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عبد الخالق محمد لاشين 


الكتاب الذي نقدمه اليوم: للمؤلف البولندى لوكاز هيرزويز» تحت عنوان 
"الرايخ الثالث - ألمانيا تحت حكم النازية - والعالم العربي. أعدها المؤلف كدراسة 
Aule‏ نشرت أولاً باللغة البولندية بوارسو عام 1457. ثم ترجمت إلى i aM‏ 
الإنجليزية ونشرت في لندن عام AV‏ 1( بعد أن زودها المؤلف بمادة علمية جديدة 
مستقاة من مصادر جديدة من دور الحفظ والأرشيف البريطاني وغيره. 


تقع الدراسة - بالإنجليزية - في أربعة عشر فصلاً بالإضافة إلى تقديم 
وخاتمة ومصادر. وقد ترجمت في نصها الإنجليزي إلى اللغة العربية لأول مرة 
في لغة عربية مُبينة قام بها المؤرخ المصري البارز والعالم الأكاديمي المرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفىء ونشرتها دار المعارف بمصر عام 
١‏ ضمن سلسلة "مكتبة التاريخ العربي الحديث". تلك السلسلة التى أنشأها 
العالم الاقتصادي المرموق المرحوم الأستاذ الدكتور إسماعيل صبري عبداش — 
وزير التخطيط الأسبق - عندما تولى الأشراف على دار المعارف في مرحلة من 
تاريخهاء نشرت خلالها مجموعة من الدراسات والمؤلفات والترجمات التاريخية 
العلمية الهامة والقيمةء تناولت جوانب عديدة من تاريخ مصر والعالم العربي 


الحديث والمعاصرء بفضل تعاون منشئ هذه السلسلة مع تفر من الأكاديميين 


والمثقفين المصريين والعرب Úa‏ وتأليفا وترجمة ونشراء بغرض كشف النقاب 
عن جوانب هامة وجديدة في التاريخ العربي» وكمحاولة لتأصيل الكتابة التاريخية 
العلمية» وتذكير العرب بتاريخهم وتنمية وعيهم بذاتهم» باعتبار أن التاريخ هو علم 
الوعي؛ للنهوض في سبيل تحرير إرادتهم وصنع حاضرهمء بعد أن خطت المنطقة 
على درب الاستقلال والتحرر من التبعية والوقوع تحت ربقة الاستعمار الغربي 
فترة ليست بالقليلة. 

ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب وأهمية الموضوع الذى طرقه المؤلف 
وتناوله بالدراسةء وربما كانت كذلك السبب من وراء ترجمته ونشره ضمن هذه 
السلسلة المذكورة. والكتاب الذى نحن بصدده جديد في موضوعه»ء فريد في يايه من 
حيث تناوله علاقة ألمانيا بالمنطقة العربية من خلال الوثائق الألمانية وغيرها؛ Xa‏ 
قيام الدولة الألمانية الموحدة خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر )١817١(‏ 
ومدى اهتمامها بالدولة العثمانية - صاحبة السيادة على معظم دول المنطقة — 
وبدايات نمو المصالح الألمانية فيها والسياسات التى انتهجتها تجاه بلدان وولايات 
العالم العربي منذ ذلك التاريخ وما تلاه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ عندما 
انهار الرايخ الألماني الثالث بانهيار الحكم النازي ووقعت ألمانيا ذاتها تحت وطأة 
احتلال القوى الكبرى والدول المنتصرة في الصراع العالمي؛ وقسمت أراضيها إلى 
دولتين: غربية وعاصمتها بون؛ ووضعت تحت الاحتلال والسيادة للدول الغربية» 
وأخرى شرقية وعاصمتها برلين وخضعت للسيطرة السوفيتية. بل وكان قد تم 
تقسيم برلين» عاصمتها التاريخية» إلى قسمين شرقي وغربي فصل بينهما جدار 
سميك عرف بجدار برلين ظل قائمًا حتى عامي ۱۹۹۰/۱۹۸۹ عندما انهار 
المعسكر الشرقي وسقط النظام السوفيتي» وأعيد توحيد الألمانيتين في دولة واحدة. 


والكتاب يتناول بالدراسة الفترة التى خضعت فيه ألمانيا للحكم النازى بقيادة 
أدولف هتلر منذ عام ١937‏ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١540©‏ 
وسقوط هتلر والنازية. وإن كان المؤلف قد قدم لذلك باستعراض عام للفترة السابقة 
ومنذ توحيد ألمانيا عام .1۸۷١‏ ونظرًا لأن ألمانيا الموحدة وإلى حد كبير لم تكن 
أبذا قوة احتلال في العالم العربي منذ ظهورها كدولة موحدة - لأسباب عدة — 
فضلاً عن أنها لعبت دور Giling gia‏ للقوى الاستعمارية الغربية في بلدان 
العالم العربي حين تقاسمت فيما بينها احتلال معظم دوله؛ فقد وقر في ذهن 
المواطن العربي عموما أن ألمانيا دولة غير استعماريةء بدأت تثير أعجاب الكثيرين 
من العرب وخاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين»ء وكذلك بفضل ما 
أحرزته من تقدم علمي وتكنولوجي إلى غير ذلك. وما اشتهر عن الألمان من دقة 
وانضباط واحترام شديد للعمل... كما قد يرجع ذلك الإعجاب في بعض جوانيه إلى 
قدرة الألمان ونجاحهم في إعادة بناء قوتهم بشكل مُثير ومُبهر خلال فترات وجيزة 
بعد الهزيمة والانهيار الذى منيت به ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وما نجم 
عنه من تمزيق لأراضيها وفرض تعويضات باهظة على الألمان وكذلك فرض 
قيود ثقيلة ومجحفة على صناعاتهم مدنية كانت أم عسكرية. ربما أن كل ذلك && - 
في رأي الكثير من المؤرخين - مسئولا عن ظهور ونمو النازية في ألمانيا والتى 
نجحت في ارتقاء السلطة وسدة الحكم عام AYY‏ ولربما قد يتكرر ذلك apical‏ 
مرة أخرى بعد الانهيار الثاني لألمانيا بنهاية الحرب العالمية الثانية وما حل بها من 
دمار وخراب c‏ ومن هنا سيستمر هذا الإعجاب بالألمان لدى قطاعات من أبناء 


العالم العربي وغيرهم لفترات متكررة وحقبة ليست بالقليلة. 


وربما أن مثل ذلك الأعجاب من جانب العرب سيحظى به شعب آخر ودولة 
أخرى خلال النصف الأول من القرن العشرين وأعنبى به الشعب الأمريكي 
والولايات المتحدة الأمربكية» ذلك abl‏ الذى نال استقلاله وأقام نظامه ودولته 
الفدرالية بنهاية القرن الثامن عشر وظل لفترة ليست بالقليلة بعيذا عن ممارسة أى 
دور احتلالى أو استعماري تقليدي في منطقتنا العربية!)؛ على النحو الذى تعرض 
له من بلدان ودول أوربا الغربية؛ انجلترا وفرنسا بخاصة. ولقد تبدل الحال إلى 
عكس ذلك - تقريبًا - بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية 
الثانية وبروزها كقوة عظمى سعت إلى وراثة الاستعمار الغربسي الأوربي؛ وإن 
بأساليب جديدة تتناسب وروح العصر الجديد وسيادة مرحلة الاستقلال والتحرر 
الوطنى بحصول الكثير من بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على استقلالها 
وتحررها من ربقة الاستعمار الغربي القديم وبروز قوة الاتحاد السوفيتي كقوة 
عظمى دعمت هذه الروح التحرية التى برزت وتدعمت خلال هذه المرحلة مسن 
التاريخ الإنساني. ومنذ ذلك فصاعدا تبدلت صورة الإعجاب بالولايات المتحدة 
الأمريكية إلى نقيضها تمامّاء للدور والأساليب التى مارستها مع شعوب وبلدان 
عالمنا العربي في سعيها إلى دعم استقلالها وتحررها. فضلاً عن الموقف الذى 
اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أهم المشكلات التى واجهت شعوبنا العربية 
بقيام الدولة العبرية واستلاب فلسطين وما حظيت به تلك الدولة الغاصبة من دعم 
)°( إلا في ضربها للأساطيل البحرية للأسرة القرمانية في ليبيا في البحر المتوسط خلال الحقبة الأرلي من 


القرن التاسع عشر بحجة ما سمته 'القرصنة البحرية". نغمة عتيقة أطلقها الاستعمار مسساوية لنغمة 
'الإرهاب" المعاصرة. 


Gik‏ وكامل سياسا واقتصاديًا وعسكريًا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية 
بحيث جعلت منها قوة عصية على العرب» وراحت تلهب بها ظهور العسرب دولاً 
وشعوبًا وأنظمة؛ فتبدلت صورة ذلك الأعجاب القديم للولايات المتحدة إلى صورة 
نقيضة تمامًا جسدت به وجه "الرجل "nail‏ وسياسة Laal‏ الغليظة"' لدول وشعوب 
ACT‏ العربية بأسرها. 

وإذا كان ذلك قد حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا؛ فإن 
صورة الاعجاب القديمة للألمان شعبًا ودولة - ظل إلى حد كبير قائمًا حتى نهاية 
النصف الأول من القرن العشرين تقريبًا بشكل أو بآخر. وذلك برغم ما ساهمت به 
ألمانيا - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - في تعقيد المشكلة - بل المأساة 
الفلسطينية - سواء في توسيع حجم الهجرة اليهودية من ألمانيا إلى فلسطين بسبب 
الاضطهاد الألماني لليهود مرتين في فترتين مختلفتين؛ الأولى في أعقاب قيام 
الدولة الألمانية الإتحادية عام ۱۸۷١‏ في ظل سياسة بسمارك تجاه اليهود وما 
عرف آنذاك 'بحركة الكفاح الثقافي" لفرض الثقافة الجرمانية على اليهود ومقاومتهم 
لهاء والثانية تجسدت في ظل سيطرة السلطات النازية منذ عام 1۹۳۳ وما تلاها 
وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية والسياسات التى انتهجها النازيون تجاه اليهود 
مما دفع الكثيرين منهم إلى الفرار خارج ألمانيا وتعرض الباقين أو الكثيرين منها 
إلى التنكيل شأن غيرهم من أقليات أخرى غير جرمانية. والأمر الأكثر إشارة أن 
ألمانيا ساهمت للمرة الثالثة لاحقا في تعقيد المشكلة الفلسطينية وتعاظم حجم وقوة 


الدولة العبرية لاحقا منذ قيامها عام ١444‏ بل وحتى وقت قريب جذا - بل وربما 


حتى الآن — لخضوع الألمان للابتزاز اليهودى بفضل مبدأ التعويضات الهائل الذى 
أجبرت ألمانيا على تحمله والوفاء به لليهود وللدولة العبرية بشكل أو بآخر مدفوعة 
.وملاحقة بما قيل عنه مركب الذنب الذى تسببت فيه "المحرقة النازية" لليهود خلال 
سنى الحرب العالمية الثانية» وتحملت عبء دفعه ألمانيا والشعب الألماني - وريما 
لازالت حتى الآن» سواء في شكل أموال ونقود سائلةء أو في شكل عتاد ومعدات 
وتجهيزات — مدنية وغير مدنية - فضلاً عن الخبرات والتعاون العلمي الواسع 
والتكنولوجي مع الدولة العبرية. 

والكتاب الذى تحت أيدينا الآن يتناول بالدراسة علاقة ألمانيا والألمان بالعالم 
العربي خلال الفترة التى سادها تيار الاعجاب العربي بالألمان حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية. والذى تبدي في صور وأشكال عديدة لأفراد وتنظيمات وقادة 
وساسة في كثير من أرجاء العالم العربي. 

وقد تناول المؤلف دراسته بروح علمية أكاديمية رصينة. اعتمد فيها على أوثق 
المصادر الأصلية المتاحة وأهمها الوثائق الألمانية الرسمية في الأرشيفات الألمانية أو 
فى تلك التى استولى عليها الحلفاء والمنتصرونء وكذلك على الوثائق البولندية 
والبريطانية وغيرها من الوثائق الهامة والرسمية وثيقة الصلة بموضوع الدراسة سواء 
وثائق إيطالية أو فرنسية أو أمريكية أو غيرها. هذا بالإضافة إلى ما تيسر له من 
مؤلفات ومذكرات وكتابات عربية لبعض الشخصيات العربية التى كانت لها صلات أو 
علاقات وثيقة بالساسة والسياسة الألمانية خلال فترة الدراسة. ولهذا جاءت الدراسة 


أكاديمية من الطراز الأول؛ تميزت إلى حد ليس بقليل بالدقة والموضوعية. 


ومن بين أبرز الموضوعات التى تناولها المؤلف بالدراسة في فصوله 
الأربعة. عشر: ألمانيا والدولة العثمانية. ألمانيا وفلسطين والمسألة الفلسطينية» ألمانيا 
والدولة السعودية» ألمانيا والبلدان العربية: سوريا ولبنان وفلسطين ومصر والعراق 
والسعودية عند اندلاع الحرب العالمية الثانية.ألمانيا والعراق والثشورة العراقية 
ورشيد الكيلانى. ألمانيا ومعارك الحرب في سوريا. ألمانيا وقيادة الثورة الفلسطينية 
والحاج أمين الحسيني. ألمانيا والحرب في مصر والوج ود البريطاني والنظام 
المصري القائم. ألمانيا ومعارك الشمال الأفريقي وخاصة في تونس والحركة 
الوطنية بها والحبيب بورقيبة. وغير ذلك الكثير من الموضوعات والقضايا الهامة؛ 
تمثل رؤية هامة وجديدة من خلال الوثائق الألمانية بخاصة. 

ويمكن القول أنه على الرغم من مرور فترة ليست بالقليلة على إعداد هذه 
الدراسة ونشرها في لغتها الإنجليزية فإن ما ورد بها من حقائق وتحليلات حافظت 
إلى حد كبير على رصانتها ودقتهاء ولم يطرأ عليها - في الكثير من جوانبها - ما 
قد يعيد النظر جذريًا فيما تناولته من وقائع وتحليلات؛ خاصة وأنه لم يكتب على 
حد علمي إلى الآن دراسة جديدة تناولت موضوع Uiga‏ هذا على شموله واتساعه 
للعلاقات الألمانية مع الكثير من البلدان والشعوب العربية؛ الذى تناوله هذا الكتاب. 
اللهم إلا بعض الدراسات هنا وهناك التى تناولت دراسة علاقات محددة بين ألمانيا 
ودول عربية بعينها؛ أو فترات مغايرة لبلد أو آخر مع ألمائيا والشعب الألماني. 
)°( ومنها دراسة د. وجيه عتيق؛ السياسة الدولية وخفايا العلاقات المصرية الألمانية ۱۹٥۲‏ - 033456 


دار النهضة العربية» .1۹١١‏ وهي دراسة لفترة لاحقة حول علاقات مصر الثورة بألمانيا الاتحادية 
(خلال فترة تقسيم ألمانيا). 


وأنى لأرجو أن يثير إعادة نشر هذا الكتاب من جديد الفضول والاهتمام لدى 
الباحثين والأكاديميين العرب للقيام بدراسة العديد من الجوانب والقضايا الكثيرة 
والمتشابكة التى أثارها هذه الكتاب؛ وليفتح شهية الباحثين في اقتحام موضوعات 
مُماثلة أزاح الكتاب عنها بعض غموضها... كما آمل أن يسد فراغا Ula‏ وهائلاً 
لدى القارئ العام وغيره في تأصيل فهم الدور الألماني والعلاقات الألمانية مع 
بلدائنا العربية: أحزابًا ومؤسسات ونظم وشركات وغيرها. خاصة بعد أن أصبحت 
ألمانيا تشكل إحدى القوى الكبرى الفاعلة في التجمع الأوربي المعاصرء وعلى 
صعيد القوى العالمية المعاصرة. 


ái,‏ من وراء القصد.,؛ 


صد ر 


يتناول الكتاب الذى نقدمه إلى قراء العربية موضوعاً Cila‏ من موضوعات التاريخ 
n‏ المعاصر ؛ لم نتسن حى الان دراسته بصورة شاملة . فأسرار سيامة الريخ 
الثالث إزاء العام العربى لم يسبق لها أن كشفت بمثل هذا التفصيل الذى يستقى 
أسانيده من المادة الوثائقية الى أنفق المؤاف جهداً us‏ الإفادة مها ue‏ أجاب 
على كثيرمن التساؤلات الى أحياناً ما كانت تجول يخاطرنا إزاء PU‏ مثل: 
حركة رشيد عالى الكيلانى فى العراق بالريخ الثالث ؛ علاقة ألمانيا bM‏ & ببعض 
الشخصيات المصرية ‏ إلى غير ذلك . والرجمة الى نقدمها إلى قراء العربية معرجمة 
بدورها عن الأصل البواندى . وأرجو أن يؤدى نشر هذا الكتاب بالاغة العربية 
إلى OMM Ge‏ المترخى منه : 


dil‏ ولى التوفيق 
حدائق شبرا فى أغسطس ۱۹۹۸ 


ab e A TN 


ال ختصرات 


A.A. Auswärtiges Amt. = وزارة الخارجية الألمانية‎ 
A.P.A. Aussenpolitik Amt. = مكتب السياسة الخارجية بالهزب النازى‎ 
D.F.C.A.A. La délégation française auprès de la Commission allemande 

d'armistice = الوفد الفرنسى لدى نة المدنة الألمانية‎ 
D.G.F.P. Documents on German Foreign Policy, Series D, London 


and Washington. 


D.Z.A. Deutsches Zentralarchiv Potsdam = German Central Archi- 
ves in Polsdam; German Democratic Republic. 


FRUS Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 
Government Printing Office, Washington. 


IDDI I Documenti diplomatici Italiani, Rome. 


IMT International Military Tribunal, Trial of the Major War 
Criminals before the International Military Tribunal, Nurem- 
berg; 1945 —- 1946. 42 Volumes, Nuremberg, 1947—9. 


OKW Oberkommando der Wehrmacht =‏ 
القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية 
الاسم aui‏ الكامل NSDAP gjah x‏ 
Pol. VII.‏ 
القسم السابع بإدارة الشئون السياسية بوزارة الحارجية الألانية واخختصاصه شون 
الشرق الأوسط 

RAM Reichausserminister = الألمانية‎ izl وزار‎ 
RM VP  Reichsministerium für Volksaufklàrung und Propaganda 

وزارة اأريخ لشئون التعليم والإرشاد الةو 


الوثائق الى استولى عليها الخلفاء الغربيون + وهى الآن فى xa‏ حكوة ألمانيا 
inley‏ . 


"A JA 


َم يتسن بحث موضو ع هذا الكتاب حى الآن بمناً شاملا . فقد كانت بعض 
الجوانب » أى اتصالات ألانيا النازية بالزعماء العرب » موضوعاً للنشر والدعاية 
فما بين ٠ ۸-٠۹٤١ ule‏ وقد أشارت إليها الصحافة العربية فى بعض 
المناسبات فى السئوات الآخيرة . والعلافات iA‏ - العراقية فى عاى ۱۹٤١‏ — 3( 
الى أشار إليها مجيد خضورى بصفة جزئية فى كتابه : 

V]. Independent Iraq : 1932-58‏ ھی استثناء ببذا الصدد + 

ولكتاب الذى نقدمه إلى القراء يعتمد على الرثائقالألمانية» وحصوصا المافات 
والقرارات الى أصدرما وزارة الحارجية الألمائية والرثائق الى استولى عليها الحافاء 
الغربيون والرثائق الى أعادها EN‏ السرفييتى إلى جمهورية GUT‏ الدبمقراطية » 
وسجلات عا كات نورميرج وانجمرعات المنشورة من الوثائق الأمربكية A‏ بطانية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية » كا يقوم على المذكرات الأوربية والعربية . هذا 
إلى أنى قد أفدت من المادة المكتوبة الموجودة والنشورات الرسمية الى تتصل 
مراحل محتلفة من العمليات الحربية والعلاقات الدولية والواقف الدانحلية فى البلدان 
الى bts‏ فى هذا البحث . 

وإنى إذ أقدم هذا الكتاب إلى القراء أود أن أعبر عن شكرى لكل من 
سواوا مومة حى وساعدون على إعداد الكتاب ونشره . 

Y‏ وقبل كل شىء أجد من واجى أن أشكر ag‏ الدراسات التارعية 
بالأكاديمية البوائدية للعلوم وبرجه خاص - بروفسور تاديوز مالاوفيل Tadeus‏ 
Manteuffel‏ الذى ساعدنى على كتابة حى ووفر لى الظروف المناسبة للانهاء منه . 
ونی أدين, بالكثير لكلية سانت dil‏ بأکسفورد ولديرها مستر ديكن Deakin‏ 
للمساعدة المادية والتنظيمية فما يتعلق بالاطلاع على الرثائق الألمانية الى استولى 
عليها الحلفاء وتقديم التسميلات العظيمة الى توفرها المكتبات البريطائية » ومخاصة 

۹ 


E 
Ty ol بأكسفورد ووكتة المعهد الملكى | /لشكوك الدوأية . ا‎ Olla, مكتبة‎ 
بوارسو‎ Lachs لبر وفسور أابرت حورانى بأكسفورد والبروفسور م. لاشز‎ ei 
بكرا کاو‎ K. Piwarski Solya ببوزنان والبر وفسور‎ Pajewski لبر وفسور باجوسكى‎ 
مدير مكتبة‎ C.H. Fone س. ه. فون‎ ESI C ونصاحهم وتشجيعهم‎ zu 
Public دار وثائق‎ ah الأعاث ما وسعاوتيه وه‎ e» ila, وزارة ة الحارجية البر‎ 
عايها.‎ AYI الى ثم‎ iM; لندنالذين سهلوا ى الاطلاع علىالوثائق‎ Record Offica 
مدير الأرشيف المركزى‎ Lotzke كا أشكر من صميم قاى البر وفسور لوتزكه‎ 
على الاطلاع‎ gyel ومعاونيه الذين‎ (m Deutsches Zentral Archivi St 
على المادة الخاصة بالعهد المتلرى !5 ی أمكن الحصول عليها . وأقدم وافر شكرى‎ 
d مكتبة المعهد البواندى للشئون الدولية» ومكتبة الاجنة المركزية للتحقيق‎ ob 
معهد الدراسات التاريحية‎ aKa > ية + والمكتبة العسكرية المركزية‎ RS v 
54.41 EC w. ESPA الحارجية‎ v5) ومكاية‎ aj, JI كادعية العلوم‎ y ce 
. على نقل الأمماء العربية‎ Gul الى‎ K. Skarzynska شار زينسكا‎ 
d رت‎ 0 V As 3l 0 ء عن النص البوائدى‎ * e ولف الطبعة الإنجايزية بعض‎ 
: الألمانية‎ à m Kail hhii, يتعاق‎ ki ومخاصة‎ ٠ وثائق جديدة كثيرة‎ 
7 eM أن أعبر عن‎ das من شكر‎ e وإلى جانب ما سبق أن سجلته‎ 
الذى اقترح ترجمة جمة الكتاب ونشره باللغة الإنجايزية»‎ Elic Kedourie إلى كدورى‎ 
. القيمة‎ atu T الذى أعان‎ Walter Z. Laqueur كير‎ Y ا مسر وولر‎ 
"IM 


الفصل الأول 


الدول الكيرى والمشرق العرلى 


au‏ أصول الأحداث الى يعرض B‏ هذا الكتاب إلى عاملين لم بحل 
اختلافهما دون تلاقہما وتشابكهما نى كثير من الأحيان : وهذان العاملان ها 
المنافسة الى نشبت بين الدول الكبرى وأوقعت الإنسانية فى حربين عالميتين > 
ورغبة الشعوب المستعبدة ف رفع نير السيطرة الأجنبية . 

وف الفيرة الى يتناوفا هذا البحث اتضحت المنافسة بين الدول الكبرى 
النى خرجت صفر اليدين من التسابق الاستعمارى ‏ أى ألمانيا وإيطاليا واليابان ‏ 
لإعادة تقسيم العام . وكانت النتيجة المعرودة لهذا PEE‏ هى احتلال اليابان 
لمنشوريا والتدخل الدولى فى شئون إسبانيا والاعتداء الإيطالى على إلحبشة وامضاء 
على استقلال Ll‏ وتشيكوسلرفاك يا وألبانيا . وغزو بولندة وكارثة الحرب العالية 
الثانية , 

وهذا الكناب yó‏ إسياسة a‏ الدول الى خرجت صفر اليدين من المنافمة 


0 ET H » 1 


توسع الدول الكبرى فى الإدبراطور بة العمانية 

كانت بلدان العام العربى sud‏ طويلة jalat Gas‏ الأوربى الذى بدا فى 
أشكال I IUE‏ عشر . أى فى الفترة الى كانت الدول الأوربية 
خلاها تسيطر على العام بأسره تقريباً ٠‏ كان dul‏ العربى داخلا فى نطاق الإ براطورية 
Ael‏ . على الأقل من الناحية الرسمية ٠‏ ف الوقت الذى كانت فيه الدول الكيرى 
تؤثر le at‏ فى اقتصاديات هذه البلدان وحرانها السياسية والثقافية . فا ar!‏ 
القرن التاسع عشر حى كانت بريظانيا تسيطر AZ‏ على مصر » وق الشاطئ ddl‏ 
للخليجكان نفوذ حكومة aui‏ البريطانية لا يقل عن نفوذ سلطان تركيا . وش عام 
Y‏ احتلت UU]‏ ليبيا على اثر حرہا e‏ تركيا . وبحلول بداية القرن العشرين 


Y 


۱۲ 
كانت مصالح كل دول أوربا تقريباً قد تعارضت فى بقية أجزاء الإبراطورية 
العمانية . كما انضمت الإمبراطورية الألمانية إلى الدول التقليدية اأ ى كانت ai‏ دلت 
حلبة المنافسة على الإمبراطورية ale‏ : أى Ule]‏ وفرنسا وروسيا . 
وقد اتخذ التغلغل الغرلى نى الإمبراطورية العمانية أشكالا dB « Abe‏ 
جانب الحقوق المستمدة من الامتيازات الأجنبية وااقروض المقدءة الإ براطورية 
التركية » وامتيازات مد وإستغلال السكات الحديدية c‏ والاستمارات المالية فى 
المشروعات الحلية c‏ وإدارة i‏ الأجنبية ‏ إلى جانب كل eS‏ كانت البعثات 
التبشيرية والمدارس والمستشفيات المسيحية على جانب eS‏ من الأهمية . هذا إلى 
« حماية » الدول الكبرى لقطاعات عتلفة من السكان الحليين . ذقد كانت 
فرنسا تخلع le‏ على الموارنة فى oJ‏ »> وكانت روسيا ترعى العقيدة البوانية 
الأرثوذكسية کا كانت بريطانيا ترعى الدروز «اليبود . وى سوريا otl,‏ كانت 
فرنسا تفرض Vols‏ على المناطق الى كانت موضعا للاستمارات المالية واد السكك 
الحديدية والتعليم والثقافة . ولكن دولا أخرى كانت eg‏ أيضاً بنفرذ قرى : فثلا 
لا يمكننا أن نتجاهل البعثات التبشيرية الأهريكية isa,‏ الأمريكية فى بيروت > 
وهى ابحامعة الى أنشأتها البعثة البرسبيتيرية الأمريكية d‏ عام 1845 . 


وف بداية القرن العشرين طرأ تغير على العلاقات الدواية نترجة لاترسع الألمانى 
dae‏ على المنافسة التقليدية الى بدأت فى القرن السابع[ عشر بين فرنسا وإنجلمرا 
وروسيا بسبب اتجاه كل de‏ إلى فرض نفوذها وسيطرما على lba yi‏ 
E MEE‏ القرن التاسع عشرأ lo‏ عام 1917 نما تصدير رأس JU‏ 
الألمانى إلى الإمبراطورية العمانية حى بلغ ما يقرب من Dd. ٠٠١‏ مارك - 
وبالإضافة إلى الدين t c EE duYi‏ الممتلكات XI‏ حوالى 
٠‏ مليون مارك . وكان الألمان يبدون Cay bus‏ فى ٠د‏ السكلك الحديدية! le‏ 
nii Yo d‏ 1844 حصلوا على امتياز مبدلى من السلطان لما سمى بسكة حديد 
بغداد » الى كان من المتوخى أن تربط هامبورج وبرلين c‏ وفيينا ببغداد والخليج 
العرلى عبر XI‏ . وكان من أهداف Sas‏ هذا اللحط الحديدى استغلال المواد 
Gel, el‏ القطن وبترول شمالى العراق . وال كانت البنوك الألمانية الكبرى 


uf 
ومصانع الأسلحة قد ازداد اهيامها بتركيا » فقد كان من المستحيل اتباع السياسة‎ 
e البرماركية اللخاصة بعدم الاهمام بشئون الشرق الأدنى . وهذا واصل الألمان‎ 
نفوذهم السياسى فى الآستائة . أما السلطان عبد الحميد فقد رحب بازدياد النغرذ‎ 
, فى إمبراطوريته على أمل أن يستغل الحلافات الناشبة بين الدول الأوربية‎ UM 
فى فلسطين ثم زار‎ gh فريضة‎ d عام ۱۸۹۸ أدى القيصر الألمانى ولم‎ à 
مليون نسمة‎ ٠٠١ أن بإمكان مسلمى العالم البالغ عددهم‎ gel دمشق حيث‎ 
. أن يركنوا إلى صداقته‎ 


وف البداية رأت بريطانيا أن get‏ الألمانى فى الإميراطورية Ub‏ 
ومشروع سكة حديد بغداد يوازنان النفوذ الروسى والفرنسى . هذا إلى أن 555 
تحالف Vie, uut‏ ضد فرنسا وروسيا كانت Jer‏ موضع ترحيب شديد لدی 
dud Aa‏ فى إنجلئرا s‏ على أن المثافسة بين بريطائيا وفرنسا وروسيلاآ قد 
خفت حدتما على أثر عقد الوفاق الودى فى عام؛ 11١‏ والاتفاق الإنجلوزى_ الروسى 
فى عام ۱۹۰۷ € على حين أن حطط أمانيا الخاصة بعد سكة حديد بغداد وفرض 
نفوذها على الشرقين الأدنى والأوسط كانت مثاراً للنزاع مع بريطانيا Ge‏ قبيل 
نشوب الحرب العالية الأولل. حقيقة أن بريطانيا GUD‏ وتركيا قد توصلت إلى عقد 
عدد من الاتفاقيات فى ule‏ ۱۹۱۳ و1414 تتناول مشكلات المواصلات (aj)‏ 
إلا أن نشوب cay‏ قد حال دون تنفيذ هذه الاتفاقیات . ومنذ ذات الوقت أصبح 
تقرير مستقبل الإمبراطورية العمانية Vu,‏ العربية ce gu (is‏ 
بين الدول لا بالمفاوضات . 


خطط تقسيم الإمبراطورية العمانية شلال الخرب العالمية الأول 


أرتبط مصير البلدان العربية طيلة ريع قرن ينتيجة الصراع المسلس الذى نشب 
خلال الحرب العالمية الأول والمساومات الدبلوماسية والوعود والاتفاقيات السياسية 
المنصاة بها . وظلت هذه الأحداث تسيطر على العلاقات السياسية » كا أثرت 
فی أفكار e‏ الزتماء العرب خلال هذه الفترة . 


M 

ومن المعر وف أن Ls,‏ كانت حليفة لدول الوسط أثناء الحرب العالمية الآولى . 
لهذا فإذا ما كانت علاقة الصداقة التقايدية مع الباب العالى قد أملت على Vie]‏ 
أن gs‏ احرص فى علاقاتما مع الزعماء القوميين العرب » OB‏ سياسة انتحالف 
معهم م تليث أن أصبحت من الملامح الرئيسية للدبلوماسية البريطائية . 

وقد بدا هذا قبل كل شىء فى x4]‏ علاقات بين مثلى إنجلرا وبين "le‏ 
.مكة الشرر بف حسين بن على المنتمى إلى الفرع الماشمى . وف البداية كان الساسة 
البريطانيون شديدى التخوف من أن ah‏ إعلان سلطان تركيا للجهاه استجابة 
واسءة المدى لدى الرعايا المسلمين التابعين لدول الوفاق . ومن Je!‏ أن الإنجليز 
كانوا يرتمون de ob‏ إلى صفهم بعضالزعماء المسلمين الذين كان يمكنهم ‏ ! 
حدما أن يقللوا من i‏ الدعوة إلى الحهاد . وبعد ذلك أصبح MI‏ 2 

للسياسة البر Ryo,‏ شو e‏ العرب إلى إعلان الثورة ضد تركيا ‏ وقد hag‏ ف 
gä?‏ هذا الحدف . وى أواسط عام 19115 حاربت قوات عربية يتمودها a‏ 
فيصل » أحد أبناء الحسين CAVI.‏ التركية فى شبه الحزيرة العربية ثم فى 
الشهال . وى عام ۱۹۱۸ استولت قوات فيص على دمشق 

e»‏ أصول علاقات lde]‏ مع الحسين إلى الوعود السياسية الغامضة 
SE‏ الى قطعها سير هری مكماهون c‏ المندوب الساى البر يطانى ف مصر dt‏ 
رسائله إلى حاكم مكة . حقيقة أن Ld]‏ قد وعدت العرب فى هذه الحطابات 
بالاستقلال c‏ إلا أن مدى سادة الدولة العربية المتونحى إنشاؤها ومساحما كانتا 
موضعاً لكثير من التحفظات . وععنى أكثر Tua.‏ نجد أن مکہاهون قد وضع d‏ 
عين الاعتبار المصالح الفرسية على شراط البحر Lad!‏ والمصالح البريطانية فى 
جنولى العراق: وعدن © لهذا استيعد هذه المناطق من الوعود البريطانية . وقد بدا 
تبادل اللاطابات بين الشریف حسين وهكماهون فى ١4‏ يولية 1918 . 

T‏ ربيع عام 5 ثم UNI‏ بين إنجليرا وفرنسا وروسيا d‏ مستقبل 
abbey‏ رية العيانية . فكان من نصيب روسيا أراض شاسعة على مضيى البحر 
d T‏ شرق الأناضول Gh.‏ لما عرف باتفاقية سايكس jM‏ تقرر 
e‏ أملاك الساطان ف البلاد العربية على الوجه التالى : توضع المنطقة الحمراء 


١6 


نحت السيطرة البريطانية المباشرة » والزرقاء تحت المح الفرنسى المباشر . «البقية 
الى تتضمن ساحل فلسطين حی Te‏ الأردن > نحت إشراف دولل » وق الأراضى 
الباقية. تقرر تشكيل دولة أو دول عربية تقسم إلى مناطق نفوذ (ب) بريطانية و 5( 
فرنسية ( طبقاً لتلوين وتحديد الأراضى المعنية على خريطة ملحقة) . 

وقد أمكن التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مساومات حادة جرت بين دول الوفاق. 
ورغم ذلك فقد وجدت قوى فى داخحل بريطانيا وبين الإنجليز العام لين فى الشرق 
TT‏ حاولت إلغاء هذه الاتفاقية وتوسيم النفوذ البريطانى على حساب فرنسا . 

Y ds‏ نوشير ۱۹١۷‏ وجه وزير الحارجية البريطانية آرثر بافور ie‏ إلى 
لورد روتشيلد عرف e‏ وعد ( أو 7 تصريح ) 25 . وقد نتج هذا التصريح عن 
مغاوضات جرت بعض الوقت بين المنظمة الصميونية وبين الحكومة البريطانية . 
وعلى حين أن الحكومة البريطانية قد وعدت بمسائدة إنشاء وطن قوي لايهود فى 
فلسطين » ep‏ محفظت des o] Aya‏ فى فلسطين أى خطرات قد تمس 
الحقوق AUAM‏ ولدينية للسكان غير اليوود أو حقوق السكان اليرود فى البلدان 
الأخرى أو وضعهم السياسى . وحين أقرت الحكومة البريطانية وعد بلغور كانت 
تأمل أن حصل على مساندة الود الر وس والأمريكان للوفاق c‏ وأن a£‏ فى نفس C‏ 
حجة لفرض سيطرنها p‏ على المنطقة الهامة انى نص اتفاق سايكس يبكو 
على أن تكون من نصيب فرنسا أو على أن توضع نحت إشراف دولى . 

وهكذا كانت الحكومة البريطانية باتباعها سراسة ذات Rie‏ أوجه Au‏ 
ظاهرباً » تمهد لسيطرما على المشرق العربىف المستقبل . وبطبيهة الخال كان من 
المقيض لمصر . با فيها منطقة قناة السويس » أن تكون حجر الزاوية odd‏ السيطرة 
وبعد دخول تركيا الحرب إلى جانب دول dh‏ أعلنت بريطانيا حمايمأ على مصر 
وبذلك أقرت الوضع الذى کان UG‏ منذ عام ١881‏ 

ولا كان الألمان قد تحالفوا مع تركيا فى ذلاك الوقت » فقد كانت تعوزم 
فرص bud‏ السياسى المستقل dl d Jes‏ العربى ٠‏ بالرغم ee ot‏ 
خلال الخرب إلى إثارة العرب ضد دول الوفاق . وكان من أهداف تحالفهم مع 
تركيا ( ۲ أغ طس ۹14( 0 حركة الجامعة الإسلامية الى ٠‏ كانت تتەشى c‏ 
هدف الساطان محين أعلن | لهاد . وكان الألان يسعون إلى JW‏ حركة 


1 

الحامعة الإسلامية فى توجيه" ضربة إلى نقط الارتكاز البريطانية فى مصر EE‏ 
ولكن لم تنجح المحاولات الى بذلت لدفع SO] os rali‏ $ ضد بريطانيا » 
وهذا فشل المجوم dUy SA‏ على قناة السويس .. وبالإضافة إلى ذلك 
كانت لبريطائيا قوات عسكرية كبيرة. فى. مصر » ولاكانت نخشى ميل قطاعات 
واسعة من السكان إلى تركيا c‏ فإنها قامت Jis‏ الحيش المصرى إلى السودان . وف 
شبه iu‏ العربية -حاول الألمان أن يستميلوا إلى صفهم ابن سعود والشريف 
حسين . وقد أحرزوا بعض النجاح مع ابن سعود فى البداية » :بعد أن Mes‏ 
إلى عقد هدئة بينه وبين ابن الرشيد أمير شمر الموالى للأتراك . ولكن dm‏ 
eer‏ أواخر عام ۱۹۱۰ بين ابن سعود وسير بيربى کوکس » VE‏ 
عليه التوصل إلى Guil‏ بين الطرفين » وحصول lagi SUI‏ على Ey‏ يطانية 
واستثنافه نشاطه الحربى . كنا أن دول الوسط لم تنجح فى الحاولات الى Wi‏ 
آللحصول على مساعدة الحسين والحيلولة دون حالفه مع بريطانيا 8 


ومن العوامل الى أدت إلى فشل ألانيا أن حكومة القيصر الى CAE‏ 
c‏ رجال' جمعية تركيا الفتاة الحا كين فى الاستانة_ لم يكن باستطاعتها أن تنافس 
انجلترا حين وصل الأمر إلى بذل الوعود للقادة العرب . وم بقيض للعلاقات بين 
القرميين #العرب وزجماء جمعية تركيا الفتاة أن تسير فى طريق الانسجام . فباستئناء 
فترة ipai‏ فى عام ۸ أدت الثورة فى خلالها إلى أن cue‏ الحماسة الإمبراطورية 
العمانية بأسرها AE‏ رجال جمعية تركيا الفتاة مرقفاً معادياً منمطالب القومبين 
uu‏ اللخاصة بالاستقلال الذانى واللامركزية . وق الواقع ol‏ هذه المطالب كانت 
J^‏ أحيانا الرغبة فى الانفصال ع نأوتوقراطية رجال تركيا الفتاة والاتجاه إلى dll‏ 
الأوربية الغربية . ورغم وجود بعض القوات الأمانية فى البلدان 'العربية » dos‏ أن 
الضباط العرب MS‏ يكئون Urol‏ للجيش الألمانى والعسكرية Op » UÝ‏ 
التحالف بين تركبا. وألانيا قد حال دون تلاق القوميين العرب مع UT‏ ? 


ولكن لم يكن ese‏ أن نمثل التشكيلات القومية d‏ ذلك الوقت المجتمع 
العربى بأسره » إذ لم تقبل الفكرة القومية الى نادت بها التنظيات السرية العربية 


w 
واءتنقها الشريف حسين وأبناؤه .سوى أقلية صغيرة من السكان العرب فى بلدان‎ 
ونی عدد كبير من‎ ole العرب المسيحيون دوراً‎ V الملال الحصيب » لعب‎ 
. العرب المسلمين مخلصين للسلطان وإلدولة العمانية باعتبارها دولة إسلامية‎ 
ولا كان الألمان حلفاء للإمبراطورية الإسلامية » فلم يكن باستطاعتهم‎ 
أن يستجريوا لفكرة استقلال العرب » كا لم يكن باستطاعتهم أن يسائدوا آمال‎ 
الزعماء العرب فى قيام دولة عربية مستقلة . ورأى الشريف حسين وأبئافه فى التحالف‎ 
الحسين لم‎ Op الاحتال الوحيد لتحقيق خططهم الطموحة . لهذا‎ V) مع‎ 
علاقاته بإنجلئرا حين وصلته أخبار المعاهدات السر & المادفة إلى تقسيم‎ phi 
۱۹۱۷ وهو ملم يعد سرا فى أواخر عام‎ c الإمبراطورية العمانية بين دول الوفاق‎ 
: حين نشر البلشفيك معاهدات القيصر السرية بعد انتصار ثورة أكتوير الاشتراكية‎ 
. ميل حكام مكة إلى بريطائيا‎ d E do 9 كنا أن وعد‎ 


تقسم الأراضى العربية بعد الحرب العالمية الأول 

. الحرب العالمية الأول » كما هو معروف بانتصار بربطائيا وفرنا‎ cul 
اهيار الإمبراطورية العمانية وسيطرة القوات البر بطانية والفرنسية‎ drm وكان من‎ 
€ والعر بية اأتحالفة على كل المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط واللحليج العربى‎ 
شعوب تتكل اللغة العربية . -حيناف لم تعد ألانيا تشكل‎ dex وهى الماطةة الى‎ 
الألان » طعا‎ e إحدى القوى ذات الأثر فى الشرقين الأدنى والأوسط — فقد‎ 
لمعاهدة فرساى )15( » على التخلى عن ممتلكاتهم فیا وراء البحار وعن كل‎ 
(pas حقوقهم «إمتيازانهم الخاصة فى البلدان التابعة للدول الأوربية ونا‎ 
بلغاريا د‎ dy كل امتيازانما ومتلكاتما فى الإمبراطورية العهانية‎ GU كنا فقدت‎ 
سوى قسط قليل من نشاطها الاقتصادى ااواسع‎ WUY وبعد المزيمة لم يبق‎ 
. ونفوذها السياسى ف الشرقين الأدنى والأوسط‎ 

وأثر وضع فرنسا فى شرق البحر المتوسط Ég UG‏ بحاجتها إلى الحصول 
على مسائدة بريطانيا لسياستها إزاء ألمانيا بوقرع الأراضى العربية قد وتعت 
بالفعل فى أيدى القرات العسكرية البريطانية . وم ينته النضال بين الحليفتين 


۱۸ 

حول تقسيم الأملاك العمانية إلا بعر سان رمو m$‏ أبريل OAY‏ 
ووافقت حكومة باريس على احتفاظ البريطانيين بالموصل الى وعدت بها فرنسا' 
b‏ لاتفاقية سايكس d. amm‏ مقابل. هذا التراجع احتفظت فرنسا بقسط هن 
بترول هذه المنطقة » وحصلت de‏ المسائدة فيا يتعلق بالمسائل الألمانية . كا 
كان على فرنسا أن توافق على السبطرة البربطانية على فلسطين الى كان من المتوخى 
أن تصبح منطقة دولية بمقتضى اتفاقية سابكس - بيكو . 


وكان العرب هم الذين دفعوا تمن الاتفاق الإنجليزى - الفرنسى الذى أصبح 
جزءاً لا يتجزأ من نظام العلاقات الدولية فى أعقاب الحرب . وكانت الإجراءات 
الخديدة OZ‏ عن اتفاقية سايكس - بيكو من حيث d]‏ تميز بين اأناطق الى 
ظلت نحت الحم البريطانى والفرنسى المباشر وبين مناطق النفوذ الى كان من 
usi‏ أن تفرم فها منظمات الدولة العربية . وكانت الحكومة العر بية الى أقامها 
فيصل بن الحسين فى دمشق هى أكبر ضحايا هذا النظام — وقد قضى Drei‏ 
على هذه الحكومة فى يولية 147٠0‏ » واحتلت قوات JL‏ جورو كل Xil‏ الى 
تشغلها سوريا OU,‏ الحاليتان . 


وقبيل x‏ الحرب وف أعقابها ظهرت قوى جديدة على مسرح التاريخ. 
فرضت على الدول الاستعمارية القديمة أن تغير أساليب حكمها . فحين del‏ 
البلشفيك de‏ السلطة نى نوفبر 1919 اطرحت اللحكومة الحديدة السياشات 
الاستعمارية. القديمة الى سار عليها النظام القيصرى » CIE‏ عن كل UA‏ 
الى تمتعت بها فى البلدان الآسيوية الجاورة . وعلى العكس من ذلك a£‏ 
تساعد شعوبها فى as Ula‏ السيطرة الأجنبية — وعلى سبرل JEEP‏ لعيت 
Do‏ هاما lur‏ فى انتصار الحركة الكمالية وظهور تركيا. ابلحديدة . كا رذعت 
حكومة موسكو شعاں « السلام دون ضم أراض أو تعويضات » وطالبت يق eS‏ فى 
تقرير المصير . كما وجد هذا الشعار مساندة من جانب وودرو ولسون الذى كان 
حينئذ رئيا لللايات المتحدة الأمريكية . 


eta هذه الظروف ظهر أي جديد من السيطرة الأجنبية على شكل‎ Jb T 
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توزعها عصبة الام . فطبقاً لاتفاقية سان ريمو أصبحت سوريا ولبئان خاضعتين 
للانتداب الفرنسى على حين انتدبت بريطانيا على فلسطين وشرق الأردن والعراق : 
وقد نصت المادة YY‏ ( فقرة ٤‏ ) من ميثاق عصبة الأثم على أن تقدم الدواة المنتدبة 
المساعدة والنصيحة للبلدان الواقعة نحت الانتداب إلى أن تصبح جديرة بالاستقلال . 


وقد شغلت فلسطين وضعاً خاصًا ى نظام الانتداب . فانتداب بريطانيا 
كان يازمها بتطبيق وعد بلفور » أى « بإقامة وطن قوی للشعب اليبردى فى 
فلسطين ۵. وقد توصل زعيمالمنظمة الصميونية - وايزمان- إلى اتفاق J>‏ هذه المألة 
مع فيصل الذى وافق فى ۳ يناير 1419 على وعد بلفور بشرط أن تتحقق مطالب 
الحسين بن Seul de‏ باستقلال العرب — ولهذا Op‏ إسةاط حكومة فيصل فى 
دمشق كان يعبى إلغاء توقيعه على تلك الاتفاقية . ومنذ البداية تمت معارضة العرب 
الفلسسطينيين لمبادئ نظام الانتداب » وثبت عدم إمكان التوفيق بين أهداف 
الصهيونية البوودية وبين أهداف القرمية العر بية . وهذا بى نظام الحكم SA‏ 
المباشر فى فلسطين منذ أن تم احتلال البلاد فى عای ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ إلى أن انسحيت 
بريطانيا منها فى عام ۱۹٤۸‏ . 


أما شرق الأردن الى اقتطعت من فلسطين فى مؤمر القاهرة الذى انعقد 
T‏ مارس YY‏ 34 ناء عل تنصيحة Op‏ تشرشل — TA‏ كان iu>‏ )55 
للمستعمرات  X9‏ حولت إلى إمارة محكمها عبد الله بن الحسين . yat,‏ 
الأمير أقامت ill‏ نظام pA‏ على الحكم غير T UAM‏ هذه البلاد الى كانت 
مساحها كبيرة 5١١ VN‏ ألف AS‏ مريع ) وإن کان سکانہا — pecho‏ من 
البدو — قايلين ^L‏ م رکزین gbl T‏ آهلة JU‏ کان . وكان الحكم T Qs JJ‏ 
شرق الأردن gue dud de ES‏ يتلى alej‏ ستو ره ٠‏ ن iy‏ 7 بر يطانية "T‏ 
dll,‏ فى عمان كان yl ver‏ تابعاً المندوب T ael‏ القدس 3 FT um‏ 
إن يكن يتميز بالكفاءة : يموده ضباط من الإنجليز . ولم تطرأ تغييرات هامة de‏ 
هذا الوضع إلا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


d‏ أثناء —— العالمية الأول 3 e‏ جزء ES‏ من العراق تحت الح 


Y 
القاهرة‎ iza ARE نشبت فيه ثورة وطنية كبرى . وقد‎ ٠ عام‎ TD diu) 
إقامة البريطانيين لنظام حم غير مباشر فى العراق‎ Lo الذى سبقت الإشارة إليه‎ 
براان يتكون من مجلسين‎ el 19176 الذى توج عليه الأمير فيصل ملكا . وش عام‎ 
الحكومة مسثولة أمامه . ولكن البرلان لم يمثل سوى الطبقات العليا‎ né 
بقدر كبير من الأمانة » فى الوقت الذى‎ uis من الجتمع العراق » وإن لم‎ 
الوزارات مستشارين بريطانيين . وما حل عام ۱۹۳۲ حبى کان الانتداب‎ (nn 
» وأصبح العراق أول بلا عرنى يسمح له بدخول عصبة الأم‎ (ul قد‎ Glas JJ 
تباشر نفوذها . وقد نصت معاهدة عام ۱۹۳۰ على قيام‎ ci وإن تكن بريطائيا قد‎ 
ومنح عدد من‎ col بين الطرفين وتبادل المساعدة فى حالة نشوب‎ o, تحالف‎ 
الامتيازات لبريطانيا — ومن ذلك قاعدتان جويتان فى الجبانية على بعد بضعة‎ 
كيلو مترات إلى الغرب من بغداد » وق الشعيبة بالقرب من البصرة الى هى الميناء‎ 
الوحيد للعراق » وح استتخدام الموانى والمطارات والسكك الحديدية - إلى غير‎ 
الاقتصاد . وش ظل هذه الظروف‎ Jie d بنفوذ ضحم‎ La, بر‎ cé . ذلك‎ 
لعب السفير البريطانى دوراً استثنائيا فى نظام البلاد السياسى . على أن الطبقة‎ 
lee فى العراق قد تمتحت بعد عام ۱۹۳۲ بحرية تفوق ما تمتعت به‎ xf الحا‎ 
باستثناء العربية السعودية والمن. وهكذا أصبح الغراق‎ e) c aue db فى أى‎ 

المتخلف معقلا” للقومية العربية قبل عام من اندلاع الحربالعالمية الثانية . 

وبالإضافة إلى البلدان الى 2 پر يطانيا منتدبة علا deb c‏ سيطرت 
على مصر والسودان وشبه الحزيرة العربية . 

وقد أدى النضال المصرى نى سبيل الاستقلال e‏ وهو النضال eli‏ وصل 
ذروته ف ثورة c ۹ a‏ إلى أن أصدرت بريطانيا تصريحاً من طرف واحد فى YA‏ 
فبراير 19177 . وف هذه الوثيقة أعلنت بريطانيا AU aM‏ الى كانت قد 
استمرت من الناحبة الرسمية pe‏ 5 ومنحت مصر وضع الدولة المستقلة 
ذات السيادة » وإن تكن قد قد احتفظت ead‏ بالإشراف الكامل فا يتعلق 
بامحافظة على سلامة المواصلات الإمبراطورية والدفاع عن مصر ضد أى اعتداء 
أو تداخل بالذات أو بالواسطة € ولمحافظة على مصالح الرعايا الأجانب وحقوق 
الأقليات فى مصر وكذلك فيا يتعلق بشئون السودان . وف الواقع أن سيادة مصر 
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القوات البريطانية ظلت معسكرة فى البلاد » فى الوقت‎ o «as كانت محدودة‎ 
الذى شغل فيه الموظفون البريطانيون الوظائف الهامة . وقد لعب رأس المال البريطانى‎ 
الاقتصادية المصرية » وإن يكن الرأساليون من رعايا الدول‎ iul فى‎ Cus دوراً‎ 
وبخاصة فرنسا » قد قاموا بنشاط ضح . على أن فترة ما بين الحربين‎ > cpi 
من الموظفين‎ Lle ita yi قد شبدت نموا منتظماً فى رأس المال الحلى » كا شبدت‎ 
. المصريين وطبقة مهنية » وهياة ضباط فى اليش - إلى غير ذلك‎ oed 
وبعد محاولات كثيرة غير ناجحة وقعت فى اللباية معاهدة مصرية إنجليزية‎ 
تقدم الساسة‎ age c ٠۹۳١ فى 75 أغسطس سنة 1916 . فنذ أواخر عام‎ 
حدث تطور‎ c المصريون إلى المندوب السانى البريطانى بالئاس لاستئناف المفاوضات‎ 
فى الموقف السياسى نتيجة للعدوان الإيطالى على البشة . وحمت مصر موجة من‎ 
الإيطالى من ناحية إلى ميل الحكومة البر يطانية‎ E القلاقل البياسية . وقد أدى‎ 
ومن ناحية أخرى إلى جعل المفاوضين المصريين أكثر استعداداً‎ c إلى التساهل‎ 
الدوافقة على المطالب البريطانية . وبرغم أن المعاهدة قد تضمنت بعض التنازلات‎ 
. زادت فى مكانة مصرء إلا أنها نصت على بقاء الحاميات البر يطانية‎ ER 
cop يضاف إلى ذلك أن مصر قد التزمت » فى حالة نشوب الدرب أو خطر‎ 
الداهم « بمساعدة بريطانيا بمنحها حق استخدام المطارات والموانى ووسائل المواصلات‎ 
b . عن المصالح البريطانية‎ gou وانخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة‎ 
UW يقيض لوضع بريطانيا فى مصر أن يتغير تغيراً جذريًا إلا فى أعقاب انرب‎ 
الثانية*.‎ 
فقد كان‎ : Qul وف شبه ابدزيرة العربية بدا وضع بريطانيا على الوجه‎ 
يعتير صاحب الحماية على الأراضى الواقعة على طول‎ cd وإمبراطور‎ c ملك إنجليرا‎ 
وعان المتصالة؛ وسلطتى مسققط‎ c أىالكويت وقطر‎ Lue الحليج العربى والمحيط‎ 
وتمان والمناطق القزيبة من مستعمرة التاج البريطانى فى عدن . وكان نائب الملك‎ 
فى البحرين يمثل السيلطة العليا الى تشرف على جموعة كاملة من المقيمين البر يطانيين‎ 
جية‎ UP والسلاطين‎ eu والوزراء والمستشارين الذين كانوا يوجهرن سياسة‎ 
أن بريطانيا وألمانيا والولايات‎ eus. فى حياة هذه البلدان‎ FR ويباشرون‎ 
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لم كن له‎ es بعض هذه البقاع إلا أن‎ d المتحدة لم تعترف بوضع بريطانيا‎ 
والقوات الحوية‎ Us وكان الأسطول‎ . ilal كبيرة من الناحية‎ i. 
gu o يفكر فى‎ de البر يطانية بسيطران تماه على ا موقف وكان كلرئيس‎ 

إلا أن يصطدم بالةوات الم لمحة البر يطانية . 

وكانت العربية السعودية هى أكبر دولة فى شبه E‏ + وكانت قد 
مخضت عن الحروب الى شنا عبد الءزيز بن سعود الذى بدأ حياته باللجوء 
إل أمير الكويت ¢ ET‏ أوائل القرن VE‏ جح T‏ استرداد abya‏ الأصلى 
فى ca‏ وق عام "1911 dx‏ على الحا » وبعد سنوات قليلة من d'al‏ 
سيطر على كل شبه الجر T‏ باستثناء o‏ والمناطق البحرية الى سبقت الإشارة ell‏ 
وكان انتصار ابن سعود على الشريف حسین ill 1976 1994 ule d‏ 
خاصة : إذ أنه مكنه من السيطرة على البقاع الإسلامية المقدسة فى مكة والمدينة . 

وكان ابن سعود قبل uH‏ العالمبة الأول قد أجرى اتصالات مع بريطانيا ٠‏ 
وفى عام ۱۹۲۷ وقع «عاهدة مع الحكومة البريطانية » do‏ أن بريطانيا لم Bà‏ 
بأى قواعد عسكرية E‏ أملاك ابن سعود » أو nes‏ بأى امتيازات سياسية e‏ 
إلا أن نفوذها كان قويا as‏ كانت بريطانيا تفوق أى دولة أخرى فى JV‏ 
الاقتصادى فى العربية السعودية > وكان تأثيرها قويا فى الحيطين بالملك مباشرة ٠‏ 
وكانت ال طة البر بطانية على البحر الأحير والحليج العرلى حاسمة : فقدكانت 
تعی éd‏ فى المواد الغذائية اللازمة لاعربية xo JE‏ > واعماد ابن سعود 
على المعونة المالية البر يطانية وتفوق بريطانيا فى الأراضى العربية الجاورة b‏ 
يتضح ضعف مركز بريطانيا فى ME‏ بية s‏ دية إلا قبيل المرب » حين أكتشفت 
الشركات الأمريكية البر وك هناك . 

وكان المن هو البلد الوحيد فى شبه الازيرة العربية الذى لم يدخل فى نطاق 
القالب العام للسيطرة البريطانية . فى خلال CLE‏ العالمية SUUS.‏ إمام 
اليمن تركيا » ثم أثار lej;‏ مع بريطانيا ia‏ سنوات حول المناطق الداخلية S‏ عدن 
الواقعة تحت اللدءاية البر بطانية . وف عام 199 عد الإمام معاهدة صداقة مع 
إبطالیا جددت فى عام ۷ c‏ وق عام ۸ أقام علاقات سياسية مع الاحاد 
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الموفييى . على أنه قد ثبت عجز قواته المساسة أمام الطائرات البريطانية ع‎ 
مع ابن سعرد . حقيقة إن الوذ الإيطالى‎ MY کا حلت بها المزيمة فى حرب عام‎ 
ولكن لم تكن‎ «vt أكتوبر‎ ٠١ idale قد اشتد فى اليدن » كا يتضح من‎ 
إبريل 19108 أجرت بريطانيا وإيطاليا اتفاقية تعهدتا‎ ١١ كبيرة . وى‎ iP لذلك‎ 
عقتضاها يألا نحصلا على مراكز ممتازة ذات طابع سياسى » فى العربية ال.عودية‎ 
DN واليمن . وأينًا كان تطبيق هذه الاتفاقية فى أماك كن أخرى و بخصوص‎ 
. ف العن والعربية السعودية شديد القلق‎ ; Ust فقد ثبت أن مركز‎ 


وكانت المنطقة الى تسيطر Me‏ فرنسا فى الشرق dd‏ أضيق بكثير 
من المنطقة الى كانت تسيطر عليها بريطانيا . وقد سبق أن رأينا أنها كانت تشمل 
سوريا ولبنان اللتين كانت: السيطرة الفرنسية bade‏ تستند إلى الانتداب الذى أعطته 
ها e inas‏ . وكان هذا الاز تاب يشبه الانتداب البريطاق على Qua‏ 
وشرق الأردن والعراق من حيث إنه كان يازم الدولة صاحبة الانتداب بإعداد البلد 
xac‏ عليه للاستقلال . وهذا ob‏ الانتداب من هذا النوع كان يتضدن C^‏ 
بعض الامتيازات للقوى الوطنية الحلية . على أن كثيراً من الساسة الفرنسيين VIS‏ 
يعارضون d‏ منح بعض التنازلات A‏ )3 كانوا مخشون o‏ فعل مثل هذه 
السياسة فى الأملاك الفرنسية ف i‏ إفر بقيا . وأحياناً ما كان المندوب الما الذى 

س الحكومة d‏ سوريا ولبنان رجلا عسکر É‏ ؛ وکان ی قبضته مجلس الوزراء 
zu‏ کان يضم موظفين فرنسبيين يشغلون مرا كز رئيسية فى إدارات الأمن العام 
والتعليم والآثار والأشغال العامة والإشراف على البدو , ها كان يشرف على الحمارك 
والبريد والطرق E‏ فضلا عن الحامية الى ی كانت تضم P‏ وات من المستعمرات 
وقوات فرنسية والقوات الحلية الى أطلق علبها اسم القوات الخاصة dp)‏ كانت 
هذه pe‏ نختىحين يكون المندوب الساى مدنيًا) . وكانت السلطات idal‏ 

بى أقامها ore sl‏ لا تعدو أن تكون دی . وقد ساندت حكومة باریس الاتخاهات 
الانفصالية بارتكانها على الأقليات وغوها gua‏ القوی لسوريا ولینان ‏ کا كان 
هذا هو المهدف d Q^‏ البادين WENI‏ إلى عدد من الدويلات : كلبئان 
واللاذقية وحلب ودمشق jue‏ الدروز » بالإضافة إلى سنجق الإسكندرونة 
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الشعبية ف فرنسا‎ Red الذى وضع له نظام خاص . ونی عام ۹۳ اقترحت حكومة‎ 
العاهدة الإنجليزية العراقية والمعاهدة‎ dé عقد معاهدة مع سوريا ولبنان على‎ 
CH المصرية . ولكن الحكومة اليسارية فى فرنسا لم تستمر طويلا فى‎  ةيزيلجنإلا‎ 

di‏ تتحقق هذه الفكرة . ولم تضعف قبضة VÀ‏ على سوريا ولبنان إلا ى أثناء 
الحرب العالمية الثانية . | 

وهكذا نكون قد قدمنا صورة تقريبية لحدود وحكومات بالدان المشرق العربى 
. فى فترة ما بين الحر بين . وكانت هذه الأوضاع امتداداً للنظام الذى قام على أساس 
معاهدة فرساى فى أوربا . كا كانت تتضمن جزءاً من الط العام للسيطرة الإنجليزية 
الفرنسية . وق نطاق هذا الإطار لم تكن توجد بالفعل أى بلدان مستقلة d‏ 
نصف الكرة الأرضية d‏ خارج حدود أوربا-إذ لم يوجد بلد لم يكن تابعاً بصورة 
أو أخرى لدول الوفاق المنتصرة Mel es‏ فرنسا وإنجلترا ودوك أوربا الغربية 
الصغرى المتصلة بهما . | 

كا امتدت السيطرة iis di‏ والفرنسية على المشرق Qu‏ إلى JA‏ 
الاقتصادى . ومن المعروف أن المسألة الرئيسية فى هذا المضمار كانت تتصل باستخراج 
yd‏ » وكانت تكمن وراء القرارات السياسية الأساسية فى الشرقين الأدنى 
والأوسط . ولكن كان على راس الال البريطانى والفرنسى والمولتدى أن بوافق 
على اشتراك الولابات المتحدة فى التنقيب عن البترول . وقد نصت اتفاقية « BA‏ 
الأحمر » الموقعة فى عام ۸ على عدم إمكان المساضين الحصول إلا على 
امتيازات مشتركة على أساس النسبة المثوية من الحصص المنصوص eMe‏ وقد : 
حددت النطقة الى lea‏ هذه الاتفاقية نى الخريطة المرفقة خط أحمر 
يضم تركيا والبلاد العربية فى آسيا » باستثناء الكويت وقسم صغير من تركيا على 
حدود جمهورية الآجار السوقييتية المتمتعة بالاستقلال GUI‏ . وكانت الخصص. 
المنصوص Mele‏ هى : ۷۵ / لشركة البترول الأنجلو ‏ إيرانية  Yr,vo‏ .7 
لشركة شل الملكية المولندية ‏ ١۷ر۲۳‏ ,7 للشركة الفرنسية Y,Vo — dy jJ‏ / 
Juss; c ٠‏ ( ستاندرد أويل أوف نيوجرسى وسوكوى فاكوم )- ٥ہ‏ / لشركة 
جلبنكيان . وقد نظمت هذه الاتفاقية بشكل ما المسائل النانجة عن انتصار دول 


Yo 

الوفاق VY‏ كانت d‏ الوقت الذى وقعت فيه تتعلق يبترول العراق d‏ محل 
الأول — وكان من المفروض أن ربعه تابع لرأس الال الألمانى Gb‏ لاتفاق م توقيعه 
قبل نشوب الحرب مباشرة . وبعد المرب Gay‏ فرنسا يدها على نصيب UU‏ 
المهزمة » ولكن أرغءت الشركة الأنجاو - إيرانية » نحت ضغط حكومة الولايات 
المتحدة c‏ على نويل نصف نصيبها إلى ترستات روكفلر . ورغم أن اتفاقية الخط 
M‏ قدمت تنازلات لأس المال الأمريكى الكبير YB c‏ دمت هيدنا 
بريطانيا البترولية فى البلدان. العربية. وم يعكر هذه Rond‏ شىء خلال V3‏ 
ما بين الحريين » رغم أن الامتياز الذى حصلتعليه شركة كالتكس الأعريكية 
فى العربية السعودية قد حجب التغيرات الى طرأت بعد الحرب العالمية الثانية . 

وقد أدى تفوق التفوذ السياسى البريطانى إلى تحديد فرص الدول الآخرى 
فى cte‏ المعاملات المصرفية والتأمين والاستمارات الأجنبية والتجارة . وقد أثر 
e‏ هذا فى الولايات المتحدة الى بلغ نصيبها من الواردات المصرية فى عام VAT‏ 
ما مقداره ٥ر٦‏ 7 ومن الواردات الفلسطينية 5,4 / ها كانت الفرص ADS‏ 
أمام التغلخل الاقتصادى الألمانى والإيطالى . 

وقد انعكس قالب العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية هذا ى وجهات 
نظر الدوائر الحا i$‏ العربية نى cue‏ البلدان وش ألوان تقار بها السمياسى . 
وكانت آمال الصفوة فى الأحزاب الوطنية الكبرى قد تدنت إلى الرغبة فى المنصول 
على أحسن المراكز فى نطاق النظام الذى أوجدته الدول الخاكة . ومن الواضع أن ' 
سياسة فرنسا قد أثارت من المعارضة أكر مما أثارنه المياسة البريطانية » وذاك 
کم أن Las‏ كانت أقل استعداداً لتقديم تنازلات . كما أن كثيراً من الوطنيين 
ouod‏ كانوا يعلقون آمالهم على مساندة بريطانيا . 

وم تلعب PLN‏ الاقتصادية دوراً صغيراً فى العلاقات بين الطبقات المالكة فى 
سوريا وبين فرنيا . وهكذا: على سبيل JUI‏ » كانت سوريا مرتبطة بالفرنك 
الفرنسى غير المستقر » ما جعل مركزها a JE‏ العالمى غير مرض . وكان أنصار 
الوحدة العربية بالضرورة خصوماً- عن اقتناع ‏ للأوضاع القائمة نى الشرق o»‏ 
ولكن قطاعاتم هامة من الخركة الماعية إلى a£‏ الوحدة كانت لوقت طويل 
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. تنوقع من بر بطانيا على الأقل أن تساعدها مس.اعدة جزئية فى تحقيق أهدافها‎ 

. وى ذلك الوقت انطبعت الأحزاب الوطنية الكبرى-كالوفد فى مصر والكتلة 
الوطنية فى سوريا — بطابع عام يقوم على مصالحة الغرب والتكيف لوجوده . وكان 
يشارك نى هذا EYI‏ كبار الساسة العراقيين من ابحيل القديم : كنورى السعيد 
وجل المدفعى وغيرهما . وكان فيصل ملك العراق الذى حظى بكثير من ايرام 
الوطنيين ‏ ممثلا 5 É‏ لهذا الاتجاه السياسى الذى كان نابعاً عن تقدير واقعى للدوقف. 
وكان ii‏ مجموعات مختلفة من الأقليات تمثل اتجاهاً أ os‏ ميلا إلى الغرب بعكس 
الأحزاب الوطنية الكبرى . 


Q pl وألمانيا نى المشرق‎ Uus 


وما حلت أواسط الثلاثينات حى كان المرقف السياسى قد بدأ يتغير ف بعض 
البلدان العر بية . وكان هذا التغير راجعاً إلى عدة أسباب » فى مقدمتها النغيرات 
انى طأت على Jte‏ العلاقات الدولية بين القوى السياسية العالمية وضعف نفوذ 
بريطانيا وفرنسا نتيجة لمهادتهما المتكررة للدول المعتدية . وبدأ ينمو لدى بعض 
التشكيلات الوطنية انجاه يعقوم على التقارب إزاء هذه الدول » على حين أن بعض 
اتجاهات روما وبرلين الفكرية بدأت تجتذب كثيراً من الأنصار حى من بين 
الساسة الذين كانت عقوهم تميل إلى المصالحة . وف العراق برجه خاص اتخذ 
الوطنيون » ومخاصة أنصار الوحدة العربية » مواقف متطرفة :تسم بمعاداة. بر يطانيا 
بشكل أكثر وضوحا . وق فل.طين ربط الحاج أمين الحسبيى » زعم حزب 
الحسيى ذى النفوذ c‏ مصيره بإيطاليا . وق الوقت ذاته بدأت تظهر Dere‏ 
بنت وجهات نظرها على أفكار نازية ‏ فاشية : فقامت فى مصر جماعة pas‏ الفتاة 
الفاشية الى أطلق عايها امم حزب القدصان الحضر الذى كان يتزعه Amd‏ حين E‏ 
vgl‏ درب الفدوة T‏ العراق 4[ وظهر ök d‏ وسو ربا TI. T cj‏ 
الذى كان Pi‏ أنطون سعادة . وكان ظهور هذه الجماعات عش ظاهرة e‏ 
Gl‏ » هى السخط المتزايد على سياسات الدول الغربية وشل الديمقراطية 'أبراانية 
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هذه الانعاهات جماعات تقليدية‎ A تمت‎ I$ . Sm هذه‎ le كانت تومن‎ sl 
مها جماعة الإخوان المسل.ين — ها أفكارها اللحاصة » الى لعبت‎  ةظفاح‎ 
. ۱۹۳۹ و‎ 1915 ole نشبت فما بين‎ ull دوراً هاما فى ثورة فاسطين‎ 
. فى شئون البلدان العربية‎ Óla وكانت إيطاليا لفترة طويلة قد لعبت دوراً‎ 
فى العصور الوسطى نشطت بعض المدن الإيطالية فى الانجار مع بلدان شرق‎ 
البحر المتوسط . وكانت توجد فى مدن كثيرة جاليات إيطالية كبيرة ومدارس‎ 
— أعقاب‎ E € Y4YY عام‎ E i ومستشفيات وکنانئس وأديرة وإرساليات دنه‎ 
ما جعل إيطاليا جارة «باشرة‎ c الإيطالية الركية » أصبحت ليبيا مستعدرة إيطالية‎ 
€ بلدان الشرق الأدنى الواقعة تحت السيطرة البريطانية‎ A اصر الى كانت‎ 
ها أصبحت تجاور الممتلكات الفرنسية فى شهالى إفريقيا . وحين وضعت إيطاليا‎ 
يدها على جزر الدود يكانيز نتيجة لنفس الحرب : أصبحت تتمتع بوضع اسراتیجی‎ 
المستعدرات الإفريقية‎ oj آسيا الصغرى . وبالإضافة إلى ذلك‎ tois هام على‎ 
in jh القرن التاسع عشر جعلها جارة لبلدان شبه‎ E الى حصلت عليها ف‎ 
: em العر بية ومخاصة‎ 
وحين دخلت إيطاليا الحرب العالمية الأول إلى جانب دول الوفاق كانت‎ 
لندن الذى‎ GU نتوقع توسيع أملاكها إلى حد كبير فى الشرق الادنى — فقد نص‎ 
وروسيا وإيطاليا ف ١؟ بريل 1916 على أن تضم إرطاليا‎ Lj وقعته بریطانیا‎ 
مع حقها فى إدارة واحتلال‎ c الأناضول‎ a RO m يدها بعد كسيب الحرب على‎ . 
LAE وقع رؤساء وزراء‎ ۱۹١۷ منطقة نفوذها . وى عام‎ JUS الأراضى الواقعة‎ 
St. Jean-de-Maurienne  نييروم وإيطاليا اتفاق سان جان دى‎ Los 
وخصص لإيطاليا مقاطعات إزمير‎ uas جعل نصوص ميثاق لندن أكثر‎ cel 
وأنطا كيا وقونرة » بالإضافة إلى جنوبغربى الأناضول . وإلى جانب ذلك فقد حصلت‎ 
والاتفاقية الإنجليزية‎ ٠ vue أغ‎ ٠١ إيطاليا بمقتضى معاهدة سيفر الوقعة فى‎ 
الفرن.ية الإيطالية الموقعة فى الوقت ذاته » تقريباً على نفس الأراضى الى وعدها‎ 
لندن واتفاقية سان جان دى موريين . لكن ها هو معروف جحت‎ Obs بها‎ 
الى تزعمها مصطى كال باشا فى إلغاء القرارات‎ XS ME حركة التحرير الوطى‎ 
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تتسخض عن‎ d الى نصت عليها معاهدة سيفر . ولهذا فإن الحرب العالمية الأول‎ 
فى الشرق الأدنى . ها كانت مكاسب إيطاليا فى إفريقيا‎ Uus] زيادة فى أملاك‎ 
قليلة » تقتصر على توسيع لا قيمة له لحدود ليبيا والصومال الإيطالى . وحين نقارن‎ 
مكاسب إيطاليا بالمناطق الشاسعة الى حصلت عليها بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأدنى‎ 
بها الاهانة؛‎ CaL, قد خدعت‎ M? Us] وإفريقياء نجدها ضئيلةفومن هنا شعرت‎ 
Jie فكان ذلك من الأسباب الى دفعت إيطاليا وهى دولة حرجت صفر اأيدين من‎ 

الاستعمار إلى عاولة تغيير الأوضاع القائمة فى البحر المتوسط . 

على أن الفرص cub‏ قليلة لفترة طويلة أمام التخلغل الإيطالى فى OI‏ 
العربية . ذلك أن تنكيل Ulla]‏ بالسكان العرب فى ليبيا قد نفر شعوب البلدان 
العربية من الإيطاليين > على حين ol‏ العدوان الإيطالى .على الحبشة قد أثار 
المخاوف ف الشرقين الأدنى والأوسط . وكان الزعاء العرب على de‏ بخطورة 
التغلغل والاستعمار الإيطاليين . وحين أثارت الحكومة الركية Bhae‏ العدوان 
الإيطالى نى عصبة الأمم قابل العرب موقفها باستجابة واسعة التطاق . ولكن كان 
للموقف الدولى منطقه الداخلى الحاص افد كانت لظهور إيطاليا » kios‏ 
دولة كبرى انمكاسات فى البلدان العربية » من حيث شراء الأسلحة والاستعانة 
بالمدربين » ul‏ الإيطاليين » وبعض الا تصالات الشخصية الى كان يحريها 
اازعماء السياسيون والدينيون مع الدوائر الإيطالية . وقد سبق أن أشرنا إلى ازدياد 
التفوذ الإيطالى فى الون . ولا كانت حكومتا العراق والعربية السعودية ORE‏ إلى 
تخفيف seed‏ على بريطانيا eB c‏ اتجهتا إلى تقوية علاقامما بإيطاليا « 
ويخاصة فها يتعلق بالحصول على الأسلحةإذ أن القدرة على الحصول على الأسلحة ' 
كانت شرطاً ضروريًا فى العراق والعربية السعودية للمحافظة على الاستقرار الداخلى 
بل على تمامية أراضى الدولة » Se‏ أن ull‏ كانت Med‏ يات كبيرة من 
الأسلحة » وبالتالى كانت تستطيع ن تنظ al Jul‏ . وى نفس الوقت أدى 
التوسع الألمانى والإيطالى إلى ازدياد ضعف قدرة بريطانيا على تزويد البلدان العربية 
بالأسلحة ر ويخاصة الأسلحة الحديثة : كالطائرات والدبابات والمدافع المضادة 
للطائرات وللدبابات » بالإضافة إلى ET‏ أنواع الأسلحة التقليدية) إذ أن حكومة 
لندن كانت تبدى fas‏ إزاء سل مطالہا الخاصة . وق Jb‏ هذه الظر وف أخذت 
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751 وكان الإيطاليون‎ c العربية السعودية والغراق تبحثان عن الأسلحة فى الخارج‎ 
— من غرم استعداداً لتزويدها بالأسلحة » كا كانوا يتقدمون بأحسن الشروط‎ 
كانوا يودون توسيع نفوذهم السياسى والاقتصادى عن طريق بيع الأسلحة‎ E 
» لتزويد العرب بالطائرات‎ Cala الضباط العرب . وكانت إيطاليا مصدراً‎ vob 
بالبنادق الصغيرة والمدفعية الثقيلة‎ e»? ثم جاءت تشيكوسلوفاكيا الى أحذت‎ 
. والذخيرة‎ 
التعليمية‎ ite العربية‎ T الاقتصادية‎ Ul] وكانت علاقات‎ 
 ىراب إذاعة‎ be ونشاطها الدعالى واسع النطاق — ومعظده كان يعتمد على‎ 
. مصدر قلق شديد للبريطانيين والفرسيين‎ 
. بعد أن حلت بهم المزعة‎ MM عام‎ d dV طرد الألمان من الشرق‎ 
وف عهد جدهورية فار كاد النشاط السيامى الألمانى ى البلدان العربية أن‎ 
e يكون معدوماً . حقيقة كان يوجد بعض الألمان الذين استقروا فى بعض البلدان‎ 
١9177 عام‎ d . من الناحية السياسية فى أثناء تلك الفترة‎ pel م‎ e إلا أنهم لم‎ 
أنيكون ها صوت مسد وع‎ E أصبحت ألمانيا عضواً فى عصبة الأم» و بإمكانها-‎ 
باعتبارها‎ c المتصلة سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وشرق الأردن‎ JM ف‎ 
تفد من هذه الإمكانيات‎ LB بلداناً خاضعة لنظام الانتداب . ولكن جمهورية‎ 
تلغى القيرد‎ ol, مايعنيها أن تستعيد وضع ألمانيا فى أوربا‎ e إذكان‎ c Ép الحدودة‎ 
الى فرضتها علها معاهدة فرساى . لهذا كان من الطبيعى أن تتجنب القيام بنشاط‎ 
نفس‎ d UM سياسى نى البلدان الخاضعة للسيطرة البريطانية والفرنسية . كما سارت‎ 
. هذا الائجاه لبعض لوقت بعد سقوط جدهورية قهار‎ 
وبالإضافة إلى ذلك لم تكن لدى جنهورية قيار الوسائل المادية اللازمة‎ 
للحصول على نفوذ سيامبى فى بلدان الشرق - فقد اختى الأسطول الألمانى الذى‎ 
الى سبقت الحرب العالمية الأول » وصفيت‎ iudi لعب دوراً كبيراً خلال‎ 
(eSI الاستمارات الألمانية فى البلدان اللحاضعة للإمبراطورية العمانية » وتضاءل‎ 
بالتوسع الاقتصادى فى العالم العربى . وقد اشئرت معمر » الى كانت من أهم‎ 
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ء بضائم ألمانية معدل‎ ۱۹۳١ العملاء النجاريين لألمانيا فما بين عانى ۱۹۲۰ و‎ 
UU مليون مارك » فى الوقت الذى بلغت فيه واردات‎ ۸٠ إلى‎ ٠٠ سنوى قيءته من‎ 
وق خلال الأزمة الاقتصادية العالمية هبطت‎ . e ما يقرب من نفس‎ ya من'‎ 
pl الواردات. وف‎ bya إلى مصر بشكل ميف يفوق بكثير نسبة‎ vul صادرات‎ 
إلى مصر أقل بكثير مها فما بين‎ GUT سنزات ما قبل الحرب كانت قيدة صادرات‎ 
وكانت واردات‎ . Uso مليون مارك‎ ٠٠ إذ بلغت حوالى‎ c ۱۹۲۸ 19174 عانى‎ 
) ألمانيا من مصر على نفس المءتوى . ولا كانت لألمانيا تجارة واسعة فما و راء البحار‎ 
بلغت حدولة سفنها النجارية‎ VAYA من قناة السويس.( فى عام‎ Las فما أفادت‎ 
(A8 من مجدوع الحدولات الارة بالقناة » وق عام ۳۹ بلغت‎ ٥ 
. كنا كان الألمان مهتين بالقطن المصرى‎ 

وكانت فية تعامل ألمانيا التجارى مع بلدان المشرق العربى الأخرى قليلة . 
فقد وصلت الصادرات الألمانية إلى سوريا ولبنان قبل الحرب العالمية الثانية إلى 
ما مقداره ه إلى ٦‏ ملايين مارك سنويئًا e‏ على حين تراوحت Ru‏ الراردات ما بين 
مليون وملیونی مارك . وقد صدر الألمان إلى العراق فى عام ۱۹۳۷ ما بلغت S3‏ 
من 5 إلى ۷ ملايين مارك » ووصل هذا dl‏ فى عام ١994‏ إلى ما بين ۸ 45 ملابين 
مارك . وبلغت الواردات من العراق فى عام ۱۹۳۷ ما مقداره ١,4‏ مليون مارك 
و ٣ر٤‏ لابين مارك فى عام VAYA‏ . وقبل عام ۷ كانت فية التعامل التجارى 
e au‏ العراق من الضآلة بحيث لم تسجل d‏ الإحصائيات الرس.ية . وياستثناء 
سئوات Ji‏ الاقتصادية العالمية كان الميزان التجارى بين VUE‏ والبلدان العربية . 
udi d‏ . 

فى أثناء الثلاثينات كانت ألمانيا تحتل المكان الثانى فى نجارة مصر الحارجية € 

E الندبية المثوية لتعاملها التجارى كانت أقل بكثير من نسبة تعامل برد‎ A 
Ge كانت‎ VS, : ian مع‎ UU الموقف مشابا فيا يتعلق بتجارة‎ ots 
التجارة الحارجية مع سوريا ولبنان والعراق . وحين نقارن نجارة‎ ic فى أسفل‎ 
فى الزيادة السريعة خلال‎ TT مع تركيا وإيران  حيث كان نصيبها‎ uu 
تركيا الحارجية )- بتجارنها مع البلاءان‎ 9E من كية‎ / 0٠ الثلاثينات ) حوالى‎ 
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هذه البلدان لاتلعب دوراً هاما فى الاقتصاد الألمانى سراء فى عهد‎ a  ةيبرعلا‎ 
هار أو فى العهد النازى . ولم تكن فرصها لتوسيع انجارها مع هذه البلدان‎ Sue 
. تدعو إل التفاؤل‎ 
ألانيا كانت تبحث‎ OX خاصًا لم.ألة التجارة الحارجية‎ Ut ون نكرس‎ 
فى البلدان العربية أولا” وقبل كل شىء عن أسواق لبضائعها . وما له أهمية خخاصة‎ 
عام‎ d يطانية لاتنقيب عن البترول الى حصلت‎ All ما كانه من. نشاط الشركة‎ 
لبر ول واستخراجه فى العراق فى المناطق‎ hu الاي ا‎ 
لى م تكن داسلة بالفعل فى نطاق امتياز شركة برول العراق . وبإمكاننا أن‎ 
uui فى هذا المضمار أن‎ sul ستنتج من الوثائق المتعلقة بنصيب الشركات‎ 
QUI نم كثيراً بالبترول أو بالاستمارات الخارجية باعتبارها مصادر للربح‎ er تكن‎ d 
de أو للأرباح التجارية . وحين اشتركت نى هذه الشركة كانت تركز آمالها‎ 
إضافية‎ dl وأن تحصل بوجه عام على‎ ٠ الحصول على طلبات جديدة التجهيزات‎ 
كبيرة الأهمية بالنسبة إلى الشركات الألمانية . ولا كان الالمان عاجزين عن التغلب‎ 
عن نصيمم الشركة البر يطانية‎ M عام‎ MZ على مصاعب القويل : فإنهم‎ 
أكثر نفوذاً » فوقعت‎ MIS الإيطاليون الذين‎ ORG التنقيب عن البترول . واقتدى‎ 
. الشركة فى بد .شركة بترول العراق‎ 
كما كان البحث عن الأسواق والسعى الدائب وراء الحصول على العملة‎ 
d أخرى للقيام بنشاط اقتصادى‎ dye إلى‎ col الأجنبية من الأسباب الى‎ 
۲۹ انقلاب‎ jl اللخاصة بتزو يد العراق بالأسلحة  وعلى‎ ١۹۳۷ العراق — أیءنغاوضات‎ 
أكتوبر 195 قامت حكومة فى العراق كانت أكثر تصميمًا على إحراز نصيب‎ 
ومذا فقد يبدو أن‎ . [E أوفر من الاستقلال عن بريطانيا وبناء جيشها بصورة‎ 
el على‎ o. اها واقتصاديًا‎ aus صالح التغلغل‎ d الظروف كانت‎ 
كانت غاول استغلال الظرف لعرض الأسلحة على العراق عقتضى‎ Ulla من أن‎ 
ehli قرض يسلم على آجال قصيرة » والتيام بتدر يب الضباط اللحويين العراقيين دون‎ 
فإن السلطات الألمانية خففت من حداسة شركاتها وكبحت جماح مبعوتها فى‎ 
وقد أوضح كبار المسثولين أن الأر باح‎ . Fritz Grobba بغداد دكتور فرتز جروبا‎ 
الاقتصادية الكبرى وحدها  كالدفم نقداً بالعملة الأجنبية - هى الى ستقنع‎ 
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الحكومة الألمانية بالموافقة على تصدير الأساحة إلى العراق . ولكن الحكومة‎ 
العراقية لم تك نعلى الإطلاق فى وضع مكنا من أن تقوم بإجراء صفقات كبيرة‎ 

مع آلمانيا » وذلك ببب المعارضة البريطانية . 

» ذلك فنى ظل الظروف الصعبة الى كانت تواجهها السوق العالية‎ e», 
خطط بعض‎ d أن الفرص الصغيرة فى البلدان العربية قد لعبت دوراً‎ ad 
المؤسسات الألمانية . وفها يتعلق بالترستات الكبرى  كأوتو وولف ورينحتال بوسيج‎ 
€ ويناك دسدن وكروب وذيرها‎ Ferrostaal وشتال‎ à» Rheinmcetall-Borsing 
ball الحاوتين الاين سبقت الإشارة‎ oe بالأسواق العربية يبدو.‎ load أن‎ ad 
صغرى أخذت تبحث عن أسراق‎ ull بالعراق . كا أن مؤسسات‎ als فيا‎ 
الأسلحة الذين‎ aes. فى الشرق الأدنى  وكان هذا الاهيّام منصبًا على صغار‎ 
ش‎ Oe استطاعوا أحراناً أن يعقدوا صفقات‎ 

وقد سبق أن لاحظنا أن التغلغل الاقتصادى GUN‏ فى ust‏ الأدنى 
قد اصطدم بمعارضة الدول المميطرة على هذه المنطقة . فقد JU uu ast‏ 
المفوض ف القاهرة » كما أكد مدير فرع بنك درسدن فى العاصمة ااصرية أكثر ٠ن‏ 
مرة » أى أن صفقات على مدى وأسع لايمكن التوصل ]1 إلا عوائقة إنجائرا . 
وقد جرى تقدير مشابه للموقف ف العراق ‏ فقد رؤى أن الموقف سيكون Uie‏ فيا 
لو كانت البضائع الأمانية من نوع أحسن من البضائع الإنجليزية c‏ أو أو 
قامت المؤسسات الألمانية بدور Az‏ لاعقود الى تجريما المزسسات البريطانية الكبرى. 
ورغ عدم تشجيع المسثولين الحكوميين » ax‏ أصرت المؤمسات الألمانية على إجراء. 
الصفقات . وق ule‏ ۱۹۳۷ — ۱۹۳۸ بذلت“المؤسسات الأللانية -جهوداً لإجراء 
عقود مع مصر لتزويدها بالعتاد الحربى ومنحها امتیاز استتخراج عام الحدید فی أسوان 
والقيام يبناء مصانع حر بية ومصانع لاسهاد وإنشاء مؤسسات كهربائية . وآ نشات هذه 
OYA‏ بوجه عام . ولعبت البضائع[ الألمانية الى كانت adl‏ الأسواق التركية 


)1( انظ رجمعة Handel mit Kriegsgerüt Yemen, DZA Potsdam, A. A.‏ . 
رهناك بضع وثائق فى هذه المجموعة تتعلق بمحاولات الحكوية اليمنية أن تشترى أسلحة بولتدية استول 
LL‏ الألمان فى سبتمير VATA‏ . 
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استثنائي‎ s. والإيرائية دوا أفل أهمية فى البلدان العربية . وبهذا الصدد نجد أن‎ 
| © قد ظهر فى فلسطين » ولكن لأسباب أخرى سنتناوها فيا بعد‎ 
هذه الظروف أن تتخذ ألانيا بعض الإجراءات‎ JP ى‎ ge وكان من‎ 
ستحاول توسيع‎ Eh » السياسية إما إزاء الدول ذات النفوذ أو إزاء الدوائر الحلية‎ 
بإصرار متزايد‎ ca علاقاتها الافتصادية . ومن المعروف أن حكومة هتار‎ 
JE فى التقدم بمطالبها لدى الدول صاحبة المستعمرات لكى محملها على‎ 
مصالح ألانيا على أساس إعادة تقسيم الأسواق ومناطق النفوذ . ولكن ليس عة‎ 
- وكان مثلو ألمانيا‎ , O ما يدل على أن هذه المطالب كانت تتصل بالبلدان العربية‎ 
يكرسون محقم‎ ٠» فى البلدان العربية » وبخاصة فى العراق وبدرجة قل فى مصر‎ 
إلى حد كير اوجهات نظر الشخصيات السياسية الحا هة » وكانوا‎ eee 
يعتقدون أن الزعماء العرب الذين بميلون إلى ألمانيا سيكونون أميل إلى المؤسسات‎ 
فها يتعلق بالتدخل السياسى «التأثير‎ UU ولكن إمكانيات‎ . ou والبضائع‎ 
وكانت لدى الإيطاليين فرص أحسن‎ . Pass على مجرى الأحداث لم تكن كبيرة‎ 
اتتجاوب مع التطورات السياسية فى اشرق العربى . ورم ذلك فإن أسس السيطرة‎ 
: البريطانية والفرنسية لم تواجه أى أخطار جدية‎ 
حقيقية الحصول على‎ CAE القول بأن عدم وجود أى‎ e على أنه‎ ٠ 
اهم٠ بالتعاون الاقتصادى‎ eal سيامى فى البلدان العربية أو للاههام‎ SET 
البلدان . فبعد‎ ode يكن يعنى أن الإمبريالية الألمانية كانت غير مهتمة تماما‎ i 
cea. ومخاصة فى خلال السئوات الثلاث الى سيقت‎ > e d] وصول هتلر‎ 
كان بالإمكان أن نلمس ازدياد اهام المانيا بصورة واضحة بالشئون العربية‎ 
oip وقد وجد ذلك صداه ق ظهور عديد من المنشورات الخاصة‎ s والإسلامية‎ . 
المسائل . كا اتضح الاهام بأهمية الشرق الأدنى من الناحية .الاسراتيجية . فقد‎ ٠ 
الحكومة نمم بتنظم الطلبة‎ cl, c بالشرق‎ ee نشطت الجمعيات الى كانت‎ 
Handel mit Kriegsgerat Agypten, DZA Potsdam, No. 68425  ةعرم ترجد فى‎ (1) 
dër تدل على أن محادثات جرت فى دبعم عام ۱۹۳۷ بين مثلى المؤمسات الألمائية وبعض‎ gil, iae x 
الأسلحة إلى مصر . وقد استمرت المفاوضات خلال ربيم‎ qe الحكوية البر يطانية — وهذه الوثائق تتصل‎ . 


.عام yara‏ « ولکنہا م تعمخض من أى gii‏ . 
Gul‏ المتلرية 


ví 
وأصبحت البلدان العربية مسرحاً للدعاية‎ . GU العرب الذين كانوا يدرسون فى‎ 
234, — dU. يكن من قبيل الصدفة أن يتوجه زعم الشباب‎ b. الآلمانية‎ 
A ف عام ۱۹۳۷ إلى الشرق الأدلى بصحبة‎ Baldur von Schirach فون شيراش‎ 
عشر من رفاقه الذين زاروا معه دمشق وبغداد وطهران » وأعدت زيارة يقوم بها‎ 
جوبلز إلى مصرف وائل عام ۱۹۳۸ - ولكنها لم تم إلافى فبراير ۱۹۳۹ : ووجدت‎ 
€ فى البلدان العربية‎ Úa الدعاية الألمانية > ونخاصة زيارة فون شيراش » صدى‎ 
شبه العسكرية والشبابية » وبعض الشعارات‎ c zai كان النمط الألمانى‎ e حيث‎ 
نظرية الزعيم »> موضع شعبية واسعة النطاق . وبطبيعة الحال كان‎ iul, الذاز ية‎ 
بون شاسع بين غرس الشعارات الاشتراكية الوطنية والتأثير على السياسة القائمة»‎ AE 
ولكن الألمان استطاعوا أن ياحظرا بعض الإنجازات الى قاموا بها وصمموا على‎ 
استغلاها فى الوقت المناسب : كإنشاء جماعات وخلايا تميل إلى الفاشية بصورة‎ 
› X وإجراء اتصالات مع الزعماء العرب والساسة وأعضاء الصفوة الحا‎ c0 واضحة‎ 
وحضور ساسة عرب إلى مهرجانات الحزب النازى الى أقيمت فى نورمبرج - إلى غير‎ 
ذلك . وقد أدى كل ذلك إلى قلق الدول المهيمنة على الشرق الأدق بصورة‎ 
. لا مبرر لا‎ 

وكانت يعض الدوائر السياسية والاقتصادية الألمانية تطالب يتوضيع النشاط 
dM‏ فى البلدان العربية'اء ومن بين من عبروا عن وجهات النظر هذه ألفرد 
روزندج ومكتب الشئون اللتارجية بالحزب النازى » وهو المكتب الذىكان روز نبرج 
Lus‏ له . ويمكن Call‏ القول بأن نشاط البنوك الألمانية (y‏ المؤسسات الصناعية 
الكبرى لم يتمش مع حجم التجارة فى ذلك الوقت . فى العراق ‏ على سبيل الخال 
كان حجم التبادل التجارى صغيراًءوإن يكن يتضمن تشكيلات واسعة تدخل 
فما كثير من ااؤسسات الألمانية . وقبل الحر بكان الألمان يتظرون إلى العراق باعتباره 
ذا إمكانيات لاحد لها م وما أكد هذه النظرة نمو صناعة البترول وأهية العراق 
فى مضيار المواصلات العالمية . 


Je (1)‏ الألمان م يعتبروا هذه الخماعات ركيزة لم . 


To 

وكان على حكوة الريخ الثالث أن توجه اهتامها إلى الشرقين الأدنى والأوسط 

وذلك بسبب توسعها المتزايد فى أوربا وازدياد GAT‏ العالية واندياد تور العلاقات 

بين الدول الكبرى . وقد تزايد انجاه الحكوة الألمانية SUI]‏ موقف سياسى ٠ن‏ 
الشئون العربية على أثر التطورات الى مرت برا فلسطين , 


الفصل الثانى 
ألمانيا النازية 
وتقر ير حنة پيل 
نشوب الثورة العربية ى فلسطين 

كانت فلسطين تشغل وضعدًا استثنائيا فى المشرق العر لى : فقد وضعت ف أعقاب 
الحرب العالمية الأول تحت انتداب بريطانيا العظبى الذى كان المدف 
الرسمى منه هو إقامة وطن قوی 25 : تلك البلاد . وكانت هجرة الهود إلى . 
فلسظين Aa,‏ الأراضى يشكلان lale‏ ا ساسا كان sa ile‏ لا يتجزأ من ` 
الانتداب . وی خلال العشرينات فد إلى فلسطين حوالى 6١,٠٠١‏ ہودى يقصد 
الإقامة الدائمة فا gu‏ عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين ٠٠ر١١‏ فى عام 
۲ أخر سنوات جمهورية فيمار- وحينئذ كان عدد اليهود يبلغ ثلاثة أمثال 
ما كان عليه فی ۸ »۰ 43 وصل هذا العدد إلى VIS ٠٠١,٠٠١‏ يشكلون 
٠‏ / من السكان وارتفعت نسبة LSL‏ اليهود للأراضى فى نفس الفترة إلى الضعف 
locui lie JA LS‏ عن votes tp‏ 

وكانت كل البلدان العربية الأخرى مشغولة بمشاكلها الداخلية الخاصة 
وبسياسات الدول الإميريالية فى منطقة البحر المتوسط على حين أن الموقف الأوربى » 
MURORUM‏ 3 کان له أثر قوی lae‏ فى أحوال فلسطين . فقد e»‏ 
البهود إلى المجرة نتيجة لصعوبة الوضع الاقتصادى والسياسات القومية الى كانت 
تتبعها البلدان الى تضم أعداداً كبيرة من اليهود كبولندة ورومانيا . وقبل الحرب 
العالمية الأول كان UH‏ الرئيسى للهجرة المودية صوب الولايات المتحدة € 
ويعد الحرب ضعفت إمكانيات pa‏ "هذه المجرة إلى حد كبير . 

وقد أصبحت ااصلة بين وضع فلسطين والأحوالالسائدة فى وسط أوريا ٠‏ 
قوية بوجه خاص بعد أن وصلالنازيون إلى الحكم فى ألانيا واتبعوا سياسةشديدة s‏ 
العداء للود . وش بلدان أخرى أخذت العناصر الفاشية الحلية والعناصر "Ald‏ 
للسامية ترى فى ألائيا كوذجاً للدواة الى وضعت: 5 JUI‏ البوودية ؛ فسعت إلى 1 
سياسات «حكوماتها المعادية لليبود . 


۴۹ 


vv 
وكان هدف السراسة النازية فى بداية الأمر هو إرغام الود على مبارحة‎ 
حينئذ كانت فلسطين تستوعب قسطاً كبيراً من الهجرة اللهودية : ففيا بين‎ . out 
ودی کان ربعهم فقط من‎ ۱۷٣,۰۰۰ و ۱۹۳۹ هاجر إلى فلسطين‎ ۱۹۳۳ uo 
وكان مرجع ضعف المجرة إلى فلسطين قبل الأزمة العالية‎ . 0 aS الود‎ 
هو طابعها الارتيادى نى ذلك الوقت لا العراقيل الى كان يضعها الإنجليز . ولكن‎ 
خدلال الثلاثينات حين اعتبر زعماء الوكالة اليرودية الحصة البريطانية‎ LE ارقف تغير‎ 
. غير كافية‎ 
وقد حكمت بريطانيا فلسطين بنفس الطريقة الى حكمت بها مستحمرات‎ 
تستند إلى المبدأ اللحاص بالالتزامات المتساوية‎ Vs] التاج التابءة ها. . وكانت‎ 
والمتكافئة طبقمًا للانتداب إزاء اليهود ( إقامة وطنقومى لليهود) وإزاء العرب‎ 
وكان هذا المبدأ قد تبلور استجاية‎ . O الدفاع عنحقوق العرب الفلسطينيين)‎ ( 
. لاحتجاجات العرب الفلسطينيين على الاستعمار البوودي والسيطرة البريطانية‎ 
على أن الموقف العام فى البلدان العربية قد جعل استدامة السيطرة المباشرة على‎ 
غير مباشر‎ VS صعباً — فقد أقام البريطانيون فی البلدان الأخرى‎ LT فلسطين‎ 
المحلية . وبعد 'انتصار الحببة الشعبية‎ aF على الاتفاق مم الطبقات‎ p 
فى فرنسا كثر الكلام عن قرب إجراء تغييرات فى سوريا ولبنان » ادف مہا توسيع‎ 
. السلطات الحاية‎ cu 
» وكان مرجع ازدياد الهجرة البهودية هو نمو الخركة اللاسامية فى أوربا‎ 
الأمر الذى أثار معارضة متزايدة من جانب العرب . وقد أدت السيطرة اليهودية‎ 
Cols فى كثير من الجالات الاقتصادية ( مع قدرة العرب على الشراء الى قدرت جا‎ 
sell من مجموع قدرة البلاد) إلى خشية العرب أن تتفوق أعداد‎ 2۲١ و‎ 7٠١ بين‎ 
إذ أن المجرة البهودية قد زادت على نسبة المواليد العرب نى الفرة‎ c فى النهاية‎ 
; ۱۹۲۳٩ الممتدة ما بين عای ۱۹۳۳ و‎ 


ki (1)‏ بين عاى ary‏ و ٠۹۳۷‏ اتجه ثلث الود الذين هاجروا من آلانيا إلى فلسطين » 
واتجه ثلث آخر إلى ما وراء البحار » والثالث إلى بلدان أوربية أخري. 

lab وكان‎ . ٠۹۳۰ فى عام‎ Passfield انظر الكتاب الأبيضض الثى أصدره لورد باسفیاد‎ (v) 
والعرب فى فلسطين أثركبير على السياسة البر يطانية مئذ بداية نظام الانتداب.‎ audi الالتزامات المتساوية إزاء‎ 
J. Marlowe : The Seat of Pilate. An Account of the Palestine Mandate, 1960, pp. 87-109. 


Y^ 

aes‏ انہی عام ۱۹۳٥‏ كان ud‏ فى فلسطين قد تزايد de‏ أثر اقتراح 
إنشاء مجلس تشريعى حسب رغبة الحكوة البريطانية الى ما لبنت أن تخلت عن 
هذه الفكرة إزاء الضغط اليوودى . وقد ترتبت على غزو إيطاليا للحبشة » الذى 
أدى إلى ضعضعة هيبة بريطانيا برجه عام » ردرد فعل اقتصادية خطيرة فى فك طين ‏ 
فقد اشتدت طلبات سحب Lal‏ من البنيك وحدث تدهورعام فى النشاط الاقتصادى 
واستفحلت البطالة . وتزايد عنف الدعاية المعادية لبريطانيا الى كان مصدرها Abs‏ 
الإذاعة الإيطالية d‏ بارى . فوشب كثير من المظاهرات والإضرابات الوطنية 
فى البلدان المجاورة . وفى مارس ۱۹۳١‏ أصدرت الحكومتان البريطانية والفرنسية 
تأكيدات bpb‏ ستنفذان معاهدتين مع مصر وسوريا تعيرفان فما باستقلالهما . 
ومكذا اتضحت علية إجراء تعديل على النظام الذى قام بعد الحرب العالمية الأولى 
فى كل من مصر وسوريا وأبنان الجاورتين لفلسطين : 

وهكذا نكون قد عرضنا للأساس الداخلى والدول للثورة العربية الى نشبت 
فى أبريل 1985 . وكانت هذه الثورة أخطر من الاحتجاجات السابقة الى 
قام بها العرب الفلسطينيون ضد السبطرة البريطانية والاستعمار المردى VS‏ 
كانت تحظى بمساندة أوسع وأنشط من جانب السكان العرب VS,‏ استمرت فرة 
أطول من الثورات العربية السابقة وم ننته إلا بعد ثلاث سنوات . وقد اتخذت 
هذه الثورة فى البداية شكل إضراب عرف استمر فيرة طويلة . وصاحبته فى كثير من 
الأحيان هجمات على الهود : وقامت « اللجنة العربية العليا » بتنظيم الثورة » 
وكانت aes‏ إلى تحالف بين الأحزاب العربية وبين جماعات يتزعمها مفى القدس 
الحاج محمد أمين الحسينى . وقد طالبت اللجنة بوقف الهجرة oy!‏ وريم 
شراء البهود للأراضى واستبدال حكوة الانتداب بحكودة وطنية مسئولة . وکا حدث 
ف ute‏ ۱۹۲۱ و1918 حين قام العرب بالثورة » أسلت الحكودة البريطانية 
لحنة حاصة إلى فلسطين » كانت هذه المرة على شكل EL‏ ملكية أوضح تشكيلها 
أن السلطات البريطانية نهم Ugal‏ كبيراً بقضية فلسطين . وقد صرح di‏ 
إيدن — الذى كان Jic‏ وزيراً للخارجية ‏ اريبنتروب فيا بعد بأن قضية فاسطين 
كانت من أصعب المشاكل الى واجهتها الإمبراطورية . .. 


Ya 


تقرير اللجنة الملكية 


وقد وصات اللجنة CU.‏ إلى فلسطين فى ١١‏ نومير ١95‏ © واستمعت 
إلى مندونى الحكومة dA djs‏ بالإضافة إلى العرب الذين قرروا فى Alpi‏ 
أن ينهوا مقاطعتهم لها . وى ۷ يولية ۱۹۳۷ انوت من وضع تقريرها الذى جاء 
على شكل ixi‏ أساسية تميزت بالوضوح و بموضوعية ULLE‏ للموقف ف فلسطين . وقد 
اقترحت اللجنة ule]‏ الانتداب وتقسم فلسطين إلى قسمين : دولة dye‏ تشغل 
حوالى فس فلسطين » ودولة عربية تضم بقية فلسطين وإمارة شرق الأردن » على أن 
نبق منطقة صغيرة » وإن تكن على جانب كبير من الأهمية » تحت الانتداب 
البريطانى الدائم . وقد تسربت إلى ابك»اهير بعض الأنباء اللخاصة باللجنة الملكية 
الى ml‏ لعدة أسابيع موضعاً للشائعات السياسية .قبل أن يصبح التقرير 
و 

وكان Syll‏ العربية فى فلسطين وتقرير اللجنة اللكية أثر هام فى البلاد 
d‏ كل oA‏ العرلى « |3 vei‏ أكدت تضامن البلدان العربية [a ud A.‏ 
مصدر عرب (pls‏ 0( :وى خلال هذه الثورة اتضح العطف التام من جانب 
العالم العرلى بأسره على عرب فلسطين للمرة الأولى .. فقد تشكلت فى المدن الكبرى 
فى العالم العربى نان للدفاع عن فلسطين » وجمعت الأموال وتقدم المتطوعون 
rz» prti,‏ إلى الاضال ell‏ . وق أواخر النضال كان يم توجيه الثورة 
فى الواقع من سوريا ولبنان والعراق € وكانت xe‏ بؤرة لكل الحروية السياسية 


S (1)‏ من : إيرل ييل € وهوسياسى محافظ شهير كان قبل ذلك سكرتيراً الشئون المندية 
c (C5)‏ سير هوراس هبولد » وهو دبلوماسى وسفير سابق فق برلين وسير لورانس dipl‏ الذى كان d‏ 
الماضی حاكاً لإحدى able‏ المند » .وسير موريس كارتر القاضىالسابق بمحكمة كينيا العليا؛ وسير هار ولد 
موريس الذى كان من قبل كبيراً القضاة فى محكمة المنازعات الصناعية » وبرفسور سير رجئالد كوبلاند 
المؤرخ رالحبير بشئون إدارة المستعمرات . « وكانت هذه اللجئة قوية بشكل غير عادى © إذ تألفت من 
شخصيات هامة de‏ رة عظيمة » 

John Marlowe : Rebellion in Palestine, London, 1946, p. 173. 
The Arab Office, The Future of Palestine, Geneva, 1947, pp. 43-44. (v) 
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للعالم العرلى وفاق تشجيعها SL‏ الوحدة أى عامل ٠ T‏ . وأهم المؤتمرات العربية 
الى انعقدت خلال تلك c apai‏ مؤتمرا يلودان (يولية ۱۹۳۷ ) والقاهرة (نوشير 
08 اللذان UIS‏ يسعيان إلى ar‏ المدف الواضح الخاص باتخاذ إجراءات 
لواجهة اللاطر الصميوى . 

وقد أدى تقرير اللجنة الملكية إلى ازدياد النشاط السياسى نى العام -ul‏ 
فقد عارضت معظل NSH‏ والأحزاب e ol E REEL‏ 
القادة لم يستقروا على قرار » فإن الرأى العام الذى كانت تسيطر عليه الاتجاهات 
القومية لم يرك لهم سوى die‏ ضيق للمناورة O‏ . ويبدو أن التقسيم وجد قبلا 
فى البداية من جانب قطاع هام من الحكومات العربية ومن المعتدلين من عرب 
فلسطين . وحين طلبت اللجنة العربية العليا من الحكومات العربية أن تعارض 
خطة التقسم لم تصادف رد فعل ate]‏ إلا ق سوريا والعراق . وقد رفض رئيس 
الوزراء المصرى € n‏ النحاس € الإدلاء cs‏ تصریح > على cec om‏ 
عبد الله أمير شرق الأردن وابن سعود ملاك العربية السعودية ويحبى إمام oV‏ . 
ورغ ذلك فلم 3,4 على AJ‏ اقتراح التقسم سوى الأمير عبدالله . وى عام ۱۹۳۹ 
وجهت الدعوة الرسمية لعقد pige‏ فى لندن هدفه مناقشة قضية فلسطين . 

وق خلال تلك الفئرة جرت تغيرات هامة مست السكان الود فى فلسطين . 
فقبيل الثورة كان يعيش ى فلسطين 500,6٠٠‏ يهودى كانوا يتمتعون باستقلال 
ذانى واسع النطاق : إذ كانت هم إداراتهم المركزية والحلية المتعلقة بشثون حكمهم» 
3 كانت هم مدارسهم وخدماتهم الاجماعية . وكانت احتكاكاتهم بالمجتمع 
العربى حينئذ محدودة » برغم MSS‏ ضرورية من التاحية الاقتصادية ". وما زاد 


dol (3)‏ وزير خارجية الأفغان إلى وزير إيطاليا المفوض فى كابول بالتصردح التال . ودم 

أن التصريح جاء فى مناسبة Jb used‏ فرنسا لتركيا عن لواء الإسكندررنة c‏ فإنه يستسق الالتفات . 

فقد صرح الوزير الأفغاى بما يل ٠:‏ لاشك أن جمأهير البلدان العربية قومية الطابع . ul‏ الطبقات الحاكة 

فإنها تميل إلى إنجلترا من حيث US Tult‏ تأمل مساعدتها أن تحافظ على مزاياها الى تصعب امحافظة 
عليها بغير ذلك . ولا يمكن أن نتوقع من هذه العلبقات سوى كامات كثيرة وقليل من النشاط 'المحدود » . 

(IDDI, Series 8, vol. XII, Rome, 1952, no. 446). 


= كان السكان الود يعتمدون بوجه حاص عل مایزودم به الكان العرب من المنتجات‎ (v) 


ti 
شكل‎ A41 فى عرقلة هذه الاحتكاكات الإضراب العرلى والثورة والنضال الذى‎ 
إذ أن هذه الأحداث‎ c حرب عصابات . ولكن الجتمع اليوودى أمكنه أن يى بمطالبه‎ 
» وكانت اللجنة الملكية » كما سبق أن رأينا‎ . Calo استقلالا واكتفاء‎ AS d جعلته‎ 
هى الى اقفترحت إنشاء دولة يهودية . وقد قدم اقتراح اللجدة ف الوقت الذى تزايدت‎ 
. فيه إجراءات اضطهاد الهرد فى أوربا » ونشأت فيه القرمية المردية فى فلسطين‎ 
إلى رد فعل سياسى قوی من جانب الود سواء داخل‎ cop هذا كان لابد أن‎ 
dj) أو خارج فلسطين . وقد عبرت أغلبية الحركة الصورونية عن استعدادها‎ 
اقتراح النقسم » وم تصر إلا على إجراء بعض التعديلات الإقليمية . على أن‎ 
بعص الدوائر الصهيونية وغبر الصهرونية ذات النفوذ عبرت عن معارضما القوية‎ 
فى شل‎ e وخحاق دولة يهودية . وقد لعبت هذه المعارضة دولا‎ D تقس‎ dal: 
: eol جهود اللجنة التنفيذية للوكالة المردية الى كانت تميل‎ 
البريطانية نفسها » فما يتعلق بفلسطين » فى موقف صعب‎ ASSI ووجدت‎ 
ملىء بالتناقضات والأخطار . حقيقة أن المصالح الإمبراطورية البريطانية قد أملت‎ 
ev عليها ضرورة مواصلة إقامة علاقات حسنة مع العرب » إلا أنه طالما لم‎ 
أى من الدول الكبرى الأوضاع القائمة فى شرق البحر المتوسط » لم يكن من الممكن‎ 
وكان من الممكن‎ . "MUS أن يكون ضغط الساسة العرب على الحكومة البريطانية‎ 
موازنة هذا الضغط بان الدول استقرار اليهود فى فلسطين وبالتفوذ الذى أحرزته‎ 
الوكالة اليهودية فى عدة بلدان . وقد ظل هذا العامل كما هو عليه حين بدأت دولتا‎ 
Ule احور توسعهما . ولكن كان من الطبيعى أن تكون الحكومة البريطانية أكثر‎ 
. على المطالب العربية » وبخاصة مالم يبدد مما السيطرة البريطانية على فلسطين‎ 
لتخلى إنجلترا عن حكمها‎ "Mte ومن ناحية أخخرى فإن تأزم الموقف الدولى لم يكن ليترك‎ 
etd لفاسطين . وما مجدر ذكره أن سيطرة بريطانيا على الأراضى المتاخمة لقناة‎ 
Sd اللحاصة بخاتق وطن قوی‎ Ms فى‎ Cla كانت تحتل مكاناً‎ OU من جهة‎ 


س الزراعية . ركان العمال الموسيون العرب العاملون فى مزارع الحمقسيات يلعبون دورا هاما . ركان هناك 
ميناءان » هما ميناء يافا العربى وبيناء حيقا الذى كان يضم خليطا من المنسين وكان على جانب كبير من 
الأهمية . 


tY 

d‏ فلسطين . وقد قوى ازدياد الملاحة والمواصلات الحوية من شأن الاعتبارات 
الى سبقت الإشارة dl]‏ . وق نفس الوقت ازداد النقد العلى لمنح تنازلات 
على حساب اليهود » xot‏ وأن مشكلة المجرة البودية قد ازدادت حدة . ومثلت 
نتيجة هذه الرغبات والا لتزامات المتناقضة r Yİ‏ تقرير اللجنة الملكية » ثم فى 
ys‏ تذبذب السياسة البريطانية : من قبول اقتراح eux‏ فلسطين إلى رفضه 
من أساسه 2 


مصالح GUT‏ فى فلسطين 


وما لاشك فيه أن الدور الذى and‏ ألمانيا النازية ونشاطها فى الجال الدولى 
قد أوجدا ist‏ مناسياً للثورة العربية ى فلسطين . كنا أن اتجاهها اللاساى العليف 
قد قوی مرکز Id‏ فى تلك البلاد بالشكل الذى تعارض مع أهداف النازيين . 
وقد gest‏ النازيون فى بداية حكمهم عدداً من الإجراءات الى سهلت هجرة 
sd‏ الألمان إلى فلسطين . وقد جرى اتفاق بين الوكالة المودية وبين سلطات 
الريخ نصت على السماح لليهود OUS‏ بأن ينقلوا معهم Vr‏ من أملاكهم على شكل 
بضائع تم إنتاجها فى COL‏ وقد أنشئت لهذا الغرض منظمة اسمها هافارا 
( عى النقل) منحت احتكاراً Cae‏ لاستيراد البضائع الألمانية إلى فلسطين . 
وزتيجة للاتفاقية ازدادت الصادرات الألمانية إلى فلسطين من ١١,5‏ مليون مارك 
فى عام var‏ إلى Vv‏ مليون عام ۱۹۳۴۳ e‏ ثم إلى ٤ر۳۲ dU‏ عام ۱۹۳۷ . 
وحين نضع ذلك فى نسب a£ à t‏ أن الصادرات قد ازدادت من /٠١‏ خلال 
السنوات السابقة لوصول النازيين إلى eS‏ إلى 291715 . وق خلال نفس الفرة 


)١(‏ وجهت كثير من الدوائر اليهودية fux‏ شديداً إلى هذه الاتفاقية » إذ أن المنظمات اليدودية 
أعلنت Libli‏ للبضائع الألمانية فى عام ۳ . 

JE للمادة الى نستقيبا من مكتب الريخ للإشراف عل تبادل العملة الأجنبية » بلغ‎ Gb (v) 
» مليون مارك‎ ۷١ و ۱۹۳۷ ما مقداره‎ ۱۹۳۲ ule الہودی من ألمانيا إلى فلسطين فیا بين‎ Jui راس‎ 
منها من منطقة السار . وطبقاً للمعلومات الى نستقيها من الوكالة المردية بلغ تصدير رأس‎ Gu yy كان‎ 
= ملايين جنيه أسارليى ؛‎ ٤ و ۱۹۳۷ ما مقداره‎ ۱۹۳۲ ule إلى فلسعلين ف) بين‎ GUT البودى من‎ Jui 


ív 
استمر هبوط الصادرات من فلسطين إلى المانيا ('2 . وقد هاجمت الدوائر الحكومية‎ 
كانت تعنى تصدير‎ Eh Magd الأمانية الاتفافية الى أجريت مع هيئة هافارا » فقد‎ 
البضائع الأمانية دون مق'بل من العماة الصعبة . واكن رؤى فى نماية الأمر‎ 
إلى حارج ألانيا . و الراقع‎ iael أن الاتفاقية ضرورية للتعجيل بالمجرة‎ 
أدلاك‎ dae قد أدى إلى وقوع‎ ls عن طريق هيئة‎ Xe أن نقل الأملاك‎ 
البوود فى يد الريخ الثالث. وسن المحتمل أن « اللسارة فى العملة الأجنبية » ؛ الى‎ 
كان يقال إن الاقتصاد الألانى رتحملها » كانت قليلة جدا  إذ أن اتفاقية‎ 
هاڈارا حرمت تصدير البضائع الى يقرم إنتاجها على مواد خحام أجنبية » أو الى‎ 
p من إنفاق العملة الأجنبية‎ Lu كانت تستدعى‎ 
وليس من المعروف ما إذا كانت الحكومة النازية قد توقعت أن تؤدى سياس‎ 
وازدياد المجرة إلى فل.طين :إلى نشوب الثورة العربية . ولم يقم الألماذ‎ si امعادية‎ 
. مدوا ها يد المساعدة فى البداية‎ eel أنه ليس نة دليل على‎ Ce pen 
احتمل‎ eet بالبلدان العربية لبعض الوقت‎ [DT على ا الإرطاليين أبدوا‎ 
دون منازع : الحاج محمد أمين الحسيى مفى القدس . ولكن ما لاشك فيه أن‎ 
الآخرين - شأنهم فى ذلك شأن الإيطاليين_كانوا يرغيون فى الإفادة‎ e oU M 
العالمية . وبدا أن قضة‎ LAS من الونف فى فلطين لكى يوجهوا ضربة إلى هيبة‎ 


ت وبلغ رقم رأس الال المصدر من بولندة cde]‏ ۷ر ملايين . وها يثير الألتفات أنالحكومة البولئدية 
هى الأخرى قد محفت أ حال إدخال إجراءات شبيبة بتلك الى نصت Ule‏ اتفاقية هاقارا , 
(Y)‏ كانت نسبة do‏ المارك JUST‏ إلى «ut‏ الفلسطينى )= جديا (GAA‏ هى : فى عام 
veve [nx‏ ماركا « فى عام عمور ورم( ماركا dc‏ عام لاطور/ ares‏ ماركا . 
(v)‏ إشتد انزعاج إنجلترا من نشاط العملاء الإيطاليين فى البلدان العربية . وق as‏ أبريل ٠١۳۸‏ 
أمكن الوصو إلى اتفاقية بين بريطانيا و إيطاليا » تعهد تشامبرلن buisse‏ بالاعتراف بهم إيطاليا zi‏ 
٠‏ فى مقابل انسحاب القوات الإيطالية؛ من إسبانيا وليبيا ووقف الدعاية المادية لبريطائيا فى الإذاعت 
الموجهة إل البلدان العربية . قد ظهرت النبذة التالية فى مذكرة بريطانية خاصة Anz‏ هذه الاتفاقية ؛ 
« لونشطت إيطاليا بالعورة الى نشطت بها قبل توقيع الاتفاقية الإنجليزية - الإيطالية: فأغلب الظلن أن 
à ay‏ قلطن كان alaye‏ خطورة » 
(British Documents on Foreign Policy, 3rd Series, Vol. IIT, London, 1950, No. 326 of‏ 
October 2nd, 1938).‏ 


£t 
فلسطين تتمشى مع حاجيات وأهداف الدعاية النازية . فن ناحية أدى اضطهاد‎ 
وبلدان أخرى » حيث ازداد نشاط اللاساميين هن السكان الوطايين‎ GUT الهود نى‎ 
على .طلب تأشيرات دخول‎ sel ألمانيا » إلى إجبار‎ d تحت تأثير الأحداث الى جرت‎ 
ون‎ ٠ أكبر لاوجرة‎ gaan إلى فلسطين وازدياد جهود الصووونيين لاحصول على‎ 
قد جرت فى نفس القت الذى‎ yel أن الدعاية النازية المعادية‎ az زاحية أخرى‎ 
بسيطرة المودية العالمية‎ QE ظهرت فيه نظرية القوميين العرب المرتبطة بالزع‎ 
وبالمزامرة البريطانية  اليهودية لانتزاع فلسطين‎ c على اقتصاد العالم وسياسته‎ 
MN COEM 

حقرقة أن الألمان حى ربيع عام 1144 لم Miss,‏ الإذاعات اللاسلكية الى 
هى أنجح وسائل الدعاية فى المشرق العربى » إلا ألم بلحئوا إلى طرق أخرى متنوعة : 
كتزويد الصحافة العربية بنشرات إخبارية؟ » CY‏ أجور الإعلانات الخاصة 
بالاتصالات الشخصية وتشجيع الرحلات إلى Gu‏ والدراسة فيها : ويكى أن db‏ 
نظرة إلى الصحافة العربية فى aus‏ الوقت لكى نتبين زوايا وأسدى الدعاية الى 
أخلتها عن النازيين . فثلا ند فى c ٠۹۴۷ ub‏ بمناسبة الاحتفال بالمواد النبوى 
أن الأعلام الألمانية والإيطالية social D "e cado ui‏ شان سرد 
هذا برغم أن العرب قد تظاهروا فى عدة أماكن فى عام ه198 احتجاجاً على 
العدوان الإيطالى على الحبشة . 

lisa,‏ كان بالإمكان أن نلمس نى فلسطين النفوذ المتزايد لدولى احور 
قبل صدور تقرير بحنة بيل ٠‏ وإوحظ أيضاً أن الألمان والإيطاليين قد قاموا 
بمحارلات معينة للإفادة من الصعاب الى كانت تواجهها إنجليرا فى فلسطين . 
وقد أدى تقرير پيل إلى حسين فرص السياسة J^ de» iu‏ الطابور umihi‏ 
فى فلسطين وفى بلدان أخرى فى المشرق العربى . فقبل هذا التقرير توقع العرب 
أن أحداث فلسطين وأثرها d‏ العام o ua‏ والإسلای بأسره مما enm‏ بريطائيا 
على e‏ تنازلات' بعيدة المدى لمطالب العرب . وقد col‏ مقترحات SX‏ پيل 
إلى تعدل ds agi > cA‏ الساسة العرب حي؛ف يبحثون عن طرق جديدة لاحد 
من ضعف مركز العرب فى فلسطين . حیناذ كان يكى MEI‏ موقف واضح ضد 


£e 
دعائية . على أن مما يحب الاعتراف به أن هذه الظروف‎ it التقسيم والقيام‎ 
. الموانية لم نؤثر تأثيراً كبيراً فى وجهة نظر الحكوة الألانية‎ 
القائمة‎ ohh المستعمرات‎ Pl » وكانت للألان مصالح فى فلسطين‎ 
من ألمان‎ 7,٠٠١ حوالى‎ Clo هناك . وف عام ۱۹۳۷ كان يقيم فى فلسطين بصفة‎ 
وكان معظمهم يقيمون فا سمى بالمستحمرات الألمانية‎ — (o A5 الريخ‎ 
وكذلك ف المستحمرات الريفية : سارونا وألهلماوةالدهايم‎ » log ف القدس ويافا‎ 
الى‎ Tempel Gescellschaft d.» جمعية‎ ( T وكان معظمهم أعضاء‎ . gd 
ف ورتمبورج فى عام 1871 . وكانت بضع مئات هن الألمان من الاوثربين؛‎ LÀ 
هن الرهبان اين كانت لهم‎ gels ٠ ۱ على حي نكان عدد الكاثوايك قليلا جد‎ 
السكان‎ Tal الخاصة الى جرت العادة على أن يستعملها‎ epos كنائسهم‎ 
كان الألمان الفلسطينيرن واآمين‎ ٠۹۳۴۷ وأغلبهم من, العرب . وى عام‎ c o8 
تماماً تحت سيطرة منظمات الحزب النازى امحاية الى كانت تعتبر المستهمرت الألمانية‎ 
وحرم بيع الأراضى‎ UT مواقع أمامية للربخ الثالث. وقد جرى تبط العودة الدائمة إلى‎ 
£Y وبلغت مساحة الأراضى الى كان يمتلكها الألمان فى فاسطين‎ . ap وبخاصة‎ 
«ستعمرات ريفية»‎ Me مربعاً‎ ue كيلو‎ 7١ كيلو متراً مرہعاً كانت تقوم' على‎ 
بالإضافة إلى كيلوءير مربع ونصف ف ادن الثلاث المشار إليها زهر؟١ كيلو »ثرا‎ 
. قرية عربية‎ W مربعاً موزعة على‎ 
قبل‎ Rem وبين اليوود الفلسطيئيين‎ OUME وكانت العلاقات بين المستعمرين‎ 
وصول هتلر إلى الحكم » م ازادد سوؤها بمضى اازمن . وقد تأثرت المستعمرات‎ 


)1( يرد فى تقارير القنصل العام QUI‏ دول Dohle‏ ( القدس (vary gyl YY‏ أنه كان 
يقطن فلسطين ryote‏ ألانى . وطبقاً لمملومات الوكالة اليهودية كان يوجد ٠١‏ ٠و۲‏ ألما . ولكن هذا 
الرقم لا ينطبق إلا عل الفترة الى سبقت نشوب الحرب مباشرة » حين بارح كثير من الشبان OUT‏ فلسطين 
للاتخراط فى الخدمة العسكرية ؛ وقد عمل كثير ون منهم Al‏ الحرب فى القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية 
فى فرقة ألمهمة الخاصة المسماة براند ورج . 

, ألما فى فلسطين‎ ius شمت أنه كان يوجد‎ f, 

(H.D. Séhmidt* The Nazi Party in Palestine and the Levant. International Affairs, 1952, 
pp. 460-9). 

على أن هذا الرقم ينطلبق على المشر ينات . 


£a 
وبوجه عام نجدها ترحب بالثورة‎ c والمشروعات الألانية كثيراً بالمقاطعة المودية‎ 
ازدياد مو الحااية البوودية‎ ol ou ET. بالعطف : فد‎ bes العربية ترحيباً‎ 
صا لح امود‎ d فاسطين‎ Lad Sec ob ceca pri فى فلسطين سيجعل‎ 
boss سيرغمهم على مبارحة البلاد . وقد فكر بعضهم بالفعل ف الرحيل»‎ 
أراضى ف البلدان 'العربية الجاورة وف قبرص . وقد كتب قنصل الريخ العام فى‎ 
فلس.طين لصالح اليوود‎ La القدس مايلى : « يحب أن يكون من الواضح أن حل‎ 
المستعمرين الألمان على الهجرة وسيجعل المؤسسات الألانية تغلق‎ jue m 
أن تقع مستعمراتهم القائمة‎ OUY خشى المستعمرون‎ jar أبوابها » . وبعد تقرير‎ 
. على المنطقة الساحاية المنخفضة وق المحليل » داخل حدود الدولة البوودية‎ 

ولا كان النازيون قد اتبعرا سياسة تقوم على xdi xb‏ » فإنهم لم bec‏ 
فة طويلة بمصالح المستعمرين الألمان فى فلسطين . e‏ من هذا أن الاتفاق 
على أن ينقل إلى فلسطين جزء من أملاك اليهود الألمان قد وضع فى يد شركة هاقارا 
احنكار استيراد الإضائع الآألمانية . ومن الواضح أن bla‏ كانت تسعى إلى إفادة 
الهيئات والمشروعات البوودية لا المستعمرين الألان . وبالإضافة إلى ذلك فإن العرب 
الألمان . 


VAT ى اة‎ del 


حى أواسط عام ۱۹۳۷ لم بحسل شىء الزعاء oU‏ على الاهعام بشئون 
det‏ : سواء فى ذلك أهدافهم السياسية أو نجاحاتهم الدعائية امحتماة فى البلدان 
العربية أو مصالح المستعمرين OUY‏ فى فلسطين . ولم تنشأ الرغبة فى تقادير الموقف 
تقديراً جيداً إلا بعد انتشار أخبار التقسيم وخلق دولة مودية . ذلك أن حطط Ad.‏ 
da‏ أوضحت أن اللاسامية الأوربية c‏ وبوجه خحاص اللاسامية الآلمانية e‏ كان 
le‏ أن تواجه نتائج غير متوقعة AT‏ . وكان قيام دولة cL A3‏ من oda‏ 
i‏ ئج غير المتوقعة . وبمكننا أن نستدل من الوثائق الى فى متناول أيدينا على أن هذا 

هو الذى e‏ الاطات الآلانية إلى ااذ قرارات سياسية جديدة . 


3 

Ades - iu فون 05,3 — وزير الخارجية‎ ees ۱۹۴۳۷ فى أول دولية‎ o 

خاصة إلى AX au‏ ية d‏ لندن وإلى القنصلة الألانية العامة فى القدس وإلى 

البعثة الدبلوماسية الألمانية فى بغداد . و الثانى والعشرين من نفس الشمر أرسلت 
وزارة الحارجية الألمانية رسالة دورية إلى ممثلى ألمانيا ف الخارج . وكانت كل من 

ااوثيةتين تتناول قضية فلسطين . وقد جرى إرسال هاتين اارسالتين قبل وضع تقر ير 

TEE‏ ذلك فقد علقتا بالفعل على فكرته الأساسية : أى e»‏ فلسعاين وإنشاء 


دولة مبودية . 


وقد أعلنت الوثيقتان أن علاقة Ul‏ بشئون فلسطين كانت حنى ذلك الرقت 
تتصل باعتبارات السياسة الداخحلية . وهكذا جاء فى أولى الوثيقتين السايق ذكها 
مايل : « حى ذلك ااوقتكان المدف الأول من سياسة UU‏ المودية هو تشجيع 
هجرة الموود wui o^‏ بااقدر المستطاع ját de T Ub.‏ هذا المدف تقوم 
din‏ تضحيات حبى ؛ E‏ سيراسة تداول ju Je‏ ی ١‏ - وغضی ia‏ قائلة : 
0 إن إنشاء دولة وده ة أو كيان pom T‏ عليه اليهود فى ظل clay‏ الر يطانى 
ليس فى مصلحة ألانيا » لآن الدولة الفلسطينية لن تستوعب يود العالم » kl‏ 
ee‏ مركز قوة جديد لل ودرة JP TEN‏ القانون الدول c‏ بشكل يشبه دواة 
AT adu‏ إلى الكاثوليكية السياسية أو موسکو والنسية إلى الكومنرن . 

وهناك إيضناح js‏ للسبب الذى دعا ألمانيا النازية إلى اتخاذ موقف سلى 
من الحطة القاضية بإنشاء دولة مودية à‏ الرسالة الدورية الى me $5 T‏ 
iA‏ وجاء فما ٠:‏ وى الحقيقة .. إن مصلحة ألمانيا z‏ تقتضى جعل E‏ متفرقين 
3 حين لا يوجد على T‏ الألمانية أى o?‏ من الحنس البرودى ؛ لن تکون 
3C‏ الموودية A‏ حلت oos. vw "E Aer «M‏ تطورات cal‏ الأخيرة ps‏ 
أن الوودية العااية ستكون دا بالضرورة العدو n MUT 4 EXE‏ 
ud vu. YO‏ الاشتراكية . ومذا ALA ob‏ اليوودية ھی ی نفس الوقت 
إحدى المشكلات شديدة D NT‏ إلى سراسة ù io Uu‏ 

7" تعلمات فون نيوراث فتقول : «وهذا فإن UY‏ مصلحة فى تقوبة 
العالم العرلى « وذلك لوازنة احمال ازدياد سطوة اليوودية العالمية » . 


£^ 

ويرتبط بهذا أن وزارة الحارجية LAM‏ أصدرت elis‏ إلى السفارة AMI‏ 
فى لندن ies)‏ كان فون ريبنتروب سفيراً) لكى تنقل إلى الحكومة البريطانية 
مصلحة al suut‏ الفلسطينية وموقفها السلى من إنشاء دولة بمودية G‏ فلسطين : 
Y ya‏ نعتقد أن إقامة دولة ise‏ فى فلسطين سيسائد ابلحهد المبذول لهدئة 
الموقف الدولى » . 

وقد as‏ مبعوث ألمانيا إلى بغداد ‏ فرتزجروب! - تعلمات تقتضى 9 وجوب 
التعبير بشكل أوضح من ذى قبل عن تفهم vul‏ لأمانى العرب القومية c‏ ولكن 
دون الإدلاء بأى وعود محددة » . وبالإضافة إلى ذاث فقد كان على كل البعثات 
الدباوماسية الألمائية أن تقدم تقارير تعتوى على ملحوظاتها الخاصة بأى نشاط 
d‏ صالح إقامة دولة مودية . | 

وقد احتوت كل من Cs‏ 93 نيو راث والرسالة الدورية الى بعثت بها 
وزارة الخارجية ulli‏ على التحفظ الام الآنى : دلا يجب أن يكون من المتوقع 
أن يؤر التدخل Gul‏ المباشر' بالضرورة فى تطور القضية الفلسطينية ».. 

کا بمكننا أن ces‏ من وثائق أخرى أن وزارة الحارجية الألانية. م تكن F‏ 
بقدرة ألمانيا على الحيلولة دون dis‏ الخططات البريطائية فى فاسطين . وكانت 
مسألة تقسم فلسطين قد اعتبرت فى البداية وكأنها قد حسمت » dy‏ مناقشة جرت 
بين فون نيو راث ولقا م اہر s‏ بالأعمال فى ۲۹ uus‏ ۱۹۳۷ » ذهب وزیر _ 
الحارجية الألمائية إلى حد إثارة سيألة الضيانات اللازمة للمستعمرات الألمانية فى 
فلسطين d‏ حالة تنفيذ التقسيم . | 

ركان يجب أن تكون النتيجة المنطقية لاتجاه GU‏ السلبى إزاء إنشاء دولة 
Roy‏ هى تغيير Koo‏ إزاء المجرة اليوودية إلى فلسطين وتحويل رأس JU‏ 
اليودى من ألمانيا . وتبين التعلمات الى رجهها فون نيوراث فى أول يونية أنه كان 
من SUD ndi‏ قرارات بشأن هذه JLN‏ فها بعد . وعلى الأكثر نجد أنه بحلول 
بداية عام ۱۹۳۷ كان قد بدأ dou‏ الرأى نى وزارة اللخارجية الألمانية ووزارة 
oye‏ الداحلية ومركز الريخ لتخطيط الاقتصادى وبنك الريخ ووزارة الشئون 
الاقتصادية وإدارات الحزب الوطنى الاشتراكى ( ومعظمها فى مكتب نائب الفوهرر 


^£ 
ومكتب الشثون الخارجية: بالحزب' النازى وق منظمة الشئون الخارجية ) حول مسألة 
مصير المجرة ال ودية ف المستقبل . وقد طالب دول Dohl‏ القنصل العام c pai T‏ 
إجراء تعديل جذرى فى سياسة UU‏ » ووضع تقريراً مفصلا أورده اللحطوط الرئيسية 
للأسباب الى يراها » ثم قدم هذا التقرير إلى الميئات الدباوماسية الألمانية وإلى 
الإدارات المركزية . وحين بدأ عام ۱۹۳۸ كان دول لايزال يشكو من أنه لم 
تتخذ cl‏ خطوات سياسية أو اقتصادية بصدد المسائل المتعلقة بالهجرة المردية 
eh Job‏ المال اليوودى إلى فلسطين . "كا أنه أشار إلى احمال اتخاذ العرب 
موقفاً CL‏ من ألانيا نتيجة للسياسة المنبعة . وبالإضافة إلى ذاك فإن عدداً من 
موظى منظمة الشئون الحارجية بالحزب النازى قد عبروا عن معارضتهم للسياسة 
المتبعة , 
وش خلال شهرى يولية وأغسطس ۱۹۳۷ عفدت عدة مر رات حضرها 
oie‏ عن الميئات اختصة . وى المؤتمر قدم طلب بإيقاف add‏ المودية ونقل 
رأس الال اليوودى إلى فلسطين c‏ واقتبست تعلهات فون نيوراث الصادرة فى أول 
يونية وأوضح أن العمل على استمرار حالة نشتت اليوود يفوق فى أهيته العمل على 
e»‏ من uu‏ . وقد ذهب أنصار هذا TA‏ إلى أن ie‏ بوادر لقيام دولة موودية 
نتيجة $ed‏ امود إلى فلسطين بمساعدة الال الألمانى ومعارف sel‏ ومهارتهم الى 
حصلوا عليها فى PME‏ إلى زعم الإضرار بالاقتصاد GUT‏ الناتجعن تحويل 
راس الال dU.‏ وأبرزت بقوة النتائج الاقتصادية والسياسية لهذه الأوضاع e‏ 
وذهب بعض العادين للهجرة إلى أن من الممكن التوصل إلى ازدياد هجرة الود 
oU‏ لا بالمساندة الرسمية Jur eo‏ رأس المال فى حيز الإمكان» بل وبتنمية 
UA‏ الموجود لدى اليهود بخصوص المجرة » أى بالإمعان فى اضطهادهم والافتيات 
de‏ حتوفهم . 
ولكن المعارضة EL‏ وحويل العملة كانت لا تقل عن ذلك ' 
قوة . وقد أثارت هذه الناحية هى الأخرى مناقشات حادة من وجهة النفار النازية 
بطبيعة.,الحال. وقيل ec JS) d‏ إنه إذا لم يكن باستطاعة yell‏ أن مباجروا 
إلى فلسطين » فإن أمر هتار الخاص بفرض أقصى درجات المجرة لن ينفذ . 


m 
ذهب أنصار هذا .الرأى إلى أن فلسطين كانت آحذة فى استيعاب الود من‎ ax 
: المتيسرين والفةراء والشباب ؛ على حين وجد اليوود الأغنياء ملجأ فى المدن الكبرى‎ 
الهجرة‎ OB نيويورك ولندن وأمستردام وجوهانسبرج وغيرها . وإلى جانب ذلك‎ 
كان تحويل الأملاك المودية‎ axi  ًاريثك اليهودية إلى فلسطين لم تكلف الألمان‎ 
بصورة خاصة © إذ أن هذا التحويل كان‎ GUY إلى فلسطين لا يضر بالاقتصاد‎ 
على أى حال يتناقص باستمرار - بل إن تصدير البضائع الألمانية عن طريق‎ 
مؤسسية هاارا قد وفر العمل للعمال الألمان . وقد عبر البعض - ومعظمهم من رجال‎ 
هافارا » المقاطعة البوودية‎ p من أن يقوى إلغاء‎ pel وزارة اقتصاد الريخ  عن‎ 
أقل‎ T أكدمعارضو تحريم المجرة البهودية إلى فاسسطين‎ Las  ةيئاملألا للبضائع‎ 
وكتب أحد «وظى وزارة اللحارجية الألمانية : «إنى أعلم من‎ . UU إضراراً‎ 
وأشار إلى أن هجرة الود‎ c اللخاصة مقدار عدم ترحيينا بتدفق المنقفين البورد»‎ due 
إلى الولايات المتحدة: وتركيا وإيران قد أثر فى الحياة الثقافية بالشكل الذى قوى‎ 
المهاجرين الهود إلى أمريكا اللإتينية قد جروا على‎ ol » UU الشعور المعادى‎ 
كثيراً من الأضرار الاقتصادية والدعائية والسياسية . ولكن هذا الموظف ذهب‎ Lut 
إلى أن اليهود فى فلسطين منطوون على أنفسهم » وليس بإمكانهم أن ياحقوا الضرر‎ 
5,4 بالريخ الثالث . وبالإضافة إلى ذلاث فإن معارضى منع المجرة ذهبوا إلى أن‎ 
فىفلسطين » وأن إيقاف الهجرة‎ Ze لا تؤدى بالضرورة إلى قيام دولة‎ asd 
لا يمكن أن يعرقل قيامها. بأى حال من الأحوال ؛ بحكم أنه سيؤدى إلى‎ out من‎ 
الذىكان‎ Von Hentig تزإيد الحجرة من بولندة ورومانيا . وكان من رأى فرن هنتج‎ 
do للشعبة السياسية السابعة ( الى كانت مختص بشئون الشرقين‎ Cus deum 
 اتراكاج الاتحادية فى‎ UU لحمهورية‎ us والأوسط ) » وكان بعد الحرب‎ 
» من ألانيا‎ Dae أن مود هذه البلدان كانوا أكثر استعداداً لاتخاذ موقف‎ 
الألمان للريخ‎ audi ةحراص٠ ولم يكونوا يكترثون بالاعتبارات التى حالت دون‎ 
نظر تذهب إلى أن حرم سلطات الريخ‎ Ape, الثالث بالعداء . كا ظهرت‎ 
للهجرة ومواص لما فى نفس الوقت سياسة ألمانيا المعادية للود كانت لا تعرف‎ 
عمله إزاء اليوود الذين كانت تنزل بهم إلى مستوى الفقر‎ Ve بوجه عام ما يجب‎ 


e| 

ونجعل Je t p‏ حكومة الريخ . 
وف الهاية توجد إشارة إلى قرار هتار الخاص بتوجيه الهجرة اليوودية إلى فل.طين 
حيث يمكن EE‏ بصورة أنجح > ومن gest‏ أنه لم يوجد مثل هذا القرار 
اليسمى 2١0 aul‏ ]3 أن ge‏ المجرة وتحويل vb‏ الملل كانت بحاول عام 
۸ لاتزال موضعاً للنقاش . ولكن ما حل ذلك الوقت pe‏ كانت مناقشة 
هذه الم.ائل قد أضحت Y‏ معی لا إلى حد كبير e‏ بحكم أن السلطات البر يطانية 
كانت قد تخلصت عن.فكرة e‏ وحددت هجر الود إلى فل.طين إلى حد كبر . 
ورغم ذلك فإن الحكوبة الألمانية تنازلت d‏ حالات خاصة » Cow‏ بإطجرة 


العامة للنظام النازى قبل. نشوب الحرب العالمية الثانية . وكان أحد هذين الاتجاهين 
هو طرد sel‏ من ألمانيا » أما الاتجاه dbi‏ فكان يسعى إلى استغلال الى.ألة المودية 
فى سياسة ألمانيا الداخلية وش الجال الدولى . وى هذه المناقشة كان يوجد أساس 
ما حدث ف المستتبل من ظهور د الحل ٠ SI‏ للمشكلة الردية . 


محاواة العرب ضمان مساندة ألمانيا 


وبإمكاننا أن نستنتج ähei‏ أن معارضة YU‏ لإنشاء دولة بودية فى فلسطين 
يعد تقسيمها لم تكن تتصل #قضايا الشرق الأوسط » بعكس ما كان عليه JH‏ 
بالنسبة إلى الدول الأوربية العظمى الأخرى : ويتضح مما سبق أن ذكرناه أن 
الألمان » فى نظرتهم إلى الموقف فى فل.طين d‏ عام ۱۹۳۷ء ولدرجة كبيرة فى عام 
Ee 8‏ يعيروا GU‏ كبيراً لآمال العرب . ويبدو فى ذلك الوقت أن الألمان › 
على الأقل من الوجهة الرسمية dc‏ تكن ee‏ فكرة سياسية عا يجب عام 
مله فى البلدان العربية . حقيقة أن مكتب الشئون الحارجية بالمدزب النازى حاول 


)١(‏ انظر مذكرات كلوديون ( برلين ۷ يناير (AYA‏ € حيث يوجد LE dd‏ اليا كتبه 
:فایز سا كر Weisacker‏ : ر يجب أن يكون هذا لدينا كتابة . إن أىمناقشة لن يكون لها أى منزى » , 


eY 
العربية » إلا أن المحطرة الى اتخذها لم تساندها الأجهزة‎ oL إقامة علاقات مغ‎ 
الحكومية نى ذلك الوقت . وما له دلالته أن ممثلى مكتب الشثون الحارجية بالحرب‎ 
النازى ناصروا إيقاف المجرة أثناء المناقشة الخاصة يتحريم الهجرة اليرودية إلى‎ 
فلسطين . وبعد أزمة مروخ أثبرتمسألة السياسة الخاصة بالبلدان العربرة بصورة‎ 
حين كانت مقترحات هيل قيد‎ C SU ولكن لعبت الشئون العربية دوراً‎ CGU adt 
. البحث بصورة نبائية‎ 

على أن هذه الفترة كانت شديدة الأهمية بالنسبة إلى تطور سياسة UU‏ 
فى المشرق a a‏ فقد وفرت ils‏ تقسم فلسطين للنازيين فرص أخرى للنشاط 
وإن تكن على مدى متواضع ى البداية» فخطة التقسيم وموقف ألمانيا منها » مما أوجد 
Ye‏ معيناً للاتصالات . 

ونی xls ٠١‏ ۱۹۳۷ .قابل ذكتور جروبا » المبعوث الألمانى فى بغداد > 
حكمت سليان رئيس وزراء العراق فى ذلك الوقت » الذى عبر عن أمله فى أن 
يبدل الألمان كل ما فى وسعهم للعمل على فشل خطط اللجنة الملكية . وربا 
كانت هذه اللحطوة الى XI‏ زعم هرم لبر وده إزاء الوحدة ll‏ بية تعنى Je?‏ 
لمفاوضات أكثر تمحديداً ‏ إذ فى اليوم التالى زار جروبا عضوان فى اللجة العربية 
العليا الخاصة بفاسطين هما doe‏ ناث عبد المادى ومعين المهدى . وقد طالبا بشدة 
e ol,‏ حكومة الريخ بقضية فاسطين وتساند عرب فلسطين Je‏ حین عبر عبدالهادى 
عن رغبته فى زيارة برلين d‏ أقرب وقت ممكن37؟ . : 

وكان رئيس وزراء العراق يود من الألمان أن يساندوا الحملة الى شنت 
ضد التقسيم وذلك على شكل تصربح مناسب يدل به أحد زعماء الريخ . كا 
أشار إلى أنه كان مقيضاً للعراق أن يشن حملة ناجحة ضد إنشاء دراة ian‏ 
لو م يكن خاضعا للضغط الاقتصادى البر c ls‏ وأن حصول العراق على قرض 
من جهة أخرى غير بريطانيا سيساعده كثيراً . فحكومة حكمت سلبان c‏ الى 
قامت نتيجة للانقلاب العسكرى#الذى قاده بكر صدق IT ele d‏ » كانت 


)1( زار عو بك عبد الهادى GUI‏ فى عام yara‏ بعد انعقاد مؤثمر لندن الحاص بفلسطين , 
وأغلب gut‏ أنه نزل ضيفاً على إدارة oll‏ الحارجية بالحزب النازى . 


ev 


تمثل Gul‏ معادياً لبريطانيا » de‏ عكس d‏ حكومات العراق . ولكن هذه 
الحكومة لم تستمر طويلا . 


و ٠١‏ يولية زار الحاج أمين الحسينى » مفى القدس ورئيس اللجنة العربية 
العايا » ودول قنصل ألمانيا العام. ومنامحتمل أن هذا الاتصالكان يمثل الاحتكاك 
الرسمى الأول بين المغى وأحد ممثل الربخ الثالث. وقد قيض لهذا الشخص فيا بعد 
أن يلعب دوراً Ceu‏ فى تنفييذ اللحطط UY‏ . وأكد المفتى عطفه على Ul»‏ 
الحديدة » » وعبر عن أمله فى أن تسائد العرب باتخاذ موق فى الصحافة أو إبداء 
المعارضة بشكل آخر للآمال الصووونية فى فلسطين . كما رجا الألمان أن يقيمرا 
اتصالات مع .مندوبه GA‏ به الذى كان عليه أن يتوجه إلى برلين . وف مرة 
3 ى طالب الممى بالتدخل الألمانى لدى الحكرمة البولندية لكى تتخذ Gi.‏ 
أكر عشي مع آمال عرب فلسطين 2١‏ إذ أن الحكومة البولندية قد اتخذت y,‏ 
eel‏ إزاء تقرير بيل على أمل أن تضاعف المجرة اليوودية . وكانت خطة zl‏ 
الملكية موضوعا محادثات مع دول cel‏ منها الولايات asd‏ 9) , 


ورجوه أن يقدم أسلحة وذخيرة للثورة العربية فى c ode‏ الى قيض ها بعد 
دضعة P‏ أن تنشب 3944 متجددة للحيلوأة دون e?‏ البلاد 29 , à»‏ سيلر 


)3( تقرير نائب القنصل Dittmann oU» Jut‏ ( القاس NW Mj‏ ۷ ) . وقد بلغ 
المفى دنمان بوجهة نظر اللجنة العليا وفدواها أن عرب فلسطين يواجهون fag‏ شديداً من ناحية بولندة .. 
وذكر أن الدكتور وايزمان“ رئيس الوكالة اليهردية * كان يزعم ces!‏ إلى واو ليضمن مساندة الحكوبة 
البولادية GE‏ دولة bag‏ فى فلسعلين . وقد وجه اماج أمين رسالة إلى الحكوية البولادية جاء فما أن قدرة 
استيعاب الدولة الهودية ستكون ضعيفة وان تكون عاملا فى حل المشكلة اليمودية فى برلندة . وأشار إلى JU‏ 
بولئدة القوي ضد التقسيم » وعبر عن أمله فى أن يبدى البولنديون فهما لنضال المرب ضد انتزاع أجزاء من 
بلدم . وقد حاول الصهيرنيون أن بحصاوا على مساندة بولندة الدبلرماسية , 

(؟) ف ذلك الوقت كانت حكومة الولايات المتحدة واقعة تحت ضغط المؤمسات البتر ولية الى 
طالبها يعدم مساندة الأددان الصهرواية £ فلسطين 5 

(v)‏ سيثر إلى ee»‏ ( بيروث فى Yr‏ سبتمبر 1481 ) . ويشير سيلر فى هذا الطاب إلى y‏ لحئة 
الوطنيين السوريين الخاصة بفلسطين » , وين الواضح أنه كان يعى اللجنة السورية للدفاع عن ذلسطين الى 
كان رئيسها نبيه alidi‏ , 


of 
نظراً للقرارات الى اتخذها مؤغر جميع‎ e طابات كثيرة ماثلة من جهات متعددة‎ 
. » الدفاع عن فلسطين‎ OUS « العرب الذى انعد ق بلودان واشترككت فيه‎ 

وقبل ذلك » أى بعد نشر تقرير بيل » رجت بغداد برلين أن يحظى مثل 
العراق فى عصبة e‏ مساندة ونصيحة القنصل GUY‏ فى جنيف أثناء مناقشة 
العصبة AeL‏ تقسيم فلسطين . وقد انشغل هذا القنصل بشئون عصبة الأثم d‏ 
ous‏ مكتب الشئون اللتارجية بإ لحزب النازى . 

o dy‏ نرفير ۱۹۳۷ جرت مناقشة فى بغداد بين المبعوث الال انى جروبا 
والسكرتير الشخصى* للملك آل سعرد » الشيخ يو.ف آل ياسين e‏ الذى أوضح 
أن الملك ابن سعود يتوقع من ألمانيا أن تقوم مخطوات للحيلولة دون قيام دولة 
ودية ی فلسطين , l‏ 

و نوفبر suus‏ ۱۹۳۷ زار برلين الدكتور سعيد عبد الفتاخ إمام 
العضو بالنادى العربى بدمشق وكان Je‏ مفى فلسطين وكثيراً من المنظمات الوطنية 
MEN‏ الدكتور إمام على السلطات الألمائية Gut‏ خاضًا تقدم 
أمانيابمقتضاه تعضيدها « الأيديولوجى » لمثليه ( بإبداء Quali‏ وساعدما 
المادية (عتاد لحركة التحرير العربية يدفع ثمنه فبا بعد) ولدعائية أيضًا . 
وى مقابل ذلك يتعهد رؤساء الدكتور إمام بالترويج للتجارة الألمانية فى العام 
T‏ - الإسلاى وبحث الناس على صداقة ألمانيا( وهو ما يعتبر مجدياً فى حالة 
نشوب ood‏ ).'و بنش رالأيديواوجية الاشتراكية الوطنية بين العرب والمسلمين بوجه 
عام > و بمقاومة الشيرعية ومقاطعة البضائع الهودية ومواصاة النشاط diy!‏ فى 
CASI‏ الفرنسية » وشن هجوم على مشروع إنشاء دولة مودية فى فلسطين » 
ونشر التعليم والثقافة الألمانيين » واستعمال رأس الال والمساعدة الفنية الألمانيين 
دون MuR‏ . وسيتضح من عرضنا أن هذا الاتفاق كان من esl‏ أن ينطبق 
على فل.طين وسوريا ولبنان . | 

وهكذا ترقع الزعماء العرب فى فلسطين وسوريا ولبنان والعراق والعر بية السعودية 
أن تعخذ ألانيا موقفاً نشطاً إزاء قضية فلسطين . كانوا يطالبون» أولا وقبلكل شىء؛ 
بالمسائدة السياسية إما على شكل تصريح يدلى به أحد كبار المسثرلين أو بمعارضة 


00 
عامة لقيام الدولة المودية . ولا تفصح وثائق قسم الشئون الحارجية بالحزب التازى 
عن مطالب مشامة من جانب مصر “. 
ولكن الحكومة الألانية d‏ تكن على استعداد لاتباع الخطة الى طالب بها 
EN‏ العرب وفضات العمل بطرق سرية . وحين طالب رئيس وزراء العراق 
بأن يدلى أحد كبار المسئولين بالحكومة الألمانة بتصريح يتصل بهذا الموضوع € 
كان رد مكتب الشئون Xa EI‏ بالحزب التازى سلبيًا» مير T‏ ذلك بعدم وجود مرقف 
عر موحد إزاء تقرير بيل . ولكنه وافق على أن يمد قنصل الريخ فى جنيف يد 
المدباعدة إلى المبعوثين العراقيين لدى عصبة الأم حين تناقش قضية فلسطين € 
وإن حفظ بقوله : إن التعاون يحب أن ينی فى طى الكنان , 


دوافع UUT‏ السياسية 


كيف يمكن تفسير الموقف الرسمى الذى dél‏ الريخ الثالث gie d‏ 
198-137 ؟ يبدو أن كلا من الرغبة فى التوسع فى الأراضى التى كان من 
aA‏ أن تكون من نصيب الغرب وسياسة النازى الخاصة بمعاذاة الهود كان من 
الواجب أن تدفعا ألمائيا إلى استغلال الفرص الى سنحت لها بفضل الموقف d‏ 
فلسطين على وجه أحسن . 

ومن V egest‏ وقبل كل شىء › أن النظام النازى لم يكن يشعر بالقرة 
الكافية الى تمكنه من مواجهة بريطانيا وفرنسا بصدد Lelles‏ الاستعمارية 
di‏ الحيوى فى أوربا » وكذلك بصدد أسراق البحر المتوسط ومناطق النفوذ 
الواقعة على شواطئه - إلى غير ذلك. ذلك أن أهداف ألانيا الرئيسية كانت مقصورة 
على أوربا . وكان من رأى هتلر أن « من الأفضل البحث عن مواد خام فى أوربا 
لدى جيران الريخ المباشرين لا فيا وراء البحار » FIR‏ خصوم الإ٠براطورية‏ 
( البريطانية ) مم مناف.وها لا البلدان akel‏ . وتنضحوجهة Jai‏ هذه من موقف 


)١(‏ من jedl‏ أن المسثولين فى الحكوية المصرية لم يتجهوا إل مثل الريخ الثالث بصدد هذه 
المسألة ؛ على حين نستشف أن المعارضة المتطرفة — كصر الفعاة - قد اتصلت بقمم الشدون المارجية 
بالحزب النازى لا بالممثلين الديلوياسيين . 


D3 e" 
النازى من القومية العربدة . فلم يوجد فى قسم الشثون اللحارجية بالحزب النازى سوى‎ 
شديدى التقدير لإمكانيات حركة القومية العربية . وقد وردت‎ IS" عدد قليل ممن‎ 
اقارير من السفارات والمفوضيات والقنصليات الألمانية فى شى أرجاء العالم بأن‎ 
اهئام :التكومات العربية #الإبقاء على علاقات حسنة مع بريطانيا قد أدى إلى حد‎ 
کبیر إلى شل مقاومتها للحطط تقسيم فلسطين . وقد أشارت هذه التقارير إلى عدم‎ . 
d اكتراث الناس ای ليئان ومصر بقضية فلسطين . كما كانت الدوائر الحا كة‎ 
dU! لمراسل‎ e عبد الله أمير شرق : الأردن الذى صرح‎ vt de على‎ GUI 
cel JA». صف التقسيم‎ d بأنه‎ (Schwartz von Berk برك‎ i il) 
الصراعات الداخلية الى كانت تعصف بالعالم العربى إلى أن بعض الزعماء العرب‎ 
قد نشروا ما مفاده أن ملك العربية السعودية قد باع نفسه للبريطانيين بصورة‎ 
استعداد لقيول كل ما يقترحونه . لذا لم يقتصر قسم الشئون‎ de وأنه‎ AW 
حجة‎ ghol اللخارجية بالحزب النازى على جرد التهرب من تقديم رد واضح حين‎ 
عدم وجرد موقن عرب موحد إزاء تقرير بیل : فبإمكاننا أن نستنتج أنه قد سيطرت‎ 
جديا » وأن الزعاء العريب‎ Tis عليهفكرة أن المعارضة العربية لا يحب أن تؤخذ‎ 
باستثناء مفبى القدس ورئيس وزراء الغراق حكمت سلمان -لم يستقروا على موقفا‎ 
e أن الدوائر السياسية ذات الرأى‎ des ul وکان من‎ . gl بصدد خحطة‎ 
فى البلدان العربية كانت ترغب فى تجنب الدخولق صراع جدى مع بريطانيا :رم‎ 
العرين لقيام دولة مودية . لهذا ذهب فون هنتج إلى أن‎ dul انتشار المعارضة فى‎ 
cle من الأهمية بحيث يجب‎ C أن‎ az العرب ( متنبوون تماما إلى أن إنجلترا‎ 
وتغلبت وجهة النظرهذه»‎ . ile دون أى‎ co أن تفرض وجهة نظرها بقرة‎ 
على الأقل فى الفترة التالية مباشرة لنشر تقرير پيل . ودين أصبحت معارضة‎ 

الزعماء العرب أكثر وضوحاً لم محف كثير من المسثولين الآلمان دهشتهم . 


e»‏ أنه كان من الواضح فى البداية أن الحكومات العر بية مستعدة للموافقة 
على الخطة البريطانية » فإلها أخذت تغير موقفها الذى d‏ تعلنه ss‏ على أى حال 
Gy‏ من الرأى العام . ورعا كان مرقف هذه الحكومات Db Drs‏ قريًا بصلابة 
موقف الحاج أمين الذى مم يكن يشارك كثيراً من الزعماء العرب- الذين MIS‏ مرددين 


oV -‏ 
d‏ معارضة بريطانيا ‏ شكوكهم . وكانت تقف shy‏ الحاج مين هيئات غير 
حكرمية قامت d S‏ البلدان العر بية 84A‏ عرب فلسطين . 

كا رأى بعض الدبلوماسيين والساسة الألمان أن من الضرورى فا يتعلق Li‏ 
وإفريقيا » أن يعمل حاب لسلامة المواطنين الأجانب » وأنه قد يسبل JE‏ 
القرمية الصاعدة أى البلدان العربية إلى كراهية وعنف ضد الأجانب بوجه عام € 
e‏ أنه كانت موجهة ضد الدول المتصارعة . كما كانوا مخشون أن يكون للقلاقل 
السياسية الى يثيرها الوطنيون آثر سلبى على التجارة الآلمانية . 

e‏ كا نالأمر ؛ فعلينا أن نبحث عن تعليل آخر لتحفظ ألمانيا. وما لاشلكفيه أن 
السياسة iU‏ إزاء تقسيم فلسطين كانت تحددها العلاقات الإنجليزية ‏ الألمانية 
d‏ امحل الأول . 

وبإمكاننا أن A‏ 3 وجهات نظر عامة ees‏ وجهة النظر هذه . فقد كان 
هتار برغب d‏ الحصول على dus Jes‏ أوربا » كا كان ol, au‏ 
حمل بريطانيا على أن تسمح له بحرية العمل d‏ وسط وشرق أوريا — وقد 
طالب بهذا فى أكثر من مناسبة فى محادثاته مع مى الحكومة البريطانية . ها 
لابد أنه كان d de‏ عدى حساسية الدوائر السياسية البريطانية إزاء كل Ae‏ 
للمساس بالأوضاع القائمة فى البحر المتوسط  am)‏ أكد الباسة البر E‏ 
فى تصريحاتهم الرسمية الأهمية الكبرى الى كانوا يعلقونها على هذه المنطقة . 

à الذى كان حينئذ وزيراً للخارجية‎ - o4] dsl نوخبر ۱۹۳۹ صرح‎ o 
د حرية الماصلات فى هذه المياه - البحر المتوسط  من المصالح الحيوية بكل معى‎ 
البريطانية » — وكثيراً ما نجده يشير إلى هذا‎ n الكلمة بالنسبة إلى. الكومئواث‎ 
بمصير النظام‎ er ورتم أن الحكومة البريطانية كانت لا‎ ٠ التصريح ى المستقبل‎ 
كانت شديدة الاهمام بكل ما يتعلق بشواطئ هذه‎ Vb » الجمهورى ف إسبانيا‎ 
$m الدولة وحدودها البرية وبطرق التجارة الواقعة على طول سواحل شبه‎ 
. أيبيريا‎ 

d‏ نوفبر ۱۹۳۷ ds asd‏ لهاليفاكس أن اللحلاف الرحيد بين لندن والنظام 
النازى يرتبط عسألة المستعدرات الألمانية السابقة . ولكنه حين أثار Iiae‏ المتصول 


o^ 
UE على مقابل هذه المستعمرات, فى المستقبل »> وجد لزاماً عليه أن يصرح‎ 
رعلى أى حال فإن ألمانيا لن تقنع بالحصول على مستعمرات سواء فى الصحراء‎ ١ 
أو على سواحل البحر المتوسط » . وف الحادثة التى جرت بين هتار‎  ىربكلا‎ - 
وهندرسون فى ۳ مارس ۱۹۳۸ أكد مستشار الريخ من جديد أن ألانيا لم تتدخل‎ 
فى شئون الإمبراطورية البريطانية . بل إن رودلف هيس قد ذهب فى اتصالاته‎ 
إلى أن هتار كان على استعداد لعقد‎ 144١ الحكومة البريطانية فى عام‎ eer 
يده فى أوربا » وعرض * مقابل ذلك عدم‎ alls صلح مع بريطانيا بشرط أن‎ 
وكانت تكتيكات هتار‎ C بأى شكل لناطق النةوذ البريطانية‎ Ul تعرض‎ 
تقوم على حذير خصيمه امحتملين » هذا كان يترحى الحذر فى خطته السياسية‎ 
من رد فعل بريطانيا . كما أن ما له مغزاه أن ألمانيا‎ e فى منطقة البحر المتوسط‎ 
d للمصالح الإيطالية وذلك‎ "Mte النازية قد اعترفت بالبحر المتوسط باعتباره‎ 
بداية تقاربها مع روما . ولا كان هتار يرى أن «أكبر أعداء الإمبراطورية‎ 
Jue Moe فقد كان عليه أن يضع فى‎ c » البر يطانية هم حصومها لا البلدان الحتلة‎ 
بصورة متزايدة وجهة نظر إيطاليا باعتبارها دواة اصطدمت ببريطانيا فى البحر‎ 

المتوسط . 


وقد يبدو أن التدحل GU‏ فى الحرب الأهلية الإسبانية فى عام Mars‏ 
يناقض النتيجة الى توصلنا A]‏ سلفاً . ولكن يحب أن نذكر كيف فهم هتار 
المغزى السياءبى للتدخل الألمانى ف إسبانيا بحلول AM‏ عام ۱۹۳۷ . وق AN‏ 
الذى انعقد أ ٤‏ نوفہر ۱۹۳۷ ( الذى بمكن أن نعيد تشكيل oole‏ على أساس 
بروتوكول هوزباخ الشبير) اتضح أن هتار لم يكن ase‏ بأى شكل بانتصار 
فرانكو Ét Dhail‏ — فقد كان djs‏ على أن يطول أمد ادرب الإسبائية » وأن 
dies‏ إلى نضال مسلح بين إنجلرا وفرنسا منجهة وبين إيطاليا من جهة أخرى. 
فثل هذا الصراع كان من الممكن أن يعرد بالفائدة على oU‏ » بأن يسمح لهم 


)١(‏ فى ذلك القت لم يتقدم هيس إلا بتحفظ واحد بصدد المراق حيث وقم انقلاب dee‏ إلى الفاشية 
فى ربيع عام 1541 . أنظر مايل : الفصلان السادس والثامن , 


۹ 
بحل مشكلى La‏ وتشيكوساوفا كيا epo Jar‏ اللحاصة» على حين ل يكن بالاستطاعة 
أن تؤدى المساعدة الفعالة لعرب فلسطين إلى نتائج مشابهة . 
كنا أن العوامل الأخرى الى دفعت ألانيا النازية إلى d Jesi‏ إسبانيا 
لم يكن لها ما يمائلها فى الموقف القائم فى المشرق العربى . فن المعروف أن الريخ 
الثالث قد برر تدخله فى إسبانيا رسميدًا بالحاجة إلى « الدفاع عن أوربا ضد 
الباشفية » . ولكن كان من الصعب تفسير الوضع فى فلسطين بصورة مشابهة . 
كما أن فرص إحراز السيطرة على الواد الخام لم تكن فى المشرق العرلى شبيهة با 
كانت عليه d‏ إسبانيا . وفها ls‏ بالمسألة الاستراتيجية لم تتنبه ألمانيا إلى الأهمية 
الاسراتيجية الكبرى للقراعد الحوية الإسبانية فى حالة نشوب الحرب مع فرنسا 
إلا أثناء أزمة تشيكوسارفاكيا . وتنبه الألمان من جديد لمذه المشكلة أثناء استعدادهم 
لغزو بولندة . ds‏ ذلك الوقت أيضاً تنبه الزعماء النازيون للأهمية الاستراتيجية بليران 
تركيا i VI‏ 


اتجاه ألمانيا 
لهذا op‏ ألمانيا كانت ترى أن المساعدة الفعالة اتمرميين العرب ‏ ويخاصة فى 
فلسطين — لن تؤدى إلا إلى ازدياد توتر العلاقات مع بريطانيا » ومن ثم WA‏ 
مرقفاً معتدلا إزاء هذه المسألة . كانت مساعدتها شديدة التواضع c‏ فى الوقت الذى 
طلبت فيه من شركائها؛ أن Met‏ هذه المساعدة بالسرية byt‏ من أن تتسرب 
أخبارها إلى Viel‏ . كما أن مثل هذه السربة كانت فى صا لح كل من Ul‏ 
وشركائها العرب . 
وقد سبق أن ذكرنا أنه كان من المتوسى أن بی التعاون بين مندولی العراق 
فى عصبة الم وبين القنصل الألمانى فى جنيف أثناء مناقشة قضية فلسطين Pa‏ 
مكنوناً . وش الواقع أن تعلمات فون نيوراث الخاصة بمسائدة القوميين العرب كانت 
مناورة' لا جدوى ما Se‏ أن الحكومة الألمانية لم ترسل أى أسلحة إلى o‏ 
الفلسطينيين . وحين اند قرار AG‏ أغسطس ۱۹۳۳ بصدد استئناف UUT‏ تصدير 


5 
الأسلحة › el‏ ق € قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى عن مساندة تصدير الأسلحة 
إلى الثوار الفلسطينيين حى ولو دذعوا ME‏ نقد . ولكن تبلورت بالتدريج وجهة 
النظر ol, ieu‏ هذا القرار مؤقت . ومن المعاومات المتعددة الى بإمكاننا الرجوع 
إلا » az‏ أن الطابور اللخامس الألمانىلم يعرقل نشاطها » بل إنه دعمه . ولكن V‏ 
كانت السلطات الألمانية تضع العلاقات. الإنجليزية ‏ الألمانية فى موضع الاعتبار 
فإنها ل ”وافق على التوسع فى تصدير الأسلحة » ورفضت بشكل قاطع أن ترسل 
الأسلحة إلى بلدان عبر بلدان أخرى » لأنه لم يكن ممكتاً فى هذه I‏ التأكد 
من السرية المطلقة . وأرسلت تعليات بهذا الصدد إلى لندن والقدس ويغداد 
تطلب من العملاء أن يتجنبوا كل اتصالات خاصة بإرسال الأسلحة إلى الثوار 
الفلسطينيين فى حالة عدم ضمان السرية التامة . كما حرم على المستعمرين الألمان 
فى فاسطين أن يقدموا مساعدة أكير للأورة » برغ امبتمرارهم فى تقديم الأموال 
EE rete em‏ 
وبالإضافة إلى ذلاث ob‏ التخوف من SU]‏ نزاع مع بريطانيا فى البلدان 
العربية كان واضحاً فى مجالات أخرى غير JA‏ الفلسطيئية . فحين أثيرت مسألة 
(i‏ الأسلحة إلى العراق csl‏ قىم الشئون Xa UE‏ بالحزب النازى عن بعض 
التحفظات حول مال هذه الصفقة » ومن أسباب ذلك عدم الرغبة ف تسوىء 
العلاقات الإنجليزية  CGU‏ . وحين أثيرت مسألة تقديم البنوك الألمانية 
قرضاً إلى العراق » لم يبد بنك درسدن ‏ الذى كان يعتبر فى المقدمة ‏ رغبة d‏ 
الاشراك بسبب معارضة بنك Ob]‏ بيرنج البريطانى الذى كان يقوم بالتغاوض 
حول هذه JLM‏ . وقد ساند قسم العلاقات اللحارجية بالحزب النازى وجهة نظر 
البنك GUM‏ » على اعتبار أنه كان يرى أن الاصطدام بإنجلترا بسبب القرض 
المقترح » أو بسبب عقد اتفاقيات أخرى مع العراق » أمر غير مرغوب فيه لأسباب 
سياسية . وقد وتف الرأسماليون الألمان والحكومة موقفاً مشابباً بصدد صفقات معينة 
كان من المتونتى إجراقها مع مصر . وكان من رأى قسم الشئون الخارجية بالحزب 
coti‏ أن ضرب Vl]‏ بإيطاليا al‏ ءن تغلغل ألمانيا فى العراق . وقد نصحت 


)1( سحبت هذه الاعتراضات ولکنہا مالیشت أن بدت من جديد . 


M 
« VU مذكرة مایو ۱۹۳۷ بوجوب قيام إيطاليا ببيع الأسلحة إلى العراق بدلا من‎ 
 ةيناملألا هذه الصفقة من تعكير للعلاقات‎ (gie وذلك بسبب ءاقد تؤديه‎ 

البريطانية . 


وقد cas‏ مذكرة أخرى بتاريخ T‏ يولية ۱۹۳۷ أن YUI‏ تستطيع بهذا 
الشكل أن تحقق نفس النتائج السياسية دون أن تتعرض لأى خطر. وما يحب أن نذكره 
أنه كان مقيضاً لمتلر بعد عدة شہور — أى فى HÀ o‏ ۱۹۳۷ - أن &4» 
بصورة مائلة هدف UT‏ الرئيسى نى إسبانيا : أى الرغبة d‏ ضرب دول أوربية 
أخرى بعضها ببعض بالشكل الذى يدفع بها إلى الدخول d‏ الحرب : 


ورغ ذلك oy e) ob‏ اللخارجية بالحزب النازى رأى احتال القيام بعمل 
مشترك مع إيطاليا المساندة آمال العرب . فإيطاليا هى الأخرى عارضت خطة تقسيم 
فلسطين وإقامة: دولة يبودية ‏ ولم تكن eli] Jede‏ باعتبارات لا سامية » 
بل بخوفها من أن يؤدى التقسم إلى تقوية مركز بريطائيا . فقد توقع الفاشيون فى 
إيطاليا أن تصبح الدولة المودية ركيزة قوية ULM‏ البحر المتوسط الذى كان 
الإيطاليون يرغبون فى £ 4b‏ إلى منطقة نفوذ هم وحدهم . 


وكان de‏ اعتراضان على التعاون مع إيطاليا اعتيرهما قسم الشئون الحارجية 
بالحزب النازنى حاسمين .. فقد رؤى أولا أن العمل المشرك من شأنه أن يفيد 
مصالح إيطاليا وحدها » لأنه سيقوى مركزها فى البحر المتوسط ولا يعود على 
أمانيا بأى فائدة . كا رؤى أنه سيغضب بريطانيا الى كانت شديدة ol‏ سع 
Uus]‏ نى هذه المنطقة . ورأى «ككتب asl‏ الخارجية بالحزب النازى أن بإمكان 
قضية فلسطين أن تلعب دوراً معي ى مفاوضات ثلاثية, ألمانية ‏ بريطانية ‏ 
إيطالية؟ تتمشى مع مصالح ألانيا . ولكن الحادثات لم تجر على الإطلاق . ومن 
c» a‏ أن Lil]‏ وإيطاليا حاولتا فى عام 1978 أن Les‏ خلافائهما الخاصة 
بالبحرين المتوسط والأحمر . واككن هذه الحاولات كانت ثنائية . 

وكان بإمكان GUT‏ أن Jr‏ على بولندة ورومانيا بالطرق الدبلوماسية لكى 
تعدلا عن مساندة خطط اللجنة الملكية نى عصبة الأم . "كما كان من الممكن 


M 
عرقلة الحهود المودية لدى الدول الأجنبية . واكن هذا الاقتراح ووجه أيضاً‎ 
. بالمعارضة‎ 

وبقيت مسألة الدعاية الإذاعية الألمانية الموجهة إلى المشرق العربى. وقد أثار 
الدكتور إمام هذه المسألة بالذات ى برلين . وكان من رأىال.فارات والمفوضيات : 
والفنصليات الألمانية أن هذا النوع من الدعاية أمر :مرغوب فيه . ولككن منذ البداية 
انتصر الرأى القائل بإيقاف الإذاعات العربية المرجهة من ألانيا » وذلك يسبب 
الليلافات الإيطالية ‏ البريطانية الى لعبت فما الإذاعات الموجهة من محطة بارى 
er Gu 5‏ أن المكتب السيامى السابع كان يحب توجيه هذه الإذاعات › 
إلا أن رئاسة إدارة الشئون اللحارجية بالحزب النازى رفضت هذا الرأى CU‏ . وى هذه 
المسألة أيضا عرقلت الاعتبارات الخاصة بالعلاقات الإنجليزية ‏ الألمانية نشاط 
GU‏ ولم as‏ برلين les]‏ اللاساكية إلا نى عام ۱۹۳۹ » حين قل اهام 
النازيين Ce or‏ بالشكليات بعد ميونخ e‏ واندفعوا صوب الهرب بشكل أكثر 
وضوحاً . - 

وملخص: القول أن العوامل التالية لعبت دوراً حاسها فى سياسة الريخ الثالث 
إزاء المسألة الفاسطينية فى AAPA MV ule‏ فن ناحية كانت توجد اللاسامية » , 
ومن ناحية أخرى كانت ثمة اعتبارات ترتبط بالعلاقات الألمانية ‏ البريطائية . 
وكانت الشئون العربية ذات أهمية ثانوية بالنسبة إلى النازيين c‏ رغم V prl‏ 
يرغبون فى نفس الوقت ف التعاون مع العرب لمصاءحة كلا الطرفين » على أن يكون 
هذا التعاون فى طى السرية المطلقة . وبوجه عام لم نتعد مطالب العرب من YUI‏ 
مسألة تقسيم فلسطين . ولهذا فإن الساسة العرب كان من النادر أن يثيروا مسألة 
الهجرة البوودية من ألمانيا'"2 . وقد ابتعدت جريدة الجمعية الإسلامية عن هذا الفط 
حين كتبت d‏ يناير ۱۹۳۸ -متأثرة بنوع من عدم الرضى عن تحديد تصدير . 
الحمضيات الفاسطينية إلى ألمانيا وانخفاض الأسعار ‏ أن كثيراً من العرب يعتبرون 


)1( ولكن وزارة الدعاية اتخذت خطوات ميدئية فى نفس الوقت لبده الإذاعات العربية . 
(Y)‏ كتب as‏ ألانيا العام دول — فى 22,3 ٤۲ p‏ يناير yara‏ أن علاقة السكان 
العرب بالريخ الثالث ستتعرض id‏ جذرى ف (وأثار الزعماء المرب مسألة المجرة اليهودية من ألمانيا . 


Ww 
» للود‎ OUI وأن هذه الصداقة قد تكون نائجة عن كره‎ c صديقة للعرب‎ Ul 
المعادية للهود قد تسببت فى شدة تدفق المهاجرين من البوود‎ GU وأن سياسة‎ 
. الألمان على فلسطين » وأن هذا هو الخير الذى قدمته ألانيا للعرب‎ 
وبعد انعقاد مؤثمر ميونخ بوقت قليل » حين تبينت الدوائر الحا كة فى البلدان‎ 

العربية خطورة الصراع الإنجليزى ‏ الألمانى c‏ صرح وزير خارجية العراق - 
iy‏ السويدى - للمبعوث الألمانى جروبا بأن الإجراءات الى اتخذتها UU‏ 
ضد الم‌رد كان ها أثر سي“ على عرب فلسطين D‏ 

' وى ule‏ ۱۹۳۷و ۱۹۳۸ لم يلتفت حكام GU‏ إلى مزايا التعاون مع القومبين 
العرب . وم تكن الدوائر العربية ذات النفوذ ‏ ربما باستثناء حزب الحسيى 
الفلسطينى - تيل إلى ربط أنفسها بخصوم بريطانيا بصورة وثيقة » إذ أن هذه 
الدوائر كانت Ul] sos‏ أقوى ilo‏ فى العام . على أن الاتصالات الى جرت d‏ 
ole‏ ۱۹۲۳۷ و ۱۹۳۸ نتيجة لاحهال تقسيم فاسطين كانت بداية طيرة LU‏ 
3UM‏ على مدى أوسع À‏ 


)1( تقرير جروبا ( بنداد فى 15 نوفبر (aara‏ . وكان توفيق السويدى يضم نصب عينيه 
أحداث خريف عام ٠۹۳۸‏ ؛ سين نظم النازيو مذابح ls‏ ضد السود» وأحرقوا eel‏ وسرقوا bars‏ 
مخازن »d‏ ( وهوما rus‏ ليلة الكر يهال Kristatlnacht‏ ( وارتكبوا أعمالا إرهابية أخرى » 
مها طرد sel‏ البولئديين القاطنين ف Gul‏ بالحملة . 


الفصل الثالث 
نتائج أزمة تشيكوسلوفاكيا 
والاتفاق مع تركيا 
آزدياد. توتر العلاقات الدولية 
والموقف ف المشرق العربى 


حين ازداد تور تر ES ca»‏ ضعفت م أو اختفت — العوامل الى حملت 
زعماء الريخ الثالث على اتباع سياسة متحفظة إزاء البلدان العربية , ولول 
صيف عام 1978 كان الألمان قد أعدوا شحئات أساحة لإرساها إلى فلسطين 
عن طريق العراق والعربية السعودية بالاتفاق مع حكومتيم ما" . كا يبدو e‏ 
MS‏ ولون الثوار الفلسطيئيين . وق نفس cay‏ أدت مسألة تزويد مصر 
بالأسلحة إلى تقوية الصلات بين ous‏ وبين الدوائر العسكرية المعادية 
لإنجليرا ودوائر القصر O‏ . وبعد م ونخ »| تغير d‏ عل مسلك الحاليات 
الألمانية فى فلسطين :. منظمة الحزب النازى الى ركزت جهردها فى القيام 
بنشاط غير شرعى وساعدت بالفعل الجماعات العر ia‏ الى اشتركت فى الحرب 
الأهلية . 
وف نفس الوقت كان الحلفاء الغربيون ‏ الذين ألمت بهم هزيعة كبرى فى 
)1( مذكرات فون هنتج ( برلین فى ۲۸ فبراير (yara‏ . انظر أيضاً 
E. Dekel: SHAI, The Exploits of the Hungarian Intelligence, N.Y., 1959, pp. 231-6.‏ 
وقد نشر ديكل oae‏ من الوثائق المستقاة من ملفات البوليس الفلسطينى بخصوص ريب الأملحة من 
ألمانيا . db‏ هذه الوائق age‏ ۱۷ سبتمير 1۹۳۸ . 
(Y)‏ أنظر مجموعة 68425 Handel mit Kriegsgerat Agypten, DZA, AA.‏ 
فى أغسطس vara‏ زار Uul‏ عباس حلم وعزيز على المصرى — مفتش عامالقوات المسلحة المصرية 
ul)‏ تطلق عليه G‏ الألمانية لقب المهندس المعمارى ) — الذى طار إلى Gul‏ أثناء الحرب المالمية 


الأول - وأجر يا مفاوضات فى عهد وزارة حسن صبرى Ub‏ . 
4" 
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أوربا ‏ مصممين على تدعيم مركزهم فى المشرق العربى . فقد صممت بريطانيا 
على سحق الثورة العربية فى فلسطين » فى الوقت الذى كانت فيه على استعداد 
لتقديم تنازلات كييرة للعرب . وبرغم أا أبدت d‏ عام 1985 بعض الاستعداد 
لتعديل وضع سوريا ولبنان بحيث تصبحان دولتين مستقلتين مرتبطتين بمعاهدات 
مع فرنسا » إلا أن حكومة باريس تلت عن هذا الانجاه فى ذلك الوقت . وى : 
البداية أجلت فرنسا إبرام المعاهدات الحديدة وأرغمت الحكومة السورية d‏ 
نوشبر VAYA‏ على الموافقة على بعض التعديلات الى كانت d‏ صالح دولة 
الانتداب . على أن حكومة باریس تقدمت d‏ مايو ۱۹۲۹ باقتراحات جديدة 
يتبون منها أن فرنسا لم تكن راغب على الأقل فى ذلك الوقت — التخل عن سيطرنما 
على سوريا ولبنان منذ البداية . وكانت XX‏ معارضة قوية فى فرنسا » ومخاصة 
من جانب جماعات عينية c‏ لتوقيع معاهدات مع سوريا ولبنان . وما يوضح 
قدرة هذه ا لحماعات على أن تجتذب إلى صفها كثيراً منساندوا المعاهدات فى الماضى 
ما كان من سوء الموقف doll‏ وما ترتب عليه من ازدياد تردد الحكومة والرأى العام 
d‏ قبول أى تغييرات قد تؤدى إلى إضعاف سلطة فرنسا فى البلدان التابعة ها . 


وكانت قضية سنجق الإسكندرونة ترتبط بمسألة المعاهدات . وكان السنجق 
يشكل جزءاً من الأراضى الى انتدبت le‏ فرنسا » وإن تمتع بوضع شبيه بالاستقلال 
الذاتى بسبب ارتفاع نسبة الأثراك . وحين أثيرت مسألة عقد معاهدات مع سوريا 
ولبنان d‏ عام 1975 c‏ كانت الحكرمة ال ركية ترغب فى الحصول على eee‏ 
إضافية للأتراك القاطنين فى السنجق مدعية أنْهم يشكلون أغلبية . وق ۲۹ نوفبر 
el 4۹۳۴۷‏ نظام جديد فى السنجق أبى على ارتباطه بسوريا فى الات الحمارك 
والعملة والشئون الحارجية زحدها . ودخلت القوات التركية إلى السنجق فى il o‏ 
۸ بالاتفاق مع فرشا . وحينئذ أجرى استفتاء وتم ضم السنجق إلى تركيا 
nn T‏ 


ووافقتفرنسا وإنجلترا على التخلى لتركيا عن السنجق . برغم أن ذلك كان ضد 
روح الانتداب وحرفه ‏ ]3 أمبما اعتبرتا مساعدة تركيا أمراً لا "CI‏ عنه , 
GU‏ الماربة 


M 
عشية يوم دول القوات التركية إلى السنجق + ثم فى أثقرة‎ ASYA يولية‎ £d» 
à € BO 1 معاهدة , صداقة بين فرنسا وتر کہا بالأجرف الأول‎ uis 
E ada (VAYA Ay, ۲۳ باريس توقيع تصريح بتبادل المساعدة (فى‎ 
عل و ضم السنجق‎ azli وكانت‎ . 14v4 "m ۱۲ d ال ر کی الصادر‎  ىزيلجتإلا‎ 
cS كا كان متوقعاً‎ e هى شرط توقيع التصريح . ووجه التخلى عن. السنجق‎ 
. شدياءة من جانب الوطنيين السوريين وحكومات العراق ومصر والعربية السعودية‎ 
ضدهها . ولكن لم يمكن‎ Tes اللتان كان هذا الإجراء‎ Lo, كا اجتجت إيطاليا‎ 
وهو الاسم الذى أطلقته تركيا‎ ٠ اشى؛ من هذا كله أن ول دون غم هاتاى‎ 
. على السنجق‎ 
وفرنسا إلى زيادة قواتهما العسكرية‎ UAE] .وقد دفع تدهور الموقف الدول‎ 
ف .الشرقين الأدنى رالأوسط إلى حد كبير . ويمخاصة ى مصر وفل.طين وسوريا‎ 
ما كان‎ DE معادية لبر يطانيا‎ Jie ek p! و يذلاف ولا ن احهال‎ ¢ ÒL. np 
t ihald تنازلات لعرب‎ e P A قد‎ 252! AL TA cru poa 
. ترتبث عليه نتائج سياسية ى بلدان أخرى‎ Ax 
M كما لم يكن باستطاعة ألانيا أن تحصل على ترضية كبيرة من تطور‎ 
مصر عام‎ à بيه . وقد جرى تعديل وزارى‎ E البادان‎ d اإداخاية‎ eu 
, Ms Gre y tum ية سین سری باشا بدلا من‎ Hà وزارة‎ Aj >| — yara 
yao le d أسلحة‎ wui. o^ ل أن يطلب‎ d: حين أن حسن صبرى كان‎ des 
العسكر ية » فإن حسين سرى كان ضد التغلغل الاقتصادى الألاتلى . وكلما‎ 
ge وكان هذا بوجه‎ . dla JE ازداد اللدوف من نشوب الحرب ازداد النفوذ‎ 
الإيطالى')‎ jb بالنسبة إلى مصرء حيث اشتد إحساس المصريين‎ e هو‎ 
£ طويلا‎ t5, الناس من الأورة الى استمرت‎ J^ Cr» فلسطين ازداد‎ di 
. إلى العنف ضد خحصومه العرب‎ ond وكان على حزب الح.ينى أن يضاعف‎ 


öl Jl (1)‏ - فاشندورف (القاهرة فى ١8‏ فبرایر (aara‏ كتب أوف فاشندو رف d‏ 
ذوفبر ۱۹۲۳۷ مايل : « يبدى المصر يون كثيراً من الرضى بالتحالف مع إنجلترا ة . 


SY 
وقد أمكن تجنب خطر تقسم فلسطين لأن الحكومة البريطانية تخات عن توصيات‎ 
نة پیل ف عام ۱۹۳۸ . وقبلت الحكومة البريطانية ما قررته لحنة وودهيد عن‎ 
. (AAYA سبتمبر‎ ١١ ( حيت إن خطى لحنة بيل كانت غير عملية من الوجهة الفنية‎ 
- عربى‎ — dis : JW وأعلنت أنه قد تقرر عقد مزر مائدة مستديرة‎ 
فى لندن . وقد أدى هذا إلى تشجيع حزب النشاشيبى — خصم حزب‎ T 
الحسبيى فى فاسطين — الذى كان ييل إلى التعاون مع بريطانيا . وحين ثبت‎ 
مارس ۱۹۳۹ ) أصدرت بريطانيا كتاياً أبيض‎ Y  رياربف لندن( ؟‎ uc فشل‎ 
فى ۱۷ ميو ۱۹۳۹ وعد بإيقاف المجرة الهودية بعد خس سنوات » وتحديد شراء‎ 
. . البوزد للأراضى و إقامة دولة فلسطينية ى غضون عشر سنوات‎ 
خلال أزمة سبتمير‎ QUUM وق سوريا ولبنان تصدت الصحافة المسيحية‎ 

AAYA‏ . ولتت الصحافة الإسلامية الصمت » وإن يكن ضم منطقة السوديت 
قد آثار حاوف بعض الدوائر العربية الى اعتقدت أنه إذا كان باستطاعة ]39 
ia pi‏ تستند إلى حماية دولة قوية أن تفرض وجودها نى أوريا فإن مد da‏ أن 

يتكرر ذلك فى العالم العربى . وم يكن المشرق العرلى يفتقر إلى مشكلات الأقليات: 

فهناك البهود فى فلسطين والأكراد نى سوريا والعراق والأتراك ف الإسكندرونة ل 
إلى غير ذلك . وقد شكا ممثاو المانيا من أن » السلم on‏ وضعه هتار 6 . 
والذى كان مخصص للعرب إحدى الدرجات الدنيا » کان له أ ر سی ZO NT‏ 
JÑ!‏ . ووصل he pM‏ إلى حذف نغار A gh gem‏ من ترجمة > كباب 
كفاحى الى كان من المتوقم صدورها . E‏ 

كا كان .من الممکن تبين تغير فى الانجاه فى العراق » Cum‏ أقام مکتب 

الشئون المحارجية بالزب النازى اتصالات قوية مع عدد من الشخصيات is‏ 
cu‏ نشعات جماعات Frag‏ عربية ذات أيديولوجية فاشية . وق si‏ كتوبر ۹۹۳۸ 
وجه óh‏ السويدى ‏ وزير خارجية العراق — إلى لندن > وقد لعبت زيارنه 
دوراً d Cb.‏ القھید PT:‏ المستديرة الذى انعد فى لندن لبحث القضية 
الفد.طينية . وقبل أن cou‏ السويدى لندن أدلى محديث غيلة « بريطانيا العظمى. 
والشرق “Great Britain and the East"‏ أشار فيه إلى شدة AE T» ela!‏ 


۸ 
فلسطين ast,‏ أن العراق حليف لبر يطانيا ah‏ على استعداد ede d‏ حيحن تدعو 
الحاجة » وصرح بقوله: « ون الواقع UT‏ منذ وقت قريب كنا على استعد١د‏ تام 

فما لو دعت الحاجة ‏ لأن نلعب دو رنا وننفذ كلمتنا » , 


وكان هذا التصريح يناقض العا كيد الذى dol‏ به رئيس الوزراء العراق 
جميل المدفعی للمبعوث GUY‏ جرو يا فى YA‏ سبتمير ۱۹۳۸ — أى ف الوقت 
الذى كان فيه التوتر d‏ أوربا قد يلخ ذروته . فقد uel‏ رئيس الوزراع العراق 
فى ذلك الرقت أن من الحتمل أن يازم العراق الحياد فى حالة نشوب الحرمب بين 
LUI‏ وإنجلترا » وأنه بسبب تعاطفه مع jue UU‏ كل فرصة lady‏ اللعاهدة 
المعقودة بينه وبين بريطانيا لتأجيل اتخاذ أى إجراءات ضد الريخ . 


ومن المحتمل أن دكتور جروبا قد صدق هذا التأكيد c‏ ولكن من المشكوك 
فيه أن يكون قسم الشئون الحارجية cul‏ النازى قد اتيج نفس XL‏ .قالعراق 
كانت تريطه ببريطانياء معاهدة صداقة وتبادل مساعدة كانت تلزم حکومته Ub‏ 
تقدم لحيلفتها أى مساعدة ترغب فيها . وكانت بريطاتيا تضم يدها على القواعد 
الحوية فى الحبانية والشعيبة c‏ وكان باستطاعما أن تؤثر فى السياسة العراقية بطريقة 
غير مباشرة خلال بعض الأشخاص الموالين لها . فنى أواخر عام ۱۹۳۸ كان من 
غير الحتمل أن تجرؤ الحكومة العراقية على معارضة إنجليرا Ue‏ فى حالة نشوب 
الحرب » ومن الحتمل أن كل ما كان باستطاعتها عمله هو أن تحاول تخفيف أعباء 
تعهداما . 

وبرغم ذلكفإن جروبا طالب بإيضاح على أثر نشر تصريح توفيق السويدى. 
وقبل أن يعود الوزير كانأعضاء ف الو زارة لا يودون أن يصرحوا بشىء ععدد. 
وبعد أن عاد الويدى أوضح المسألة بحروبا على الوجه التالى تة ريباً : يقدر 
العراق تقديراً كبيراً التعاون مع ألمانيا يصدد مشكلة فلسطين » ولكن كان من 
الطبيعى وجوب تحديد مثل هذا التعاون حين ترى VA]‏ أنه يضر hlas‏ 
ولا كان العراق حليفاً IEY‏ فقد كان عليه d‏ حالة الحرب أن ينفذ بالفعل 
ما ينصح به الإنجليز . ولكن السويدى كان یری أن من fas de‏ أن تقضى 
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النصيحة بالحافظة علىالحياد.. ومن الحتمل أنه حين أشار إلى الحياد كان 
يريد تخفيف الوقم الذى. كان ينتظر أن daz‏ هذا التصريح فى مسلا المبعوث 
UM‏ . ولكن من الحتمل أنه كان يأمل أن توافق ld]‏ على حياد العراق . 
Èn‏ ذلك لم يساور الويدى أى شيك فى أن البريطانيينسيصرون» إذا مانشبت 
الحرب « على أن يقطع العراق. علاقاته الدبلوماسية مع أعداء إنجلئرا منعاً 
للتخلغل السيابى والحاسوسية فى المنطقة الى كانت تمر بها القوات البريطانية 
ف طريقها منالمند إلى فلسطين ومصر . 

أما ألانيا lp‏ من eU‏ كانتمهتمة ياد البلدان المرتبطة Vll,‏ والوافعة 
فى أعماق مؤخرة جبهات المستقبل . وكان من شأن هذه البلدن أن تلعب دوراً 
Cala‏ حيث افيبة السياسية إلى جانب صلاحيما فى المستقبل كقاعدة مساعدة 
للقيام بأعمال ابمحاسوسية والنشاط التخريى فى مؤشخرة العدو . والمراكز الأللانية فى 
لشبونة وكابول و بانكوك أثناء الحرب العالمية الثانية توفر أمثلة طيبة ذه المشروعات . 


UA‏ والعر بية السعودية 


حدث قبيل مۇر ميونخ » حين oe‏ الاحمال الخاص بإقامة مركز ما 
مساندة الحهد uH‏ فى المشرق العرلى c‏ أن اتضح d‏ برلين أن المراكز 
الدبلوماسية القائمة فى القاهرة وبغداد لا تى بالغرض المطلوب c‏ بغض النظر 
عن القنصليتين العامتين فى القدس وبيروت اللتين لم تكونا آمنتين . وكانت 
العر بية السعردية هى الدولة الوحيدة المستقلة رسميا وغير المرتبطة بمعاهدة مم 
إنجلرا . حقيقة أن امن كان لا يرتبط هو PME‏ بمعاهدة مع بريطانيا » إلا أذ 
إيطاليا كانت مهتمة بذلك القطر » وكان الإمام غير متحمس لإقامة علاقات 
DUC UE‏ تكن توجد أى قواعد بريطائية فى العربية السعودية . و بالإضاف 
إلى ذلك فبسبب وجرد الحرمين الشريفين مكة والمديئة فى العربية السعودية . 


)١(‏ لم تتطور العلاقات بين الشركات الألمانية لصناعة الأسلحة وبين عملائها اليمنيين بشكل 
يبعث عل الرضى . 


V. 
كان من الممكن أن نتوقع اعتبار الملك ابن سعود سياسة الحياد بب شىء إلى‎ 
. وجهة النظر هذه تسود‎ je بلده فى حالة نشوب اللدرب « وأن بإمكانه أن‎ 

ولكن NV VI ce eem tale ft 08 A ol dE‏ الى 
n lat >i‏ این موود T NU e‏ عام 1۹۳¥ 24-24 قضية فل.طين 5 5 
كان SH‏ السعودى غير راض عن كية ونوع الأسلحة الى كانت تقدمها له 
بريطانيا؛ dB‏ أصبح بميل إلى شراء الأسلحة من ألانيا. db‏ عبر عن استعدادم 
لإقامة علاقات دياوماسية معها . 

وخلال إقامة الشيخ يوف آل ياسين ‏ السكرتير اللحاص للملاف - ومثلين 
PT‏ مووق d rr‏ بغداد ( نوشير ۹۴۷( en‏ يستفسرون QJ‏ شركة 
أوټووولف عا إذا كانوا على استعداد لتزويد اللاك مخمسة عشر cal‏ بندقية يدفع. 
مہا de‏ آجال أو نقداً . وفى نفس العام اتصل — بامم اللاك — ممثل آجر: 
لابن سعود c‏ وهو طبيبه الخاص الشيخ »دحت العارض ( وهو سورى من دمشق ) 
روباسين vae‏ 


وفى ألانيا أشارت بعض الدوائر » ومنها مكتب الشئون الحارجية bh‏ 
النازى » الذى كان ينادى عزيد من الاهيام بالشئون العرمية > إلى أن ألمانيا 
Y‏ تسد أن تفصح عن إعجابما بالملك برغم کوہا لا ترغب فى تنمية علاقام! 
الاقتصادية مع العربية 352-4 l dh t‏ على استعداد الرحديب Mac‏ لى ابن. سعود 
PE)‏ مؤرجان d VT e ci‏ ف وبرج . ومن المؤكد lis ol‏ الحذر ربما 
أملاه على قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى موقف المعارضة الذى اتخذته 
وزارة. الخارجية إزاء مختلف صفقات الأسلحة الخاصة بالشرق الأدنى ٠‏ وه 
الصغةات الى اقترحها مكتب رر زنبرج : eal‏ 

كا يحتمل أن الألمان VIS‏ رغہون فى تجنب 3 أى خخطوات من شأنما 
أن تقوى هيبة ابن سعود الذى أسياناً ما كان يسعى إلى الظهور عظهن نعي 
العالم العربى بصدد قضية فلسطين . فتد كان من الحتمل أن Qus‏ مسائدة 
ابن سعود إقحام ألمانيا نفسها على الصراعات العريية الداخلية : كم ol‏ الزعماء 


VY 
كانوا قد حذروا‎  قارعلا‎ xal,  ىرخألا السباسيين لى البلدان العربية‎ 
. من ابن سعود وانهموه بالحضوع لبريطانيا والاستعداد لتنفيذ كل أوامرها‎ UM 
بل لقد ذهبوا إلى أن معارضة اللاك المعودى لقيام دولة برودية فى فاسطين لم تكن‎ 
iUe الحكرعة الألمازة كانت متحفظة فى‎ op وبالإضافة إلى ذلك‎ . iae 
مع ممثل ابن سعود وتمشياً مع سياستها العامة إزاء البلدان العربية . ومن المحتمل‎ 
تكن ترغب فى أن تصبح علاقاتها بذاك البلد القصى الواقع فى شبه ابحزيرة‎ dU 
العربية من العوامل الإضافية المؤدية إلى تسوىء علاقات ألانيا بير يطانيا و إثارة‎ 
. شكوك إيطاليا‎ 


d‏ أوائل عام ۱۹۳۸ زار ألمانيا خالد الترقينى مستشار الملك ( وهو ينتمى 
فى الأصل إلى طراياس الغرب ) . ولم تكن هذه الزيارة ھی الأول الى يقوم بها 
e‏ ملكه لشراء الأسلحة ‏ ]3 أنه كان قد زار وارسو فى أوائل الثلاثينات لتحقيق 
نفس المدف . 


وف oh‏ أجرى خالد القرقيى مفاوضات عامة مع الشركات الألمانية 
لعب فيها مكتب الشئون الحارجية بالحزب النازى دور الوسيط . وقد اقرح 
PUN ue eM TE" Ms‏ مصنع طلقات E m‏ للسيارات ٠‏ وعبر عن 
رغبة مليكه فى توظيف مهندسين وأخصائيين ألان فى إنشاء الطرق . وقد حصل 
cd‏ عل عض الوعرد iL Mt, fiar 4l A35‏ : وهى وعود ( تكن قد 
نفذت بعد فى صيف ele‏ ۱۹۳۸ حين وفد إلى برلين ممثل جدید لابن سعود 
هو فؤاد بك حمزة ( وهر ف الأصل درزى لبئانى ) الذى كان حبذ إشغل منصب 
وكيل وزارة الخارجية السعودية . وقد أقام فؤاد حمزة فى برلين حوالى شهر ( 58 
ido‏ — ۲۷ أغسطس ۱۹۳۸ ) أثار خلاله كثيراً من التساؤلات . واعتقد الألمان 
أن ملاك العر بية السعودية كان مهتما بإقامة علاقات دبلوماسية مع UÍ‏ وأنه يرغب 
ی أن يوجد فى بلاده تايل رسمى ألانى . وثيت أن هذا الاعتقاد كان 


5 bee 


وقد قدم 9j 3 ED‏ للالمان صورة صادقة إلى حل cx‏ عن موقف 


vY 
بلاده . وقد أكد أن سيده لم يكن يتمتع إلا بحرية محدودة فى العمل » ومحخاصة‎ 
فها يتعلق بإنجلترا . وذهب إلى أن مليكه لم يكن يستطيع أن ينساق وراء :صراع‎ 
مع بريطانيا » وأن العربيةا السعودية سترغم على التعاون مع بريطانيا فى ظروف‎ 
السعودية : فلم يمكن بعد التغلب.‎ AUI معينة . كا أوضح مسألة العلاقات‎ 
على انعدام الثقة بذلك البلد » برغم بعض: التحسن الذى طرأ على العلاقات بين‎ 
آماله على تلى أسلحة من إيطاليا . وأوضح فؤاد باك الآمال‎ e البلدين وتعليق‎ 
مصالح استعمارية‎ à الى كان يعلقها مليكه على, ألانيا باعتبارها دولة ليست لها‎ 

.. العام العرلى‎ T 


كا ناقش مع الألمان عدداً من المسائل العملية . وأمكن الوصول إلى Uil‏ 
مع القيادة العليا للقوات الألمانية المسلحة حول تزويد العربية السعودية بالأسلحة € 
وإرسالها ‏ عن طريق السعودية — إلى الثوار الفلسطينيين الذين قدم بعض الما 
ecl‏ . ولكن يبدو أن هذا المال d‏ يصل وجهته على الإطلاق . l‏ 


ace زيارة فؤاد حمزة لم تتحذ ألمانيا قراراً حول بيع الأسلحة أو‎ dos 
تمثيل سیاسی فى جدة"؟ . ولكن كان لايزال من غير المؤكد ما إذا كانت‎ 
يحدث‎ ds. العربية السعودية ستلتزم الحياد بالفعل؛ فى حالة نشوب اهرب‎ 
ذلك فلاشك أن ألانيا كانت ستعتبر تقديم الأسلحة على أساس قروض طويلة‎ 
لا يوجد ما يبرره . وقد رأت القيادة العامة للقوات المسلحة الألمانية‎ AE الأجل‎ 
أن تزويد ابن سعود بالأسلحة لم يكن كفيلا بتقوية مركز ألانيا . بل إنه على‎ 
العكس من ذلك سيكون فى غير صا حها. كا لم يكن من المتوقع أن تصبح الصفقة‎ 
برلین أن يكون‎ d من وجهة النظر التجارية . ومن ناحية أخرى كان بخشی‎ ieh 
ابن سعود يود إقامة علاقات أوثق مع ألانيا لكى يخدم هدفه الخاص بضرب‎ 


)١(‏ كان yell‏ الدبلوماسيون ف العربية العودية يعيشون فى جدة وليس فى العاصمة الرياض 
حيث كان وجود غير المسلمين أمرأ غير مرغوب فيه . 
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« على أن مساعى ابن سعود أرغمت الحكومة الألمانية على الوصول إلى قرار‎ 
إذ كانت تخشى أن يؤدى تجاهله إلى اريماء العربية السعودية فى مصكر أعداء‎ 
ألانيا . وقد واصلأ موظفو الحزب » ويخاصة قسم الشئون الخارجية » ضغطهم‎ 
إلى حافة‎ d فى سبيل القيام بنشاط فى الشئون العربية . وحين أوصل النازيون‎ 
» الخاصة بتشيكوسلوفا كيا‎ rele بإصرارهم على‎ ۱۹۳۸ gane Q الحرب‎ 
حاص‎ JM النازى بشدة فى طلب صدور‎ ob قم الشئون الخارجية‎ c 
بالعربية السعودية('؟ . حينئذ تقرر عدم عقد أى اتفاق حول‎ GUT بعلاقات‎ 
الأسلحة بقروض طويلة الأجل > بل تقرر إقامة علافات دبلوماسية‎ eX 
إلى بغداد‎ pee مع العربية السعودية » حى إذا ما نشبت الحرب « يستطيع‎ 
A. أن ينسحب إلى يلد محايد » . و سبتمبر ۱۹۳۸ بلغ قسم الشئون الحارجية‎ 
إجراء‎ ARS حكومة الريخ لن‎ ob الو زيرين المفوضين المصرى والعراق‎ T 
حی لو اضطرت حكومتاهما إزاء الضغط البريطانى- إلى قطع علاقامهما‎ Cou 
. واتخاذ إجراءات ضد الرعايا الألمان‎ ULT الدبلوماسية مع‎ 


ومن امحتمل أن القرار الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية مع العربية ااسعودية 

ل يتم انخاذه إلا لآن قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى لم ير أى der‏ آخر 

لإقامة قاعدة قانونية ترتكز عليها ألانيا فى حالة نشوب الحرب . ولم تكن لهذا القرار 

سوى أهمية قليلة فى البداية OY c‏ ثمة ما يدل على أن الألمان كانوا لايزالون 

قليلى الثقة فى ابن سعود . فثلا وصلهم أخبار مفادها أن فؤاد بك حمزة عميل 

بريطانى مأجور”"“ . وبهذا الصدد تم اعتراض شحتى أسلحة كان قد جرى 

إعدادهما لكى ترسلا إلى الثوار الفلسطينيين — وكان من الماوحى أن تنقل إحدى 

)١(‏ كتب ذورمان إلى ماليتكه YA) Malletke‏ سبتمبر (yara‏ ما يل ؛ « أشكرك من كل 

ui‏ على اقتراحك الودى المزرخ r3‏ سبعمبر الذى Ule‏ بالفمل ننظر إلى المالة العربية السدودية نظرة 
أكثر شمولا » حى فى خلال هذه الأيام الأخيرة من الأزمة » — فهل يمكن أن يكون هذا تبكما ؟ 

. أن المنافسة بين ياسين والقرقيى وحمزة كانت من وراه هذا الاتهام‎ D.C. ۷۸٠ يفترض وات‎ (v) 
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7 
هاتين الشحنتين عبر العربية xs‏ وأن تنقل الأخرى بالاتفاق مع اللكوة 
العراقية ob cuam cell.‏ البريطانيين استطاعوا بشكل ما أن عيطوا. علماً 


بأمر هاتين الشحنتين » مما جعل السلطات الألمانية V‏ تثق فى الماك ومبعوثيه؟ "e‏ 


رحلة جر وبا إلى جدة . 


فى يثاير ٠۹۳۹‏ سعت الحكومة الألمانية إلى das‏ القرار ‏ الخاص بإقامة 
علاقات دبلوماسية مع العربية السعودية . وى W‏ يناير طار جروبا إلى جدة 
عن طريق القاهرة . ومنذ ذلك الوقت كان عليه أن يقوم ‏ بالإضافة إلى مهافه د 
بدور وزير LUE‏ المفوض فى جدة؟ 

وكانت مسألة العلاقات مع GUT‏ على جانب من الآهمية بالنسبة إلى اأسعودبين. 
e‏ يكن Ac‏ ة كثير من الممثلين الديلوماسيين المعتمدين لدى العربية السعودية m‏ 
E‏ يوجد سوى ۳ دبلوماسيين يعملون فى جدة بصفة "E ifl‏ الوزير البر بطافى 
المفوض ر وهو فى ذلك الوقت.سير ريدربولارد الذى أصبح فها بعد سفيراً لبريطانيا 
ف طهران) ووزير فرنسا المفوض ووزير إيطاليا المفوض سيلى Siini‏ . وكان 
Jie‏ هولندة وتركيا والعراق فى "سعودية EB‏ بالأعمال بص فة «ستمرة . وكان وزير 
مصر المفوض فى جدة Tam‏ أيضاً لدی بغداد كا كان وزير الأذغان المفوض 
معتمداً لدى القاهرة » وكان كثير من نشاط هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين يتعلق 
بشئون الحجاج المسلمين أثناء ترحالهم إلى مكة xul,‏ ب فقد كان هؤلاء الوزراء 
المفوضون والقائمون بالأعال oec.‏ إما دولا إسلامية أو إمبزاطوريات تضم رعايا 
مسامين . وكان EE‏ بر يطانيا يلعب دوراً Ey‏ سا 3 È‏ أن Uli‏ كانت 
h‏ وسائل أخرى مباشرة للتأثير على بلاط ابن سعود د ولا كان النفرذ الإيطالى 


JU (1)‏ سفير بريطائيا فی بغداد رئيس الوزراء - المدفعى - عن هاتين الشحنتين . و مذكرة 
بتار يخ ۸ فبرایر 1979 كتب فون هنتج مايل : 
..... ربت أذياء الشحنتين - وليس عن المؤّكد حى الآن ما إذا کان مرجم ذلك au! os‏ 
سعود . ومن واجبنا أن Lge deci‏ . » 


Yo 

قد ازداد فى البح ur‏ فقد أصبحت لمشثل إيطاليا أهمية سياسية أيضاً . 
وقل e‏ أن تجلترا . الى كانت قل استطاعت بالفعل فی D co Sä‏ 
أن تفرض على E‏ الواقعة على السواحل الشرقية والحخنوبية لشيه o‏ 
معاهدات کر م ie‏ أن تكون ها علاقات سراسية خاصة » كانت ٠‏ هتمة Val‏ 
وتحدرد اتصالات ابن سعود بالعالم esu‏ . وكانت Gui‏ أولى الدول الى ليست 
ها مصاحة فى الحج إلى الأماكن المقدسة بحيث لم تكترث بتعيين ممثل لدى ملث 
ia y‏ السعودية : 

' ؤفما يتعلق بازدياد نشاط الشركات البتروليه الامريكيه جاءت العلاقات 
الدبلوماسية بين العربية6 السعودية والولايات المتحدة فى المقدءة > وهذا ما أبرؤته 
المؤسسات البترولية الى كانت ها امترازات هناك . ولكن وزارة: اللحارجية الأمريكية 
لم نسائد الاقتراح . وى أواسط عام ۱۹۳۹ قررت حكومة الولايات المتحدة أن 
ترسل مبعواً إلى العربية السعودية . وق نفس الوقت حصلت شركة كالتكس المعنية 
بالموضوع على امتياز dle‏ باستخراج البترول فى السعودية وازداد عدد الأمريكان 
بنسبة كبيرة . وبدأت كثير من البلدان تبدى es Coat‏ بالبتر ول السعودى . 
وتوقع ابن سعود أن تمکنه Po‏ الدبلوماسية مع ألمانيا والولايات المتحدة من 
موازنة التفوذ البر Us‏ إلى . ولا كان الملك قد بد يلعب دوراً Lih Čl‏ 
إلى قضية En ha 4b c ue‏ فى علاقاته الدولية بصورة واضحة . 

› جدة أجرى دكتور جروبا محادثات مع أعضاء الميئة الدبلوماسبة‎ d 
JT بالمبعوث الإيطالى سيلى . وقابل الماك مرتين» هما قابل الشيخ يوسف‎ Cou 
١ . ياسين ثلاث مرات فى الفيرة ما بين ۱۲ و ۱۸ فبراير‎ 

ونتيجة هذه الحادثات توقعت العربية السعودية من ألانيا أن تقدم ها التعضيد 
الأدبى والفنى والمادى . على أن يكون معظمه على شكل دفعات من الأسلحة . 

كا رأى ابن سعود ضرورة مساندة الألمان للعرب بصدد قضية فلسطين . واقترح 

aie‏ معاهدة صداقة دائمة مع ألمانيا Guil,‏ تجارى لفترة محددة د كا طالب 
بتعضيد "To uu‏ لادعاءات isal‏ (العقبة ونجران) إزاء دول عربية 
أخرى ; 


V" 

وقد انصب كثير من الاهّام أثناء المادثات على السياسة الإيطالية . 

b‏ ینکر اللانب السعودى عدم ثقته فى إيطاليا وعدم رضاه عن الاتفاقية الإنجايزية 
الإيطالية الخاصة بالمناطق الواقعة على سواحل البحر الأحمر إلى غير x‏ 
ومن: الواضح أن ابن سعود رأى أن الاتفاقية تدد فرص تحركاته السياسية . 
وما ae‏ ذكره أن الماك السعودى قد احتج بشدة على عقد هذه الاتقاقية وأنه 
أصدر تصرعاً بتحدى فيه فعاليتها بعد إبراءها . ون الحتمل أن الأهر تد وصل 
به إلى الحوف من التقسيم المباشر للبلدان الراقعة على البحر الأحمر » ون ثم 
اتجاهه إلى الخدعة الخاصة بإقامة علاقات مع المانيا . وقد أوضح الساسة السعوديون 
hy A‏ أن العرب سيفضلون بريطانيا إذا ما ووجهوا بضرورة الاختيار بينها وبين 
إيطاليا . وكان Las‏ لازعماء العرب أن يعيدوا تأكيد ذلاث مرات كثيرة. خلال 

اتصالاتهم بألانيا فى المستقبل . 
وف مقابل تعضيد ألانيا cerei‏ والمادى تعهد اللاك وستشاروه بالوقوف 
sible:‏ فى حالة نشوب الحرب . ولقد أشاروا إلى سراسة العربية السعودية أثناء 
الحرب الحبشية : ee‏ من الضخط الذى باشرته بريطانيا لم يطبق الات الحراءات 
ضد إيطائيا » بل باع ها الطعام والأغنام JUS‏ وكان ابنسعود من أول ٠ن‏ 
اعترفوا بضم إيطاليا للحبشة 20 . وف مقابل ذلاف باع الإيطاليون الأساحة إلى ابن 
سعود بشروط مرضية hadise‏ له هدايا على شكل عدد هن الطائرات ودربوا usi‏ 
الطيارين السعوديين على نفقتهم الخاصة وقدموا لاعربية السعودية بعاة عن dod‏ 
الطيران Cte‏ . وما تجدر الإشارة إليه أن هذه البعثة قد سحبت فى فبرایر ۱۹۳۹ 
بناءا على رغبة اللاك . وبالإضافة إلى ذاك أكد e‏ ووستشاروه فى مادثاتهم 
مع جروبا الحاجة إلى توحى السرية فيا يتعلق ببريطانيا . l‏ 
وقد كان لزيارة جروبا لحدة أثر حسن عليه . وقد اقتنع بأن ابن سعود لا 
حكن أن يكون صديقا لبريطانيا أو أداة مطواعة فى يدها . وكان »ن al,‏ أن الماك 
یکره ola AEN‏ يكن يرى UU‏ عليه أن يتظاهر بصداتتهم + OU Us‏ جروبا قد 
(Y)‏ فى مارس ٠۹۳۷‏ قابل ابن se‏ الوزير المفوض الإيطالى الحديد باعتباره er‏ للك إيطاليا 
وإمبراطور cn‏ ولكنه اعرف بالضم بشكل ضمى فى مذكرته المررخة ۲ VAYA zd‏ . 


VN 

أكد من قبل أهمية البلدان العربية والقومية العربية بالنسبة إلى سياسة أاانيا ap ٠‏ 
ضاعف جهوده فى ذلا الوقت لكى تقوم GUT‏ بنشاط فيا يتعلق بالشئرن العربية . 

وقد اقننع جزوبا من مناقشائه مع ابن سعود وغيره من القادة العرب Ol,‏ لدى 
الآلان فى العربية السعودية ويادان عربية أخرى فرصا تفرق فرص إيطاايا الى 
اعتبرها العرب أضعف من dé]‏ . هذا إلى أن العرب كانرا عشون المحاولات 
الاستعمارية الى كانت تقوم بها إيطاليا . وقد أشار جرويا فى تقريره إلى ٠١‏ رآ 
المبعوث الإيطالى سيلتى من أن لدى الألمان فى العربية السعودية فرصا تفرق فرص 
إيطاليا . 

كما استطاع جروا فى العراق أن يتعرف على علاقات الساسة العرب بإيطاايا : 
ومخاصة ف الفيرة التالية لميونخ . وش نوفبر VAYA‏ قدم حکمت ou.‏ س رئيس 
وزراء العراق السابق LaL‏ خطة القيام بانقلاب موال لألمانيا وتركيا فى (UJ‏ 
ورأى هذا السيابى الذى نشأ على كر الإنجليز وحب تركيا أن مثل هذا SAEY‏ 
لم يكن GR‏ إلا إذا منحت تركيا ضمانات ضد التوسع الإيطالى ‏ إذ أن اللدوف من 
مثل هذا التوسع قد جعل تركيا نميل إلى الإبقاء على علاقات ودية مع Lip‏ 
وبریطانیا . يهذا كان من رأى حكمت oo‏ أنه إذا كانت Ul‏ تريد أن تمرى 
oss‏ فى سياسة إيطاليا ‏ فباستطاعمم! أن تعمل على أن تكون ا آثار int‏ فى العراق 
Lad‏ . وق فبراير ۹۳۹ نقد وزير خارجية العراق بالوكالة en‏ حيدر - وهر 
شيعى من أصل سوری فى محادثة له مع جروبا » الاتجاه الذى اخذته الصحافة 
iA‏ إزاء إيطاليا وسياستها . وقد أكد حيدر أن العرب يشعرون بأن Ul‏ 
تسند سياسة إيطاليا فى البحر المتوسط ولا تعير التفاتاً للأمانى العربية . وذهب 
إلى أن الحكرمة العراقية غير مهتمة بمصائر نونس أو المستعمرات الإيطالية فى Ji‏ 
أفريقي! - ولكها er‏ بمصير سوريا وفلسطين . 

وجاءت دلائل مشاببة من مصر . فى نوفبر ۱۹۳۸ أشار وزير VUE‏ المذوس 


O)‏ ليس من SE agit‏ أن اتهام ذورى السعید الذى وجهه فى > مارس ۱۹۳۹ وبفاده أن 
حکمت سلبان وغيره كاذوا يدبرون مؤامرة ضصد الحكوة العراقية - كان لا يستئد إلى أساس » baay‏ يذهب 
«Ji‏ ميد خضورى : )137-40 ,1960 (Independent Iraq, London,‏ , انظر od pe Lal‏ 
الصباغ : فرسان العروبة فى العراق ( دمشق ١455‏ ) ص VE‏ وما بعدها . 


VA. 
de .فى القاهرة إلى أن من الممكن دعم اتجاهات مصر الخرادية بالتأثير الملاثم‎ 
. الرأى العام الذى كان من الواضحأن السياسة الإيطالية تقلقه‎ 

" ونستنتج من هذا كله أنه كان على الألمان أن يتحملوا c5‏ انجاه العرب 
السلى إزاء إيطاليا وأن إمكانيات الألمان فى العالم العربى كانت تستند بطريق 
غير مباشر إلى موقف الإيطاليين . وسبری أن موقف إيطاليا كان له أثر مباشز على 
السياسة الألمانية .) 

وم يشارك القسم السيابى السايع ور ؤساء قشم الشئون الحارجية بالحزب النازى 

EX)‏ جرويا gh iol i‏ العلاقات مع اين سعود . A5‏ بلغ e‏ الشئون: الخارجية 
coste‏ النازى جروبا أن ألمانيا لم تكن مهتمة بتوثيق علاقاما مع ابن سعود بسبب 
علاقته الغامضة بزنجلرا . eb‏ من هذا أن الرسميين ف برلينكانوا يروجون أن ألاتيا 
ol edens Y‏ تتعهد بتزويد العربية السعودية بالأسلحة OS‏ بلدان شبه الحزيرة 
ac al‏ كانت تدخل فى دائرة المصالح الإيطالية . وكان للانجاه الخاصضن dele‏ 
موقف إيطاليا تأثير أقرى من ذلك فا يتعلق بعلاقات إيطاليا بالمن . فقد قابلت 
LIU)‏ عاولات ألانيا التخلغل الاقتصادى فى المن بكثير من عدم الزضى . ومن هنا 
فا حل أبريل ١94‏ حى ساد الرأى فى قسم الشئون الخارجية بالحزب ٠‏ النازق 
,بألا dte‏ لأى تغيير فى الياسة إزاء العربية السعودية''! . ْ 


المفاوضات حول 3 ويد العر بية 
السعودية با لأسلحة 
en‏ ذلك فقد تغير المرقف بعد وقت قصير لدرجة أن ألانيا وضعت Pae‏ 
.لرددها إزاء التدخل فى شتئون البلدان العربية e‏ ونخاصة فيا يتعلق بالعربية 
السعودية . وش مارس ۱۹۳۹ خرق هتار قرارات مؤيمر ميونخ : فقضى على Ay»‏ 
تشيكوسلوفا كيا الممزقة وتقدم إلى بولندة بمطالب متشددة . وقد أدى هذا إلى 
ils ju e AR‏ ضمانات لبوائدة c‏ وازدياد تدهور العلاقات الإنجليزية  UM‏ 


)1( وبرثم بمض التردد فإن الحكوية الأإانية قررت فى الباية ألا تبيع الأسلحة يمن . 


VA 
aed روزفات رسالة طلب فبها أن‎ uad وف أبريل غزا الإيطاليون ألبانيا . ووجه‎ 
Rie أبريل لى هتلر خطبة‎ YA دولة معيئة لاعدوان . وى‎ "٠ ألانيا عدم تعرض‎ 
ف الريخشتاج اشتد فيها فى مهاجمة السياسة البريطانية إزاء فلسطين وتناول سياسات‎ 
وفرنسا إلى التوصل إلى اتفاق‎ LAE, الغربية فى البلدان العربية . حينئذ سارعت‎ dedi 
أسابيع‎ dw Aus © صدر تصريح إنجليزى - تركى‎ » Ww مع تركيا . وق‎ 
. تركى‎ — ue? صدر تصريح‎ 
 عباسلا وف أبزيل ۱۹۳۹ ترجه أوتو فون هنتج — مدير القسم السراسى‎ 
وقد أدت هذه الرحلة إلى إجراء‎ . aed] إلى فاسطين والعراق(١؟ بعد زيارة أطول‎ 
بعض التغيبر فى وجهات نظر الحكودة الألمانية إزاء تدعيم العلاقات ٠م العربية‎ 
i c C ass II 
مابو‎ Y ومن الواضح أن فرتز جروبا أثار من جديد  فى رسالة بعث بها فى‎ 
Way » قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى  مسألة مطالب ابن سعود‎ üi 
Ad لتخير‎ Y 36 ol مع فون هنتج ب‎ ble بعد أن شعر  على أثر‎ 
UAE إزاء العربية السعودية . وقد أشار من جديد إلى اعتقاده بعداء املا‎ wui 
استعمال الأراضى السعودية ذات الأهية الاستراتييجية‎ Jil من حيث المبدأ ؛ وأكد‎ 
القادمة . وق هذه الرة سمح فورمان لنفسه بأن يتمتنع وآد ورد ذلا‎ c d 
9 يده على هامش رسالة جرويا‎ BE تعقيب‎ d 
حى كان المسئولون بوزارة الخارجية الألانية‎ ۹ co حل‎ 4 Mb 
وجهات نظر مككتب الشئون اللحارجية‎ de على الأقل لدرجة ما‎ Met قد‎ 
ida أسباب هذا التغير من‎ ees وبإمكاننا أن‎ c 3 Ja)! بالحزب النازى التابع‎ 
مابو . فى مذكراته الرسمية حدد فون هنتج المرقف ى ااشرقين‎ YY jy M هنتج‎ 
UÝ المشاط‎ cN(GH ani لا‎ (0) : dU والأوسط على الوجه‎ um 
وكانت‎ c Lll] فى مصر والعراق وفلسطين وسوريا . فصر والعراق كانتا فى صف‎ 


..) (حياق رحلة خدمة‎ Mein Leben, cine Dienstreise ل مذكراته‎ p» ou لا‎ )١( 
. إلا إلى رحلته إلى فلسطين‎ ٠ ۳۲۹ ص‎ 
guo (؟) ادعی جروبا أنه أقنع فون‎ 


Ae 
عاجزين‎ MIS الحركة الوطنية فى فلسطين مشلولة » على حين أن العرب السوريين‎ 
أن تستعمل الأراضى التركية‎ GUT لن يكون باستطاعة‎ (o) عن اتباع سياسة مستقلة‎ 
لمهاجمة المواصلات البريطائية صوب المند عبر العراق وفلسطين » وذلك سبب‎ 
يعد الملك ابن سعود يعتمد على‎ d) | حكومة أنقرة لمع الدول الغربية‎ Guil. 

«المعونة البريطانية » إذ أصبح له دخل ثابت بقوم على حصته من شركة كالتكس 

نظير استغلالها لليترول فى منطقة الخلرج . (د) ليست لدى إيطاليا فرصة 
. طيبة للقيام بنشاط ف العربية السعودية بعد أن رحلت عا بعثة الطيران الإيطالية . 

وى خلال الحرب العالمية الأولى كان من ees‏ تحالب Ul‏ مع الباب العالى . 
أن توفرت U‏ فرض النشاط العسكرى والسياء.ى ضد دول الوفاق فى الشرق . 
.ولكن حين اتضح-.قبيل الحرب العالمية الثانية ‏ أن تركيا على الأقل ستكون محابدة 
كان من الواجب البحث عن إمكانيات أخرى لضرب المواصلات البريطانية مع الهند 
من الحنوب .. وكان يبدو أن مثل هذا الاحمال متوفر فى شبه الحزيرة العربية . 
فثلا كان بإمكان الألمان أن يفكروا فى أن يقيموا هناك قواعد تموين لاخواصات 
القادرة على مهاجمة السفن البريطانية فى الحيط المندى cb‏ . وإذا كان 
فورمان قد استجاب لإقناع جروبا له بأهمية العلاقات مع ابن سعود لأسباب سياسية 
. وعسكرية » .وبالحاجة إلى تجنب JUNE‏ أثناء الحرب » بل ab, oh‏ الآن d‏ 
. . هدوء وسلام » مركز ألا يالآهناك » فن احمل جد S]‏ أنه كان يضع نصب 
عينيه هذه الفرص .. 
ولايد أن axe‏ اتفاق .بين «لدول الغربية وتركيا قد Af‏ وجهة نظره هذه » 

..ويبدو هذا فى مذكرات موظنى قسم الشئون الحارجية بالحزب النازى باعتباره السبب 
الرئيسى فى تعديل السياسة Zo‏ بالعربية” السعودية . فقد اضطرت uUi‏ 
إلى اتخاذ هذا الموقف بسبب الوضع غير' EAM‏ الذى وإجه الريخ فى شرق البحر 
المتوسط وق البحر الأحمر o‏ وتؤكد هذا تقارير السفير الألمالى فى أنقرة ‏ فون 
, بابن - واأسفير البريطالى سير هيو ناتشبلهوجسن Hugh Knatchbull-Hugesen‏ 
3 ودا کر أتوليكر.مءناه»ه ‏ سفير إيطاليا فى برلين ‏ فى تقاريره الى أسلها ` 
إلى شيانو Ul oiu al‏ كانت.فى وضع يمكنها من الضغط على تركيا » فن 


M 

ا محتمل أن تكون النتائج موضع شاك . كان بإمكان ألمانيا أن تستغل إرسال جزء 
كبير من الصادرات الركية إليها وأن Des oae‏ من الأسائذة وامخبراء والمدربين 
الأللان  k‏ فى ذلك بعثة عسكرية ‏ كانوا يلعبون مثل هذا الدور IP‏ 
شئون تركيا المدنية والعسكرية . وبرغم ذلك فقد كان بإمكان Vlé]‏ أن J£‏ محل 
uM‏ فى Jit‏ الافتصادى وأن JE‏ فرنسا محلها فى Ji‏ العسكرى . وفى ظل هذا 
اوضع .حددت yS‏ النازية موقفها. إذ أن بريطائيا كانت gE‏ وراء « ربط 
Ms‏ وسياسة Ej «Od "TO‏ ضف ادال القيام يعمل فعال ضد بريطانيا 
من المنطقة الواقعة جنوب تركيا » فقد قررت ألمانيا انتهاز الفرصة , 

وأصبح بالإمكان إدراك تغير اتجاه الحكومة الألماثية من العربية السعودية 
حين قام خالد القرقيى برحلة أخرى إلى برلين فى مايو ۱۹۳۹ . وش هذه المرة 
أجرى مستشارابن سعود محادثات ایس d c ba‏ وزارة iA go‏ ومكتب 
الشئون الخارجية بالحزب النازى والشركات الأ انيه » بل, إنه قابل كذلاك AK‏ 
*851 الريخ 58 

.. يونية . وإلى جانب تبادهما الآراء برجه عام‎ A ريبعر وب القرقبى ف‎ Ji 
ناقشا شحنات البنادق والمدافع المضادة للطائرات والعربات المصفحة « بالإضافة‎ 
إلى بناء مصنع للذشيرة فى العربية السعودية . وقد أكد مبعوث ابن سعود‎ 
على‎ exe! الملك من شأنه أن يخفف‎ pe أن تحقيق هذه الرغبات الى عبر‎ 
على العرب وفوضى فون هنتج!"؟ القيام‎ YU وعبر ريبتروب عن عطف‎ . bol 
بد من المفاوضات حول تز ويد السعودية بالأسلحة د‎ 


SPÈ go . يونية استقبل هتلر القرقينى فى أوبرسالز بورج‎ ١7 di 
c إن هذا العطف قد بدأ اديه أثناء طفولته‎ JU « تعبيره عن عطفه على العرب‎ d 


La يحب‎ Y أنه‎ pah الملحق العسكرى الألمانى‎ - Rohde رود‎ quist ub كان من‎ )١( 
. اعتباره ضاراً عیاد تركيا‎ Lal اعتبار حلف تركيا مع الدول الغربية ضاراً بألمانيا » بل يجب‎ 
DGFP, VI, p. 406 
أجلت مقابلة القرقينى مع ريبنتروب إلى ۸ يوفية بسبب زيارة شيائو والأمير بول الومى على‎ (y) 
i . عرش يوغلافيا إلى برلين‎ 


AY 
يقدم « المساعدة الفعاله » للسعوديين . وقدم القرقييى: لل‎ OM وأعلن استعداده‎ 
. رسالة شخصية من ابن سعرد‎ 

dies‏ ذلك الوقت لم يعد واضعو السياسة الألمانية يكرثون WES‏ بتمنوىء 
علاقة ألمانيا ببريطانيا بشكل لا تدعو إليه الحاجة » وإكن كان eue‏ أن يضاعفرا 
مراعاتهم لوجهة النظر الإيطالية . وكانت قد جرت Jul,‏ محادثات مع إبطاليا 
حول مسألة تزويد المن بالأسل<ة » وشو ما كانت الشركات الألمانية تزمع القيام 
به . وى هذه الجادئات أكد الإيطاليون أن امن يقع فى منطقة تفوذهم < وقطعت 
المفاوضات بين ألمانيا oth‏ برغم التحفظ الألمانى اللحاص بأنه لم يكن ياستطاعة 
ألانيا أن تتخلى عن نشاطها فى المن . على أنه لم cus‏ على هذا التحففظ أية 
خطوات محددة من الناحية العملية . وفما يتعلق بالسعودية اعتبر الألمان ترسعهم 
فى هذا القطر مسأاة مفتوحة على الأقل c‏ برغم اقتناعهم بأن عليهم أن بتصلوا 
بالحكومة الإيطالية قبل أن يتعاوزوا مع ابن سعود b s ult‏ يساورهم اشا ol‏ 
إيطاليا لن تبلغ بسرعة بأى صفقة تقد فى المستقبل مع الماك السعودى د 

وخلال الزيارة الى قام بها الكونت شيانو إلى براين' بمناسبة توقيع | «ميثاق 
الصلب » فى ۲۱ - ۲۳ cs‏ بلغ olo‏ السفير بى Ol, Btui‏ العربية السعودية 

قد قامت بكثير من الحاولات لشرا ء الأسلحة فى Gul‏ » وأشار إلى مزايا إقامة 
علاقات ودية مع ابن سعود نى حالة نشوب الحرب . ودين سال السغير الإيطالى 
ee‏ عن موقف إيطاليا من هذه a Cu‏ أجاب ol,‏ القرارات الخاصة بمثل هذه 
المسائل كان يتخذها وزير الحارجية نضا » c «Sl‏ عن عن M" 4b‏ 
بوجوب تعهد الشركات الإيطالية بتزويد العربية السعودية بالأسادة . كا اعتبر 
بق التسابق على كدب ود الماك السعودى أمراً غير مرغوب Ad‏ وحيناذ وعد فو رمان 
بأن تناقش LU‏ هذه المألة مع الإيطاليين بالطرق الدبلواسية : dE‏ 

وق CRAS ٠١‏ أى مباشرة بعك المقايلة الى تمت بين القرقيى وريبشروب t‏ 
وجه فورمان رسالة إلى سفير ألمانيا فى روما أشار فيها إلى المحادثة الى تمت بينه وبين 
ds‏ وفصل رغبات ابن سعود وأوضح السبب الذى دعا الإيطاليين Jl dd‏ 
ء. صفقة الأسلحة c»‏ إجراؤها مع السعودية لصالح شركائهم ou‏ . وذکر 


ني 


AY 

فورمان بإماء البعثة الحوبة الإيطالية فى العربية السعودية وأشار إلى zou‏ 
ul‏ جرت بين جر وبا وسیلی فی جدة وهى الحادثة الى ادع فیا الأخير أن XU‏ كانت 
led‏ فيص فى تلك الہلاد نفوق فرص إيطاليا . وهكذا اقترنح وجوب إعلان إنطالءا 
ألا دل ذا بالصئقة ea‏ عقدها بين ألمانيا يا والسعودية . 

We امهم‎ p? 02 Oi. مقف‎ SEY يتحمسوا‎ i أن الإرطاليين‎ de 
E الصفقة المعنية كانت صغيرة‎ OY الموافقة 314 في الرفض‎ d غير راغبين سواء‎ 
Aor تتحسن العلاقات الإيطالية  السعودية بصورة‎ i & 41-1 البعثة‎ elef وبعد‎ 
فى القت الذى اتضح فيه نوثيق ى العلاقات‎ oU إلى‎ fe ثم إن اختیار القرقيبى‎ 
عن انخاذ الام‎ om بين دولى الحور > كان من الممكن تفسيره على أنه‎ 
اشترك فى محارية‎ ele المعودى موقفاً معادياً من إيطاليا . فالفرقينى كان‎ 
. ف عداءه لإيطاليا أثناء محادثاته مع الألمان‎ o الإيطاليين‎ 

وجرت حادثات روما de‏ مستوى ی e e dsl‏ جوارنا سلى Guarnachelli‏ 
c‏ السفير يوق أن يقدم zl‏ السفمارة الألمانية فون بليسن Von Piessen‏ 
إجاية واضحة E‏ أن تجوارنا cl d^‏ تحفظاً فحواه أنه لايبدى آراء شخصية» 
I m‏ عن اهام gel Ul]‏ بالعربية العودية وللنجزات الإيطالية الكبرى 
فى ذلك القطر » وانهى بتوضيحه أن إيطاليا ذامها كانت نتفاوض فى أمر بيع 
الأساءحة . وقد cadi‏ آراؤه c‏ الاراء الى عبر ds lee‏ خلال محادثاته مع 
فورمان © 

وف غضون ذلك قابل هتلر القرقيى .٠‏ وألحت برلين عل" سفيرها فى روا 
لكى Jes‏ على قرار » ولكن الإيطاليين أجلوا إجابتهم انتظاراً لوصول des‏ 
الذى كان عليه أن يقدم تقريراً عن هذه المسألة b‏ يكن à‏ جدوى A‏ 
من b.c‏ يصل رد إيطاليا حى VE‏ يولية حين اننبت المفاوضات مع القرقينى 
من حيث المبدأ ولكن لم يسدل عليها الستار . حينئذ ساد الاعتقاد WT‏ الرسميين 
الآلمان الذين كان eem‏ الأمر يوجوب "el‏ هذه الصفقة مع القرقيى دوق اعتبار 
i i . js‏ 


وقدم ماجسيراق لفورمان رد إيطاليا . T‏ تكن لدى الحكودة الإيطالية اعتراضات 


At 
ولكنها لم تكن ترغب إلا فى الإشارة‎ c المقتريدة‎ iE على الصفقة الألائية‎ 
إلى ضرر التنافس بين البلدين فى العريية ااسعوديةا . وقد أوف حت الأمان أذشركة‎ 
من لهات‎ LUE aus أن‎ cil, » الألمانية كانت نشطة فى جدة‎ SANA سنا‎ 
هذه الشركة فى علاقامها معالبلدان العربية الواقءة على البحر الأحمر . وببذا‎ 
لحت بوضوح إلى أن هذه البلدان تقع فى منطقة النفوذ الإيطالى هن الناديتين‎ 
السياسية والاقتصادبة . وقد يكون من المناسب بهذا الصدد أن نلمح إلى تصريح‎ 
Aa هتار خلال زيارة شيانو لبرلين- فقد صرح بأنه يعترف بسبيطرة إيطاليا على‎ 

البحر المتوسط . 

وقد رفض فو رمان توسط شركة سنا قبل أن يحرى «ناقشة أساسرة لادعاءات 
إيطاليا . 

كنا عبر الكونت dob‏ عن liel‏ حكرمته على شخصية ore‏ ابن 
سعود ‏ حالد القرقيبى الذى أبدى عداءه UU‏ حين كان لايزال فى Od‏ 
وقد هدأ فورمان aae‏ بالإشارة إلى اتجاه الفرقبى المحادى ابر c Lil.‏ وأكد 4 أن 
السعوديين لن يستعملوا السلاح إلا ضد البر يطانيين ? 

هذا لم يكن لوقف إيطاليا أى أثر جذرى على جرى الأحداث خلال المفاوضات 
الى جرت مع القرقييى . b‏ يؤد إلا إلى بعض التأخير فى الوصرل إلى اتفاق dic‏ . 
ولكن لا يجب أن نقلل من kal‏ هذا الموقف حى وإن يكن قد اد هذا ااشكل: 
فالمفاوضات قد جرت قبل £l‏ —- بوقت قصير » May‏ وضعت العراةيل 
أمام الصفقة . وقد ووجه النازيون بلختيار أحد طريقين صعبون فيا يتعلق بسراسهم 
العربية الى سببت لهم قلقاً شديداً du‏ ذلك الوقت . فن ناحية كان يواجههم YS‏ 
العرب العميق لإيطاليا الفاشية وهى ay‏ حلفا م »> gs‏ ناحية أخرى yis‏ 

يواجهرن عدم ترحيب إيطاليا بالعمل UI‏ ااستقل » فى تلات Salad‏ الى اعتبرما 

| E T CUT UHR ES منطقة‎ 

وقد أبدى الألمان استعدادم لإرضاء ابن سعود أثناء aA م٠ prite‏ . 
وفى zi‏ عرضت Lol‏ قروضاً مقدارها مليون ونصف مليون مارك ( ٠١١,٠٠١‏ 
جنيبه ) لشراء ۰ بندقية و ۸ ملايين Ab‏ ولبناء مصنع صخر لالخراطيش . 


وطالب السعوديون بقرس قدره ” ملايين مارك » کا طالبوا uaa Ob‏ لهم أسعا 
خاصة . وبرغ رفض طلب العراق الخاص بشراء أسلحة على أن يتم دفع " 
عل Je‏ طوياة » فإن القرادة العايا cA‏ الألمانية المسلحة عرضت فى ذلات القت 
على ابن سعود أن bae aap‏ من البنادق . ولا كان uas‏ اأسثولين الألمان قد 
lost‏ الصعاب التى تعترض إجراء الصفقة c‏ فقد ساند كاناريس cis‏ 
بشدة ياسم القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية . 

وقد نمت الصفقة فى ١٠‏ يولية على شكل خطاب وجه إلى القرقيى «كتوياً 
على ورقة عادية غفل من الإمضاء . وقد اشتملت على ثلاث BU‏ هى : 

١-أيدت‏ حكومة الريخ استعدادها للتعبير عن عطفها على العربية ا 
بتزويدها بالبضائع . 

۲ - تعهدت حكومة الريخ Ol‏ تقدم لابن سعود هدية قدرها 4,٠٠١‏ بندقية 
من p‏ طراز نصفها من النوع OLEI c‏ بالإضافة إلى ١,٠٠١‏ خرطردة JS‏ 

-الوافقة على أن يطلب الماك الأدوات الحربية c‏ على الحساب »> y‏ 


ل 
المؤسسات الألمانية عا قيمته 5 ملايين مارك : وتقرر أن يم الدفع على سبعة أقساط 
سنوية » والتزم ابن سعود بأن يدفم القسط الأول cae‏ تسلمه الشحنة الأولى . 
وببذه المناسبة تخلت ali‏ أيضاً عما اعتادته ia‏ طويلة هن Qu eum‏ قعل aS‏ 
7 ن ان قبل قبول الصفقة . وقد ألحقت بالرسااة ic‏ طويلة من الواد الحردية . 
ومن المحتمل rae‏ أن fos‏ كبيراً من الأسلحة المهداة كان مخصصاً افلسطين حيث 
i ORTA‏ 

وكان من الممكن ألا تجرى هذه الصفقة » ]3 نشبت الحرب يعد حوالى 
ستة أسابيع » وأصبح تصدير الأسلحة إلى موانى البحر الأحمر من الصعوبة بمكان. 
هذا بالإضافة إلى التغيرات الأخرى الى طرأت على هذه المسألة نتييجة لاحرب . 


^A 


قد يبدو أن ملا العربية السعودية ‏ بعكس حكومى مصر والعراق — كان 
us‏ الاهنام عوقف Ul]‏ من اتصالاته Ul,‏ . يرما لاشاك فيه .أن ابن سعود. 
كان يرغب فى استغلال اطراد سرء العلاقات بين Ul, AE‏ . وبرغم ذلك 
فحبن أرسل مستشاره إلى برلين كان يرغب فى ألا تثير هذه الرحلة سوئ قليل من 
الانتباه وأن blz‏ ما تقوم به بالسرية . وقد لفت Lidl‏ نظر OU,‏ إلى هذا 
وكرر جروبا ذلك فق رسائله الى بعث ہا من بغداد.. 

ولكن كان من الصعب ئى ظروف الموقف الدول ea‏ توفع ألا يلاحظ 
أحد رحلة القرقيى ويخاصة استقبال هتار له . وقد خصصت وكالة رويير هذه 
الزيارة برقية بتاريخ uo ١9‏ كا أذاعث ike‏ إذاعة بارى تعليقاً علا . وذهب 
الكتاب $( هذه المحطة الإيطالية إلى أن البلدان العربية تعتقد أن هتلر لقي 
قد ناقشا 9,57 فل طين All ob‏ يطانيين يعلةقون Lol‏ كبرى على الحادثة . وقد نشرت 
جريدة الديل إكسبريس اللندئية ما اعتقده مراسلها فى القاهرة من أن القرقيى 
قد أجرى مفاوضات بصدد امتيازات البعرول . وقد نقلت جريدة «المقطم » 
القاهرية الحامة والمعتدلة وصحيفة « البلاد » البغدادية أنحبا را مشاببة . وحشيت الدوائر 
|الحكومية العربية ) T ilz,‏ العراق « sey ol‏ هيبة ابن سعود وأن يقوى oS a‏ 
ف العالم dsl‏ . | 

وق A Ye‏ ساندت جريدة « المراسل YE‏ الآلمانى “Deutsche‏ 
diplomatische Korrespondenz‏ المطالب القومية العر بية ' بصيغة عامة خلال 
NS‏ على محادثة هتار القرقيى” l‏ 

وكان من الطبيعى أن ينشر الفرقبى شا ما سبق ذكره ‏ إذ ذهب إلى أنه 
زار Vut‏ لأسباب تتعاق بصحته. oS,‏ لم تنته المسألة بنشر هذا النى من جانب 
وكالة yy‏ ومكتب الاستعلامات الألمانى . واحتج ابن سعود عن طريق Aye‏ 
ی بغداد على قيام الإذاعة الألمانية بإفشاء حبر زيارة القرقيى » وأكد اللات أنه 
برغب فى المحافظة على صداقة الجميع وأ لا يوذ أن تعمل US‏ . العربية 


AY 
(أو على الأقل‎ Keno وقد اعتبر هذه الادثة .من الأهمية‎ . Ule] الس.عودية ضد‎ 
انتقال‎ o], أخبر الألمان أنه فكر) فى احمال إأغاء صفقة الأساحة المعقودة مع ألمانيا.‎ 
إلى بادان المشرق‎ usi اعتراضات القرقنى على الدعاية الى قامت بها الإذاعة‎ 
. ضوءاً كذلاك على اتجاه الملا‎ UL العربى‎ 
lae dyes ونتيجة ذه الاحتجاجات رجا الألمان الحكومة الإيطالية أن‎ 
الصحافة الألمانية أى مناقشة مستفيضة‎ Cou بمزيد من التحفظ . كنا‎ aft 
IT DT 
ola الساسة العرب فى‎ Obs uo ونسنتتج مما سبق أن ابن سعود  شأنه فى‎ 
OVIE] أى انجاه يؤدى إلى سرء العلاقات بينه وبين‎ IEI كان يتجنب‎  ىرخأ‎ 
iuh واكنه استباح لنفسه أن يعقد صفقة أساحة سرية مستغلا بعد باده وضعف‎ 
المعاومات البريطانية فيها . وكان ابن سعود بحاجة مستمرة إلى الأسلحة  إذ كان‎ 
seen باستمرار يواجه المشكلة المائمة واللطيرة المتعلقة باحافظة على النظام و‎ 
= U أ ن تشعر قبيلة أو أخرى بضعف قوات‎ GS على الطاعة . وكان‎ 
. للتدرد‎ 


ye ی‎ 


وما لاشك فيه أن الاستياء من بريطانيا كان يزداد فى البلدان العربية . 
فبالإضافة إلى قضية فل.طين كانت توجد الرغبة المتزايدة فى الاستقلال عن الدول 
الغربية . كما لا نستطيع أن نكر أن ازدياد ضغط الور على الجال الدولى 
قد قوى الاتجاهات المعادية لبريطانيا وفرنسا . واكن البلدان العربية أبدت fis‏ 
شديداً فما يتعلق بتقوية علاقاتها بأعداء b Lj Ul]‏ ينطرق هذا فقط على 
اتصالات العرب بإيطاليا الى كانت البادان العربية تعلم P cas VI‏ 
وفرنسا والى أثارت العداء والشاك ببب مشروعاتها ا ية . بل أيضاً على 
Uu aj ol és « uu‏ النازية كانت قد أثارت إعجاب العرب وكذلاك 
E ous Ju-‏ هتار الذى oar e‏ البر t AU,‏ الى كانت ^ A‏ 
الخحانب حى ذلا الرقت : على تقديم بعض التنازلات . وأكن ul‏ كانت بعيدة 
عن ui de‏ حيث كان بالإمكان الإحساس عن كثب LEJ i‏ وفرنسا . 

dn‏ هذه الخاروف غير المواتية Ax‏ استطاع الإيطاليون أن يسجلوا فى البادان 


A^ 
العربية بعض النجاحات. الى كانت ثمرة جهود متواصلة  فقد استطاعت إيطاليا‎ 
القدس والبلاط الملكى المصرى؛.‎ ois أن تعقد صلات وثيقة مع‎ 

وقد سبق أن رأينا أن حكومة الريخ قد تجنبت لفرة طويلة القيام بمزيه 
من النشاط ی البلدان العربية خحشية أن يؤدى ذلك إلى إساءة علاقاتا ببريطانيا . 
ولكن هذا الاتجاه del‏ يتغير حين نشبت أزمة تشيكوسلوفاكيا » وإن تكن 
السياسة اللحديدة قد تشكلت cuts peba‏ بكاملها قبل اندلاع الحرب ٠‏ 
وكانت الاتفاقية الخاصة بتقديم الأسلحة إلى العربية السعودية "من المار القليلة 
الأول والمتواضعة لهذا الاتجاه المديد . حقيقة V]‏ ذلك الوقت لم aes‏ حاولات 
القيام بمناورات » إلا أن UU‏ ووجهت Gur‏ مشكلة جديدة ‏ إذ كان يحب أن. 
تنسجم كل ida:‏ جريئة بصدد العالم ال ربى مع وضع إيطاليا . 


)1( لاحظ Ss)‏ شیانونی مذکراته v)‏ فبراير 144 ) أن البلاط المصرى قد طلب تعضيد 
الور له ضد بريطائيا . 


الفصل التاسع 
اندلاع ca:‏ 
۰ الخلفاء والبلدان العر بية 


فى أول سبتمبر ۱۹۳۹ غزت ألانيا بؤلندة » Y dy‏ سبتمبر أعلنت نجرا 
وفرنسا الحرب على ألانيا . وهكذا بدأت المرب العلمية الثانية الى كان La‏ 
للمعارك الى نشبت أثناءها أن :واجه بريطانيا بمشاكل عسكرية وسياسية خطيرة 
فى الشرقين ao‏ والأوسط . ولكن لم بد سوى قليل من الصعاب خلال الشهور ٠‏ 
الأولى من الحرب . وشأن كل البلدان الواقعة تحت eS‏ البريطانى أو الفرنبى 
المباشر» أصبحت سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن بصورة آلية d Ub‏ 
القرارات الدولية الى eX‏ هاتان الدولتان . فالعراق. ومصر كانت تربطهما 
Lll‏ معاهدتان تنصان على إمكان استعمال أراضهما حين يتطلب الموقف . 
حقيقة إن العربية السعودية لم ترتبط ععاهدة مشاببة » إلا ألما لم تكن تستطيع 
أن تواجه إنجلئرا بالمعارضة الصريحة > EE‏ أن الأسطول البريطانى كان يسيطر 
على البحر الأحمر والخليج العربى » وأن بريطانيا كانت ها قواعد جوية d‏ 
العراق ومصر وعدن . ش 

ولكن الدوائر السياسية العربية لم تبد كثيراً من الحماسة لقضية الحلفاء . 
وقد أحس العالم العربى بالارتياح لأن إيطاليا ظلت على: الحياد OS,‏ خطر 
العمليات الحربية كان Tus‏ عن الشرقين الأدنى والأوسط . حقيقة لقدصدرت 
تأكيدات رسمية بأن العرب يناصرون قضية الديمقراطية .وأنهم كانوا يرتبطون 
بالتحالف المعادى تار ارتباطاً يقوم على الأهداف py‏ المشتركة c‏ وأن المكان 
الطبيعى للبلدان العربية يجب أن يكون إلى جانب بريطانيا ‏ إلى غير ذلك . 
ولكن كان يكمن وراء هذه التأكيدات الحماسية الاعتقاد بأن من الخطأ فى ظل 
الظروف القائمة أن يتصدى أحد لإثارة غضب بريطانيا أو فرنسا . 

` AS 


"T‏ أن مسرح الحرب كان E‏ عن شرق البحر المتوسط › فإن موقتف 
الحكومات الحلية ونشاط الحماعات السياشية فى المشرق العرلى كانا موضع اهام 
Vl]‏ وفرنسا . ففرنسا كانت قد حشات إجيشاً كبيراً oy b uso d‏ + تحت 
قيادة JUS‏ فيجان c‏ ولا كأنت 7 تشكل القاعدة الرئيسية لكل نظام 
بريطائيا العسكرى ف الشرق الأوسط ع ue‏ كانت لرقفها أهمية خاصة . وكا هو 
الخال بالنسبة إلى فلسطين نجد Ll]‏ تحتفظ فى مصر بقوات وافرة العدد » ها 
نجدھا er‏ إلى حد ما oleas‏ تعاون القوات الحلية . وّكانت“أهمية العراق بالنسبة 
إلى بريطانيا تكمن فى مرارده البترولية الكبيرة وموقعه 'الاستراتيجى قرب آبار 
البترول الإيرانية مباشرة des‏ الطريق البرى الممتد من رأس الخليج العربى إلى 
فاسطين . وق ظل ظروف الحرب OS‏ بإمكان هذا ااطريق أن يصبح. خط 
المواصلات الرئيسى بين اند ومصر وتركيا . وبالإضافة إلى ذلك يحب علينا أن 
نذكر أن بريطائيا وفرنساء وقعتا فى أكتوبر 1904 معاهدة تحالف مع حكومة 
أنقرة نصت على وقوف تركيا إلى جانما فى حالة نشوب الحرب فى البحر المتوسط . 
وكان خط أثابيب بترول العراق يصب فى حيفا يفلسطين وى طرابلس' بسوزيا › 
وكان يوجد فى حيفا معمل تكرير جدید . des‏ حين كانت توجد خلافات d‏ الرأى 
لدى الدوائر الحكومية والعسكرية البريطانية حول ضرورة إرسال حملة عسكرية 
إلى فرنسا c‏ فد كان AP‏ إجماع على الحاجة إلى قوات عسكرية كبيرة نسبيا 

ف الشرق de. NAT‏ الواقع لقد وضعت خطة لتدعيم الحاميات d yA‏ 
تلك المنطقة قبل نشوب الحرب . وعين Ju‏ سير أرشيبالد ويل قائدا Cte‏ 
coal‏ المسلحة المعسكرة ف المنطقة . وكان الدافع وراء كل هذا هو الحوف 
من زحف إيطاليا من ليبيا ونشوب القلاقل فى البلدان العربية . : 

ولا تبن ad‏ أركان الحرب الب بطانيون أن انتصار GU‏ على بولندة أمر ij.‏ 
فاليم توقعوا هجوا EJU‏ البلقان. tay‏ ازدات أهمية الشرقين الأدنى والأؤسط 
بالنسبة إلى استراتيجية الحلفاء . وكانت للألة أهمية أكبر بالنسبة إلى فرنسا » 
لأن ارال جاملان رأى من الضرورى خلق cem‏ جديدة لتحويل أنظار 
القوات الألمانية عن RET‏ الغربية » على حين أن الحترال فيجان - القائد العام 


۹۱ 

ca‏ الفرنسبية d‏ سوريا ولبنان ‏ أدرك الفائدة الكبرى المرتبة على القيام بعمل 
عسكرى فى البلقان . وكان من المتوخى أن تخدم معاهدة التحالف المعقودة مع 
تركيا نفس الغرض c‏ وحين انشغل الحلفاء بمشاكل السياسة البلقانية المرتبة على 
ادرب الہ لسوقينية س الفنامدية» E M‏ نيك ضرورة ec à y‏ المساحة d‏ الشرقين 
las M‏ 8 

أما فيا يتعلق بالهرب السوقيتية ‏ الفنلئدية والعلاقات بين دول أوريا 
eoe‏ فى ذلك الوقت ٠‏ فقد وضعت Lj lé]‏ الحطط للقيام بأعمال عدوانية 
ضد الاتحاد السوفينى من قواعد تركية . dE‏ » أى منذ pu‏ الحرب بوجه 
عام Jui d ٠.‏ الشوور aldai‏ الأول من عام AT» ILE ٠‏ خاص $ كان » الحطر 
OM uis‏ من الشمال» هو الموضوع الرئيسى ادعاية الحلفاء فى الشرقين 
الأدنى والأوسط . وما EEY‏ فيه أن الخلفاء حاورا إنعاش المعاهدة الموقعة فى سعد 
آباد d‏ عام oM VAY y‏ تركيا oll‏ وأفغان تان xh‏ راق - 3l‏ - كانيا - SAn‏ 
استغللال » ME 4l jet‏ 4 لتشوية نفوذهم إلى الدوائر الا a$‏ 2 الشرقين 
JÑ:‏ والأوسط ll djE,.‏ عام 1۹4۰ كانت ورات di lasi Ax: Ea‏ 
Ne (6A YA ttt‏ ف هده المناطق 4 وكان BEP dl‏ 3 
قوات إعبراطورية فرنسية : على أن هذه القرات ظلت عاطلة . لأن الدوائر الم 
لاحلفاء رفضت بصورة aiie‏ كل الخطط القاضية بالقيام بعمل pe d‏ ; 
والآن لنا أن نتساءل » ما هو الموقف فى البادان العربية وق فاماين فى “ذلك 
الوقت ؟ 


الموقف d‏ سوريا ولبنان 


. السياسية‎ ei عم سيطر”‎ ad. استغل الفريون الموقف‎ OU, سوريا‎ T 
—À الدستور الہوری حى قبل لث وب‎ Puaux المندوب السا بيو‎ c» A8 
ET حين ركز سلطة‎ 6 eie YA فى‎ OUI وكرر ذلك بالنابة إلى الدستور‎ 
cal يد الوزير عبد الله بهم وستشاريه الفرنيين» وأعلن أن‎ GJ الوزراء‎ 
للفاشية خارجان على القانون. وى دمشق أغلق‎ UM ce dE الشروعى والحزب التو‎ 


ay 
وحكم على القادة الشيوعيين‎ . UU النادى العربى القوى الذى كانت تنفق عليه‎ 
والقوميين بالسجن لفئرات طويلة . على أن الحكام الفرنسيين اقتصروا على تحديد‎ 
نشاط الأحزاب الوطنية الكبرى : الكتلة ااوطنية وجماعة الد كتور شهبندر . وأعلن‎ 
معظم الزعماء ولاءهم لفرنسا » معربين عن تعلقهم بالديمقراطية . ولكن جماهير‎ 
الشعب كان يتملكها الحوف « إذ كان الناس لايزااون يذ كرون التجربة القاسية‎ 
الى مروا بها خلال الحرب العالمية السابقة حين تفشى ادوع والأوبئة والفزع . وساد‎ 
وعودهما . وكان يغذى سخط العرب‎ BAE وفرنسا الاتين لم‎ LAEL البلاد شاك عام فى‎ 
ماکان من خيبة آمالهم فیا بين عامى 198 و ۱۹۳۹ والتخلى لتركيا عز.‎ 
الإسكندرونة . وكان للثورة الفلطينية فى سوريا ولبنان رد فعل أقوى منه فى البلدان‎ 
يكن يوجد إلا القليل من‎ b » العر بية الأخرى . وغلب على الناس عدم الاكتراث‎ 
. النشاط السياسى العلى‎ 


المؤقف فى فلسطين 


كان موق فعرب فلسطين مشابماً , فالخراب الذى تسببت فيه الثورة وما فرضته 
قيادة الثورة على الناس من ضرائب وإجراءات تجنيد؛ وهجرة كثير من الأغنياء » 
ومقاطعة العرب syll‏ بعضهم بعضاً » والانعزال عن الأسواق الأجنبية ‏ كل هذا 
ما جعل الموقف صعباً بالنسبة إلى كل من العرب واليوود . وكان مرجع شلل الحركة 
Mt‏ العربية هوالانهيارالداخلى ¢ بالإضافة إلى الهز ره ة الى ua‏ بالثورة ٠‏ . وحين 
نشبت الحرب أعلن حزب الدفاع shll‏ ( حزب T‏ ) 4 إلى جانب 
T‏ . وكان الأعضاء البارزون فى حزب الحسيى بالخارج فى ذلك الوقت c‏ وكان 
مفی القدس السابق ‏ الحاج أمين الحسيى الذى بارح البلاد فى أكتوبر Var‏ 
d eg‏ بير وت مع عدد من أنصاره دن أعضاء اللجئة العر Ay‏ العليا . PS di‏ 
4 انتقل إلى بغداد الحاج أمين وجمال الحسيى وأمين التميمى » بالإضافة 
إلى القادة العسكريين للأوار : فوزى الاوقجى وعارف عبد الرزاق والشبخ حسن 
سلامة . وم تحصل بريطانيا حى على opela‏ الشفوية خلال الحرب . ولكنها 


۳ 
d‏ تسع الحصول على مساعدة حزب النشاشيى » ربما بسبب جريها وراء السراب 
الخاص بالوصول إلى تفاهم مع المفى . 
uf‏ بالنسبة إلى الشعب الم ودى فلم يكن iz‏ مجال للاختيارفما بتعلق بالفريقين 
المتصارعين. فبرغم مواصلة الكومة البر يطانية السياسة الى جاء بها الكتاب الأبيض « 
فقدوافقكل الم ود باستثناءأعداد قليلة فى e e gai sel‏ تعضيد Al]‏ 
. وجمعت اللجنة التنفيادية للوكالة الم ودية والمجلس ااوطى متطوعين للخدمة العسكرية 
تحت إشراف المنظمات الم ودية أو القيادة العسكرية البربطانية . وقد تجاوب حوالى 
ero‏ السكان الود . وكان كثير من ود فلسطين مواطنين بولنديين سجاوا 
أنفسهم ف القنصليات البولندية خلال eM‏ الأولى من الحرب » مطالبين JA NU‏ 
فى الحيش البولندى . وما لاشك فيه أن « التعبئة » الى أعلنتها المنظمات اليوودية 
كانت ها ul‏ أهداف سياسية غير مباشرة . ولقد كانت مة أيضاً أسباب سياسية 
عفهومة من وراء رفض الإنجليز للعروض المودية . وإ يسمح سوى مجموعات صغيرة 
بالانضام إلى الوحدات النظامية البريطانية : وحدتان مشتركتان من العرب 
والمود » وكتيبة كلها من الرواد اليوود ‏ وقد بلغ عدد كل هزؤلاء ١١/٠١‏ موودى 
و ٠٠١‏ عربى . وإلى جانب ذلك كانت توجد اتفافية بين إدارة الأمن البريطانية 
وبين القيادة العسكرية - الى كانت تشتمل Je‏ منظمات عسكرية bayn‏ غير 
شرعية ‏ بخصوص الأعمال الحددة المرتبطة بطايع المويه لدى الاستخبارات 
سواء ی فلسطين أو فى الخارج . وق عام 1147 لم يتعد التعاون d AJ‏ — 
النهودى هذه الحدود . وظلت العلاقات بين الطرفين قلقة OS Cs‏ الحكومة البر illas‏ 
واصات السياسة البى جاء بها الکتاب الأبيض c‏ وحين صدرت d‏ فبراير 145٠‏ 
قوانين تنص على التشديد فى تحدید شراء الہود للأراغى » جرت مظاهرات كبرى 
واصطدامات بالدوليس . 


qt 


موقف مصر 


كان الموقف Jen‏ فى مصر » الى كان المركز الرئيسى للقوات المحتشدة 
وللةوانعد العسكرية 4 مدر صعوبات مسكمرة 5 وكان بر جع ذلك . 
تداخل ثلاث قوى رئيسية هى السفارة البريطانية والقصر الملكى والوقد eal)‏ 
اسیا می اوی ga A5. (ar?‏ اشرب "dá e‏ سياسة إنقاء xd‏ 
Ru le‏ رئاسة الوزراء 3 ps‏ ا ذات jb‏ بع eb‏ وقفت مها nad‏ 
موقف المعارضة 5 فد e‏ صالح حرب باشا dj» [4 Pid. DUE‏ رئاسة أركان 
الحرب القوي المعروف عزيز على المصرى باشا . وطبقا لا ذكرته المصادر البريطانية 
e‏ بعد » jsi‏ صالح درب يقم العراقيل ق وجه التعاون العسكرى بين "P‏ 
وبریطانیا . ووفقاً لما ذكره dud-‏ ولسون — قائد القوات البرية ! لبريطانية فى مصرب 
أشاد عزيز على المصرى بالعسكرية الألمانية el‏ الضباط المصريين وقلل من شأن. 
التوات البريطانية . A5‏ كان عزیز المصرى عدوا لبريطانيا ». وکانت له اتصالات. 
OS. bhis‏ مؤاهرة ضد إنجلرا 8 وكان y‏ رأى العام ا مصرى 42731 عام صد 
TES‏ الحرب.- وقد ذهب البعض إلى أن مصر کان بإمكانها أن تعافظ عل 
حيادها التام لولا تبعيما لبريطانيا » إذ أنهم رأوا أن مصر ليست ها مصلحة ى 
دخول ادرب . وكان كر من XS‏ الزعماء قل عارضوا عفد معاهدة M‏ 
بین مصر وإنجلترا على اعتبار ألما تربط مصر بإنجلرا بصورة مطلقة حى Jd‏ 
اندلاع or‏ . حقيقة إن بعض الدوائر كانت تصب جل اهماما n‏ 
i pre‏ المصرية › 3 أن رين كا خصوماً ny d‏ ظ ركان 


)1( عبر إسماعيل صدق Ub‏ الذى كان على جانب كبير من الأهمية والننغوذ » وأحد أقطاب الصناعة » 


عن هذا gll‏ خلال مناقشات برلانية جرت 3 ٠‏ دیسم 1۹۳۸ . 


4o 
ذلك الوقت سوى أحمد‎ UU المرب . ول يقف نى صف إعلان الحرب على‎ 
. ماهر شقيق رئيس الوزراء‎ 
' واعتقلت الرعايا‎ UM الدباوماسية مع‎ sie وى ۳ سبتمبر قطعت مصر‎ 
. دولتان غير محاربتين‎ hel وأعانت إيطاليا ومصر‎ . ou 


> من ذلك‎ AU كانت نادف إلى ماهو‎ Ul أن بر‎ de RET أن‎ en 
هذا الموقف لم يكن ضد مصالحها الإمبراطورية . وقد بلغ تعداد اليش‎ op 
سوى‎ dE ( سبتمبر ۱۹۳۹ أربعين ألئف مقاتل + ومن المحتمل أنه‎ d المصرى‎ 
دور تافه فى الخطط البريطائية . وبرغم ذلك فقد كان تعاون مصر العام أمراً هاما‎ 
ا لحر بى — وهذا هوالسبب الذى من أجله رأى البريطانيون‎ Ule] بالنسبة إلى ممجهود‎ 
قبل كل ئى“ أن يقووا قبضتهم على الإدارة المصرية . وم تتوقف الإجراءات‎ 
الى اتخذتها مصر ضد الريخ عند قطع العلاقات الدبلوماسية ورحيل الميئة القدصلية‎ 
شخص يتبتعون بالحصانة الدبلوماسية ) . واستمر اعتقال‎ 7٠٠١ doe) الألمانية‎ 
-كمدار‎ OV » والاسترلاء على بنوكهم ومؤسساتهم بقدر طيب بن الكفاءة‎ otl 
العاصمة رسل باشا كان إنجليزيا . وأكن التعاون بين البعثة العسكرية البريطانية‎ 
š وبين القيادة ا مصرية ( لستەر بصورة مرضية 5 ونشيت مصادمات كثيرة‎ 
رئيس الوزراء  نحت ضغط السفارة البريطانية  على إقالة‎ e ٠۹٤ وق أوائل عام۰‎ 
على المصرى من منصبه . وم يوقف الوطئيون نشاطهم المادف إلى الإفادة‎ jije 
لانتزاع وعد من البر يطانيين بصدد المطالب المصرية . ومن هنا‎ Qt من الموقف‎ 
وجه رئيس المعارضة الوفدية - النحاس باشا  مذكرة إلى الحكومة البر يطانية‎ 
القوات البريطانية بعد الحرب € وبدء‎ eie طالب فيا‎ 144٠ سنة‎ pul فى أول‎ 
. بتمثيل مصر فى مؤتمر الصلح‎ Ul] المفاوضات حول مسألة ال.ودان » وأن تعد‎ 


(Y)‏ يعبر 55, )481 (S.N. Fisher: The Middle East, p.‏ عن رأى حالف بصدد رئيس 
الوزراء المصرى فى ذلك الوقت . وى أوائل عام ١44١‏ أشبر الملك فاروق الوزير المفوض للولايات 
المتحدة فى التاهرة فيش Fish‏ بأن على ماهر كان قد وعد إنجلترا فى مئاسبات ثلاث بإعلان الحرب على 
«S, « Qul‏ ( فاررق) مامه من القيام بذلك . ولكن je‏ ماه ركان له تأثير حاسم على الملك الذى 
كان یعتمد على آرائه اعتماداً يكاد يكرن تاماً . 


۹٦ 


موقف العراق 

ومن الحتمل أن مسألة إعلان الحرب على ألمانيا قد أثارت Ya‏ أشد فى العراق — 
فقد اعتقد الموالون لبريطانيا أن من المستحسن دخول col‏ بمجرد اشتراك تركيا 
الى كانت متحالفة مع العراق بمقتضى اتفاق سعد آباد . ولكن صغار الضباط 
الذين كانوا بوجه عام معادين AEN.‏ كانوا يخشون أن يرسلوا Coler d]‏ القتال .. 
وكان بعض الساسة c‏ وبخاصة رشيد die‏ الكيلانى » يودون deal‏ على Ns‏ 
حول فلسطين وسوريا كثمن لدخول العراق الحرب . ولكن حين قطعت مصر ٠‏ 
YEA‏ الدبلوماسية مع ألمانيا لم بعد باستطاعة العراق أن يتردد ‏ وق ه سبتمير 
حذا حذومصر. وبارح وزيرألمانيا المفوض » ذكةتورجروباءالبلاد ‏ واعتقل الرعايا 
الألمان وسلموا للبريطانيين الذين e‏ إلى المند . وقد هاجم بعض القادة * 
من أمثال رئيس الوزراء السابق جميل المدفعى » تسليم OUS‏ للبريطانيين » وأصدر 
العراق هو I‏ بياناً أعلن فيه أنه دولة غير ET‏ 

وصدرت d‏ مصر والعراق لوائح ومراسم القصد منها وجوب تأكيد سلامة 
القوات والمواصلات البريطانية . وكان من iudi‏ أن تطبق هذه اللوائح eb‏ 
ضد عملاء ألمانيا . 

oes‏ نشبت الحرب أبدى api‏ السعيد » الذى كان حينئذ رئيساً لوزراء 
العراق » استعداده لتنفيذ رغبات بريطانيا''؟ . ولكن مجلس الوزراء عارضه 
oe‏ اقرح إعلان الحرب على UU‏ ( سبتمير ۱۹۳۹ وفبراير ۱۹٤١‏ ) . 
وقد أنعش وصول (ud!‏ إلى بغداد eA VY!‏ بقضية فلسطين . وكانت الحكومة 
العراقية مول نشاط الحاج أمين الحسيى . وقد اشتركت مع مجلس الوزراء المصرى 
فى الاتصال بالحكومة البريطانية حين وصلت مصر ولعراق إلى اتفاق مع حزبه 
الحسيى . وقد أدى وجود الفلسطينيين بوجه عام إلى تقوية العناصر المعادية 

)1( قيل إن السفير البريطاى طالب بأن تلم قيادة اليش العراق إلى ضباط إنجليز » كا قيل 
إنه طالب بفرض التعبئة العامة و إرسال القوات العراقية إلى فلسطين ونصر . 


qy 
eS es العناصر الى كانت الفئاته الى كانت‎ NEU d لبريطانيا‎ 
الدولية‎ JM سبب نشوب صراعات حادة . .وقد احتلت‎ OR مها عرضة‎ 
فى هذه الصراعات > ولکن كانت تغلب على الدميع المصالح الشخصية‎ Cla دوراً‎ 
والشكلية » على حين أن رجالا اختلفت آراؤهم حول الحرب عمارا معا فى بعض‎ 
الأرقات . وهكذا فحين أعاد نورى السعيد تشكيل وزارته فى أواسط فبراير‎ 
الصاغات.‎ o£ VI الحاشمى المعادى لبر يطانيا وأشباهه فى‎ db ضم إليها ال رال‎ Vt 
الأربعة ( الذين عرفا باسم المربع الذهى ( ممن كانوا على اتصال بثلائة ضباط‎ 
EX TE . عظام آخرين كانوا يعارضون سياسة نورى السعيد الموالية لبر يطانيا‎ 
» نظر الجماعات المعادية لبريطائيا قد تباورت بعد‎ cs الدعاية النازية » لم تكن‎ 
المتطرفة » وقد اعتبروا الحرب‎ cala الحرب لا بعرفون شيئاً عن‎ Al d VIS, 
باعتبارها فرصة‎ c بخصوص الوحدة العربية‎ eol الفرصة الوحيدة » لتحقيق‎ a 
ولم يستبعدوا عقد اتفاق مع بريطانيا على أن ينم‎ e الله وحده می تتكرر‎ des 
P بشروطهم بطبيعة الحال . على أن الحاج أمين الحسيى أبدى وجهات نظر‎ 
تطرفاً : فقد اعتبر انتصار بريطانيا ضد مصلحة العرب » واعترف بضرورة‎ 
تجنب الاشتراك فى الحرب ضد بريطانيا . ولكنه ذهب إلى أن على العرب أن يقتدوا‎ 
بالاتحاد السرفييى ولبابان وإيطاليا فا لو عضدت هذه الدول الألمان » وأن يقومرا‎ 
l , بثورة عامة ضد الحلفاء‎ 
درغ ذلك فلم يكن لدی .بريطانيا من الأسباب ما يدفعها إلى أن نخشى.‎ 
. استمرت ادرب الرمية‎ Ub الموقف ف العراق‎ 


موقف "Ju‏ ابن سعود 


لم تقطع العربية السعودية علاقاما الدبلوماسية مع الريخ ٠‏ ولكما لم تسمح 
بوجود وزير ألمانى مفوض فى جدة . وحاول ابن سعود ٠‏ الذى كان قد توصل 
منذ وقت قريب إلى عقد اتفاق سرى مع ألمانيا بخصوص تزويده بالأسلحة › 
أن os‏ موقفه لبر لین . وى o‏ نوفبر وجه خالد القرقیی خطاباً إلى ڈورمان رئيس 

ألمانيا المتارية 


^4 
الفسم السيامى بوزارة الخارجية الألمائية جاء فيه أن ابن سعود .تلق يالامتنان 
والرضى تقريره الحاص بصداقة الفوهرر للعرب واحترامه لهم « وأرفق به إعلان 
العربية السعودية موقفها الحيادى وأضاف أن الحكومة السعودية كانت تفكر 

فى أن تفتح قنصلية فى برلين حين تسنح الفرصة المناسبة 297 . 

يضاف إلى هذا أنه حون أرسلت ٠‏ الحكومة العراقية بعثة :إلى المن فى فبراير 
ce) EC Mi:‏ السعيد eii T‏ برحلة إلى الرياض T‏ مارس > أكدت الحكومة 
السعودية لوزير إيطاليا المفوض VE‏ لا تود أن تعدل سياسا لصالح VE]‏ » 
وطالبت بأن يذيع راديو بارى أو برلين أن العربية السعودية ترغب ف الحافظة على 
حيادها التام . 

و يتمخض ما أملته حكومة الريخ من إقامة بعثة دباوماسية فى العربية السعودية 
عن شىء » فقد فشلت المحاولة الخاصة بذلك فى نهاية عام VAYA‏ .وبداية .عام 
۰ . وكان ابن سعود يرغب ale‏ فى التأكد من حسن Ij‏ ألانيا » 
ولكنه حاول كذلك أن ينجنب القيام بشى ء قد يغضب Vl]‏ . 

وف فبراير ١94٠‏ قدم فش - وزير الولايات المتحدة المفوض فى القاهرة 
أوراق exte!‏ فى جدة منفذاً fs adds‏ صدر فى عام VAYA‏ خصرص إقامة 
علاقات دباوماسية بين العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية . | 

وحين بدأت لخر ب العالمية الثانية حاولتالبلدان العربية أن تحافظ على حيادها » 
على أن يكون هذا الحياد من نوع خاص بسبب وجود القوات البريطائية فى مصر 
والعراق . هذا لم تف البلدان العربية بكل مطالب الحلفاء » وإن يكن البر يطانيون 
لم يلحوا oos‏ لأن الحاجة لم تكن تدعو إلى ذلك . 

وكان من المشكوك فيه أن يؤدى إعلان الحكومات العربية الحرب على ألمانيا 
إلى مساعدة Ule]‏ كثيراً ‏ إذ لا يجب أن ننسبى أن اتخاذ مثل هذه اللحطوة لم يكن 
Li ae‏ لدی قطاع كبير من سكان هذه البلدان . 

GUT dob Wo (3)‏ ى Sal‏ - الرياض aes abi ved‏ طلب aia‏ أن 
يرسل إلى ذوربان رسالة مرفقة هذا اللطاب , 

(Y)‏ قابل و زير الاقتصاد السعودى - بام الملك - وزير إيطاليا المفوض ٠‏ وقدم له رجاء حكومته 

الخاص بأنها ستوضح لبرلين أن من المستحسن فى ذلك الوقت أن تتخل عن فكرة إرسال مبعوث إل جدة . 


44 
وأدت اءتصارات الور إلى ضعضعة هيرة إنجلترا وفرنسا ادى العرب بشكل 
منتظم + برغم ماکان "E‏ أن معظر الزعماء العرب MUS‏ مقتنعين d‏ سبتمبر 
۹ بانتصار الخلفاء ى المابة . وبرغم ذلاث فإن عدم إمكان البلدان العربية 
spe VI‏ على أى مساعدة خارجية بسبب بعدها عن ميادين القتال مما ile pm‏ 
موقف البلدان العربية أسوأ Ve‏ كان عليه قبل نشوب الحرب . 


À والبلدانالعر‎ UU 


أما فيا يتعلق بألانيا فن المعروف أن النظام النازى كان يستعد لأن يثى 
على غزو بواندة با هجوم فى الغرب اسحق Lis‏ وإرغام بريطانيا على التفاوض 
الصلح طبقاً لشروط هتار . فحين جازف هتار بشن الحرب على yb Ve]‏ 
كان يعتقد أن ضخامة إمبراطوريتيهما ستكون مصدراً الضعف الى حدما . وف مغر 
القيادة العسكرية الذى انعقد فى ۲۲ أغسطس فى أوبر ساأزبورج عبر الفوهرر 
عن وجهة نظره الخاصة بأن Ll]‏ كانت مكتوفة الأيدى بسبب اضطراب علاقام 
مع إيطاليا فى البحر المتوسط ومع اليابان فى شرق آسيا ومع الشعوب الإسلامية فى 
الشرق الأوسط . ولكن لا يبدو أن زعماء الريخ VIS‏ يعتقدون حيئذ أن استغلال 
إمكانيات الشرق العربى كان يتطلب أن UUE Jae‏ إجراءات معينة . 

ودين طال ad‏ الحرب وم يستطع الألمان القيام ببجوع مباشر على DÀ!‏ 
الغربية بعد انتصار سبتمير ٠‏ رأوا eel‏ مضطرون e YI]‏ عشد اللغاء ecd‏ 
فى الشرق الأوسط . وق Yt‏ نوفبر أصدر هتار أوامره إلى جئرالاته بأن Me‏ 
ade [ms‏ للعمليات اللتمل القيام بها : ضد بلدان إسكنديئاوة DULL,‏ والشرق 
الأوسط . وتبين U‏ يوميات الحرب الى سجلها JU‏ هالدر أن هيئة الأركان 
العامة بدأت القيام بدراسة العمليات اللازمة c‏ بما فى ذلك حشد aar!‏ فى 
شكون الشرقين de M doa‏ 

ويبدو أن ثمة ارتباط بين العمليات الحربية المتوقعة وبين الحصول على 


"ERE 
المواد شديدة الأهمية بالنسبة إلى آلة الحرب الألمانية : خام الحديد من السويد‎ 
والبترول من رومانيا . وقد رأى الفوهرر ى حشد قوات الحلفاء فى الشرق الأدنى‎ 
. هديد للبلةان وبالتالى لوين اليش الذى يازمه الوقود السائل فى الأحوال العادية‎ 
ويتضح لنا من الوثائق بوجه عام أن هدوء الموقف فى الباتمان كان من أهداف السياسة‎ 
الألمانية » وأن الحوف من تعكير السلام نى هذه المنطةة كان مبعثه ليس فقط‎ 
هجوم الحلفاء بل موقف دول أوربية أخرى لم تكن مشتبكة حينئذ فى حرب‎ e» 
رفضوا‎ alh هى الاتحاد السوفييى وإيطاليا . ومن المعروف الآن أن‎ uu مع‎ 
خطيلاً كانت تقضى بإنزال قواتهم فى البلقان » بل لقد رفضوا الحهود الرامية‎ 

إلى القيام بعمليات نخريبية d‏ رممانيا ‏ والسبب ELIO ERA‏ المدوف من أثر 
مثل هذه العمليات ق موقف إيطاليا , ور برغم ذلك فقد كان على برلين أن تعمل 
حساباً لاحمال القيام ds‏ هذه العمليات anos‏ لحشد قوات الحلفاء فى الشرق 
وقد حاول الألمان أن has‏ هذا.الحطر » ليس فقط بالقيام بإجزاءات 
نشطة فى البلدان العربية » وهو مالم يكن فى إمكانهم فى ذلك الوقت + بل 
بإبحاد de‏ أقصى مؤخرة: حشد قوات الحلفاء . لهذا حاول الألمان أن hei‏ 
الاتحاد السوفييى SEL‏ إجراءات مضادة ضد حشد القوات البرزطانية والفرنسية 
والتركية فى الشزق الأوسط ٠»‏ کا حاواوا أن يستغلوا فى دعايتهم تزايد القوات 
السوفبيتية فيما وراء القوقاز » كنا سعوا إلى ote]‏ خطر على حدود اند البريطانية › 
باستخدام أفغانستان كقاعدة C?‏ وكان الألمان يرغبون فى ضمان مساعدة EYI‏ 
السوفييى الهم d‏ مناور re‏ الأفغانية . وقد أخبر براوشتش - القائد العام للفوات 
البرية الألمانية - هالدر ى أول يناير 194٠‏ أن الريخ كان Čap‏ بتوجيه ' التوسع 
السوفييتى صوب البسفور وأفغانستان والمند » ما يؤكد السلام فى البلقان الى 
كانت ضرورية Fas‏ بالنسبة إلى الألمان.. وق 5 يناير أعد يودل مذكرة بعنوان 
« السياسة 3,42 q SAd g‏ وقدم كابتل »> القائك العام cala‏ المسلحة 


)١ )‏ نشبت الملافات حول هذه الناحية بين قم osa‏ الحارجية بالحزب النازى الذى كانت له 
علاقات بالحكومة القائمة و بین ونارة 2 الخارجية الى كانت تحبذ تدبير انقلاب ol "n‏ يدول المرش Just‏ 
أمان PER à‏ عل التنازل عن المرش فى عام ۱۹۲۹ . 


YN 
. الالمانية » هذه المذكرة إلى كبار المسئولين ى الريخ‎ 


وتوضح هذه الوثيقة أن يودل كان يرى أن الحافظة على حيدة البلقان فى صالح 
suat‏ ارب الألمانى : وذلك منعاً لشغل القوات الألمانية هناك — وكان من 4l‏ 
أن ٠ن‏ المستحسن إرغام الحلماء على الاحتفاظ gue‏ كبير فى سوريا بإثارة 
أكر قدر من المتاعب للبريطانيين فى المند والبادان العربية دون استعمال قرات 
ألانية كبيرة . وقد استشف يودل أن الغرض الرئيسى من جيش اخلغاء فى الشرق 
الأوسط هو غرض دفاعى » بالإضافة إلى المحافظة على الأمن الداخلى . ولكنه 
اعرف فی ننس الوقت e kE‏ البريطانيين igt‏ بلقانية جديدة حين تسنح 
Le‏ المناسبة . كها رأى o^ ol‏ الأفضل ol Fa‏ تتحول القوات السوفييتية ى AEI‏ 
جنو ب۰ واکنه کان يشاك فا )15 كان ذللك إجراء عا eng:‏ ذلاث oj‏ يوميات 
هائدر نين أن ارام أخرى JU‏ درت Mast‏ انا die‏ الات 1:3 
ى البلقان والقوقاز ومعاومات أدق عن التحركات البر يطانية فى الشرق الأوسط . 


وعلى ضوء معاوماةنا الحالية عن سياسة ألمانيا Vals‏ فى فرة ما سمى eol‏ 
c xA‏ يتضح لنا أنه لم يكن يوجد أساس للمخاوف البريطانية فى ذلك الوقت 
جخصوص المجوم ع لى البلقان وتهديد الشرق الأوسط من الث مال . فالآلان isa‏ 
لم يكوزوا نوا يئوون أن طلقا متاعب فى البلقان » وقد قدروا م م أنفسهم أن موقف 
الس.رفييت ers Y‏ من « حلق متاعب » ی الشرق الأوسط b.‏ حن ind c»‏ 
ادرب النازية فى البحر المتوسط وقئاة الس.ويس وبادان الشرق الأوسط إلا على أ P‏ 
المقابلة الى جرت بین هتار وموسولییی فى مر برثر فى ۱۸ مارس ١94١0‏ حين 
اتضح احمال دخول إيطاليا الحرب . وورد ذلك نى تعليات هتار الصادرة بتاريخ 
٤‏ أبريل 195٠‏ . وهذه التعلهات كانت تقتضى إبطالياء فى حالة دوا اسرب : 
أن تشغل التوات البريطانية والفرنسية نى المتوسط ol‏ تقطع المواصلات هناك بين 
الشرق والغرب وأن تضع Pa‏ للتفرق البحرى البريطانى d‏ شرق هذا البحر > 
و بوجه خاص أن تغلق قناة السويس . كما كان على إيطاليا أن تنشط من قراعدها 
فى شرق إفريقيا نى القيام duel,‏ ضد عمليات نقل الحلفاء فى البحر الأحمر ded‏ 
المندى . 


۱۰۲ 

وكان لايزال x6‏ بعض Ji!‏ إثارة القلاقل الداخلية فى البلدان العربية . 
وما لا شك فيه أن Jay‏ كان يضع هذا فى عين الاعتبار حين كتب مذ کرته 
المؤرخة ١‏ يناير . واكن حين نشبت الحرب ضعفت إلى am‏ كبير فرص Ul‏ فى 
القيام بنشاط مياسى وتخريبى ونجسسى . وكان الموقف مختلفاً بالنسبة إلى إبطاليا 
ual‏ لم تدخل الحرب إلى جانب ألمانيا فى عام MY‏ . 

وثارت مشكلة بخصوص موقف حكومة الربخ من الدول العربية الى كانت 
قد قطعت علاقاتها السياسية UU,‏ وكانت من حيث المبدأ حليفة لبريطانيا . 
وكان يجب بوجه خاص IEI‏ قرار صدد نوع معاملة bley‏ هذه البلدان الذين كانوا 
يعيشون أى المانيا أو فى الدول ال ىكانت تحتلها . 

وقد سبق أن ذكرنا أن وزارة اللحارجية الألمانية بلغت وزيرى العراق ومصر 
المفوضين أن الحكومة الألمانية لن تقوم بإجراء انتقاى إذا ما أرغمت حكومتاها 
على احخاذ إجراءات معينة ضد الألمان فى حالة نشوب الحرب . فى هذه الحالة 
كان حب معاماة الدول Ay yall‏ باعتبارها رهائن فى يد lA]‏ . وبعد عام تقدم 
oUM‏ بتأكيد ماثل - بل إن وزير مصر المفوض تسام هذا التأكيد كتابة . 
وقد وعد حكام ألمانيا بأنه سيكون بإمكان رعایا مصر — فى حااة نشوب h‏ — 
أن يبقوا فى ألمانيا وأن يقرموا Alel‏ العادية دون RS‏ من البوليس إلا فى نطاق 
الحدود الى تنطيق على الرعايا الأجانب . 

وكانت وراء كل ذلك أسباب تلفة . فوقف الحكومة الألمانية العام 
تجاه العام العربى قد لعب دوراً بهذا الخصوص € وذلك ببب العداء الواضح 
الذى أبداه العرب لكل من UL]‏ والبهود . ولا يجب أيضاً أن ننسبى أن عدداً 
معيناً من الرعايا الألمان كان يقطن البلدان العربية وفلسطين . وى مصر كان 
يرجد فى الأصل dU ۲,٠٠١ dle‏ استطاع حوالى 1,7٠١‏ مهم أن يباردوا 
البلاد قبل أو بعد نشوب الحرب بوقت قصير . كا أن oae‏ كبيراً من الألمان 
المقيمين فى فاسطين استطاعوا اللاروج تاركين زوجاتهم وأطفاهم والراهبات 
وأعضاء ف الميئات الدينية وما يزيد قليلا على ٠٠١‏ من الرجال اللائقين للخدهة 
العسكرية . وقد ثم القبض على هؤلاء ورحل بعضهم بعد ذلك ٠‏ ولم يعد مم 
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أحد . وليت لدينا معارمات عن عدد الألمان الذين كانوا يقيمون فى العراق 
ولكن لم يبق منهم dp‏ عدد قليل جد ١‏ بعد نشوب الحرب . وربما توقع النازيون 
أنه سيكون بإمكان الرعايا الألمان فى مصر والعراق أن يقوموا بعد وقت قصير بتنفيذ 
بعض المهام الموكولة eel‏ . 

وقد نض GUI‏ الوعد الذى قطعوه بعدم القيام بإجراءات انتقامية . 

فى مصر ثم القبض على حوالى ٠۲١‏ من الرعايا الآلمان فى أوائل سبتمير 
ولكن سرعان ما أفرج عن معظمهم وسجن El‏ شمر ما لايزيد على M‏ مهم . 
وكان من ببن هؤلاء عدد كبير من Cui‏ الدزب النازى الذين كانوا يعملون 
بصفتهم موظفين فعليين أو تحت ستار القنصليات الألمانية أو كبعوثين خلال الفترة 
الى بلغ idle‏ الدولى أقصاه قبل اندلاع الحرب . وردت ألانيا على إجراءات 
القبض هذه بأن حرمت على الرعايا المصريين مبارحة البلاد واحتجزت أعضاء 
هيئة البعثة الدبلوماسية المصرية › الذين طلب مم بعد ذلك أن يسجلوا ee‏ 
d‏ دوائر البوليس وحددت أماكن إقامتهم شأنهم فى ذلك شأن رعايا البلدان الى 
دخلت الحرب ضد dS A. uU‏ السفارة الإيطالية عن أى نتائج . 
وحين لم تؤد هذه الإجراءات إلى الإفراج عن النازيين ى Las‏ شددت الحكومة 
الألمانية ضغطها على الرعايا المصريين . ونقدمت وزارة Le CE‏ الألمانية إلى A^‏ — 
بصفته قائد قوات العاصفة التابعة لاريخ ومدير البوليس — باقتراح يقضمن القيام بعمل 
انتقامى عند Jul‏ الألمان أو AUI‏ علوم ف مصر وفلسطين واتحاد جنوب شرق 
إفريقيا . وذلك بالقبض على عشرة رعايا لكل من هذه الدول . وذكرت وزارة 
الخارجية IUII‏ بوجه خاص اسمىمواطنيين De ea‏ هامين ها الد كتور حلدى 
وكان طبيباً . والدكتور Cotia ES‏ رئيس الغرفة التجارية الألمانية ‏ المصرية فى قائمة 
أسهاء من يجب اعتقاهم ( برغم أن الدكتور كوا قد أبدى خضوعاً راضحا للحكومة 
الألمانية ) . وقد قلت فاعلية هذه الطلبات فما بعد . 

due‏ بدأ تبادل EE che,‏ ,بين Ull‏ ومصر عن طريق المفوضية 
السويدية فى القاهرة ( الى كانت ترعى مصالح UUT‏ هناك ) والمفوضية الأفغانية d‏ 
برلين ( الى وافقت على أن تقوم برعاية المصالح المصرية فى (GUT‏ والصليب الأتجمر 
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الدول d‏ جنيف . كذلك تدخلت السفارة الإيطالية الى كانت cag‏ إلى تأكيد. 
علاقامها الودية بالبلاط الملكى المصرى ‏ لدى وزارة الحارجية الألمانية . كما تدخل 
وزير إيران المفوض ف برلين . وف ۱۲ مايوقرر ريبئتروب فى Al‏ أن يطلق سراح 
المصربين المعتقلين CO‏ , 


— 


 ارتلجنإ يبدو أن إطلاق سراح الرعايا المسريين قد تأخر بسبب طيران رودلف هيس إلى‎ )١( 
: . بمسألة هؤلاء الرعايا‎ Lema ركان‎ 


الفصل الحامس 
سقوط فرنسا 
وتصريدا 7 أكتوبر وه دسمير MES‏ 


فى ٠١‏ يونية 114٠‏ أعلنت Ulaj‏ الحرب على إنجلرا وفرنسا » وببذا 
col‏ البلدان العربية مناطق الحطوط القتال . ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر 
المتوسط بالشمال الإفريى مراكز هامة العمليات الحربية الى استمرت طبلة ثلاث 
سنوات . وكانت مصر مجاورة المستعمرة الإيطالية فى برقة وطرابلس : على حين 
أن الأملاك الإيطالية على البحر الأحمر - أى الحبشة والصومال - كانت تشكل 
خطراً ما على شبه الحزيرة العرببة والسودان وكذلك على المواصلات البريطانية على 
طول البحر الأحمر . 

وحين Us] cles‏ الحرب كانت العلاقات الإنجلوزية ‏ العربية تواجه 
تغييرات هامة . فقد كان لازام الأولى الى حلت بقوات الحلفاء : م لسقوط 
فرنسا ؛ أثر ضحم فى البلدان العربية . واعتبر كثير من العرب النصر انور | 
أمراً مؤكداً بعد وقت قصير . 


سقوط وزارة على ماهر باشا 

حدث تغيير واضح ae‏ فى إنجاه الدوائر الحاكة المصرية إزاء بريطانيا 
فى الوقت الذى تعرضت فيه مصر حطر الغزو الإيطالى المباشر ؛ وقوبل طلب 
بريطانيا الخاص بأن تعلن مصر الحرب على إيطاليا بعدم الاكتراث . ولم توافق 
حكرمة على ماهر باشا » الذى كان حينئذ زعيماً لأتباع القصرء إلا على قطع 
العلاقات الدبلوماسية . ولكن وزير إيطاليا المفوض - ما تزولينى — نباطأ فى الرحيل 
عن مصر . كما اعترضت اعتقال الإيطاليين المشبوهين بعض الصعاب ‏ وكان يوجد 
بالبلاد حوالى ٠0٠٠١‏ إيطالى كان عددهم يزيد Tas‏ على عدد الألمان » 
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ER 
. وكانوا أوثق صاة بسكان البلاد . وحدث أحياناً أن أطلق الوزراء سراح المعتقلين‎ 
إجراءات ضد الإيطاليين . رحی‎ MEI وماطلت السلطات بوجه عام فى‎ ٠ 

قبل دخول إيطاليا الحرب صرح على ماهر ( باشا) dc‏ رده على استفسار uo‏ 
من لندن Ob c‏ حكومته xus‏ كل الالتزامات الى نصت عليها المعاهدة « 
وذلك فى حالة ose]‏ إنجلئرا الحرب على إيطاليا » ولكها لن تعلن الحرب على 
إيطاليا إلا إذا شنت هجوماً على مصر . وفى أواسط مايو بعث على ماهر برسالة 
ماثلة إلى وزير إيطاليا المفوض ماتزولينى . ولا كانت القاهرة تود أن J£‏ 
دون قيام إيطاليا بأعمال حربية داخل الأراضى المصرية » فقد كررت هذا التأكيد 
عدة مرات » واستغل على ماهر كل الفرص المواتية للتعبير عن ES OL‏ 

ومن الواضح أن الحكومة المصرية كانت :ود تجنب أى إجراءات قد تمس حيدة 
مصر . وحين دخلت Ulis]‏ الحرب بالفعل أصدرت الحكومة المصرية تصر بحا غير 
sae‏ جاء فيه أنها كانت تدرس الموقف من زاوية مصالح مصروطليت من الشعب 
أن يلتزم الهدرء ويحافظ على النظام . وى ٠١‏ يونية قطعت مصر علاقاتما الدباوماسية 
مع إبطاليا » ولكن رئيس الوزراء أدلى فى نفس اليوم بتصريح نى جلسة مقفلة 
للبرلان جاء فيه : 

Y‏ أن مصر ستبتى مخلصة لعاهدما مع إنجلترا وستقدم كل المساعدات اللازمة 
ولكن داحل حدود البلاد فقط . 

؟ لن تشترك مصر فى الأعمال الله ربية إلا 

را) إذا اعتدت القرات الإيطالية على الأراضى المصرية . 

. إذا قذفت المدن المصرية بالقنابل‎ (o) 

)=( إذا ديجمت المنشآت ار بية من الحو . وقد تكرر تأكيد هذا الإعلاد 
فى مذكرة بعشت بها الحكومة المصرية إلى روما جاء فيها أن الحجوم gl‏ على 
المنشآت الحربية البريطانية لن بعتبر عملا alae‏ موجه ضد مصر . وحين أغار 
الإيطاليون على السلوم ومرسى مطروح » وسقط بعض الضحايا من المصريين ؛ , 
أعلن على ماهر ى ۱۷ يونية أن هذه المصادمات ستعتير حوادث حدود من 
الممكن تسويما بالطرق الدباوماسية . 

ومن الحتمل أن هذا التصريح قد صدر بالاتفاق مع إيطاليا . وش الراقع 
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إن قطاعات واسعة من السكان لم تحبذ إعلان الحرب على دول رد كو أعداء 
لبريطانيا . فاو أن مصر أقامت حينئذ أى اتصال مع cU‏ أن المفهوم أنه كان 
سيقتصر على وزارة الدفاع الألمانية وليس على مستوى سياسى . 

وقد توصل البريطانيون إلى الرأى الخاص بأن اللاك ووزارة على ماهر 
سيتبعون فى أحسن الأحوال سياسة القصد منها طمأنة إيطاليا . وكان لابد لفاروق 
وأنصاره فى الحكوبة أن يدركوا قلة أعداد القوات البريطانية المرابطة فى الشرق 
الأوسط. وى ظل هذه Ce Jl‏ بحأ مجلس وزراء الحرب البريطانى إلى الضغط 
الدبلوماسى على فاروق . وأجرى السفير البريطانى سير ماياز لاميسون ( لورد كيلرن 
فها بعد) عدة مقابلات مع المسثولين المصريين وقايل الماك . واستقال على ماهر 
بعد ذلك بقليل ( ۲۳ يونية) . وق ۲۷ يونية عهد الماك إلى حسن صبرى بتشكيل 
وزارة لم تكن أحسن وزارة EK‏ من وجهة النظر البريطانية . وسحبت الحكومة 
البريطانية بدورها طلبها السابق الخاص بضرورة إعلان مصر ادرب على إيطاليا . 
وبإمكاننا أن نستشف الكثير على الأقل من التصريح البريطانى الذى صدر فى 
١‏ يونية i 144٠‏ وأنكر أى نية فى إرغام مصر على إعلان ارب إلا إذا 
تعرضت مصر الهجوم من جانب العدو المشترك . وطبقاً لهذا التصريح لم “كن 
e|‏ ترغب إلا فى dis‏ معاهدة ۱۹١١‏ . هذا طلبت من الحكومة المصرية أن 
تتخذ إجراءات ضد أى نشاط من شأنه أن يضر بانجهود الحربى البريطانى C?‏ 

Cam b. | ار‎ gene Ml as غ‎ ja coss 
المصرية‎ aati عبرت قوات إيطالية‎ ١95٠ إيطاليا مصر . وق ۳ سبتمبر‎ 
وتقدمت حوالی ۸۰ كياومراً صوب سودى برائى . ولكن المصريين لم يقوموا بها يزيد‎ 
على إعلان حالة الطوارئ . واستقال أحمد ماهر » مغل السعديين فى الوزارة‎ 
ذ كره أنه‎ j£ عدم إعلان الحكومة الخرب — وما‎ dé احتجاجاً‎ x wh! وزم‎ 
كان منذ البداية ينادى بدخول مصر الحرب إلى جانب بريطانيا . وكان أحمد‎ 
MES بها فى ۱۹ سبتمير‎ dol بانتصار بريطانيا . وقد أوضح فى خطبة‎ U. ماهر‎ 


)1( صرح سبر مايلز لامبسون لوزير الولايات المتحدة المفوض فى أغسطس ١44٠‏ بأنه لا يصر 
على أن تعأن مصر الحرب عل انحور . 


VA 

بأن مصر لن تکون جديرة بالاستقلال إذا لم يشترك المصريون فى الدفاع عن أنفسهم . 
ولكن أغلبية الساسة المصريين وعلى ec‏ اللاك ر الذى كان Lys‏ فى ذللك الوقت 
ولعب eb bos‏ فى CAHIERS‏ لم يوافقوا على وجهة النظر هذه . وهربت 
iy Kh‏ باستمرار من إعلان ادرب على الور c‏ مصطنعة حجة جديدة ف كل 
مرة » وأبدت عدم حماسا لقطع العلاقات الدباوماسية مع الدول الدائرة فى 8l‏ 
الور الذى كان مثلوه فى مصر يشكاون مصدراً IN‏ للمعلومات بالنسبة إلى برلين 
وروما . ولكن بريطانيا كانت لاتزال قانعة بالموقف لكى تتجنب اجمال نشوب 
أزمة أخطر ‏ فقد كان من شأن هذه الأزمة أن تؤى إلى شل قوات كبيرة لفيرة 
غير محدودة . وبرغم ذلك فإن تحركات خصوم بريطانيا فى مب ر كانت ,عدودة 
جد! بسبب حشد القوات البريطانية فى البلاد . 1 


eb‏ وزارة جديدة d‏ العراق 


وكان الموقف مخالفاً فى العراق الذى كان بعيداً an‏ عن مسرح العمليات 
الحربية . كانت تعسكر فى العراق قوات بريطائية قليلة 15.3( معظمها من AI‏ 
الحوية . وخلافاً لا كان عليه الحال فى مصر » كائت القوات البريطانية فى العراق 
متمركزة فى موضعين فقط : الحبانية والشعيبة . وكان ALT‏ العراق أقوى من الناحية 
العددية ( حوالى ٠٠‏ ألف مقاتل ) كا كان مزوداً يبعض الطائزات . وكان النفوذ 
البر يطانى المباشرق الدوائر الحكومية أضعف منه فى مصر» بحكم أن العراقيين ero‏ 
أن يحرزوا من النجاح قدراً أكبرمما أحرزه المصريون فما Ji‏ بالتخلص من نفوذ 
المستشارين وكبار الموظفين الإنجليز. 

وبدت cu‏ السياسية المتكررة ی البلاد منذ عام 1915 d‏ تدخل اليش 
فى الحباة السياسية إلى جانب نواح أخرى . وكان السب المباشرللأزمة الى نشبت d‏ 
أوائل ele‏ 144 هومقتل وزيرالمالية حيدررسم الذى كان من أبر زأعضاء الوزارة . 
وظل ضباط اخيش من مختلف المشارب بتآمرون حيئاً مم أحد الساسة وحيناً مع آخر. 
وى أوائل عام ٠‏ كانت هذه المؤامرات تتصل فى المحل الأول بالمشكلات 


va 
. بالسياسة العالمية‎ pas وم تكن تنصل‎ c الداخلية‎ 

die وزارة جديدة يرآسها رشيد‎ calls مارس استقال نورى السعيد‎ "d 
الکیلانی . وی هذه الوزارة تولى نورى السعيد وزارة الخارجية وتولى طه الماشمى وزارة‎ 
. الدفاع » وناجى شوكت العدلية وناجى الريدى المالية وعمر نظمى الشئون الاجياعية‎ 
إيطاليا‎ cdta وقد حكمت هذه الوزارة العراق فى الوقت الذى سقطت فيه فرنسا‎ 
, الحرب إلى جانب هتار‎ 

وبعد أن dy‏ رشيد dle‏ رياسة الوزارة » وكان من أقدم معارضى المعاهدة 
العراقية — البريطانية» لم بعلن صراحة مناصرته لإجراء تعديل ف السياسة الحارجية . 
وقد احتوى البيان الذى قدمه للبرلان ى ٠‏ أبريل على بعض التصريحات الغامضة 
obs‏ السياسة الحارجية . وما جعله يتبع هذا TENEO‏ العام : ويخاصة 
الأندية الوطنية المتطرفة المسازدة الحكوءة . CS‏ قد غدت p‏ ميلا إلى 
المشاعر المعادية لبريطانا . وقد تماهذا الانيجاه d‏ الشوور التالية حين كانت دول 
احور تحرز نصراً بعد آخخر . أما ابلدماعات المنادية بالرحدة العربية » وكانت قوية 

ی العراق » فقد اشتد ميلها الصريح إلى الور الذى كان lees‏ فى عدم إقراره 
للأوضاع ic ui‏ . وق ظل هذه الظروف كان رشيد des‏ قد غدا الناطق: بلسان 
ote Vl‏ المعادى لبر يطانيا . 

يما يبين مدى 3j‏ تأثير e‏ الخلفاء فى الساسة o "X‏ نو السعيد 
ذاته الموالى لبر Ulla,‏ أذ يسعى إلى إقامة اتصالات ى ذلك الوقت مع الم و 
en‏ ذلك فإن نورى السعيد وأمين زكى كانا من حيث المبدأ ميلان 7 مساندة 
بر يطائيا - de‏ حین كان طه الحاشمى وناجى شوکت oj) dl del‏ . هذا إلى 
أن مفى القدس السابق الحاج أمين الحسيبى كان عاملا سياسينًا la‏ فى البلاد , 
وقد كتب وزير الولايات المتحدة المفوض نى بغداد مايل : « أما فيا يتعلق 
uit‏ فإن تحرياى تقنعى بأنه أكثر الناس احتراماً ونفوذاً فى العراق الآن ٠‏ سواء 


)1( حداد : سركة رشيد Ji‏ الکیلای : صيدا ۱۹۰۰ ص gi — M‏ إل ريبنتروب ؛ 
أ کد وبر sate‏ . ويناقش ant‏ خضورى هذه المسالة باستفاضة فى es‏ التالى ; 
M. Khadduri General Nuri's Flirtations with the Axis Powers, in :The/Middle East Journal,‏ 
pp. 728-36.‏ ,1962 
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فى الدوائر الديئية أو السياسية .. لقد أحرز أنصاراً كثيرين فى موريا وفلسطين » 
وهو الآن يرز نفوذاً os‏ فى العراق . ومن ثم فإنه فى سبيله إلى أن يصببح قوة 
يحب أن يعمل لما حساب فى العالم العربى . d‏ بغداد أقام الحاج أمين علاقات 
مع aa‏ العسكر ية . وكان يؤثر تأثيراً قويا فى الأحداث السياسية . 

وهكذا انعزلت الفئة الموالية لبر يطانيا فى الحكومة . وحين أعلنت إيطاليا الحرب 
de‏ بريطانيا » رفضت الحكومة العراقية أن تقطع علاقاتها السياسية فع روما › 
برغم اللتهود الى بنا السفير البريطائى سير باسل نيوتن ( ركان قبل ذلك (nie‏ 
ف براغ ) . وقد أفرج بعد قليل عن الإيطاليين المعتقلين الذين لم يكونوا كثيرين 
وأصبح طم حن الرجوع e» di‏ . واستقال أمين زكى احتجاجاً على ذلك . 

وھکذا ہی وزير Us]‏ المفوض جابرييللى ى بغداد »> وبذلك حافظت 

الحكومة العراقية على احّال الاتصال باحور . وكان لذلك أهمية كبرى » .93 
بناقشة حادة جرت فى مجلس الوزراء على أثر سقوط فرنسا حول الموقف الواجب 
oti‏ إزاء Ve]‏ . فقد ساد الاعتقاد بأن هزعة V]‏ رهن بالمستقبل القريب . 
ورأى مفتى القدس al‏ المهيمنة المتكونة من ضباط اميش وأغلبية الوزراء 
أن من الضرورى الالتزام رقف الحياد التام إزاء الحرب وتنفيذ الحد do‏ من 
الالتزامات الى كانت أتذص عليها المعاهدة الإنجليزية العراقية . وقد شجع سقوط 
فرنسا اللاجئين السوريين ى بغداد وأصدقاءهم العراقيين المناصرين للوحدة العربية . 
وكانت فكرة القيام بثورات نى سوربا ضد الفرنسيين تجد :رحيباً واسع النطاق 
فى هذه الدوائر . كنا كان المنبى شديد ea E‏ بإشعال جذور الثورة فى فلطبن € 
وهذا أرسل مبعوثيه إليها فى مايو ويونية لتتنوية روح أتباعه المعنوية وسبرغور احمالات 
الثورة . وفها يتعلق بكلتا المسألتين : اموق الواجب اتخاذه إزاء ا لحرب » وإشعال الثورة 
فى سوريا » کان ضباط اللحيش و«الزعماء المدنيون يريدون أن بجروا مشاورات مع 
تركيا Las‏ حليفاً للعراق و بريطانيا وباعتبارها دولة ale‏ لسوريا . 


زيارة ناجو شوكت LS d‏ 


وش M‏ يونية أعلنت الحكومة العراقية eus‏ أنها سترسل bp‏ إلى تركب 
الى اشتركت مع العراق فى توقيع ميثاق' سعد آباد ‏ لمناقشة بعض JSEM‏ 
السياسية العاجلة . وكان الوفد يضم نورى, السعيد وناجى شوكت اللذين كانا 
يكثلان الاتجاهين المتطرفين المتعارضين ف الحكومة واللذين وصلا إلى أثقرة فى Y£‏ يوئبة 
حيث استقبلهما. وزير الخارجية الركية سراج أوغلو . 

وحين7دخلت Ulis]‏ الحرب + LE dd‏ التزامهازً Uh‏ لمعاهدة أكتوير 
۹ . وبدلا من ذلك نجدها تعلن آنا أن تشترك فى الحرب » Aye‏ تبرير 
موقفها بأنما قد وقعت معاهدة مع كل من إنجائر وفرنا » على حين أن A‏ 
ade‏ كانت in‏ ی حرب مع احور . واكن من المعروف أن تركيا كانت 
تبدى VAS‏ من التوسع الإيطالى فى شرق البحر المتوسط ومن Ul aj obs!‏ 
من الناحية العسكرية . ولم يبد أن باستطاعة الأتراك أن يقدموا للعراقيين نصبحة 
واضحة خلال هذه الظروف . وإذا ما جاز لنا أن نصدق نورى السعيد a‏ أن 
سراج أوغلو ينصح بضرورة تصريح العراق بأنه لن يشترك فى الحرب » شأنه 
فى ذلك شأن تركيا . وبعد t‏ من المشاورات رجع نورى السعيد وواصل 
ناجی شوكت تنقله c‏ فترجه إلى الاستانة نحت ستار العلاج وقابل قون gi‏ 
الذىاتصل ur‏ طريق وزيراغر المفوض زلتان دىمارباسى Zoltan de Mayiassy‏ . 
وكان شوكت حمل خطاب توصية من مفى القدس السابق e‏ اللجنة العربية 
العليا » وى هذه الرسالة هنأ الحاج أمين هتار على انتصاراته ا أن يناقش 
زاء الربخ مع ناجى شوكت المسألة العربية ومستقبل فاسطين والتعاون بين UU‏ 
والعرب بوجه 0 . کا عبر عن أمله فى أن يؤدى انتصار UU‏ فى اللهاية إلى أن 
يتوصل العرب إلى الاستقلال والتحرير التامين وأن يحققوا وحدنهم » . وعرض عقد 
«عاهدة صداقة وتعاون مع اأريخ . 

وجرت محادثة بين ناجى شوكت وقون بابن فى ١94٠ Ry o‏ بحضور 


"Y 
فى تركيا . وقد اعتذر شوكت‎ UU Ce الذى کان حينئذ قنصلا‎ Seiler LU - 
وأشار إلى سياسة حكومته فى ذلك الوقت بصدد‎ » UUL, لقطع العراق علاقاته‎ 
لجلس الوزراء العراق‎ bil مواصلة العلاقات مع إيطاليا » وأ كد الاتجاه‎ . 
على ملحوظة أدلى بها‎ as. ورغبته فى تحرير العراق من السيطرة البريطانية‎ 
UU جيش العراق إلى جانب‎ cate .بابن » وعد البعوث العراق بحذر بأن‎ 
إلى تعضيد‎ ots بإمكان الأللان أن‎ ol فى الوقت المناسب . وصرح شركت‎ 
» قيام حكومة وطنية فى سوريا » وحذر من احمال احتلال البريطانيين لشوريا‎ .' 
| . وأ كد لون بابن أن ثورة عربية ستنشب فى فلسطين‎ 
» وقد تمشى ثون .بابن مع وجهات النظر السائدة فى ألمانيا فى ذلك الوقت‎ 

فصرح بأن طور الموقف ف الشرق الأدنى من اختصاص إيطاليا gal d‏ الأول » 
وأن اريخ سينقل. رغبات العرب إلى روا . وم ینکر ناجى شوكت خوف العرب 
من الاستعمار الإيطالى » وأوضح أن ألمانيا ستستغل نفوذها فى روما للتوصل إلى 
dle‏ تتمشی مع مصالح اللدركة القومية العربية . كا قدم مندوب العراق اقتراحاً 
عواصلة الحادثات نى أنقرة بين وزير العراق المفوض كامل الكيلانى ( شقيق رئيس 

الوزراء) وبين دكتور جروبا . وكان من gd‏ أن يكون الموضوع الرئيسى 
هو مسألة إعادة العلاقات الدباوماسية بين‌الدولتين . كا أثارتالحكومة العراقية 
هذه المسألة لدى وزير إيطاليا المفوض فى بغداد . 


قامت. حكومة .بغداد بنشاط دبلوماسى مستمر أثناء إقامة ناجى شوكت ' 

فى تركيا . وقد اتفق .رشيد.عالى مع c‏ ومع الصاغات الأربعة .الذين كانوا 

. يشكلون المريع الذهى . ورجا الجميع وزير Ul]‏ المففض لويجى dente‏ أن 

- حمل حكومته على .إصدار تصر بح تؤكد فيه عطفها على أمانى الغرب القومية . وبعد أن 

. وضع جابرييل نصب عينيه الصراع بين الكتلتين الممثلتين فى الحكوة العراقية أدلى 
؛ بالتصريح الكتابى dil‏ : 


۱۹۳ 

« كلفى سمو الكونت شيانو» وزير الحارجية الإيطالية: بأن ér- el‏ 
بآن إيطاليا » DEE‏ مع السنياسة الى leal‏ حى الوقت الحاضر c‏ نهدف إلى ضمان 
استقلال سوريا ولبنان التام وتمامية أراضيمما » وكذلك الال بالنسبة إلى العراق 
والبلدان الواقعة نحت الانتداب البريطانى . ومذا فإن إيطاليا ستقف فد أى ادعاءات 
ف المتقبل من جانب بريطانيا أو تركيا للتوسع الإقليمى سواء فى سوريا أو لبان 
أو العراق » . 

وف نفس الوقت اتخذ أغلبية الوزراء. العراقيين hase Up‏ إزاء تنفيذ 
الالترامات الى نصت dele‏ معاهدة ۱۹۳١‏ المعقودة مع pé]‏ » وحاولوا أن 
يجعاوا منها أداة للمساومة حول مطالب الرحدة العربية . وكانت بريطانيا هن 
ناحیہا ترغب فى كسب جانب العراق لكى تقنعه بالاشتراك فى الحرب بصورة أكثر 
فاعلية ؛ وبوجه نخاص لكى يوافق على إرسال بعض قواته إلى مصر . 

وف ۲٢‏ يونية طلب سير باسل نيو من بغداد أن توافق de‏ نزول cA‏ 
بريطانية فى ميناء البصرة ع كان من المتحى أن تنقل مها عبر الأراضى العراقبة 
JI‏ حيفا ف فلسطين . ولا كانت الكومة العراقية لاتود الموافقة p c‏ قررت 
نطبيق المعاهدة الإنجليزية ‏ العراقية بشكل أكثر صراءة “ . وف أول يولية 
وجه العراق مذ كرة إلى السفارة البريطانية وافق uà‏ على نزول القوات البريطانية 
. إلى البصرة ٠١‏ ولكنه Bid‏ حين طلب. تحديد عدد هذه القرات ولوقت الذى تى 
خلاله على الأراضى العراقية ‏ إلى غير ذلاك . Lal‏ تمت الموافقة على إمكان 
نزول القوات البريطانية إلى أرض العراق » على ألا يكون لها g‏ البقاء هناك ؛ 
وعلى ألا يكون بإمكانها بأى حال من الأحوال أن تحتشد فى تشكيلات كييرة . 

م نشط الساسة العراقيون الموالون لبريطانيا والإنجليز المناصرون لاتباع 
سياسة أميل إلى العرب فى مساومة الحكوة البريطانية بصدد المطإلب العربية i‏ 
<< (1) للا كات الحكوية الريطائرة واثقة فى GS‏ وتقوذها e‏ قتا م تال رفع ميم عد 
لمداهداتها مم البلدان العربية . فقد كانت ترى أن باستطاعتها تفسير النقاط الغامضة بما يتمشى مع رغباتها , 
وكان هذا Gal‏ هو الموقف فبا يتعلق ,مسألة تخطيط. الحدود الحتو بية للمربية السمودية حيث I‏ 


0 : البوررمى الى هى الآن موضع نزاع . انظر‎ 
Jj Rendel, : The Sword .and the Olive, London, 1957, p. 83. 


Mt 
Us, وقد أوضح الحاب العراق أنه على استعداد للتمشى مع رغبات‎ 
ولكن بشرط أن تستقل سوريا وينفذ الكتاب الأبيض الحاص بفاسطين ويزود العراق‎ 
, بالأسلحة الكافية . وقد انتشرت أشكال عدة هذه المطالب جين زار العراق‎ 
وزارة الدعارة البريطانية » وكات‎ ab» وهو من‎ S.F. Newcombe c2 455 الكولوئل‎ 
الأول . وريا‎ xii إبان الحرب‎ cus قد لعب دوراً فى الثورة العربية الى‎ 
الى قامت ببا الحكودة البريطانية لإقناع‎ I كانت هذه الحاولة هى آحر‎ 
المفنى السابق وغيره من الزجماء الفلسطينين المقيمين فى العراق بقبول الكتاب‎ 
وف الحادثة الى جرت بين نيوكومب‎ . ۱۹۳۹ ub ۱۷ الصادر نی‎ PO 
de لإقامة‎ als ونورى السعيد وضعت‎ Gal ce E ابن‎ ( TE dis 
وطنية فى فلسطين . وش مقابل ذاك كان على حزب الحسيى أن يتعهد بمساندة‎ 
org. الحرب على انحور وأن يعد‎ je رکان على العراق أن‎ c بربطانيا فى الحرب‎ 
. الدائر فى الصحراء الغربية‎ T MN M 

وجرت ceu‏ عدة حول مسألة سوريا الى انتشرت الإشاعات حول 
احّال احتلال اليش العراق ها . كا بحث احهال مطالبة حكوهة فيشى بإعادة 
الأحوال كا كانت قبل يولية ۱۹۳۹ حين عطل الدستور السورى . | 

واحتلت قضية فلسطين مركز الصدارة d‏ عادثات بغداد . فقد رأى 
الساسة العرب الموالون لبر Us‏ والشخصيات البر يطانية الموالية للعرب أن قضية 
فلسطين هى. أساس كل المصائب الى تزعزع العلاقات الإنجليزية ‏ العراقية 
وتضتعفها . ولكن الحكومة البريطانية لم تكن على استعداد لتقديم أي تنازلات أخرى 
يصدد فلسطين. فقد سقطت وزارة تشامبران الى أصدرت الكتاب الأبيض» وكان 
قد سبق لونستون تشرشل » الذى أصبح رئيساً للوزارة الاثتلافية» أن وجه النقد الشديد 
إلى هذه xul‏ . وربما كان العامل الرئيسى الذى أثر فى موقف الحكوة البريطانية 
هر شدة معارضة سكان فلسطين من اليهود للإصلاح الدستورى الذى نص عليه 
الكتاب الأبيض . وكان عدم تطبيق هذا الإصلاح هو الذى جعل الصهيونرين 
لابتقومون بثورة علنية . وفى r4‏ أغسطس رفضت الحكومة البر يطانية مقترحات بغداد”" . 


= G. Kirk, : The Middle East in the War, London, 1954, p. 64. (1) 


Mo 
ولا نعرف ما إذا كان عدم الموافقة على مقترحات بغداد هوالسبب الحاسم الذى‎ 
جعل العراقيين من أنصار الوحدة العربية يبفون على علاقتهم بالمحور » لأن قضايا‎ 
أشمل من قضية فلسطين كانت قيد البحث بالضرورة  إذ أن المسألة كانت مرتيطة‎ 
Vll بوضع بريطانيا فى كل البلدان العربية وليس فى العراق وحده . فى خلال هذه‎ 
الحطيرة الى شهدت انتصارات ألمانية مستمرة وتهديداً مباشراً للجزر البر بطانة‎ 
ولوضع بريطانيا فى الشرق الأوسط أدى ميل الس.اسة العرب إلى أن يلعبوا على كل من‎ 
الطرفين إلى مسائدتهم لأعداء بريطانيا ولوبصورة جزئية على الأقل . ورأى الساسة‎ 
الغرب أن من المحتمل . فى ظلالموقف الدولى اللحديد : أن ينم تحر ير العراق وابلدان العربية‎ 
بالتوصل إلى اتفاق مع دولى‎ ٠ الأخرى وأن تتخذ خطوات صوب الوحدة العربية‎ 
كان الأمر فإن مفتى القدس لم يعتمد على مفاوضات بغداد ول يشترك‎ Éh . المحور‎ 
ااشخصبى — زار فون بابن‎ ull كال حداد  سكرتير‎ ate وف الواقع أن‎ . OL; 
صادر باسوتوفيق على الشاكر ) قبل الى ثلاثة أسابيع من صدور انرد‎ JE) 
po على مقترحات بغداد . وزار ناجى شركت أنقرة مرة أخرى فى أوائل‎ dist 
l . بحجة إجراء فحوص طبية‎ 


مفاوضات حداد مع الألمان 


bat‏ السكرتير الحاص للحاج أمين إلى فون بابن بصورة أكر تحديداً من 
حديث ناجى شوكت ف Ad‏ وقد أخير سفير الريخ أن إيطاليا كانت بالفع ل قد قدمت 
للحكومة العراقية تأكيداً مكتوياً يساند استقلال كل البلدان العربية الواقعة تحت 
الاتتداب أو المفروضة عليها الحماية , وأوضح أن العراق بيرغب d‏ صدور تصريح 
Ju‏ من جانب ألانيا حی يستطيع بذلك أن ينعش العلاقات الدباوماسية مع برلين. 


= يعزو كيرك رحلة شوكت الثانية إلى أنقرة إلى رفض الحكوية البر يطانية لمقترحات بغداد , 

)١(‏ بإمكاننا أن censi‏ من QUE al‏ ومن محادثة جرت بين المفى السابق وبين ميد 
خضورى فى ۸ ٩٥۸ b‏ أن الحاج أمين كان يعارض إجراء حادثات مم (Middle East . ere‏ 
(Journal, 1962, p. 331.‏ كا يمكننا أن نستشف من الؤائق الألمائية أن INCL‏ عن شكوكه إناء 
موب العلمى الذى اشترك فى هذه المفاوضات , 
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وقد. وعد حداد باسم حکومته بأن يم co y btol‏ السعيد عن ol cob € 95 Jl‏ 
بالإمكا نإشعال ثورة فى فاسطين يم الإعداد لهانى الأراضى السورية؛ الأ dae‏ 
أن يقدم مساعدة.أكيدة للم<ورف نضاله ضد بريطانيا . کا أكد أن ابلييش يسيطر 
بالفعل على العراق» وأن. es ac‏ مع أبن سعود يشأن مسائل استقلال فلسطين وتنحية 
الأمير عبد الله وضم شرق الأردن إلى فلسطين . وكانت قوة ud‏ العراق ومسألة 
الوحدة العربية موضعاً aid‏ من المحادثات بين slam‏ وفون بابن C)‏ . وقد كتب حداد. 
أن العلاقات الإنجليز بة العراقية قد تفاقمت S‏ العراق رفض السماح للقوات البر يطانية 
بالمرو رعبرالبلاد فى طريقها إلى الهند. و بإمكاننا أن نتبين أنحداد لم يلتزمالصدق على 
طول LEI‏ . وبعد أن حص O3] Je‏ ألمانيا توجه إلى برلين عن طريق بودابست يجواز 
سفر صادر باسم ماكس مولر › eo‏ فى براين فى بنسيون حاص ) «(bo e^‏ 


T‏ أغسطس وأوائل سبتمير أجرى السكرتير الخاص للحاج d ad‏ برلين عذداً من 

المحادثات مع جر ويا Melchers j m‏ وفایزسا کر Aiy . Weizsäcker‏ قدم m "m‏ 
المحادثات باعتباره ممثلا للعالم العربى أو على Ji‏ للمشرق العربى . لهذا نجده يخبر 
الألمان بوجود xL‏ تنسيق لكل البادان العربية فى العراق نحت ial‏ المفى . ووفقاً 
U‏ يذكره حداد كانت هذه اللجنة تتكون من رشيد dle‏ وناجى السويدى وناجى 

شوكت AS,‏ قادة اليش" والنائب ب نوسف السبعاوى ‏ عن العراق » وشكرى LI!‏ 
وزكى. اللعطیب وآخرين عن c y‏ والسكرتير الخاص لاملا ابن سعود € ويوسف 
آل ياسين › ومستشار edil‏ خالد cod‏ عن السعودية € p‏ الذى J^ o5‏ 

فلسطين .. ويذهب حداد إلى أن هذه اللجنة حاوات بعض cil‏ أن تتصل UU‏ 
ولكن دون طائل d.‏ أواسط ii,‏ حاولت اللجنة أن تتصل بالألمان عن طريق 
الهيئات الدبلوماسية الإيطالية والأمير شكرب أرسلان ٠‏ ف فى جنيف وكان على 
أرسلان أنيخير Ln‏ الألمانية والإيطالية برغرة العراة ash‏ التعاون مع المحور 29 , 


ate (4)‏ كال حداد du AL.‏ الكيلانى (Clu c 4 ain‏ .ه9١‏ ؛ ص Ye‏ — 
٠١‏ . كان مفهوم الوحدة العر بية عند سداد ينصب عل تنسيق السياسة الحارجية والدفاع والوحدة الممركية =~ 
إلى غير ذلك . 

. أى رسالة بهذا الصدد‎ GUV تتلق الحكوبة‎ (v) 
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وجرت محاواة: أخخرى عن طريق بعثة ناجى شوكت إلى أنقرة . 

وقد قدم حداد صورة مشرهة إلى حد كبير للعلاقات القائمة فى داحل الاءجنة 
العربية » ولا حتمل أنه قام بذاك بمحضص اختياره . والواقع أن مى القدس كان 
يقوم بنشاط واسع ی يغداد » حرث أقام اتصالات مع شخصيات سياسية هامة 
IE‏ الوحدة العربية من العراقيين المعادين لبر يطانيا واللاجيين 
السياسيين الوربین . وكان dM a[i J~‏ ئ acl‏ معاونيه أنصاره DEDIT.‏ 
الذين كانوا يشكلون هيغة أركانه الى تستحوذ على أكبر قدرمن ثقته . عل أن « حداد» 
هون من شأن الدور الذى كان يلعبه الفلسطينيون ‏ إذ أنه كان برغب فى أن يؤكد 
تفوذ d uA‏ العام PON SL‏ السرب ظم إلى الاجنة العربية بسهوأة ه:دوبين 
عن العر برة المعودية ؛ ربا بدون عامهما . ولم يكن رشيد عالى عضرا فى تلاك iol‏ 
ML Ll‏ 2 

وقد عبر ال.كرتير الخاص ET‏ شدة رغرة رژساله فى صدور h‏ 
متشاببتين أو تضمهما مذكرة شتركة . وقد أرق يما مسردة مثل] هذا التصريح 
الذى كان يتضمن خس نقاط : Ea P‏ " 

EL الاعراف بالاستقلال. .النام لابادان العربرة وعخاصة البادان‎ ١ 
Gul بعدم‎ oat والتزام دو‎ c الانتداب أو الحماية الفرنسية أو البريطانية‎ 
. إلى وسائل قانونية أو وسائل أخرى لاحد من استقلال هذه البلدان‎ 

۲ - الاعيراف جحت البلدان العربية فى الزحدة . 

oe cue — v‏ البلدان العربرة فى حلى «شكاة اليبود القاطنين فى فاد عاين 
أن البلدان العربية الأخرى i‏ بصوزة تتمشى مغ «ضالح العرب القروية والح 
ومع كل المشكلة' اليهودية فى البادان الحاضمة لألمانيا وإيطاليا ۾ . 

؛ - تصريح يفهم منه أن Uli‏ وإيطاليا ليست هما أطماع استعمازية فى 
مصر والسودان . 


Xhaddun : Independent Iraq, London, 1960, p. 161. (3)‏ 
ولا يشير حداد فى مذ كراته إلى lia‏ الجانب من محادثاته ق يرلين اذظر ص وهم س . 
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١18 
. التعبير عن العطف على البلدان العر بية والرغبة ف التعاون الاقتصادى معها‎  ه‎ 


وی مقابل مثل هذا التصريح وعد حداد باسم حكومته بإعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع ألانيا . وعقد اتفاق مع كل من دولى الل ر خصوص استغلالهما 
لوارد العراق الطبيعية > ويخاصة النفط > Ol,‏ تقوم بدور الوساطة بين دولى 
انحور والدول العربية الأخرى للوصرل إلى اتفاقات ممائلة . وكان من المتزتى 
أن حرج نورى السعيد من الوزارة ob‏ يحل de‏ ناجى شوكت على أثر إصدار 
alo‏ الحور التصريح والحصول على موافقبا على cba.‏ العراق . 965 من 
المتوتى بعد ذلك أن يم الوصول إلى dus‏ حول تفاصيل التعاون de S4‏ 
أن تجرى المفاوضات فى أثقرة . وكان من odi‏ بعد إعلان احور لاستقلال 
سوريا وفلسطين ds‏ الأردن أن تعلن هذه الدول حيادها ob‏ تنشب الثورات 
فى فلسطين وشرق الأردن co.‏ حداد كان من المتوخى أن يعد للثورة 
فى سوريا » وأن تستعمل مخصوصا الأسلحة iiy‏ من عازن اتيش الفرذسى 
الى كانت تشرف عليها Ru‏ رقف إطلاق النار . وتقرر أن تدفع اللجنة العربية 
UU‏ ثلث cA‏ الثو iili coil‏ عقن call‏ عه de Cet edd‏ أن 
يقسم الباق بالتساوى بين ألمافيا Ulli],‏ . وذهب حداد إلى أن الثوار سرشلون 
نشاط ما بين ۰ر و ee‏ جندى بريطانى فى فلسطين .وكانت الحطة 
بوجه عام بسيطة : فقد كان من oll‏ أن تشخل ثورة فاسطين عدداً bs‏ من 
القوات البريطانية. » على حين يعطل العراق نقل القوات هن الماد ust‏ يتعدل 
الموقف فى الصحراء الغربية لصالح bis, . Qi)‏ أساسى لتنظيم الثورة d‏ 
فلسطين كان لا بد أن يم قبل «à‏ إعلان استتملال سوريا وإقاءة حكوة وطنية فيها. 
ومن المعلومات الى توصلنا إلا a‏ أن خحطط حداد كانت تستند إلى الاقتناع 
بأن ie‏ فرنسا توفر لدولتى jai‏ تأثيراً حاسماً على الموقف فى سوريا . وكان 


)+( يشير حداد فى مذكراته إلى مسودة ose yl‏ بصورة Us‏ إلى حد ما ex)‏ السابق * ص 
(Fi va‏ . ونجده يورد بوجه خاص صينة acd AU‏ المتصل بالوطن القوى اهود : تمتبر GUI‏ 
asy‏ القوى للهود Ue‏ غير شرعى € oU ae oes‏ فى حل هذه المألة ges‏ مرض وفقاً JU‏ 
المرب القومية . 
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استغلال الفرصة لصالح العرب هو المدف الرئيسى لأنصار الرحدة العربية . 
وى أثناء uui cote‏ جرت بين ناجى شوكت وبين فون بابن فى طرابيه 
نجده يطالب أيضاً بتصريح يوضح A ghoill‏ ذ, اشرق العربى وعرفرة , 

تنازلات مشاببة فى PAJ pa‏ ا 
وما لاشك فيه أن الساسة النازيين .م pät‏ رضاهم عن المواقف المعادية 
لإنجلرا الى dt‏ مغازلوهم من العرب . وتشير الشواهد الرثائقية إلى أن وزارة 
الحارجية الألمانية > على الأقل » كانت تعلق أهمية حقيقية على العمليات الحربة 
فى البحر المتوسط May c‏ اعتبرت موقف السكان العرب واحمال حار بهم لبر يطانيا 
أمرأ قايل الأهمية . ولكن البحر المترسط كان فى عام ١94٠‏ يقع حارج النطاق 
العملى لاهتام الزعماء السياسيين والعسكريين النازيين . ويعد ys‏ فرنسا كان 
هتار يأمل أن یہی ادرب بسرعة بإرغام بريطانيا على التسليم . وكانت فكرة 
القيام بجوم على الاتحاد السوفريى قد أصبحت سائدة aX ay d, ٠‏ كانت 
توجد آراء أخرى . وكان يودل يعتقد بوجوب iudi‏ استرائريجية تقوم de‏ هجرم غير 
«باشر على بريطانيا بدلا من القيام بجوم مباشر . وكان من ah‏ أن أشد ضربة 
توجه ضد إنجلرا هى إغلاق البحر المتوسط عند قناة السويس وجبل طارق p»‏ 
أن ترجه وزارة الدفاع اهمامها إلى البلدان العربية . ولكن لم يتقيض لرجهات النظر 
هذه الى عبر عا بعض القادة العسكربين ‏ أن تخرج إلى حيز التنفيذ . رف 
الرسالة الى وجهها هتار إلى موسوليى فى ٠۳‏ يولية أشار ببرود شديد إلى طط 
إيطاليا الخاصة بالقيام بجوم على مصر وقناة السويس . ولكن حدث فى AN‏ 
الذى لم يلبث أن أصبح شهيراً ‏ المنعقد فى "١‏ يولبة فى برجهوف حيث عرض هتلر 


)١(‏ هناك معلوبات وفيرة عن توقيت المجوم علىالاتحاد gdl‏ . ومن el‏ المصادر المعروفة جيه 
ملحوذلات هالدر( بتاريخ 5١‏ يونية 144٠‏ ) ف يوبياته الخاصة بالحرب . ويذهب إذوفون Enno von gbh‏ 
Rinteen‏ فى کتابه ( موسوليى حليفاً (Mussolini als Bundesgenosse‏ ( تربئجن وشتوتجارت . 
ذهو € ص إاه)أن ماعد هتلر- ارال شمونت -Schmundt‏ أخيره à‏ عام ٢‏ بان ai daa‏ 
فى يولية ١4٠‏ بأن GS. ae‏ مناسباً لمركز قيادته (Wolfichanze)‏ الذى كان يود أن يدير منه العمليات 
as Ht‏ ضد الاتحاد السوفييى . انظر Cas‏ الدراسة الممتازة + 

GL. Weinberg : Germany and the Soviet Union; 1939-1941, Leyden, 1954. 
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رفبته ی شن هجوم على idi AM‏ فى ربيع عام CM‏ افترحت PI‏ 
العليا للجيش US‏ إرسال.قوة مدرعة إلى LT‏ . وقد عقدت هيئات الأركان 
cip zi‏ فى أغسطس وسبتمير لناقشة هذه امسألة . ولكن براوشتش كان يعتقد 
فى ذلك الوقت أن الفوهرر لم يكن يعرف ما يريد القيام به فى شالى إفريقيا » 
وكان هدف هتار المباشر هو الحزر البريطانية » وم يشغل البحر المتوسط e‏ 
باعتباره Ye‏ للعمليات الحربية النغطة > مكاناً كبيراً فى خططه . بل إن الألمان 
كانوا يعتبرون الصحراء لغربية جببة حربية قليلة الأهية حى بعد أن اشتركوا 
فيها فیا بعد . Lx‏ 
ومكذا لم يستطع القادة النازيون أن يقطء | وعوداً واسعة المدى لمرب وذلك 
بسبب خططهم ال حربية . وكان يبدو أن المزايا المباشرة الكامنة فى تصريح Sos‏ 
مطالب العرب lE‏ هى مزايا محدودة . ولكن الريخ كان مهتما بإعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع العراق » مم الحافظة على حياده الكامل والجيلولة دون تنفيذه 
لالتزاماته إزاء إنجلرا طعا مماهدة vae‏ . ولو أن الحكومة العراقية اتبعت مثل eds‏ 
السياسة لأصبحت لا أصداء d‏ بلدان عر بية أخرى ولأثرت فى مورقف تركيا الى 
كان من الممكن أن تشعر Ul‏ مضطة لإعادة النظر فى PEM‏ مع بريطانيا 
EE‏ الموقف فى العراق all‏ ر . ولكن الألمان توصلوا من reote‏ مع حداد 
إلى أن العراقيين كانوا يفضلون تأجيل مثل هذه الإجراءات خشية رد الفعل فى لندن 
إلى .رقت يصبح نيه العراق. فى وضع يمكنه من EAA‏ بمساعدة جيش d‏ . 
كا أبدى الألمان Cen‏ بالثورة الفلسطينية الى أكد حداد أنه لا يمكن تنظيمها 
إلا من سوريا . ولكن السلطة الحقيقية d‏ سوريا كانت فى أيدى الفرنسبين As‏ 
وجرد اللجنة الإيطالية لوقف إطلاق الثار فيا . وكان الألمان يخشون أن ينضم 
الفرنسيون إلى بريطلنيا أو إلى dues‏ . ومن الواضح:آن برلين كانت لا تشعر بضعف 
Le)‏ الشديد فى البلدان العربية على أثر سقوط فرنسا ومساندة القوات الفرنسية d‏ 
هذه المنطقة لفيشى de‏ مدى واسع . E‏ 
لهذا فإذا كان الألمان e‏ من ذلك Opec‏ إلى النظر بعين الاعتبار بشكل 
جز على الأقل إلى المطالب العربية e‏ فإن مرجع ذلك لم يكن فتط هو الانجاه 


1۲۱ 
العام إلى مسائدة كل الحركات الموجهة ضد بريطايا » بل VIE‏ كانت تعكس 
أيضاً bhs‏ معياة للمدى البعيد بخصوص العراق . ول مخف الألان فى مناقشامهم 
مع حداد اهيامهم موارد العراق الطبيعية و يخاصة UI‏ . فتلا أكد فون بابن 
atu ol‏ العربية على جانب كبير من الأهمية بالنسية إلى Liu‏ من زاوبة sal‏ 
بين الدول بعد الحرب . وقد كتب فى Y‏ أكتوبر die‏ : 
«ية ضمح من السيظرة الإيطالية فى البحر المتوسط بمعبى السيطرة الكاملة de‏ 
الطريق البحرى المار بقئاة السويس صوب أملاكنا فى وسط أفريقيا غ وهى 
الأملاك الواجب استعادتها ٠‏ بالإضافة إلى حاصلات النفط فى الشرق الأدلى - 
مدى à) ga‏ ضيان اأريخ على الأقلاطريق برى its ce ese Ax‏ عن da‏ 
الطريق البحرى i EET‏ 

كما أشار ٹون بابن إلى اهام GUT‏ بتركيا » وأكد أن تركيا لابد أن تضطر 

إلى الارتماء فى أحضان الاتحاد السوفييى فما ل وأحاطت|إيطاايا بأراضيبا هن كل حانب. 
وأشار إلى ضرورة القيام بمحاولات لضمان طرق برية عبر الباقان وتركيا صوب الخليج 

5 4. Ji وإقامة علاقات صدافة مع اليلدات‎ Tyr 
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وف كل هذه الاعتبارات كان على OUI‏ أن يضعوا نصب dbz enel‏ 
إبطاليا الواسعة النطاق للتوسع ف البحر المتوسط . 

1145٠ A M فى‎ Phys! قابل موسولیی وشيانوهتار وريبشروب‎ oes 
على حساب‎ oi ad= ہنیس وكورسيكا والصووال الفرنسی وتوسیع‎ UU 
طالب‎ F . بمالطة ونزع سلاح كل القواعد البريطانية‎ UU كا‎ ٠ الجزائر‎ 
الحكام الفاشست بأن تكون لحم فى مصر وال.ودان نفس الحقوق والاهةيازات‎ 
. الأطانطى‎ ai الى يتمتع بها البريطانيون » وأن يكون لهم ميناء فى مراكش على‎ 
baak تضع إسبانيا يدها على جبل طارق . وقبل الألمان هذه المطالب دون أن‎ ob 


۱۲۲ 
بشىء محدد » وم يعترضا إلا على المطالب الخاصة بابلزائر ومراكش . وى أثناء 
الزيارة الى قام ببا' شيانو لبرلين فى ۷ يولية لم ير مسألة الحزائر ومراكش « ولكنه 
ضاف إلى قائمة المطالب الإيطالية مايلى: قواعد استراتيجية فى سوريا وفلسطين 
وشرق الأردن » والاستيلاء على الصومال البريطافى وإفريقيا الاستوائية حى بحيرة 
تشاد » وبريم وسقطرى بالإضافة إلى جزيرة كورفو اليونانية وشهالى إبير وس 
مع تعويض اليونان بإعادة قبرص إليها. وهكذا كانت مطالب إيطاليا تعى حكم 
bi‏ دون منازع للشرق EST‏ بأسره ولشرق البحر المتوسط والبحر pes‏ : 
وم يثأ. هسار أن بقح نفسه فى مناقشة]بخصرص أطماع Ula]‏ » واقتصر على 
التصريح الحدد الذى جاء فيه أن البحر المتوسط والبحر الإدرياق كانا منذ أقدم 
العصور يدخلان فى نطاق منطقة النفوذ التاريخية التابعة لشبه جزيرة ORI‏ . 
كنا وافقت الحكومة الألمانية دون/أنقاش على ادعاءات إيطاليا فى منطقة البحر الأحمر. 
وما تجدر الإشارة إليه أن إيطاليا بعد مضى وقت قصير حاولت أيضاً dead‏ على 
موافةة الاتحاد السوفيبتى على ادعاءاتها فى البحر المتوسط والمناطق 9H‏ . 
ونی عام ١44٠‏ كان لدى هتار من الأسباب اللحاصة ما يدعوه إلى اتباع 
سياسة حماته على تجنب الالتزام بأى وعود محددة إزاء إيطاليا . فقد كان يبدف 
إلى التفاوض مع إنجلترا حول عقد الصلح » وكان يريد أن ite‏ على حرية حركته . 
على أن is‏ وزارة الحارجية الألمانية توضح أن GU‏ قررت احترام وجهات JB.‏ 
حليفتها » deb‏ تفكر على أى حال فى أن نقف ضدها بصورة علنية . 

dy‏ عام 144٠‏ كانت فى يد إيطاليا أوراق كثيرة رايحة فيا يتعلق بعلاقتها 
بألانيا. فأولا كانت توجد قوات مسلحة إيطالية كبيرة فى شدالى إفريقيا لم تكن 
حاقت بها أى هزيمة كبرى حتّى ذلك الوقت . ولا كانت كل من الخحليفتين 
O) 0‏ أرائل عام ۱۹۰ كانت توجد عشر فرق إيطالية فى ليبيا » وكان من ral‏ أن تضاف 
ook UII‏ فرق أخرى . وف أوائل يونية 144٠‏ قدرت قوات إيطاليا البرية فى ليبيا بسع فرق نظامية 
( قوام Me‏ مها حوالى vor‏ جندى) € وثلاث فرق من « القمصان السوداء » وفرقتين من الليبيين 
(قوام كل مها ٠٠٠‏ ر م جندى) » هذا بالإضافة إلى وحدات وطئية أخرى وتشيكلات حرس الحدود . 


و وصلت القوة الموية ى ليبا وجزر الدوديكانيز إلى rir‏ طائرة do‏ شرق إفريقيا إلى vvo‏ طائرة , 
7Playfair,: The Mediterranean and the Middle East, 1, pp. 92-6.‏ 
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تكره الاشتراك فى إدارة الحرب » فلم يكن ة نی عام 144٠‏ سوى احمال JE‏ 
لتعاون العسكرى Ol‏ . وقد رفض هتلر اقتراح موسوايى الخاص بضرورة 
اشتراك القوات الإيطالية فى ال هجوم على Ve]‏ » وفى نفس الوقت اقترح أن تساعد 
ألانيا إيطاليا فى المجوم جوا على قناة luu e‏ ولم يحظ هذا الاقتراح بدوره 
' بموافقة إيطائيا . وللعوامل السابق ذكرها اقرحت القيادة العليا لاقوات البرية على 
هتلر إرسال فيلق مدرع إلى إفريقيا . فوافق على إرسال قوة صغيرة وأواء «po‏ 
ولكن Ulla]‏ عارضت برجه عام ودود القوات ul‏ فى ليبيا + وطلبت هن UU‏ 
بدلا من ذلك أن تزودها بالدبابات . وق خلال «قابلهما فى مر E us‏ أكتوبر 
وافق موسولينى فى Ael‏ على اشتراك القوات الألمائية المدرءة والحوية فى القتال فى 
الصحراء الغربية : ولكن القيادة الإيطالية غيرت رأيها بهذا الصدد فى نوفير . 
وقد عبرت ألانيا بالفعل عن موقفها ٠ن‏ المطالب الإيطالية فى الإجراءات 
التنظيدية الى اشتملت عليها اتفاقية RAM‏ مع فرنسا . فد كانت لحان الإشراف 
الی تشكلت فى سوريا ولبنان وتونس وابلدزائر ومراكش والصومال eil‏ تتكرن *ن 
أشخاص إيطاليين : وجعلت تابعة للجنة هدنة تورين * على gt 3 des‏ 
المتصلة بفرنسا ذاتها كانت من اخحنصاص بحنة BAA‏ الألمانية فى #يسبادن . 


ومن الممكن اعتبار هذا إشارة إلى مناطق النفوذ فى المستقبل . وأكن هذا التقديم 
كان مبدئيا وغير دقيق » ومخاصة فما يتعلق بإفريقيا . وقد ثم AUS QUEM‏ 
على أن طيط مناطق الرقابة كان لا يعى بأى شكل تحديد مناطق النفرذ 
الياسية أو الاقتصادية . والذى حدث بالفعل أن لحان الإشراف الإيطالية 
" تحط بنفوذ كبير » على حين اضمدل النفوذ القليل الذى كانت تتمتع به Am‏ 
صر بلغ جموع القوات الإيطالية ۵ر جندى بالإضافة cm Apt tn Ji‏ من الوطئيين d‏ 
ليبيا terra‏ شرق إفريقيا. وكان من ab‏ وزير أمريكا المفوض بفش» أن إيطاليا متفوقة عل 
au ES‏ ال والعتاد. وكانت الةوات البريطائية فى مصر والودان لا تزيد على .٠٠,٠٠١‏ 
على أن بعض الفسباط OUY‏ كانوا يعتقدون أن الإيطاليين أقوى عددياً من القوات البر يطانية » ero‏ 
Ji‏ مستوی Halder, Krüiegstagebuch I1, Stutigart, 1963, p. 38. Jla d‏ ( يومیات حرب ) . 

) 1( شكاؤرن رزتلن Jêt — Enno von Rintclen‏ ألمانيا ؛ فى القيادة المليا الإيطالية ES‏ 7 
مذ كراته من أن كلا من دولى المحور كأنت تقوم عرب منفصلة . 


wi 
إفريقيا‎ di وقد حسمت المسائل الأكثر أهمية المتعلقة‎ .٠ لتطورات الحرب‎ 
ثم أحيلت إلى تورين للحصول على‎ ٠ فى فيسبادن‎ uei as وسوريا. ولبنإن مع‎ 
MY وبدأ المندوبون الألمان يظهرون فى شالى إفريقيا فى ربيع عام‎ . LUE موافقة‎ 

ومشياً مع وجهة النظر الألمانية العامة صرح فون بابن لناجى شوكت فى يولية 
٠‏ بأن المزيد من تحريك الوضع السياسى فى الشرق dol‏ كان فى الل الأول 
من اختصاص الحكوة الإيطالية . وقد كتب فورمان ٠‏ مدير القسم البسياسى 
بوزارة الخارجية الألمانية » فى مذكرته المؤرخة ١؟‏ يولية ١94٠‏ أن Uis]‏ يجب 
أن تكون ها الأولوية المطلقة فى تنظيم المنطقة العربية وهنا بالتالى يقضى على أي 
ادعاء ألانى بصدد قيادة الماطقة العربية E‏ هذا الادعاء مع إيطاليا .ن فيا 
يتعلق باتجاه العرب المعادى لإيطاليا نجاذه ينصح بعدم إنعاش أى آمال من KA‏ 
أن تجد uo‏ من. جانب UE‏ . وكان من رأيه أن البلدان العربية ذات أهمية 
بالذسبة إلى ألمانيا » من وجهة النظر الاقتصادية فى امحل الأول « وخاصة فها يتعلق 
JU‏ ول lll‏ والخطوط الحوية العراقية . وبهذا الصدد نجد فورمان يقترح إعادة 
العلاقات الدباوماسية مع العراق c‏ ولكنه لم يكن يتوقع النجاح . وقد نصح بتنظم 
الدعاية الشديدة المعادية لبريطانيا والمعتدلة ضد فرضا. وتأكد هذا المرقفت  AL‏ 
دورية وجهتها وزارة اللخارجية الألمانية فى 7٠١‏ أغسطس , D‏ 

وكان من ois‏ تصریح سیاسی له من المدى الواسع ما طالب به الساسة 
العرب أن يتعارض مع ce,‏ النظر الى سبقت الإشارة إليها . وقد عبر فون 
فاينساكر عن ذلك فى تعليقه المكتوب خط يده على مذكرة فور‌ان تايل : 
« طللا أننا لانزال مخض الحرب يحب علية ألا تخبر العرب إلا بالطرف الذى نحاربه » 
أى إنجلئرا » وألا نتحدث إلا عن تحرير العالى dy‏ دون إشارة مفصلة. 


i- 


إلى أى أهداف تتعلق Jun,‏ وهكذا نجد أن مبعوث ريبنتروب كان يرى 
الإبقاء على العلاقات ممع الزعماء العرب : ولكن us‏ الارتباط بأى شىء . ولا يجب 
أن uus‏ أن الألمان كانوا فى ذلك الوقت يعولون على إنباء الحرب بسرعة فى الغرب » 
dU,‏ كان يبدو أنهم يرون أن الارتباطات بعيدة المدى مع العرب من ub‏ أن تغل 
أيدبهم» ليس فقط فا يتعاق بحليفتهم إيطالياء بل أيضاً بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا. 


\Yo 
ورشيد عالى وأنصارهما واصلوا جهودهم . وبعد الحادثة الى‎ gua ولكن‎ 
جرت بين فون بابن وناجى شوكت نجد بابن يطلب من برلين أن تتخذ موقفاً‎ 
€ اة التصريح . وسين ازدات الغارات الدوية على إنجلرا فى بداية سبتمبر‎ al 
"m Nd. c3 أى‎ TOM کان ډه ن الممكن توقع اشتعال معركة‎ 
. رسولیی ى أوامر بشن المجوم دون انتظار لنزول الألمان إلى الحزر البريطانية‎ 
من حدود‎ AUS إلى سيدى برانى على بعد «سافة‎ dl! و "1 سبتمبر وصل‎ 
فى الشرق‎ Ul] مصر الغر بية . ولكن الإيطاليين لم يستطيعوا الإفادة من ضعف‎ 
«Mf الأدنى فى ذلك الوقت . وبعد قليل أجل هتلر عملية « سبع البحر» إلى عام‎ 
إلى القيادة‎ dau سبتمبر . وقام كايتل‎ YVO الکونت شيانو بهذا القرار‎ gu 
. الإيطالية العليا فى بداية أكتو بر » 085 الواضح أن الحرب ستستغرق وتنا طويلا‎ 
أن السكرتير الخاص للحاج أمين وصل إلى برلين‎ v sso وقد سبق‎ 
فى أغسطس . وكان الألمان بميلون إلى زيادة نشاطهم فى البلدان العربية نظراً‎ 
لغرب العمليات على الحبهة الليبية الى رأت الدوائر العدكرية ضرورة اشتراك‎ 
حكوة‎ Ob نقل فايز ساكر إلى روما الأخبار الخاصة‎ Mb. الألمانية فيا‎ coa 
ذ ستكون فى ظروف معينة‎ Ml الربخ توافق على مقترحات حداد . وقد كتب‎ 
أن‎ eS » yiu على استعداد لمساعدة ( العرب) بأسلحة ثم الاستيلاء عليها‎ 
ILL تعمل إلا بالاتفاق مع إيطاليا » . واستطرد قائلا إن على السفير فون‎ 
حكم الكونت شيانو على التعاون مع العرب برجه عام واحماللات‎ LAS أن بوضح‎ UU 
الوضوع كله بسرية‎ ibla مقيرحات حداد يرجه خاص . وكان من الواجب‎ JS 
. بالنسبة إلى المفوضية العراقية فى روما المتصلة بنورى السعيد الميال إلى بريطانيا‎ i6 
سبتدبر قدم فون ماكنزن متمترحات فايز ساكر إلى الكونت شيانو‎ ٠١ وق‎ 
الدى قابنها ببرود شديد , وقد صرح وزير الخارجية الإيطالية بأنه كان لعدة‎ 
بإمكان المبالغ السرية أن تحكى قصة‎ ob : سنوات على اتصال مستمر بالمفنى‎ 
عدة ملايين » لم يكن‎ Meli هذا الاتصال . وشكا من أن هذه « الهدية الى‎ 
ها سوى مقابل تافه اقتصر علىبعض الأعمال التخريبية ى حط أنابيب البثر ول‎ 
البحر المتوسط : وأنه كان من السهل إصلاح أعال‎ dle من العراق إلى‎ asd 


YA 


التخريب ال لی تقوم بها bladi‏ العربية بين وقت p ; p‏ ذلاك A3)‏ وعد 
شيانو بدراسة ااقترحات , 

و ١١‏ سبتمبر وضع قصر شيجى مسودة مذكرة lahai‏ أنه ليس ٠ن‏ 
المرغوب فيه أن يصدر تصريح عام يؤيد الاستقلال النام غير اشدود. للبلدان العربية 
وحقها فى الوحدة ‏ فد ذكرت أن الدول العربية ان تكون فى وضع کہا من 
الدفاع عن استقلالها » ol‏ من المؤكد أنما ستقع cé‏ سيطرة دول أخرى. کا 
م يكن من المتوقع أن تكون للتعاون مع العرب أى مزايا هامة 6 أن العراق 
ل يكن d‏ وضع يمكنه من إعداد ثورة خخطيرة فى البلدان العربية أو الدفاع عن 
حياده . وهذا لم يكن من الضرورى القيام بما هر أكثر من إصدار تصريح شفهى 
as‏ المفى بالمساعدة المالية . 

وبعد ظهر ١4‏ سبتمبر جرت محادثة أخرى بين سفير الريخ وبين الكونت 
شيانواشترك فيها دینو Dino Alfieri er‏ . وكان فون 05V.‏ قد Ge PC‏ بالفعل 
عحادثة ون بابن مع ناجى شوكت الذى جعل اشتراك ألمانيا فى التصريح May‏ 
المكتوب بخصوص استقلال العراق وشرق الأردن وفلسطين وسوريا شرطاً coo‏ 
نورى السعيد هن الوزارة ولإعداد الثورة فى فلسطين . 

ولكن شيانو أنكر أن إيطاليا قدمت مثل هذا التصريح كتابة » وادعى 
UU) ol‏ كانت مهتمة بشی ء تلف عن هذا d : QA‏ دونية ويواية asd‏ 
وزير إيطاليا الفوض فى بغداد ما أذاعه راديو بارئ عدة مرات من بحيث اههام 
إيطاليا بأن تحافظ البلدان العربية على استقلالها أو أن تحصل عليه » وألا يمس 
ابر بطانيون تمامية أراضيها . وأكد شيانو أن المسألة لا تعلق بأى تصريحات ملزءة » 
ناهيك بالتصريحات المكتوبة . 

ولكنه ذهب إلى أن Ulo]‏ كانت على استعداد لتلبية »طالب ألمانيا خصوص 
هذه المسألة . ركان من ,أيه أن من المفيد القشى مع بعض المطالب العربية 
على ألا تتحقق كل رغبات العرب . وشكا من أن إيطاليا كانت قد أنفقت عدة 
ملايين على المفى دون الوصول إلى أى نتائج ملحوظة يمكن أن تكون موضع 
كلام »> وم يعرف Ole‏ الإيطاليون بأن جابربيل قد أصدر تصريعاً Qus.‏ 


۱۲۷ 
بصدد السياسة الإبطالية فى البلدان العربية إلا فى أكتوير ٠‏ ولكنهم has‏ إلى أنه 
قام بذلك دون أن تکون لديه PN‏ 

وملخص القول أن شيانو لم يتوقع قدراً كبيراً من التعاون مع ساسة بغداد € 
ولكنه كان على استعداد es oV‏ بصورة معينة » ولأن محتوى دعاية ا محور 
على تقدير عام — بل لقد أشار إلى تصريح غامض ما . e AA cS,‏ 
عن عدم ارتياحه الشديد لاهمام UU‏ القن العربية وللخطوات الى Kisi‏ 
وكان الإيطاليون بوجه عام بميلون إلى أن يغضوا من قيمة أى تصريح : 
ون النهاية تمت الموافةة على التصريح الشفهى التالى حول موقفهم من مطالب العرب : 

e (إيطاليا) الى كانت تكن مشاعر الصداقة للعرب‎ GUT نظرت‎ ad» 
وتحدوها انرغبة فى أن يتمتعوا بالزخاء والسعادة ويحنلوا بين شعوب الأرض المكانة‎ 
البلدان‎ m الى تتناسب مع أضينهم التاريخية والطبيعية باههام مستدر إلى‎ 
العربية فى سبيل الحصول على استقلالها . وبإمكان اأبلدان العربية أن تركن‎ 
ر إيطاليا) التام فى‎ GUT لتحةيق هذا المدف على عطف‎ ls فى الحهود الى‎ 
نفسها على اتفاق‎ AE الستقبل أيضاً . وى إدلاء ألانيا ( إيطاليا) بهذا التصربح»‎ 
a إيطاليا ( ألمانيا)»‎ Lei تام مع‎ 

وقد جاء فى مقدمة هذا التصريح الذى أذيع بالراديو أيفا أنه قد صدر 
للرد على الدعاية البريطانية الى أساءت تصوير دولى الور اللتين اعتبرهما 
العرب محررتين لهم . وما تجدر ملاحظته أن هذا التصربح لم بزد على كونه Deni‏ 
عن cadi‏ . وأن كل ما جاء فى مقدمته قد أضيف « بعل التصربح متمشياً مع 
العقلية الشرقية IE‏ ساكر . 

٠‏ كما لم يكن مقيضاً لوقف إيطاليا من المطالب العربية أن بظل خافيً لفترة 

)1( ماكتزن إلى وزارة الخارجية ( روما فى ۲ ديسمير ]84٠‏ ) . سداد : JH‏ جم السابق * ص 
١44 - ۰‏ ويضيف حداد أن الألمان أخبروه فى ۲۹ أكتوبر ol‏ الإيطاليين عاروا فى الملفات على 
تصر بح جابرييل المكتوب المؤرخ لايولية سنة ١94٠١‏ . 

(v)‏ حداد : el‏ السابق € ص t‏ - ۸ . وتوضح JUS‏ ماكتزن إلى وزارة الخارجية بتاريخ 


؟ أكتوبر أن الحكويتين الألمانية والإيطالية كانتا تريدان فى البداية أن يذيع حداد تصريحها المشترك 
باللغة العربية . 


AYA 
تركيا‎ d Jt. طويلة . فقد كان حداد على اتصال بناجى شوكت — الذى كان‎ 
العرب بالإبطاليين إنكار وزير‎ ur وبكامل الكيلانى . يما زاد فى إضعاف‎ 
Ul] الخارجية الإيطالية وجود تصريح جابر يرلى اأكترب فقد أوضحت تفظات‎ 
دواة‎ Abe ومنها مثلا ما يتعلق‎ c على التصريح الذى بلغت أجزاء منه إلى حداد‎ 
لاموارنة اللبنانيين عن جديد + أهدافها الاستعمارية‎ — Ul] أى‎ — dad 
شإالى إفريقيا » بل أيضاً فى المشرق العربى  كا كان من الصعب‎ d يس فقط‎ 
e وإيطاليا واليابان حول تقسيم مناطق النفوذ‎ UU المفاوضات الحارية بين‎ dud 
سبتمير‎ YN d e) 8 cW Qul, عن‎ cA وهى المفاوضات الى‎ 
وقد وضع حداد فى الاعتبار أن الزعماء الألمان قد اعترفوا بهيمنة إيطاليا‎ . ٠ 
على البلدان العربية . وش أواخر سبتمبر بلغ جروبا بأن من الحتمل أن يفكر العرب‎ 
السوفييى — إذ من المفهوم أنتشكيلهم حمهورية سوفييتية‎ SEMI فى النقرب من‎ 

سيمنحهم من الاستقلال قدراً أوفر V‏ بيحصلون عليه is‏ للحضوعهم لإيطاليا . 
ومن امحتمل Pas‏ أن الألمان طمأنوا حداد بصفة غير رسمية » حين أكدوا له أن 
الاتفاق الألمانى — الإيطالى حول هيمنة إيطاليا على البحر المترسط كان «Gp.‏ 
ob‏ المؤقف سيتغيرحين aes‏ الحرب c‏ وأن UU‏ لم نكن تود أن تتخلى عن les he‏ 
وأهدافها فى البلدان العربية . وقد ذكر حداد فى مذكراته أن الان استغاوا كل 
الفرص ليقدموا له هذا التفسير » وأشاروا إلى عدم ارتياح Ul]‏ للنطط الريخ 
وأوجه نشاطه فى الشرق . 


التحفظات العربية 


فى ۱۸ أكتوبر سام فايز ساكر نص التصريح إلى السكرتير الحاص «qi‏ 
وكلف فون بابن بتقديم نسخة إلى وزير العداية العراق c‏ الذى عاد إلى بغداد 
ف YA‏ أكتوبر . وأذاعت محطتا روما وبرلين التصريح بالاغة العربية فى "7 أكتوبر 
ولكنه لم يظهر مطبوعاً . وم ينشر فى الصحف الإيطالية والألمانية مع التعليقات 
المناسبة إلا ى بدابة ديسمير 6 حين أدى الموقف العام إلى ازدياد elal‏ دولى 


* 


YA 
خطرات معينة فى البلدان العربية . وقد حدث هذا بعد «زيد من‎ SEL انحور‎ 
تبادل الآراء بين الحكومتين الألمانية والإيطالية . وبدا مرة أخرى أن الألمان كانوا‎ 
إجراءات خاصة بالشئون العربية . وذ‎ SUE تردداً من الإيطاليين بصدد‎ Ji 
SAKI ينابر 1441 قبل الألمان رجاء الحكومة العراقية الذى عبر عنه كامل‎ Y 
. 114٠ مع ٹون هنتج » وسجاوا على الورق تصربح ۲۳ أكتوبر‎ dole فى‎ 
اللحارجية الألمانية أن من المناسب نى ذلاك الوقت أن تؤكد‎ ab, ورأت‎ 
JU, نوقبر وجه فورمان‎ "٠ بالمسائل العربية . وى‎ kakal للملك ابن سعود‎ 
إلى خالد القرقينى — مستشار اللاك - أشير فيها مرة أخرى إلى أن الريخ يود أن‎ 


يرسل مبعوا إلى Piae‏ وقد صرح ol‏ بأن أمانيا لا ترغب فى حكي MUI‏ 


العربية أو اضطهادها » بعك إنجلترا » وألا « لاترغب فى أن تطبق على العرب 
مقياساً ca‏ عن ذلاف الذى تطبه على الشعوب الأخرى » . وى AME‏ لفت 
فورمان النظر إلى تصريح احور المشترك وإلى adl‏ بح الذي dol‏ به وزير 
إيطاليا المفوض فى جدة . 


ولم يخف السكرتير الحاص لامقى امتعاضه من نص التصريح حين dE‏ 


علمه . وصرح فى ble‏ له مع فون فايزساكر ol‏ العرب كانوا يتوقعون ماهو SÌ‏ 
من ذلاث — أى الاعتراف باستقلالهم c‏ وتساءل : لاذا لم تدل GUT‏ صراحة 


برغبتها فى تحقيق استقلال العرب » إذا ما كانت ترغب حقيقة فى el‏ وأوضح 


أن بإمكان الدعاية البر يطانية أن تتهم التصريح بأنه غاءض وولىء بالتحفظات . 
وقد رد حداد على يفاح ايز ساكر بأن ذكره بتجربة العرب مع الوعود ابر يطانية 
أثناء whl‏ العالمية الأول LUNES d‏ بوجه خاص إلى اتفاق سا كس ديكو A.‏ 
عن خرفه من أن يكون دن ez‏ وجود GUI‏ سرى «شابه بين WU‏ وإيطاليا 


ف ذلك الرقت . وحين أنكر ڈایز ساکر وجود ثل هذا الاتفاق c‏ صرح حداد بأنه 


يود أن يكون التصريح خخطرة أولى فى التعاون اأشترك oh c‏ ازدياد تطور العلاقات 
قد يكون موضرعاً لمفاوضات رى ف ااسنقرل بين وزيرى ألانيا وإيطاليا ]2929 
Jol (1)‏ هذا الحطاب عن طريق el uei‏ مجيد » وين المحتمل أنه due‏ سعودى كان يقم 


. ل برلين‎ 
i EL laul 


Wwe 
فى بغداد وبين الحكومة العراقية . وقبل قايز ساكر هذا التفسير ووافق على أن من‎ 
. واجب فون بابن أن يبلغ ذلك إلى ناجى شوكت فى أنقرة‎ 

ها وجد خالد القرقیی ثغرات فى التصريح 6 وكانت له محفظات بصدد 
VI Gui ast‏ لا ترغب فى حك العرب » وأشار ى رده على رسالة فورمان 
إلى أنه يريد أيضاً أن يتأكد من أن حلفاء GUT‏ لا يريدون » تحت أى ستار € 
أن يمخضعوا البلدان العربية لحكمهم . وليس من الصعب أن نستنتج أن الطرابلمى 
كان يعبى إيطاليا . 

وبإمكاننا أن نتبين مدى التحفظات الى ووجه بها تصريح PI YY‏ 
من جانب الساسة العرب العالمين ببواطن الأمور من سالة بعث بها بعض القوميين 
المفيمين فى بيروت إلى الحكومة الألمانية ( بناير 1۹6١‏ ). وقد أكدت الفئة 
الى أطلقت على نفسها اسم اللجنة القومية العربية فى بيروت » أن al‏ ما يطالب 
به العرب هو إقامة دولة عربية موحدة فى آسياء تليها وحدة أخرى تضم مصر يرجه 
خاص » وأن العرب كانوا يتوقعون من ألمانيا أن تساند أهدافهم . أما فيا gl‏ 
بالتصريح فقد وضعت مجموعة بيروت السؤال QNI‏ : ما الذى تفهمه حكومة 
الريخ من كلمة y‏ استقلال » ؟ هل كانت تعنى استقلال كل باد عرب على حدة » 
وهو ما اعترف به الحلفاء » أو هل تعنى الاستقلال المشترك لكل العرب فى دولة 
ثابتة ؟ وتساءلوا : هل ré X‏ اصطلاح د استقلال » بنفس مفهوم استقلال 
UU‏ » أو هل هو متعلق بالاستقلال الرسمى الذى يشبه الاستقلال الذى منحته 
Vl]‏ للعرب فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ؟ وى VoU‏ إلى العرب » هل كانت 
حكومة الريخ لا تقصد إلا عرب a‏ آسيا ؟ .وهل' كانت تقصد Lad‏ عرب 
الى إفريقيا ؟ كانوا يريدون أيضاً أن يعلموا ما إذا كانت حكرمة الريخ على 
استعداد للاعبراف بدولة عربية تضم a P‏ آسيا ؛ على حين تعيرف باحق فى حسم 
مستقبل البلدان الأخرى » وبوجه خاص مصر . وف DI‏ تساءلوا عا إذا كانت 
GUI‏ تعترف بوحدة السكان فى كل بلد على حدة على اعتبار أن ذلك يمى القومية 

)1( سالة وقعها أسد حازم وأنيس الصغير وأحمد الداعوق وعلى نصر الدين ومد على بيهم وقسطنطين 
جی . انظرمذكرة جرويا c‏ برلين فى Yo‏ فبراير -A / ۲۹٣۰۵۸ / 1٤۷ = ۱۹٤۱‏ 


wa l 
اللدنبى‎ al العربية » أوما إذا كانت تقبل نظرية الدول الغربية الخاصة بكون‎ 
. والدیی يشكل عاملا حاسماً‎ 

وما لا شك فيه أن برأين لم يكن باستطاعتها سوى تقديم إجابات غامضة » 
إن لم تكن كلية ضد أمانى العرب القومية . ولكن الألمان لم bet‏ على الإطلاق. 
على XA‏ السابقة . فلم يشعروا فى ذات الوقت سواء بالحاجة أو باارغبة فى 
أن يجعلوا موقفهم أكثر تحديداً . أما إيطاليا فن الواضح VE‏ كانت تطمع فى التوسع 
السيامى والاقتصادى وى أن تفرض استعمارها على منطقة البحر المتوسط — ولا شك 
أن هذا oZ VI‏ قد حدد موقفها فيا يتعلق بالمطااب العربية . 

ol An) 4‏ حصل حداد d‏ التصريح أمى aias‏ إلى برلين 6 وتوجه إل روما 
حيث أثار فى البداية مسألة تقديم المساعدة JU‏ والأسلحة لاقرعبين العرب فى 
فلسطين . وكان من المتوقع فى البداية أن ينتظر إجابة المسئولين الإيطاليين » ولكنه 
عاد مسرعاً إلى بغداد CL ov‏ الحرب الإيطالية اليونانية ) YA‏ أكتوبر ` 146 ( 8 

وملخص ما ذكرناه أن تصربح ۲۳ أكتوبر لم يكن يستند إلى أية خطط سياسية 
أو عسكرية محددة أو فعلية من cile‏ دولى احور obs‏ الدول العربية . فحين 
أضدرت GUT‏ وإيطاليا التصريح كانتا مدفوعتين فى امحل الأول با كانت تتطلبه 
الدعاية الموجهة ضد بريطانيا بوجه عام . وكان من الواضح أن الحرب أن تننهى 
بسرعة وأن مداها سيطول — وكان شمالى إفريقيا قد أصبح ٠سرحاً‏ لاعدليات 
الحربية . هذا op‏ دوابى الحور لم تجدا هن الصواب أن تغضيا Vaid‏ العرب . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن alls‏ كانت تتعلق uen‏ عمل اغابرات الألمانية 
والعملاء القائمين بتشتيت انتباه الحلفاء فى العام العربى C9‏ 


)١(‏ كان على حداد أن يتلق من رينتروب JU‏ موجهة إلى المفى » مضافا إلا تحذير بأنه 
لا يحب عل اللجنة العربية فى بغداد أن تتخذ أى خطوات سابقة لأوانها . كا أا كانت تتضمن وعدا 
dis ot‏ حكوة الريخ كل ما YS‏ لساعدة العراق فى حالة نشوب ead!‏ فد AEL‏ العراق 
( خضورى t‏ ص ١88‏ ) . على Ll‏ نعثر عل هذه الرسالة الى لا تزكدها مذكرات حداد , 


الفصل NET‏ 
العراق على شفا الثورة 
صدر تصريح YY‏ أكتوبر » ثم تأكد فى o‏ ديسمبر فى الوقت الذى شد 
تطورات هامة على مسرح العمليات الحربية فى البحر المتوسط . 


خطط GUT‏ فى البحر المتوسط ١‏ ؛ 


فى أواخر أكتوبر » حين كان هتلر قد JE‏ عن فكرة غزو JH‏ ) البريطانية 
فى الوقت الذى كان فيه Tele‏ عن بدء الحرب ضد الاتحاد السوفيييى فى وقت متأحر 
من السنة » نجده يفكر فى diei‏ القيام بعمليات حربية فى البحر المتوسط . 
رطالا كان حتلر يتوقع الانتصار على إنجلرا ٠٠‏ فإنه لم يعر كبير التفات إلى المنطقة 
الى كان آمن المفروض VT‏ مسرح نشاط إيطاليا . وحين بدا GUY‏ أن 
احنال القيام بغزو مباشر LEY‏ والقضاء de‏ قد بدأ يضمحل cel v‏ 
تضع خططا لمهاجمة المواقع البريطانية فى البحر المتبسط . وى أواسط أكنوبر 
رأت القيادة البحرية الألمائية أن القيام ene‏ على الإسكادرية وقناة السويس 
ونح ريك الموقف ف البحر المتوسط بوجه عام قد يقر رمصير الحرب . وفوق ذلك أكدت 
القيادة البحرية أن السيطرة على a SEL‏ من البحر لا تكنى € بل إن 
الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية JE‏ أيضاً ضرورة السبطرة على شواطفه الشرقية . . 
وقيل إن رايدر كان قد أخبر هتلر فى YA‏ سبتمبر بضرورة الاستيلاء على قناة 
السويس » على أن dos‏ القوات الألمانية اشتراكا فعالا فى تحقيق' هذا المدف . 
وساد نفس الرأى ف القيادة العليا للقوات البرية . وكان من رأى هو يسنجر Heusinger‏ ' 
وباولوس وجيلين Gehlen‏ ضرورة تنسيق اشتراك ألمانيا فى العمليات JH‏ & فى ليبيا 
مع الاستيلاء على كريت والقيام بعمليات حربية فى اتجاه بلغاريا وتركيا سوريا € 
أى با هجوم على قناة السويس من الشمال . وف Y‏ توقير ١94٠‏ وضع JUS‏ 
هالدر مذكرة بعٹ بها إلى هتلر زَكى فيها هذه اللحطط . 


1۲ 


wr 

وكانت هذه العملية تحتاج إلى لوائين ميكانيكيين « وكانت فى رای هالدر 
تحتاج إلى ستة أشبر » de‏ حين رأى باولوس VINCE UNT TEE M‏ 
وكان من الواجب أن تستخدم فى ليبيا فرقتان مصفحتان DASS LG‏ 
بالإضافة إلى عدد كبير من القوات المتخصصة + 

وبرغ أن هذه الآراء لم تجد قبا“ لدی هتار » إلا أنه يبدو أنه تأثر بها لدرجة 
ما .. ولا يبدو أن xl‏ الاستراتيجية ul‏ سبقت الإشارة tI‏ كانت Tis. zs‏ 
جدينًا فى الفترة الممتدة ما يبن p‏ معركة يربطانما » الى لم تكسبها ألمانيا وبين اهجوم 
عل AM‏ السوفييق ? 

وكان لوجهات النظر السابق ذكرها أثرها فى القرار الخاص بمساعدة إيطاليا 
فى شرق البحر المترسط . ولهذا أصدر هتلر أمره فى ١4‏ سبتمبر بيذل جهود كبيرة 
لإرسال لواء إلى ليميا . ولكننا سبق أن أوضحنا أن موسولیی لم یکن Que‏ فى ذلك 
cal‏ إلى قبول المساعدة الألمانية ‏ إذ كان من رأيه أن من الأفضل فى البداية 
"EI‏ الاستيلاء على مرسى مطروح e‏ وهو ما كان يعتقد أن من الممكن نحقيقه 
ف المستقبل القريب . وقبل وقت قصير من غزو إيطاليا 004 » كتب ارال 
توما تقريراً عن Oll‏ فى ليبيا لم يكن مشجعاً . کا أكد توا أن إيطاليا لم تكن 
ترغب فى المساعدة الألمانية . هذا إلى أن الشكيك كانت تساور الألمان de-‏ 
eco‏ تقديم مساعدة عاجلة لإيطاليا . 

YE do‏ أكتوبر عبر توا وباواوس وهويسنجر عن ,أيهم الخاص ob‏ على 
الإيطاليين » فيا لو قبلوا المساعدة الألمائية » أن ينتظروا وصول القوات الألمانية 
قبل أن يستولوا على مرسی مطروج . وكان هذا الرأى مشاب Cal‏ لرأى هالدر 
الذى عبر عنه فى المذكرة الى وضعها بتاريخ ۲ نوفبر. وى > نوفبر صرح هتلر 
ol,‏ القيادة الإيطالية ترغب فى استخدام الألمان باعتبارهم « ضريبة دم » . 

وهكذا أدت أسباب عدة إلى أن ينتصر فى القيادة الألمانية ١‏ أى القائل 
بأن ليس نة معبى لنقل القوات الألمانية إلى ليبيا بالسفن قبل الاستيلاء على 
مرسى مطروح على أية حال : حينئذ بدأ هتلر يفكر فى القيام بعمليات حربية 
فى غربى البحر المتوسط — فيبدأ ue‏ طارق باعتباره الحدف الرئيسى' »2 ثم Gh‏ 


wi 
حالة نجاح هذه الخطة أن يصبح‎ y من ساحل شالى إفريقيا.‎ a E e باحتلال‎ 
البحر المتوسط شرياناً للمواصلات البريطانية » وسيكون ٠ن السبل تدمير كل‎ 
.. القواعد البريطانية فى البحر المتوسط‎ 

وقد ناقش هتلر تنفيذ هذه الخطط مع فرانکو فى هندايه YY)‏ أكتوبر 
144°( ومع بیتان ولافال فى منتوار ve)‏ أكتوبر GS. Ub aat‏ 
Éste‏ لاقتصاديات um‏ إفريقيا . وق ad WY‏ أصدر هتار È alda‏ 
8 بصدد التعاون الوثيق بين ألمانيا وبين حكوة فيشى الفرنسية ضد إنجلترا » 
ويخاصة فى أملاك فرنسا ى شمالى إفريقياء وبصدد تنفيذ العملية المشتركة فليث Felix‏ 
مع إسبانيا للاستيلاء على جب ل طارق وطرد القوات البريطانية من JP‏ البحرالمتوسط . 
كما دعت هذه التعلمات إلى مديد المساعدة إلى إيطاليا فى مستقبل غير x‏ ولكنه 
قريب نبينًا . وهكذا كان على ytl‏ أن تبذل bts‏ فى البحر المتوسط UG‏ 
عبر عنه العسكريون » oS‏ على أن بكون محورالعملية فى شتاء وربيع عام 1914٠‏ 
هو الحزء الغرلى من هذه المنطقة . 

على أن cll‏ الى جرت فى هندايه ومنتوار لم تتمخض عن أية نائج 
محددة » وتبخرت فى ديسمبر كل الآمال الى! داعبت أحلام القيادة النازية. 
فى أكتوبر . وف أوائل ديسمبر ل يقتصر الدكتاتور الإسبانى على رنض الاشتراك c‏ 
بل إنه أيضاً رفض الوافقة على القيام بجوم ألمانى de‏ جبل طارق . فى aep W‏ 
كانت قد بدأت إحدى الغئرات الدرامية فى تاريخ فرنسا امحتلة »> حين أخرج 
بتان لافال من الوزارة . وفسرت برلين هذا الحادث تفسيراً صميحاً إلى حد ما 
على أنه ضربة موجهة إلى سياسة التعاون! على نطاق واسع- وهى السياسة الى وضعت. 
اسسا ی منتوار › de‏ أنه موجه dil‏ ضد استعمال Je‏ 1 إفريقيا الفرنسى 
فى خطط هتار āu h‏ . 

ولا شك أن النشاط الألمانى فى aj‏ البحر المتوسط كان مقيضاً له أن oj,‏ 
أمراً صعب جد ًا فما أو ل تتعاون حكومتا فیشی وفرانکو . | 
C‏ وقد أملت العراقيل الموضوعة فى غرب المترسط اال إغلاق هذا الشريان البحرى. 
من جهة الشرق ‏ أى من انجاه قناة السويس . كما أن التطورات الى حدثت. 


We 
. شري البحرالمتوسط جدلت النشاط السياسى والعسكرى النازى ينتفل إلى هناك‎ 
تطور‎ didi ge اليونان » ولكن‎ oleo 144٠ وش ۲۸ أكتوبر‎ 
بصورة غير مرضية بالنسبة إلى إيطاليا . فقد منيت القوات الإيطالية عسائر‎ 
. فادحة » وم يقتصر اليوؤانيون على صد الغزاة » بل إنهم اخترقوا حدود ألبانيا‎ 
نوفبر هاجمت الطائرات البريطانية الى كانت تقلها حاملة‎ ٠١-١١ AU وف‎ 
الطائرات إلستريوس القاعدة البحرية الإيطالية نى تارائتو وأغرقت بالطوربيد‎ 
من السفن الحربية — وقد عدل هذا اللمجوم علاقات القوى البحرية فى البحر‎ bae 
. المتوسط لصالح بريطانيا‎ 
نوفبر‎ ٠١ d ويبدو من الرسالة الشخصية الى بعث بها هتلر إلى موسوليبى‎ 
فقد اعتبرها ضربة موجهة‎ : de أنه شعر بالأسف الشديد للكارثة الى حلت‎ 
من أن تمكن الحرب اليونافية إنجلترا من الحصول‎ dle إلى هيبة احور ؛ وعبر عن‎ 
ألبانيا‎ Gs على قواعد جوية ف اليونان تمكنها من مهاجمة آبار الترول الرومانية‎ 
d dé الاستيلاء‎ e إيطاليا 0 ولتجنب هذا الحطر اقرح الفوهور أن‎ yo? 
طارق (وهو ما أصبح مهمة مستحيلة بعد وقت قصير ) وعلى مرسى مطروح‎ 
. وإنشاء قاعدة جوية فيها تصلح لغرب الإسكندرية وبث الألغام فى قناة السويس‎ 
وكان من المقيض لإغلاق قناة السويس فى وجه النقل أن يصبح آم إجراء‎ 
أن‎ Jes وكتب‎ . d عسكرى » على حين يؤجل غزو مصر إلى خريف العام‎ 
» من الممكن حل مشكلة البحر المتوسط نى ذلك الشتاء باستخدام قوات ألانية‎ 
. 1441 ub di على أن تعود هذه القوات فى موعد غايته‎ 
إرسال قوات ألمانية إلى اليونان . ولكنه‎ ME ثم قرر هتلر فى ربيع عام‎ 
لكى يقوم بعمليات حربية فى داخخل مصر تقتصر على الاستيلاء على‎ eb لم يعدل‎ 
Ju صرح‎ gu ٥ بنشاط جوی .وش‎ ekal مرسى مطروح على أن يتلوه‎ 
.١ تعد لها أبة أهمية عسكرية بالنسبة إلى لمانا‎ LU لبراوشتش وهالد وبراند بأن‎ 


Halder: Kriegstagebuch, JI, Stuttgart, 1963, p. 309. (1)‏ 
ولكن يجب Gul‏ أن نستشن أن هتل ركان لا يزال يمول حينئذ على تنفيذ عملية « فليث a‏ بمساعدة فرانكو 
فى موعد آقصاه ٠١‏ ینابر AAE‏ 


Us 
الفرهرر كان يفكر‎ EMEN 
ن٠ مرحلتين‎ Voss السرفيرى‎ AEN فشن هجوم فى البحر المتوسط وغزو‎ 
تفسير التارعين اللذين‎ vise الحرب تتلو إحداها الأخرى وتكماها . إذ كيف‎ 
وحریف 1941 ؟ وقد‎ ۱۹٤۱ آشار إليهما هتلر فى ذلا اللحطاب : أول مايو‎ 
نصت التعليات الصادرة بعد ذلك بصدد عملية ( برباروسا) على أن تبدأ علية‎ 
أن اللحطط‎ Gal وين المعروف‎ . 1441 de شن الهجوم على الاتحاد السوفيرتى فى‎ 
انهاء هذه العملية فى خريف العام نفسه . وهكذا يبدو‎ (Je a النازية كانت‎ 
أن تحتل قوات الور‎ 144٠ وأوائل ديسمير‎ iy أن هتار كان يتوقع فى أواخر‎ 
der وأن تصيب قناة السويس بالشلل » وتستولى على‎ » 144١ البلقان بحلول ربيع‎ 
A السوفييبى . وحين‎ EY طارق بمساعدة إسبانيا » ثم تقوم بعد ذلك بغزو‎ 
» UE عملية برباروسا يصبح بحيز الإمكان حسم مسألة البحر المتوسط بصورة‎ 

, علا بریطانیا‎ mae jl بغزو مصر واحتلال الأراضى‎ Ny 


. هزائم إيطاليا والتعلمات رقم YY‏ 


ابارت خطط هتار حلال ars‏ الأول لتنفيذها . e» ٠‏ ضعف Pm l LJ]‏ 
اهجوم الإيطالى الذى بدأ فى ٠۳١‏ سبتمبر 144٠‏ عن أية et‏ . وف © سبتمير 
du: 1۹4۰‏ تشرشل مجاس العموم بالقرار ue‏ بإسال c i‏ قوية إلى A‏ 
الأوسط من UAE]‏ الى كانت تواجه las az dtm‏ من اال m 2j ha‏ 
النازيين . وق 9 ديسمير Jua g^ 194١‏ أرشيبالد ويقل — قائد القوات. 
البريطانية فى الشرق الأوسط - unl‏ الإيطالى على حدود .صر . وف غضون 
أسبوع ثم طرد القوات الإيطالية ye‏ الأراضى المصرية وأجليت عن السارم 
والبردية . وما حل شهر فبراير حی کان قد gai‏ على قوات المرشال! جراتسیای[ : 
فقد ثم تسلم ۱۹ Moe‏ و ١١,٠٠٠‏ جندى b c‏ ينج من هذا المصير سوى 
۰ جندى . ووقعت برقة فی أيدى البريطانيين . وهكذا ثم الاحتفاظ gs‏ 
الإيجليزية فى البحر المتوسط > وهى المواقع الى كان هتار دف إلى القضاء 


YN 


» يسائده جراتسیانی‎ c وظهر رای قوی فى إيطاليا‎ . 1441-194٠ عليها خلال شتاء‎ ٠ 
. كان يتوقع فقدان إيطاليا لكل أملاكها فى شمالى إفريقيا‎ 

وقد صدم هتار للهزيمة Sl‏ الى حاقت بالحور فى شالى إفريقيا » وهى 
ae a‏ الى أدت إلى حد كبير إلى gl‏ عن اللحطط الى أفصح عنها فى 
رسالته المؤرحة ٠١‏ نوفبر ‏ إذأن المسألة لم تعد تتعلق باشتراك GUT‏ فى هجوم 
يتكلل بالنصر » بل dos‏ آثار الكارثة . وش ديسمبر طالبت إيطاليا UU‏ 
ol,‏ تساعدها ضد اليونان € كما طالبت بالأسلحة والمواد الحام » با فى ذلك 
مزيد من شحنات day. p‏ ذلك الوقت انضحت العلاقة غير المتكافئة بين 
دولى احور بصورة متزايدة . ووافق الريخ على مطالب إيطاليا . ولكنه طالب 
بتزويد الصناعة الألمانية بالعمال الإيطاليين وبالإشراف على كيفية استخدام 
مساعدته duy.‏ ذلك الوقت بدأ الحبراء الاقتصاديون الألمان ومندوبو اللستابو 
والخاررات العسكرية يحتلون مراكز قيادية فى إيطاليا . ش 

کا جرى تعديل فى العلاقات بين دولی احور نی Ji^‏ إفريقيا ذاته ‏ 
وصرح يودل فيا بعد بقوله : نظراً لظهور علامات ضعف القوات الإيطالية 
وبوادر فشلها » أصبح d‏ إفريقيا أكثر من أى وقت مضى ميدان حرب 
«Ul‏ . وكانت نقطة البدء فى هذا الاعتقاد هی أحداث شتاء MENT ME‏ 

٠١ dy‏ نوفبر » خلال المقابلة الى جرت بين كايتل وبادوليو » تقرر تأجيل 
اشتراك uS coal‏ فى CALI‏ الحربية فى إفريقيا بصورة متزايدة حى يم 
الاستيلاء على مربى مطروح . وف البدابة لم i nog‏ جراتسياى فى أوائل zo‏ 
إلى أى تغيير فى هذا القرار . وم تطالب القيادة الإيطالية العليا بمساعدة مباشرة 
Ld‏ )14 ديسمبر) إلا بعد أن استقال بادوليو وتولى رياسة الأركان العامة الكونت 
أوجو كافاليرو Ugo Cavallero‏ نصير أكبر قدر of‏ من التحالف مم ألمانيا - 
dy‏ الوقت نفسه كان الإيطاليون بحاجة إلى أسلحة وعتاد لعشر كتائب e‏ وإلى مواد 
خام لصناعائهم الحربية . وكان على UM‏ أن ترسل كتيبة مصفحة إلى JE‏ 
إفريقيا على وجه السرعة . s‏ أن اميش cis I‏ المعسكر فى مصر كان أضعف 
بكثير من القوات الإيطالية من الناحية العددية » إلا أنه كان مكنا ويتكون من 


Y^ 


قوات مدرعة eu‏ ف أواثل ox‏ طالب الإيطاليرن من AA‏ بإسال 5J»4‏ 
i‏ مدرعة إلى Š ١‏ 


o 8 


وف JUS‏ بعث بها هتار إلى موسولیی ى ا" ديسمير أكد أن Uis‏ 
ستحصل من ألانيا على المساعدة التاءة . وى pige‏ عقده هتار للتشاور مع 
قادته العسكريين فى 8 و 4 ينايبر 1941 c‏ أشار إلى ضرورة القيام بكل 
ما o‏ القيام به لتجنب سقوط ا مواقم الإيطالية 3 وأشار إلى أنه سيرسل قوات 
ألمانية قوية إلى de‏ أفريقيا واليونان لتحقيق هذا الغرضى . وقد نصت التعلهات 
١ È‏ الصادرة فى ١١‏ يناير على أن من واجب Ul‏ أن تساعد إيطاليا لاعتيارات 
إسراتيجية وسياسية ونفسيه . وكان المدف الأول من وراء هذه المساعدة هو 
الاحتفاظ يطرابلس الغرب . وقد نصت' هذه التعليات على إرسال وحدة ألانية 
( رابطة الحرية) إلى أفريقيا حوالى ٠١‏ فبراير لساعدة الإبطاليين على التصدى 
للقوات المدرعة البريطانية . وكانت المهمة الرئيسية لقوة الطيران ر الى كان 
من المفزوض ME‏ من الأرويج إلى صقلية lio‏ للتعليات رقم (Y‏ هى التصدى" 
اللقوات البحرية البريطانية وقطع الاتصالات los‏ غربى البحر المترسط وشرقبه . 
وكان على القوات الحوية الألمانية أن ete‏ من قواعدها فى طرابلس dii‏ وموانی 
التفريغ الواقعة على سواحل مصر Mahy‏ . وقد اعتبرت هذه العملية مجرد علية 
دفاعية . وكان الألمان يرغبون فى إستخدام قوات صغيرة . cust,‏ هذه القرارات 
فى مقابلة جرت بين هتلر وموسولیی فى 7٠١-١94‏ ینابر فى أوبر سار بورج : 
وكانت القيادة الألمانية مقتنعة بأن الإيطاليين ان يحافظوا على برقة » وأن لا خرف 
على طرابلس الغرب » لأن كل العمليات الحربية؟ هناك قد cab‏ فى ye‏ 
بسبب الحرارة الشديدة . وما لبئت أن وردت التقارير من di‏ إفريقيا بأن 
القوات الألانية الخصصة هذا الغرض كانت غير كافية فى ظل المقف الجديد . 


)1( يورد هوباتش نص eSI‏ كتابه ( أوامر هتار الخاصة بإدارة الحرب (£e — yara‏ 
W. Hubatsch; Hitlers Weisungen für die Kriegsführung (1939-1945), pp. 93-5.‏ 
وف 7١‏ يناير قررت القيادة المليا للقوات الألمانية المسلحة تقديم تاريخ نقل القوات الألمانية إلى شمالى 
إفريقيا من ٠١‏ فبراير إلى o‏ ( نفس eril‏ » ص ۹٩‏ = ۷) . 


Wa 
I PEU NE ra وكان من رأى هتلر وجنرالاته أن من الهم‎ 
إلى تمكين البريطانيين من‎ ÉE إبطاليا‎ skel کانوا يخشون أن يؤدى‎ ecl إذ‎ 
. diat TE ميادين‎ T pri elo 
قلعة إيطاليا الساحلية فيا وراء البحار»‎ dub يناير سقطت‎ YY وف‎ 
وكان الإيطاليون يأملون أن تقاوم حامينها وحول دون زحف البر يطانيين على بنخازی‎ 
وأجدابية . وفى مؤتمر عقده هتلر فى فبراير مع القيادة العليا رأى ضرورة تعديل‎ 
آرائه السابقة » وأشار إلى ضرورة إرسال لواء مدرع إلى إفريقيا بالا من وبحاءة‎ 
إرسال قوات‎ ob تعويق . وكان عليه أن يشجب وجهة نظر براوشتش اللحاصة‎ 
ألمانية إضافية إلى ليبيا أمر مرغوب فيه . وق ۲۷ يناير صرح القائد العام للقوات‎ 
البرية المتلرية بأنه « لا عكن المساس ببرباروسا أكثر من ذلك » . وصرح فى مؤتمر‎ 
أن برباروسا سوف‎ ad at وحين تعمل حساباً‎ : die فبراير‎ Y انعقد فى‎ 
. » - ed أن ترسل إلى‎ gd أى القوات المددرعة الى كان من‎  اهدقتفت‎ 
«درعات خفيفة  الذى حصص من قبل» كان‎ — od, وبالإضافة إلى اللواء‎ 
- Deutsches Afrika-Korps a فيلق ألمانيا‎ 6 È أن بشکل الاواء‎ aM من‎ 
بتنفيذ‎ Ul وم تبليغ موسوليى بهذا القرار فى ه فبراير . وصدر الأمر فاليوم‎ 
JË على حملية‎ E وهو الاسم الذى‎ « (Sonnenblume) العملية زهرة الشمس‎ 
إروين رمميل قائداً‎ dU إفريقيا » وعين هتلر‎ die القوات الألمانية بحراً إلى‎ 
فبراير بين روميل وهتلر ؛ كلف الفوهرر‎ V محادثة جرت فى‎ da لفيلق أفريقيا.‎ Ér 
قائده بمهحة محددة جدًا » وإن تكن على جانب كبير من الأهمية من الوجهة‎ 
إفريقيا ؛‎ dle السياسية . فقد كان عليه أن يول دون ضياع مستعمرات إيطاليا فى‎ 
أن يشكل كارثة بالنسبة إلى روح حليفه المعنوية . وكان من‎ 4s لأن ذلك من‎ 
بين القوات البريطانية وبين الاقتراب من سواحلالأملاك‎ die الضرورى جد أن‎ 
الفرنسية الى كان يشرف عليها الحترال فيجان الذى كان هتلر يشتبه فى كونه على‎ 
ببريطانيا . وف هذه الحالة كان من الضرورى شن هجوم مضاد . وكان‎ JU 
على روميل أن يقود قوات ألانيا وإيطاليا الميكانيكية نحت إمرة القيادة الإيطالية‎ 
شمالى إفريقيا . ولكن كان من المتوخى أن تكرن القوات ابدوية كلها‎ ig العليا‎ 


Me 
بصفته قائداً‎ Fröhlich فرولض‎ JU خاضعة للقيادة الألمانية الى كان يراسها‎ 
VATI لطيران إفريقيا . وكان لهذه المعارك هدفآخر هو السماح للةوات ابحوية‎ 

Joc‏ أوسع للعمليات فى d‏ إفريقيا 
وحين رست الناقلات الألمانية الأولى فى طرابلس الغرب كان موقف القوات 
الإيطالية میئوساً »نه فى شمالى إفريقيا وصعباً فى بلاد اليونان . وم يحدث تغيير 

Hou الصحراء وحين شن‎ T هجومه‎ divo جن بد‎ eu إلا‎ c» d 

عملية ماريتا Marita‏ ئ [اابلقان . 


الموقف فى البلدان للعربية 


وحين قرر الألمان الاشتراك فى العمليات الحربية فى شرق البحر المتوسط ١‏ 
. كان ede‏ بالضرورة أن يبدوا Gest‏ أكبر باللمدان العربية . وقد سنحت £l‏ 
الثالث فرصة Sb‏ لتقرير مصائر هذه البلدان . 

وفى مص ركان يبدو أن الأحوال هادئة » ولكن لم تنته الصراعات ااناشبة d‏ 
داخل inkl‏ الحا Af‏ فى مه سر حول موقف مدر من الحرب . وق ذلك الوقت 
خرجت إلى حيز الوجود مؤامرة ة عسكرية واضحة العداء لير Vila,‏ € وأصبحت 
أساساً zs,‏ الضباط الأحرار oll‏ استوات على H‏ فى عام 1401 — وكان 
يرعى هذه المؤامرة عزيز على المصرى e‏ وهو شخص كاد كين ole‏ 
فى تاريخ الحركة القومية العربية . وبعد أحداث يونيه ١94٠‏ كانت البلاد 
هادثة. نسبينًا e‏ أن المآمرين دبروا ثورة معادية لبريطائيا فى نوقبر . ونجمد 
الموقف فى شتاء 1941-144٠‏ بسبب الانتصارات البريطانية وضعف إيطالياء 
وضمن تدفق القوات من شى أرجاء الإمبراطورية البريطانية الأمن والاستقرار . 

كنا ساد الاستقرار العربية السعودية . فلم يكن لتطورات الخرب سوى 
صدى ضعيف هناك c‏ وأبدت الدوائر الحا كة تحفظا UG‏ إزاء الحرب . ذلك 
أن اشتداد اطجوم Qus JI‏ ی شرق إفريقيا d‏ بداية عام c AREA‏ وتصغية 
إمبراطورية UU]‏ الاستعمارية ف ربيع العام نفسه وسيطرة الأسطول البريطائى 


Yí Y 

على البحر الأحمر - كل ذلك حال دون JE‏ السعوديين عن موقفهم القام أ 
على الرقب والانتظار . 

وى فلسطين كان الموقف ots‏ على الأقل من الناحية الظاهرية . فى ذلك ٠‏ 
الوقت كانت الحركة الةومية العربية بدون قيادة على حين أن وجود عدد كبير 
من القوات الإمبراطورية قد منع حدوث أى مصادمات عنيفة . حقيقة لقد نما 
شعور المقاومة أى ذلك اوقت بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة » إلا أن هذه الصعاب 
الاقتصادية كان ها أثر aT‏ فقد شغلت السكان باهتاماتمم اليومية . ولا كان 
السكان العرب نبا لعدم الاكتراث c‏ فإنهم لم يستجيبوا gee‏ الذى كان BAM‏ 
منه إنعاش الثورة الى كان يقوم بها مبعوثو المغى على حين أن حزب النشاشيى 
واليساريين عارضوا صراحة مواصلة النضال المسلح . وقد تعاون السكان الود 
مع إنجلترا فى كل ما يتصل بالحرب » وحاولوا الإبقاء على نوع ما من Sal‏ فيا 
يتعلق بالشئون الداخلية . ولكن هذه السياسة كانت أحياناً عرضة للسخط 
والاحتجاجات على عمل أوآخر تقوم به الحكومة . 


وساد سوريا اتجاه يقوم على مبدأ ٠‏ انتظرلترى o‏ ولك ن کان بالإمكان أن 
نستشف حطر القلاقل . وق نباية أغسطس وصلت d)‏ بيروت iis] Xd‏ 
لإشراف على تنفيذ اتفاقية الهدنة . وتم نقل المندوب الساى الفرنسى بدو Puaux‏ 
فى نباية Ai‏ — والسبب الواضح لذلك أنه كان غير راض عن السياسة الى 
كانت تتبعها حكومة فيشئ . وحل مله الرجعى المعروف شياب Chiappe‏ الذىكان 
متعاوناً مع UM‏ — وكان قبل ذلك حكمداراً لبوليس باریس . ولكن قتله 
الإيطاليون بالرصاص خطأ أثناء هروبه إلى سوريا . حينئذ أصبخ هنرى دنتز Dentz‏ 
مندوبا سامياً » وقد وصل إلى سوريا YAG‏ نوقبر 144٠‏ . وم يكن بيو — الذى 
انفم إلى فرنسنا ,رة فا بعد أو دنتز من أنصار do»‏ » واعترفت ,الإدارة 
الفرنسية بسلطة حكومة فيشى . 
. وم de cis‏ اهيار فرنسا أى تغيير ى وضع الشعب السورى أو اللبناق . 
Xd‏ كلام حی عن الإصلاح الدستورى» de‏ حين لم تكن لدى هيئة الإشراف 
الإيطالية نية مسائدة المطالب السياسية العربية . ; 


MY 
وقد قيل بوجه عام إن أعضاء اللجنة الإيطالية فى سوريا كانوا يتصرفون تصرفاً‎ 
تكن للدعاية الإيطالية سوى أهمية قليلة . وقد اتبع الإيطاليون‎ bows ECL. 
إضعاف القوات الفرنسية فى سوريا » إذ ألم اعتقدوا أن من‎ ede «سياسة تقوم على‎ 
دواعى العقل أن يسمح للحكومة الفرنسية بتحمل مسئواية الموقف الصعب . وحين‎ 
للفاشية ضمان مساندة إيطاليا‎ GU -حاول بعض أعضاء الحزب القوى السورى‎ 
.لنشاطهم » قوبلوا بالرفض الذى كان مرجعه أن روما كانت تريد أن تستعمر‎ 
الشرق الأوسط وبالتالى لم تكن ترغب فى أن تقوم بعمل من شأنه أن يؤدى‎ نادلب٠‎ 
ومراقبوها تفشى الاستياء‎ GUT إلى نو الحركة الاستقلالية العربية . وقد سجل عملاء‎ 
ألمانيا سوريا ولبنان لإيطاليا . لهذا ازداد النفوذ‎ das العرب وخوفهم من أن‎ c. 
فى سوريا ولبنان بصورة ملحوظة » إذ أن بريطانيا كانت » فوق كل‎ ls Ji 
كا أن المشاعر‎ c به إيطاليا‎ Bil شىء » تحظى لدى العرب باحترام يفوق‎ 
€ نيات بريطانيا . وبعد سقوط فرنا‎ dell المعادية لإيطاليا كانت أقوى من‎ 
.فصل سوريا عن منطقة الشرق الأوسط انی تسيطر عليها بريطانيا . وقد أدى هذا‎ 
. .فى وقت اللحرب إلى خلق مصاعب » وبخاصة فيا يتعلق بمؤنٍ الطعام‎ 


وكان من الطبيعى أن يرغب القوبيون العرب فى استغلال ضعف فرنسا لتحقيق 
أغراضهم . وكان الظرف يبدو Cos‏ لذلك بسبب تسجيل Tos GU‏ بعد SPT‏ 
وربا وتشجيع دعاية برلين للنشاط القومى . dy‏ نفس اوقت كانت نكاليف الحياة 
sisi‏ فى الارتفاع > وكان à‏ نقص نى المواد الأساسية كالكيروسين jS‏ والسكر . 
:وکان هذا من وراء المظاهرات الحماهير ية ضد الحكومة الى حولت إلى اضطرابات 
فى بداية عام 1۹٤١‏ . فم نحل أعمال القمع الى تامت بها السلطات الفرنسية 
.دون نشؤب قلاقل جديدة فى أواخر فبراير حين أدت أعمال القع الى قام با 
البوليس إلى نشوب إضراب عام . وى أوائل مارس ارتفعت أسعار JEI‏ بنسبة hos‏ 
مما أدى بطبيعة JU-‏ إلى ازدياد عوامل السخط . وتزعمت الكتلة الوطنية الى كان 
eo‏ شكرى القوتل الحركة المعادية للحكومة, كا أكتسحت القلاقل مدن v Ob‏ 
.وكان على JUL‏ دنتز أن يقدم بعض التنازلات » وأجبرت الوزارتان اللتان By‏ 
pH‏ على أثر وقف دستورى سوريا ولبنان على الاستقالة وشكلت وزارتان جديدتان 


MY 

فى أوائل أبريل وأصبح خالد العظم Cs‏ للوزارة السورية وألفريد نقاش ريا 
للوزارة اللبنانية . 

ولكن التنازلات كانت Sas‏ لآن السلطة LAAL‏ بقيت فى أيدى الفرنسيين 
فقد أبعد زعماء الكتلة الوطنية وغرم من الساسة ا " زين عن BT‏ ; 
وبإمكاننا أن نستنتج بسهولة أن المظاهرات المعادية للفرنسيين قد أفادت بريطانا 
بشكل غير مقصود » ولكها لم تكن تتمشى مع مصالح انحور رغم أن الدعايات 
الإذاعية الألمانية والإيطالية قد وجدت أرضاً خخصبة فى هذا الجال c‏ كما هو الخال 
d‏ بلدان عربية أخرى . وفى محادثات أجراها une‏ ألمانيا مع الزعماء العرب أوضحوا 
بشدة عدم ero‏ فى نشوب أى اضطرابات فى سوريا . 

ومن وجهة النظر البريطانية كانت سوريا ولبنان تشكلان خطراً تملا 
بالنسبة إلى مراكز بريطائيا فى الشرق الأوسط - إذ فى حالة قيام تعاون obl‏ بين 
احور وحكومة فيشى ٠‏ كان بإمكان هتار أن باجم قناة السويس من الشمال عبر 
سوريا وفلسطين . وقد وضعت لندن هذا الخطر نصب Clu‏ وأصبح cá‏ 
اهام كبير من جانب الضباط الذين كانوا يقودون القوات الإمبراطورية فى الشرق 
الأوسط . وحين حرجت حكومة فيشى من عصبة T "IE‏ ربيع عام ۱ کرت 
الإشاعات حول نخصيص قسم من سوريا ولبئان UU‏ . وكانت نت تتنازع ou‏ 
eel‏ الخاصة بالنسبة إلى سوريا : فقد قلقت وزارة الخارجية الألمانية لانتشار 
إشاعات كثيرة عن قرب غزو بريطائيا لسوريا » وشاركها هتلر مخاوفها . 


الصراحالسيابى ف العراق 


واجهت بريطانيا C o‏ خخطيرة فى العراق — A‏ رفضت حكومة رشيد 
عالى الكيلانى السماح بحشد القوات البريطانية فى البلاد أو قطع علاقامما الدباوماسية 
مع إيطاليا . وبالإضافة إلى ذلك راجت إشاعات فدواها أن اللحكومة العراقية 
كانت تفكر فى استئناف علاقاتها الدباوماسية مع ألانيا . وى أكتوبر ١96٠‏ 
دخطت القوات الألمانية رومانيا وهاجمت إيطاليا اليونان ا كل من ob»‏ 


Mt 
iA وكانت‎ . el امور تصرغاً أكدت فيه عطفها على العرب ومساند ما‎ 
. قد أصبحت أكر عداء‎ Ll] الصحافة العراقية إزاء‎ 

وحى ذلك الوقت كانت بر Us‏ تعمل فى العراق عن طريق ساسة عراقيين 
خلصين . ولكن Gb‏ للمقترحات التى تقدم بها Jes Just‏ ورؤساء أركان 
الحرب قرر مجلس وزراء الحرب فى ۷ نوفبر 144٠‏ اللجرء إلى الضغط dU‏ 
-والاقتصادى المباشر . وتقرر فى الوقت نفسه إرسال بعثة إلى العراق برياسة شخصية 
معروفة جيداً وتحظى بقسط وافر من الاحترام هناك . Ub,‏ للت لمات kotoi ali‏ 
لندن حذر السفير البريطانى سير باسل نيوتن الحكومة العراقية من أن بريطانيا 
سرغ على مراجعة موقفها لو استأنف العراق علاقاته بألانيا . وحين أنكرت الحكومة 
VT‏ بيتت مثل هذه النوايا أعلن السفير البريطانى أن لندن لا تكن أى ثقة فى رشيد 
عالى ob‏ على العراق أن يختار بيه وبين صداقة بريطانيا"9؟.. وى YS‏ نوفبر 
ساندت وزارة الخارجية البريطانية الموقف الذى اتخذه السفير الذى أجرى محادثات 
مع وزير اللخارجية نورى السعيد والوصى على العرش الأمير عبد الإله > d‏ اولة 
لتنظم مقاومة فعالة لرئيس الو زراء . وشكا السفير من أن الحكومة البر يطانية لم حصل 
على التعاون الذى تعطيبا المعاهدة التق فى ممارسته » وطالبت بإسقاط رشيد De‏ 


وقد er!‏ سير باسل نيوئن رشيد عالى باستئناف الاتصالات التلغرافية مع لمانا 
.وإيطاليا c‏ وحمله مسئولية عدم قطع العلاقات الدباوماسية مع إبطاليا وعدم إيقاف 
الدعابة الصحفية YUY IA‏ والمعادية لبريطانيا وبصادرته اانقد eM‏ إلى 
تصربح احور الصادر نى ۲۳ أكتوبر 194٠‏ وعدم إنكاره الإشاعات المتعلقة 
بإزماعه إعادة العلاقات الدبلوماسية مع vul‏ . وشكا السفير البريطانى فوق كل ذلك 
من أن رشيد عالى كان يتبع سياسة حيادية بدلا” من السياسة القائمة على صداقة 
cuts,‏ بل إنه تجنب الاعتراف Ce‏ بتحالف العراق مع إنجلترا . وكان من رأى 

)1( مذكرة فوريان € برلين فى ١‏ ديسمبر 144٠‏ . نم إلى de‏ فورمان عن طريق كيس ب 
cast‏ بالسفارة اليابائية - أن العراق رفض طلب بريطانيا الخاص بإبعاد رشيد عالى ( انظر خضورى E‏ 


ص ۱۹۴) . 
(r)‏ مذكرة فوربان € برلين ف ١١‏ ديسبر ۰ ۰ زود 5 Cosmelli‏ — الموظلف 


بالسفارة الإيطالية فى برلين — بمعلوبات عن العراق . Jil)‏ خضورى : نفس الصفحة السابقة) . 


EL 

البريطانيين أن تصريح أكتوبر قد صدر بناء على طلب رشيد edle‏ وأن الاتصالات 
:التلغرافية قد أعيدت بناء على طلب فون بابن الذى نقله ناجى شوكت إلى بغداد . 

وف © نوفبر نحادث بول Knabeshue j&4U‏ - وزيرأمريكا المفوض فى بغداد ‏ 
مع رئيس الوزراء اعرا ووزير الخارجية بام كوردل هل وزير خارجية 
الولايات المتحدة . وقد حذر نابيشو العراق من إضعاف تعاونه مع بريطانيا » ' 
وتكلم عن روح المقامرة لدى الحكومة العراقية » وأكد أن الولايات المتحدة تقدم 
لإنجلئرا كل مساعدة ممكنة دون دخول الحرب lel c‏ ستواصل ذلك . كنا حاوات 
تركيا أن تةنع العراق dan‏ الالتزامات الىكانت تفرضها عليه المعاهدة eb]‏ 
بريطانيا ٠‏ ثم رجا رئيس وزراء مصر رشيد عالى ألا يقيم علاقات مع DUE‏ 
ولكى يضغظ البريطائيون على العراق قطعوا عنه العتاد والأسلحة وأوقثوا حصته 
من دولارات abs.‏ الاسترليى الى كانت تشرف علبها Me)‏ — وقد c»‏ كل 
.هذا دون شلك إلى ازدياد الشعور المعادى لبريطانيا لدى الضباط . 

ثم طلب مجلس الوزراء البريطائى من الولايات المتحدة أن توقف وتعترض 
على كل تصدير للأسلحة إلى العراق » ووافقت الحكومة الأمريكية . 

ورد رشيد die‏ على كل الوساطات بأنه لا يكن أى نيات عدائيه EY‏ 
c‏ على كل تدخل فى شئون العراق الداخلية . 

وقد صاغ أشد الساسة العراقییں مناصرة بر Ulla‏ — الحئرال نورى Ax‏ — 
بالاشتراك مع رئيس الو زراء «ذكرة"“أشار فيها إلىأن الإمبراطو y‏ البر يطانية 
لم تكن على الأقل تواجه الانميار كا كان مفهوماً tu‏ سقوط فرنسا » وأنها قادرة QU‏ 
على حار بة الخور. وأوضح المساعدة الى تقدمها أمريكا لإنجلتراء وحذر من العواقب 
:ويخاصة من جانب ااولايات المتحدة ‏ المترتبة على رفض العراق للتعاون مع AA]‏ 
كما أشار نوری باشا إلى أن التعاون مع بريطانيا ومصادقة الولايات المتحدة كانا 
بتضمنان الوعد الخاص بتحقيق أمانى العرب القومية » وآمال الفلسطينيين بوجه 

» مذكرة فورمان‎ — 1١441 يناير‎ ٠١ سكرتير المفوضية الإيطالية بذك فى‎ di رشيد‎ zel Q) 


. 1١514١ ab) v برلين فى‎ 
. 1141 odi ۲۱ بتاريخ‎ Iraq Times شرت فی جريدة‎ (1) 


MA 
وأن‎ Gps كان غير طبيعى‎ QUI. خاص . وكان من رأيه أن الميثاق الرويبى‎ 
الاتحاد السوفييتى سيحارب فى نباية الأمر إلى جانب بريطانيا ضد ألمانيا . وطالب‎ 
بإعلان الحرب على ألمانيا وإرسال فرقتين عراقيتين إلى ليبيا وإيفاد مفى القدس إلى‎ 
استالة‎ «te الدعاية الخاصة بالمطالب العربية . وف‎ amu الولايات المتحدة‎ 
سيكونون أول ضباط فى جيش‎ ecl قادة الحيش العراق حاول نورى أن يقنعهم‎ 
العرب وم‎ eie عر نظائى یش رکون ى حرب حديثة » وام سٍحظون‎ 

الكبيرين . وخلص إلى وصف براق Ca‏ القوات العراقية الماتصرة عبر سوريا . 

وقد يبدو الآن أن من الحتمل أن آراء نورى السعيد قد تضمنت بعض دواعى 
الإقناع » ولكن آم العوامل بالنسبة إلى أنصار الوحدة العربية فى ذلك الوقت 
مى أن الحكومة البريطانية لم as‏ أى استعدادا تقديم أى تنازلات أساسية وأنها ظلت 
تأمل فى ay‏ أن يؤجل حل qs‏ المشكلات الى أثارت الحدل إلى نباية الحرب ‏ 
ولا شك أنه لم يكن من شأن مثل هذا الموقف أن يقنعهم بالتعاون مع بريطانيا « 
ots;‏ من رأي صلاح الدين الصباغ » أحد كبار أعضاء ‏ المريع الذهبى » « أن إنجلترا 
معزولة Vb‏ على شفا الراب . وساد الاعتةاد لدى الوطنيين العراقيين بأن أى خحطوة 
iet‏ يجب أن ep‏ حى ينضح رأى الاتحاد ,53 01 إذ يبدو أن ]3428 كانت 
تتوقع من الاتحاد السوفييتى أن يقف إلى جانب أعداء بريطانيا؟؟. 


. ورفضت أغلبية الوزارة وجهة نظر نورى السعيد الى لم يوافق عليها Tal‏ 
أغلبية JS‏ الضباط . لهذا فكر نورى ف: الاستقالة من الوزارة » وتغيب بشكل 
مثير للالتفات عن مناقشة السياسة اللخارجية . ومن الحتمل أنه انسحب من أعمال ٠‏ 


C 5 Jt مجلس‎ 


dj حداد » ص ۸۱ . يذهب حداد‎ — et ص‎ c فرسان العروبة 3 العراق‎ : gel) 
. حين أخذ بوجهة النظر هذه‎ 1544 ٠ عام‎ ule للزعماء الوطنيين قد جرت فى‎ oeil أن عدة‎ 

(Y)‏ الصباغ ؛ ص 4 ۰ MS‏ € ۱4۹ . ولكن وحداد» يؤكد فى مذكراته أن اازعماء العرب 
كانوا على بيئة من أن العلاقات بين السوفييت وإلريخ كانت آغذة ف التدهور . ( حداد :١1م‏ - 
١ (ASM CAY‏ 

(v)‏ من الممكن استنتاج ذلك من رسالة بابن ( أنقرة » 4 يناير (ry‏ . وف هذه الرسالة بل 
فون باين برلين بالمناقشة الى جرت بيئه وبين وزيرالعراق المفوض فى zal‏ كامل الكيلاف . 


MY 
علت بعض الأصوات الحبذة‎ — Vl] يعوزه أنصار‎ d وق البرلان — الذى‎ 
. وذلك بعد أن وقعت الزبمة بالإيطاليين فى الصحراء الغربية‎ c للتعاون مع إنجلئرا‎ 
مع سياسته ذات الوجهين أعلن أن العراق‎ GRE » رئيس الوزراء‎ op وبرغم ذلك‎ 
يرغب فى أن يكين بعيداً عن الحرب وفى أن يواصل النضال لتحقيق‎ M من حيث‎ 
. الآمانى العربية . وقد وضع الإخلاص لالتزاءات المعاهدة بعد كل المسائل الأخرى‎ 
وجرت خطوة أخرى فى معركة إخراج رئيس الوزراء حين .عبر الوصى عن رغبته‎ 
وقد‎ . Oall وكان وضع رشيد عالى آخذاً فى‎ . ٠ فى استقالة رشيد عالى‎ 
أن‎ co» c للأزمة‎ em يضح‎ ol c Z2 4b JU » حاول وزير الدفاع‎ 
. يستقيل من الوزارة زعما الفريقين المتناصران أى نورى السعيد وناجى شوكت‎ 
col يناير استقال نورى » وبعد يومين استقال ناجى شوكت - ومن‎ YY وش‎ 
. أن استقالته كانت راجعة إلى مزيد من الضغط الذى عجل محدوث أزمة جديدة‎ 
وكانت النتيجة أن اعتبر كل الوزراء فى الواقع بمثابة مستةيلين . وإزاء ضغط‎ 
يناير هما يونس السبعاوى‎ YA الصاغات الأربعة عين الوصى وزيرين جديدين فى‎ 
ولكن‎ . en فى‎ XS وكانت النتيجة هى استمرار وزارة‎ c وعلى محدود الشيخ‎ 
.. حين ووجهت بالمعارضة فى البرلات طلب رئيس الوزراء من الوصى أن يحل البرلان‎ 
die وهرب الوصى من المدينة بعد أن طلب مهلة حتى المساء . ولا كان رشيد‎ 
رياسة‎ Ad وتول طه‎ c فقد كان عليه أن يستقيل‎ c قد عجز عن حل البرلان‎ 
» عل طلب الصاغات الأربعة . وكانت الوزارة الخديدة أكثر حذرا‎ st, الوزارة‎ 
فسقطت‎ » 144١ ولكنها لم تستمر طويلا . وتدشل ابلخيش من جديد فى أول إبريل‎ 
l . من -جديد رئيساً للوزراء‎ dle هذه الوزارة وأصبح رشيد‎ 
cdit وهكذا لم يحقق التدخل البريطانى — الذى جعل الوصى وغيره من الساسة‎ 
دبريطانيا يميلون إلى معارضة رئيس الوزراء خلال الانتصارت الى أحرزها البريطانيون‎ . 
شك فيه أن هذا التدحل لم یژد إلا إلى ازدياد‎ Y Us . فى ليبيا  النتائج المرجوة‎ 
» الملك حق إقالة رئيس الوزراء إلا طبقاً للتعديل الذى أجرى على الدستور العراق‎ ee ل‎ )١( 
. ) 9 - ۲۸۹ (انظر خضورى € ص‎ ۱۹ t مايو‎ ۲۷ doux وهوالتعديل الذى‎ 


(v)‏ کان رئيس الوزراء فى موف صعب جداً من أسبابه أن دولى احور لم تستجيبا له حين طلب 
lep‏ الماعدة . وسنفصل ذلك فم بعد . 


1۸ 
us‏ العلاقات الإنجليز ية ‏ العراقية » وقد أدى فشله فيا بعد إلى إثارة النقد « 
ويخاصة من جانب سير باسل نيوتن . وقد ذكر مؤرخ هذه الفيرة — مجيد خضورى 
ر أن الأزمة بين Vel‏ والعراق قد انزلقت Voss c‏ الهائية » إلى مستوى جرد 
إزاحة رشيد عالى من رئاسة الوزارة » » وأن « من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى انضامه 
إلى المتطرفين » . وونقآ لا يذكره خضورى لم يكن رشيد die‏ بالضرورة يرغب 
ف إثارة co‏ بريطانيا » ولكن ممثليها فى العراق أمعنوا فى تعقيد الموقف بتزويد 
لندن ععلومات Rb‏ وبرثم أن ae‏ خضورى يقر نى الطبعة الثانية لكتابه 
أن رشيد عالى كان من أنصار احور » فإنه يكرر وجهة النظر السابقة . pr)‏ 
رايا ستارك Freya Stark‏ الى كانت فى القاهرة أثناء الأحداث المشار JE‏ ثم أتت 
إلى بغداد فى أوائل st‏ السفير البريطانى » ولو بصورة جزئية على الأقل » بأنه 
مسثول عن تطور الأحداث ف العراق » وتصفه بعدم الكفاءة ett y‏ بالشرق7) 
ويشارك مؤلفون بريطانيون آنحرون وجهة النظر هذه . 

ولا شك أن بإمكاننا الول ol‏ بريطانيا كانت فى ذلك الوقت نجى مار 
سياسها العراقية فى فثرة ما بين الحربين » Ol‏ تدخلها فى شئون البلاد الداخاية 
قد أساء إلى الشعور الوطى . حقيقة أن باسل نيون لم يكن على de‏ بالشرق « 
b‏ يضيف کونه وزيراً مفوضآ فى براغ أثناء مؤمرميونخ شيئاً se‏ إلى سمعته . 
en‏ ذلك فن الواجب أن نقيم اللخطوات الى VIE‏ ا حكومة البريطانية فى نوير 
والشوور التالية de‏ ضوء ما هومعروف عن اتصالات رشيد dle‏ با لحور والإإجراعات 
الأخرى الى اتخذها I‏ سنرى e‏ لم تكن خافية على مجلس الوزراء البريطا ٠‏ , 

ولا tse‏ أن Jw‏ على Af‏ رشيد de‏ الشخصية ٠‏ ولكن مما لا شك 
فيه أنه كان يستند إلى خضوع حكومته للمريع الذهبى وبوجه عام للجيش الذى 
کان فى cA‏ الصاغات الأربعة . أما فما يتعلق بموقف الضباط المعادى لبريطانياء 
فل يكن باستطاعة الكيلانى أو غيره من أعضاء الوزارة أن يشكوا فى ذلك بأى 
حال . أما العامل الذى axe‏ الموقف فهو نشاط al‏ الذى كان يفكر بالفعل ف 

. ف التصدى لبريطانيا بقوة السلاح‎ 144١ عام ۰ وأوائل عام‎ o 

الج ا ل اع e‏ 


Frcya Stark : East is West, London, 1945, pp. 139 and 142. (1) 


مطالب رشيد die‏ 


رحلة حداد الثانية 


وبحلول أواسط ديسدير على أقصى تقدير كانت الحكومة LAMP‏ قد 
أصبحت متنببة إلى رغبة العراق فى المساعدة الاقتصادية والحسكرية Gex)‏ 
النشاط الدعائى . وقد قدمت رغبات العراق إلى وزير إيطاليا المفوض فى Palaa‏ 
ووصلت oda‏ بطريق غير مباشر بعد أن تأحرت as‏ . وجرت المفاوضات حول 
ee‏ الأسلحة والذخيرة فى ديسمبر . كا قدم رشيد die‏ إلى القائم اليايانى 
بالأعمال d‏ بغداد وإلى الملحق العسكرى اليابانى 3 طهران التاسات بطلب 
التاد aub‏ على أساس مجارى . وكان ما يحتاجه العراق  fa,‏ لما aus‏ 
المفوضية الإيطالية i‏ : ۰ مدفع ميكانيكى خفيف مع الذخيرة اللازمة 
6٠ > u‏ عربة مصفحة خفيفة و ٠١‏ بطاريات مضادة للطائرات مع الذنحيرة 
والتجهيز » ومفرقعات وصواريخ مضادة للمدرعات وألغام و ۰۰۰و٠٠٠‏ قناع 
واق من الغازات ٠‏ وأعلن أحد المسئولين أن اليش العراق يفضل الأسلحة 
Jl‏ البريطانية pul‏ الاستيلاء عليبا لأن تجهيزه كان فى الأصل إنجليزيًا . 
ولكنه لم يرفض الأسلحة الألمانية أو الإيطالية"“ . ثم cab‏ الحكومة الإبطالية 
Ub‏ بتجهيز فرقة عراقية PLS‏ ولكن ردها كان مشوباً بكثير من التحفظ . 
وحين ازداد توتر اموقف السياسى فى بغداد وتفاقم موقف رشيد de‏ سعى الوطنيون 
إلى أن بوضح الور موقفه من برناجهم ومن الحصول على الأسلحة . وبعد مشاورات 


)١(‏ مذكرة فورمان ٠»‏ برلين فی ۷ يناير ١54١‏ »© يشير فورمان فى مذكراته إلى تقرير وزير 
Uu]‏ المغرض الحاص بمحادثة له مم أحد صاغات المربع الذهى الأربعة » وهوقائد الكتيبة الميكانيكية 
الثالثة صلاح الدين الصباغ . وقد كتب الصباغ ذاته ( المرجم السابق »> ص )٠٠١‏ أنه كان قد acl‏ 
لاوزيرين المفوسين JUST‏ واليابانى قائمة محددة بالأسلحة اللازمة e‏ فرق . 

SKH حداد فورمان بذلك . على أن‎ gl وقد‎ . 154١ فبرایر‎ Yo مذكرة فورمان بتاريخ‎ (Y) 
. (A811 مارس‎ ٩ الإيطالية آنكرت آنا تلقت مثل هذا الطلب ( مذكرات فورمان » برلين فى‎ 


LE 
وإيران وإقامة‎ iei عن طريق الاتحاد‎ GUT أسلحة‎ et عدة قرروا الحصول‎ 
الاعتراف باستقلال البلدان‎ de السوفييتى وحمله‎ EYI علاقات دباوماسية مع‎ 
العربية . كا نوقشت مسألة تنظم حزب سیاضى يسعى إلى نحقيق الوحدة العربية‎ 
حول هذه المسألة . وقد أدى بطء الاستجابة‎ Gl ولكن لم يتسن ااوصول إلى ترار‎ 
لمطالب العراقيين أنصار الوحدة العربية إلى سعيهم إلى إقامة اتصالات مباشرة‎ 
مع برلين وروما . فقد بدأت تنضب الأموال التى قدمت للمفتى خلال زيارة‎ 
لهذا اقترحت بغداد على ألانيا فى‎ (Yt حداد إلى أوربا ( أغسطس أكتوير‎ 
- للمفتى برحلة أخرى إلى روما وبرلين‎ gel أن يقوم السكرتير‎ 145٠ ديسمبر‎ 
وكان على حداد أن يتوقف فى طريقه فى تركيا وسويسرة حيث كان يقم عدد من‎ 
حداد‎ JU بارح عمان‎ 144١ أنصار الوجدة العربية المتطرفين . وى ۲۲ فبراير سئة‎ 
موجهة‎ (EY يناير‎ ۲١ بتاربخ‎ ( cael بغداد مزوداً برسالة من الخحاج أمين‎ 

إلى ه فخامة فوهرر ألانيا العظمى » أدولف هتلر » برلين 8 . 

أما فيا يتعلق بإقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتى فقد أرسل رشيد عالى ei‏ 
رسمية إلى أخخيه كامل الكيلانى الوزير المفوض فى أنقرة . 

ون الرسالة الى بعث بها مفتى القدس إلى هتلر أعاد عرض المطالب القومية 
والشكاوى من Ule]‏ وفرنسا . وأشار إلى أن كراهية العرب LEN‏ كانت ٠‏ جذورها 
العديقة مر جعها المصلحة الأساسية والمشاكل الحيوية لا المسائل الى لا جذوى مما 
والى لا نتائج سطحية ومؤقتة » . وأكد أن العرب يكنون عطفاً عميقاً على دولى 
احور prb‏ على استعداد للثورة ضد العدو المشترك ss‏ تخلصهم من بعض 
العقبات المادية à‏ حى يصبح بإمكا م أن يسهموا قدر طاقتهم فى 0 الهزيمة الى 
يستحقها التحالف الإنجليزى — اليهودى عن جدارة » .. وشكر الحسيى هتار 
abad‏ المسألة الفلسطيئية » وكتب فى الهاية أنه على وشات إرسال سكرتيره 
aut‏ إلى برلين للتفاوض مع الحكومة الألمانية « باسم أقوى وأكبر d eis‏ 
العا li‏ » وباسمه هو أى باعتباره 0 مفتى فلسطين الأكبر » . وذكر أن 
العرب على استعداد لحمل السلاح ولكن بشرط أن « نتحقق بعض المصالح ذات 
الطابع المادى والمعنوى c‏ وأضاف أن العرب VS‏ فى ذلك الوقت فى وضع يؤهلهم 


TE 

oÑ‏ يلعبوا دوراً هاما بشكل dil‏ لأن « الصدفة URL‏ وضعنهم على مفارق 

الطرق البرية والبحرية »وعند النقطة الى تلتىفيها مواصلات بريطانيا الإمبراطورية » . 

وكان العرب فى وضع يمكنهم من مديد طرق المواصلات البريطانية ٠‏ بل وقطع 

الاتصالات بين اند والبحر المتوسط وتركيا عن طريق ge‏ العربى € ومن أن 
يجعاوا استغلال بر يطانيا لبعرول الشرق الأوسط أمراً مستحيلا . 

وهكذا قدم المفى عرضه eh‏ « أقوى وأكبر تنظيم عر ٩‏ © وهو الاسم 
الذى أطلقه على مجموعة من السياسيين العرب العادين لبريطائيا . ولقد طالب 
بوعود محددة بصدد المساعدة المادية ومستقبل البلدان العربية . وكان "m‏ 
الحاص ٠‏ الذى وصل إلى odi‏ ف W‏ فبراير عن طريق أنقرة وروما » حمل 
مسودة تصريح خاص ole‏ القضايا مكدو بة باللغة الفرنسية مثل رسالة الحاج أمين , 
ووفقاً لا جاء بالمسودة كان من المترنتى أن Qe‏ التصريح JV de‏ نقاط 
هى : 

١‏ - الاعتراف د بالاستقلال التام » للبلدان العربية المستقلة بالفعل : العراق 
ومصر والسودان ( هكذا ) والعربية السعودية والمن . 

Y‏ الاعراف باستقلال البلدان العربية الواقعة تحت الانتداب البريطانى 
( فلسطين وشرق الأردن) والبلدان التى تشكل مستعمرات أو clas‏ يريطانية 
( وقد ورد فى المسودة اسم الکویت ودی وعمان وحضرموت ) . 

تصريح بأن ألمانيا وإيطاليا لن تعرضا على حصول سوريا على الاستقلال 
التام : 

4 — إلغاء التحفظات على الاستقلال التام لمصر والسودان c‏ وهو الاستقلال 
الذى تضمنته المعاهدات المعةودة مع بريطانيا » مع خحفظ إيطاليا فقط على الحق 
فى ضهان خطوط lel‏ الإمبراطورية عبر السودان بالاتفاق مع مصر . 

L لن تستغلا أية وسيلة -كنظام الانتداب‎ Ulo] تصربح بأن ألمانيا‎ o 
. من شأنها أن تضعف استقلال البلدان العربية التام‎ 

q‏ الاعراف بحق البلدان العربية فى الوحدة والالتزام يعدم إيجاد أى عقبة 
فى طريق البرنامج القوى بهذا الصدد. ` 


vov 

» dy الم رد فى فلسطين باعتباره كياناً غير‎ ill التنديد بالوطن‎ v 
للأمانى القومية العربية وبنفس‎ Tay والاعتراف بحق العرب فى حل المشكلة اليوودية‎ 
٠ وتحريم كل هجرة يهودية إلى البلدن العربية‎ c 521 لدان‎ d الطريقة الى تجرى‎ 

ملا ترغب إيطاليا UU,‏ إلا فى أن تتمتع الآمة العربية كلها بالرخاء 
التام Visa Tos ol,‏ التاريخى والطبيعى فى مجال حياتها المناسب لا فى Og OU)‏ 
uas Ul‏ وق تعاون اقتصادى مع دولى 239 على أساس تبادل المنافم a‏ 
ومن المرغوب فيه أن تعترف البلدان العريية من جانبها بالحالة القائمة فى كل ما يتعلق 
بالأملاك والكنائس «البعثات المسيحية » وحق Cabe‏ الطوائف الدينية المسيحية 
نى العبادة c‏ وبالنشاط ذى الطابع guyl‏ (المستشفيات وملاجئ الأيتام 
ومؤسسات المكفوقين) . 

وكانت هذه الوثيقة CASE‏ بعض الثى ء عن المسودة الى اقترحها حداد منذ عدة 
أشبر . ففيها انقسمت البلاد العربية إلى ثلاثة أنواع : مستقلة » وواقعة نحت 
السيطرة البر يطائية » وواقعة نحت n‏ الفرنسى kis.‏ يتعلق بإلنوع الثالث نصت 
المسودة إلى pl‏ التزامات ممكنة من جانب الور . ومن ناحية أخرى كانت صيغة 
المسودة غير محددة ob,‏ الدور الذى تلعبه البلدان العربية فى د النظام اللديد » . 
ومن الناحية الثالثة كانت المسودة أكثر تفصيلا فى بعض النواحى وتضمنت بعض 
النقاط قروداً أكثر تحديداً على سلطة درلتى احور فى الأراضى العربية فى المستقبل . 
cuts‏ هذه القيود تتعلق بالمسائل المرتبطة بالمسيحية فى فلسطين وبالمواصلات 
الإمبراطورية الإيطالية عبر السودان الذى كانت المدودة واضحة فى الإشارة ' 
إليه باعتباره بلداً متحداً مع مصر . ولكن الطريق البحرى المار بقناة السويس 
والبحر الأحمر ومضيق باب المندب كان يشكل أهم طريق للمواصلات يربط 
إيطاليا بمستعمراتها فى شرق إفريقيا » فإذا ما وضع جنود إيطاليون فى نقاط تسيطر 
على هذه الشرايين » حصلت إيطاليا فى مصر والسودان Ul des‏ شبه جزيرة 
. العرب الغربية على المواقع نفسها الواقعة فى أيدى البر يطانيين ٠‏ 

ووقعت رغبة العرب فى الحصول على الأسلحة والمساعدة المادية e‏ وقعت 
مطالبهم السياسية c‏ على أرض خصبة فى برلين فى أوائل عام ٠ 144١‏ وقبل ذلك 


yor 

بشم ورقليلة تكن ألانيا أو Ulla]‏ غيل إلىالقيام ode‏ المهامءوهذا قررتا الاقتصار 

على تصريح ۲۳ أكتوبر . ولكن طريقة تطور الموقف ule‏ شتاء 1951-194١‏ 

واشتراك قوات ألمانيا فى القتال فى جببة شالى إفريقياء مما جعل oU‏ ينشغلون 

بالشثون العربية بصورة أ كر جدية برغم أن هذا » كا سئرى » كان يتضمن 
صعاباً سياسية وفنية لم تكن بالقليلة . 


الفصل السابع 
الآلمان والثورة العراقية 
بعثة فون هنتج إلى سوريا 


كان الألمان قد استعدوا للتصدى لشئون الشرقين الأدنى والأوسط قبل وصول 
حداد إلى برلين ببعض الوقت . وبالإضافة إلى ذلك كانت القيادة العليا القيات 
المسلحة الألمانية قد نشطت فى هذا ادزء من العالم على الأقل منذ أغسطس ١14٠‏ 
وذلك بالاتفاق مع وزارة اللحارجية الألمانية . وقد ازداد هذا النشاط دون أن تعترضه 
عوائق فى سوريا» حيث كانت الظروف مناسبة جد y‏ منذ سوط فرنسا. فى بداية 
حر یف عام ۰ توجه ألفرد دروزر Alfred Roser‏ من موظى وزارة à‏ الدفاع الألمانية 
إلى سوريا باسم القيادة العليا للةوات PUN‏ الألمانية. ومن هناك أرسل إلى برلين 
تقييمه للموقف ولفرص النشاط فى" المناطق العربية » وق سوريا بؤجه حاص . 
ولكن هذا لم يكن كافاً لمواجهة الموقف اللخديد الذى نشأ due‏ أواخر عام 2194٠‏ 
وهذا بدأت وزارة اللخارجية الألمانية مخطط سياسة GUT‏ إزاء البلدان العربية . 
وما حل ذلك الوقت حى كان بالإمكان ملاحظة تغييرات فى وجهة نظر الوظفين 
الألمان بمقارنتها بوجهة النظر الى كانت MU‏ فى سبتمير - أكتوبر d ۱۹٤١‏ 
الوقت الذى كان يعد فيه التصريح الألمانى ‏ الإيطالى الذى gel‏ فى تلك &J‏ . 
d‏ المذكرات الى أعدها فلهلم ملشرز Melchers‏ — رئيس FE e e‏ 
السياسية والذى كان فى عام us ATY‏ بمحمهورية ألمانيا الانحادية فى يودلهى — 
لمؤمر ٩‏ ديسمبر 114٠‏ الذى عقد فى مكتب الوزير » قام بتحليل الموقف القام 
فى البلدان العربية . وقد أشار إلى التوتر السائد d‏ سوريا والعراق e‏ أشار إلى 
كره الشعوب العربية الواضح للا يطاليين وإلى النشاط المتزايد الذى كان يقوم به 
)١(‏ مذكرات ملشرز » برلين فى ۲۷ نوفبر M - ١94٠‏ إلى وزير الجارجية € بيروت d‏ 
۳ أكتوبر (FRUS) |٩۹4۰‏ € كتب n‏ أمضى روز رهنا ثلاثة أسابيم » ولكن تصرفاته لا غبار عليها ». 
ot‏ 


1oo 
لبر بطانيون والديجولون . وعبر ملشرز عن اوفه من أن يؤدى ضيق العرب بالسلبية‎ 
قد يكون لدأثر‎ als صف البريطانيين » وأن‎ d الألمانية إلى حملهم على الوقوف‎ 
حاسم على نتيجة الحرب فى شرق البحر المتوسط مما يؤدى بدوره إلى خلق موقف‎ 
إفريقيا . واقترح ألا تكون سيطرة إيطاليا الأساسية على‎ des شديد الحطورة فى‎ 
على الألمان أن يتعهدوا من جديد بإعداد‎ ob » البلدان العربية موضعاً للتساؤل‎ 
اعترافاً بحقوق العرب والمصربين فى الحرية السياسية‎ eau تصريح مكتوب‎ 
وتةرير المصير . وكان من المونحى أن يشتمل التصريح على وعد بحل المشكلة‎ 
المودية واقتراح بإقامة سوريا كبرى مستقلة . وكان من رأى «لشرز أن من‎ 
JAE! تحفظ ملشرز‎ E المدنة الال ائية‎ XL سوريا بعثة‎ d] الواجب أن تنجه‎ 
لا يحب البالغة فى تقدير قوى بناء الدولة بالنسبة إلى العرب من النواحى القومية‎ « ob 
iia فإنه كان يأمل أن يثير تحقيق بعض المطالب العربية واو‎ c » والحربية والثقافية‎ 
. جزئية كل,_العالم العرلى وربا شمالى إفريقيا كذلات‎ 


Jie كان فون ريبنتروب قد قرر إرسال مبعرث‎ eso أواخر‎ Jie; 
بعثة‎ Vl وذى خبرة  هو أوتو فون هنتج - إلى الشرق الأوسط فها كان يعتقد‎ 
استعلامات . وطبقاً للتعليات التى زود بها فون هنتج كان عليه أن يبعث تقريراً‎ 
سوريا وق البلدان الجاورة إذا ما كان ذلك‎ S عن الموقف السياسى والعسكرى‎ 
ممكناً . وكان عليه أن يتحرى عا إذا كانت القوات البريطانية بالضرورة مدد‎ 
سوريا ولبنان » وعما إذا كانت لدى سوريا وسائل كافية للدفاع عن نفسها ضد‎ 
أن يقرر مدى الحركة الد>ولية وغوها‎ Lal أى غزو متسل . وكان يتوقع منه‎ 
فى سوريا ووسائل الدعاية البريطانية وأسالييها ونتائجها . وبوجه عام كان من المترشتى‎ 
إزاء‎ ere بالمعلومات اللازهة لتشكيل‎ GUT فون هنتج زعماء‎ Eu أن تزود‎ 
هو إحاطة حكومة ألمانيا بإمكانيات العلاقات‎ T البلدان العربية . وكان لما هدف‎ 
الاقتصادية ووضع المؤسسات الثقافية الألمانية فى سوريا . وكانت التعلمات تشمل‎ 
أنه اعتراف بأى‎ de من ريبنتر وب بتعجنب كل ما يعكن أن يفسر‎ bae WA 
هذه الانجاهات » ولكن‎ JA اتجاهات موجهة ضد الحكومة: الفرنسية أو مساندة‎ 
من الوجهة العملية . وكان جرد ظهور‎ eS كان من المستحيل أن يتحقق‎ 


vot 
» نوعاً من التغيير‎ ed فى وقت كان فيه العرب ينتظرون على أحرمن‎ dd مبعوث‎ 
كافياً لإثارة الأمل فى حل المشكلات السورية ضد مصلحة فرنسا . يضاف إلى هذا أن‎ 
فون هنتج لم حط إقامته فى سوريا بالسرية؛ كا أنه لم يتجنب مقابلة الزعماء العرب ب‎ 

وكان ما توصل إليه فون هنتج مشاب لما توصل إليه روزر . TE‏ 
كلاها أن الإيطاليين لايحظون بأى شعبية لدى العرب ؛ فى الوقت الذى تتوافر 
فيه فرص كثيرة بالنسبة إلى الألمان . وكان المراقبون المستقلون الموجودون فى المتطقة 
يشاركون هذا الاعتقاد . وف التقرير الذى بحثه قنصل ااولايات المتحدة فى بيروت 
عن عجر اللجنة الإبطالية للإشراف على المدنة فى سوريا ولبنان » ذكر أن 
الموقف سيشهد تغييراً جذريًا فيا لو ظهرت هناك بلحنة ألانية . d‏ ظل هذه 
الظروف فرضت فكرة تمثيل الألمان فى لحنة الإشراف الإيطالية نفسها . وكان من 
رأى هنتج أن من شأن وجود الممثلين الألمان فى اللجنة أن يحمى المصالح الألمانية 
وأصدقاء أمانيا السياسيين وعملاءها التجاربين » فى الرقت الذى يشرفون هم فيه 
على التجارة مع بريطانيا ويوقفوما ف المستقبل » ويخاصة فا يتعلق بالطعام والمواد . 
الحربية c‏ و يجمعون وينقلون المعلومات السياسية والحربية » ويوجهون النشاط المعادى 
لبريطانيا لدى العرب . ولا كان من الممكن ملاحظة نشاط الديجوليين نى أوساط 
الموظفين نى سوريا فى أشكال مختلفة » فقد كان من المنطى إبعاد أنصار « فرنسا 
الحرة » عن المراكز الإدارية فى سوريا ولبنان . 

وقد أدت التطورات الى حدئت نى العراق إلى أن أصبحت LUI‏ أهية 
متزايدة باستمرار بالنسبة إلى السياسة الآلمانية . وما حلت ily‏ عام 144٠‏ حى 
كانت الحكومة الألمانية قد قامت بعمل تمهيدى فا يتعلق بالعراق د 


مسألة تزويد العراق بالأسلحة. 
بدأ الألمان تحريائهم حول الاحالات الفنية لتزويد العراق بالأسلحة . 
واستمرت هذه ahl‏ بعد سقوط وزارة الكبلانى فى b 2.194١ us m‏ 
يتوقف اتصال العراق بدولى احور فى عهد وزارة الهاشمى . وأهم من هذا أن det‏ 


vov 
العراق » ويخاصة فى أنقرة أكدوا الألمان أن حكرمة المائمى تسير على خطى رشيد‎ 
الذى كان وزيراً مفوضاً فى بغداد لعدة سنوات‎ e ركان من رأى جروبا‎ ute 
تسير فى نفس الاتجاهات‎ ur خبير ألمانيا فى الشئون العربية » أن حكرمة الها‎ ol; 
وإن تكن قد اتبعت أساليب نتميز بمزيد‎ c الأساسية الى سارت علا سابقتها‎ 
كانت تسلم بوجهات النظر‎ iU من الحرص . ومن الحتمل أن وزارة الخارجية‎ 
خبراء السياسة الب يطانية الموقف تقيها مشابهاً. فاعتبروا رئيس الوزراء‎ E هذه .كا‎ 
مع رشيد‎ fes — العراق الحديد — بصفته من أنصار الوحدة العربية المتطرفين‎ 
0 عالى » وأن الحكوية لا تعنى أى نحسن فى الموقف من زاوية علاقاتها مع احور‎ 
وم تكن مسألة شحن الأسلحة إلى اعراق بالمسألة المينة . فالعراق بعيد عن‎ 
AM البلدان الى تحتلها دواتا المحرر » فى الوقت الذى ارتبطت فيه الإمكانيات‎ 
. الأسلحة بالمشكلات السياسية الأساسية‎ "m 
فقد كان الطريق البرى عبر الاتحاد‎ UT أما فما يتعلق باستلام الأسلحة من‎ 
وقد اقترح صلاح الدين الصباغ‎ . EKA السوفيرتى وإيران يتضمن أقل الصعاب‎ 
أركان المربع الذهى- هذا الطريق» لا كان يتضمنه من قلة فرص استرعاء‎ ai 
انتباه العدلاء البريطانيين . وكانت هذه المسألة هامة بالنسبة إلى كل من ألما‎ 
die المفوض ورشيد‎ Ulla] والعراق لأسباب واضحة . وى محادثة جرت بين وزير‎ 
يناير اقرح هذا الأخير شحن الأسلحة من ألمانيا إلى العراق عن طريق‎ ٠١ فى‎ 
رومانيا والبحر الأسود والاتحاد السوفييتى وإيران‎ 
وحين قدم الاقتراح إلى فون ريبنتروب فى أوائل فبراير رأى استبعاد هذا‎ 
السوفييى‎ EN الطريق . وم يكن السبب الرئيسى هذا القرار هو خطة مهاجمة‎ 
€ فى المستقبل القريب أو عدم الاستعداد بعل السياسة الألمانية فى « المنطقة العربية‎ 
` Schnurre متوقفة على موافقة ال.وفييت — إذ الواقع أن ممثلى السوفييت صرحوا لشئور‎ 
و ۱۳ قبراير 19441 . ولكن ليس من المعروف‎ t انان بان بن ا ار‎ 1١ 
. قد جرت على مسدوى حكوى فى ذلك الرقت‎ Gul ما إذا كانت الأتصالات بين العراق‎ 
og «Cu أن هذا التقيم صحيح‎ UJ ولا يبدو‎ , Playfair, op. ,انه‎ II, p. 178. انظر‎ (v) 


9t 2 عدة أدلة عل أن الماشى كان متردداً - فلم يكن يرغب فى أن یدل فى صراع مع بریطانیا‎ tud 
. ٠٠١١ انظر صلاح الدين الصباغ : فرسان العروبة فى العراق » ص‎ . pA UL Cu. 


YoA 
يدخل فى نطاق اتفاقية النقل الى تضمنه”‎ Y نقل الذخائر‎ oU 144٠ عام‎ xp d 
تبادل الرسائل بين ريبنتروب ومولوتوف فی ۲۹ سبتمير ۱۹۳۹ . هذا كان بإمكان‎ 
L سيعترض على نقل الأسلحة إلى العراق‎ code! EYN الألمان أن يستنتجوا أن‎ 
yahi إذ كان ضد مصالحه أن يزداد النفوذ الأمانى فى بلد بقع قريباً جد من‎ 
الحنوبية للانحاد السوفيينى ( فى اللترب العالمية الأرلى عبرت قوات روسية الحدود إلى‎ 
شمالى العراق ) . ولا كان الألمان يودون تحو يل انتباه السوفييت إلى حدودهم ابدنوبية‎ 
٠ اتجاه الخليج العربى » فى نفس الوقت‎ d بكلامهم عن نديد مناطق نفوذهم‎ 
. JU الذى كانوا يعدون فيه لغزو الانحاد السوفييى - فلم يكن باستطاعتهم بطبيعة‎ 
. آن يفشوا للحكومة السوفييتية خططهم فى العراق‎ 


وق BAA‏ الى جرت بين فورمان وريبنتروب c‏ وهى الحادثة الى ثم MÀ‏ 
رفض الاقراح اللحاص بشحن الأسلحة عبر الاتحاد السوفيييى » أصدر ap Ago‏ 
أمره ببذل كل جهد ممكن للقيام بذلك عن طريق اليابان .” حى ذلك الوقت 
كان أكبر أنصار هذه اللاطة ودعامتها فى طوكيو هم الإيطاليين » على حين صدرت 
التعليات إلى Ee‏ الريخ ب:فضرل ذاتك الطريق . ys,‏ الفاوضات بين. 
العراق واليابان حول هذه المسألة من أكتوبر 195٠‏ إلى ینابر ۱۹٤۱‏ حين توقفت .. 
وبعد أن ثم التعديل الوزارى فى بغداد رأت وزارة الحرب اليابانية أن مسألة مواصلة 
المفاوضات غير ذات موضوع ٠‏ وذلك برغم استعدادها السابق لتزويد العراقه 
بأسلحة Oe‏ 

وقد تدخل الان لدى السفارة اليابانية d‏ برلين بخص وص هذه المألة . 
bab‏ إلى أن الحكومة العراقية قد أخبرت دولى. احور بشى الطرق برغيتها فى.. 
الاشتراك فى النضال المسلح ضد بريطانيا » وأن الحكومة الألمانية قررت مساندة 
هذه الحطوة فى المستقبل القريب . وحينئذ بدأت السفارتان الألمانية والإيطالية 
فى طوكيو الضغط على الحكومة اليابانية لتسير فى الانجاه نفسه © ولكن سرعان 
ما أضاعت xe al‏ اليابانية فرصة تغيير موقفها السلى حى بعد رجوع رشيد 


— 


)1( رسالة بولتز من ١4 dob‏ مارس ١98١‏ € وكان من رأى حداد أن الحكومة ابريطانية 
وافقت ١‏ لطات العراقية على شراء أسلحة من اليابان (مذكرة فورمان » برلين فى ۲۹ فبراير 1941) , 
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die‏ إلى رياسة الوزارة — )5 أن القوات البريطائية كانت قد قامت فى نفس الوقت 
يسد مدخمل ميناء البصرة الى احتاوها فيا بعد . 

ثم أثيرت مسألة شحن الأسلحة إلى العراق عبر الجر وتركيا تحت ستار أن 
شحنة من الجر مساب ملشرز وشركاه فى بريمن . ورأى فون بابن استحالة 
تنفيذ ذلك المشروع — وكان رأيه هذا واقعينًا فى ذلك الوقت » أى خلال شتاء 
عام È MET Me‏ أن أنقرة كانت شى b, ull‏ كانت تتجنب 
توثيق علاقاتها بأعداء الريخ VB oc‏ فى إلوقت نفسه كانت pi‏ غزو vul.‏ 
للبلقان وتزاید الحطر على تركيا ‏ وبالتالی لم تكن ترغب فى تسهيل خطط 
og E‏ . 

وسرعان ما ظهر شكل جديد لحطة تموين العراق عبر تركيا . فقد ثم إرسال 
الشحنات من ألمانيا إلى إدران وأفغانستان عبر تركيا . وقد وعدت السلطات الركية 
حكومى هذين البلدين بعدم خلق أى عقبات فى وجه مرور البضاعة الخصصة 
هما . وش الوقت نفسه كان لدى إيران ضمان من بربطانيا بأنها لن تضع العراقيل 
فى وجه تلقيها البضاعة " شحبها عبر العراق . وكانت العلاقات التجارية بين 
إيران UU‏ نشطة Vae‏ فى ذلك الوقت . وى ظل هذه الظروف اقترح الأميرال 
كاناريس خطة لريب الأسلحة إلى العراق فى شحنات أجهزة معدنية وجهتها 
obd‏ . ولكن فون cs Ru‏ رفض هذا الاقتراح . 

وبعد ذلك قدم اقتراح بإرسال شحنات الأساحة الخصصة لإيران أو أفغانستان 
عبر العراق oy c‏ اللحيش العراتى كان بإمكانه حينئذ أن يعترض هذه الشحنات 
ويستولى عايها : وكان يرجح هذه الحطة أن وزير الاقتصاد القوي فى أفغانستان 
— عبد المجيد ‏ الذى زار برلين فى بداية مارس » أوضح أنه على استعداد لمساعدة 
العراق . وقد بحشت هذه الفكرة مرة أخرى فيا بعد حين كانت ثورة العراق ضد 
البريطائيين قد بلغت ذروتما . حينئذ تمت خطوات أخرى لتنفيذ الخطة الى سبقت 
الإشارة VJ]‏ . 

وقد أبدت كل من وزارة الحارجية والدفاع الألمانيتين CQ‏ كبيراً بمسألة 
تزويد العراق بالأسلحة وتحريك الموقف فيه . وأقامت القيادة العليا للقوات المسلحة 
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وطبقاً.لا ذكره.‎ COLI الأمائية ووزارة الخارجية اتصالا مستمرًا بصدد .هذه‎ 
كبيراً بالنشاط الألماق.‎ Lal ارال كاناريس أبدت القيادة العليا للقوات البرية‎ 
فى العراق وق المنطقة العربية بوجه عام . وقد عبرت القيادة العليا تلقوات المسلحة.‎ 
ia li فى البلدان‎ UNI عن رغبتها ف تدعم النشاط‎ — T — cl الآلمانية عدة‎ 
وليس من قبيل الصدفة أن مثل.‎ . ٠" وأرسلت مذكرة,خاصة ببذه المسألة فى ه فبراير‎ 
هذه المؤمرات المتواصلة الخاصة مسألة تزويد العراق بالأسلحة والسياسة العربية‎ 
بوجه عام » كما سرى » قد تمت قبل نشوب الحرب نی البلقان مباشرة . فعلى,‎ 
حين كان الألمان يضعون اللعطط المتصلة بنشاطهم فى البلدان العربية كان البر يطانيون.‎ 
خحطوات هامة فى البلقان . ومن الممكن أن نستنتتج أنه كما كان.‎ SEY يعدون‎ 
OUI واضحاً لبريطانيا أن الألمان سيهاجمون اليونان فى المستقبل »> فلا بد أن‎ 
حال‎ cl كانو موقنين من أن بريطانيا ستوسع نشاطها الحربى فى البلقان . وعلی‎ 
فى البلدان العربية كان لابد أن يؤدى على الأقل إلى زيادة‎ d£ حدوث‎ ob 

صعوبة إرسال بر Ulla,‏ لقوات مسلحة إلى البلقان . 


٠٠‏ مقف إيطاليا من تنشيط العمل 
(s‏ العراق 
وكان لا بد أن هم السياسة الألمانية بمسألة موقف إيطاليا » فيا يتعلق Ade.‏ 
الخاصة بإشعال الثورة ضد البريطائيين فى العراق وتزويده بالأسلحة . وقد سبق. 
أن أشرنا إلى تردد إيطاليا فى إثارة الشعوب العربية ضد فرنسا » وهو التردد النابع 
أولا وقبل كل شىء عن البرنامج الاستعمارى الذى وضعته إيطاليا الفاشة"؟ - 


)1( اقترحت قيادة وزارة الدفاع الألمائية إقامة اتصال دائم بوزارة الحارجية بصدد PUU‏ 
العربية . مذكرة جروبا » ٩‏ فبراير 1541 . 

(v)‏ عل أن القيادة العليا cll‏ المسلحة الألمانية كانت تنظر إلى المشكلات العربية على ضوه 
المنافسة الماشمية السعودية » واقترحت أولا وقبل كل شىء إقامة اتصالات مع ابن سعود وشحن الأسلحة AJ‏ 
بالسفن . 

(v)‏ اتخذت الحكوبة البريطانية us Gs‏ فى الهند أثناء الحرب العالية الأول إزاء الشورة p‏ بية 
ضد تركيا . آنظر : .100-1 Ireland, Iraq - A study in Political Development, pp.‏ 
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n‏ من هذا أن الإيطاليين لم يكونوا. متحمسين بأى حال من الأحوال Jet‏ 
a dM‏ شدون شرق البحر ا متوسط . والذى أجير ode‏ على Zl‏ على اشتراك 
القوات الألمانية الم.ا١حة‏ فى القتال الناشب فى شمالى إفربقيا هو تكرار فشله » وهذا هو 
اسب Cal‏ فى أن الألمان اضطلءوا بالدو رالأكبر فى المعارك الى نشبت فى البلةان. 
m‏ موقف الإيطاليين فى العراق pe‏ من "VEA‏ إذ كانت لإيطاليا 
مفوضية فى بغاءاد . ومن ثم كانت ed‏ معاوءات أحسن وأكثر جدة عن التدطورات 
الحارية . وما لاشاث فيه أن الحكومة الإيطالية زردت الأللان معاومات «عينة » 
ولكنها ل تنم بذاك إلا فى وقت متأخر eh Pe‏ من هذا أن الإيطاليين لم ls‏ 
men n‏ السياسى ees do M‏ اقتراح الاشتراك فى وبل الشخصيات 
العربية وثيقة الصلة بالحور . 
وعلى حين واصلت الحكوءة العراقية طلب المساعدة وشكت من أا م 
تقدم op . Cu‏ اللحكورة الإيطالية وضعت مسودة Hs‏ بامم na‏ 
مع لإرسالما إلى اإزعماء العرب ى بغداد . وتكشف هذه XM‏ بصورة 1 كيدة 
عن أن الإيطاابين Val‏ تردداً بصدد الانجاهات المعادية لبريطانيا فى ji‏ 
وقد نصح واضهو ZU‏ العرب قبل كل شىء بأن بتوخوا الحرص وأكدوا أن دواى 
oue‏ لم Us‏ ترياءان من العراق ٠‏ لو وقع أن ترسلا إليه المساعدءة الحربية فى 
الم.تقبل : أن يتخذ موقفاً من شأنه أن يشجع البريطانرين على احتلال البلاد . 
a‏ أخرىنجا. أنصيغة المساعدة ف XII‏ قد وضحت بشكلغاء ض أبعد IKU‏ 
ن التحديد € إذ ذكرت الوشةة أن الأللان والإيطاليين لا برغرون فى الاضطلاع 
en‏ إلا بعد تحريات توضح كل العواءل الى دحل ف الموضوع Ts s‏ لأساوب 
وبادی سیاسانہم | لى كن الاعمّاد عايها . وقدء اقترح الإيطاليون أن يحيطوا 
الساسة العرب عاماً بأن حكومى الور cale ace‏ ابحث SUKY‏ 
إرسال LaS‏ محا.ودة من الأسلحة إلى العراق وبدء العلاقات التجارية . ومن ناحية 
ثالثة a£‏ أن Xi‏ رفضت دون مواربة كل الشروط السياسية الى وضعها AEM‏ 


)1( ف محادثة جرت فى ٠١‏ يناير ١54١‏ بين رشيد عالى وسكرتير المفوضية الإيطالية شكا رشيد 
dle‏ من عدم رد حكربى الور على هذا الطلب c‏ وأن ذلك كان من المصادر العامة لصدوباته الداخلية 
( مذكرات قررمان - برلين فى ۷ فبراير 15141) . 

أ لانيا اهتارية 


nr 

العرب : فقد أوضحت Vl‏ ضد إقامة حكوهة وطنية فى سوريا وأعلنت العزوف 
عن منح العراق ضماناً بحيدة تركيا obala‏ . ووصل الأمر بقصر شيجى إلى عدم 
اعتبار تكرار الصيغة العامة الى احتواها تصريح ۲۳ أكتوير 194٠‏ أمراً Cs‏ 
أما الناحية الإيجابية فى الوثيقة الإيطالية فقد اقتصرت على التصريح Ob‏ انتصار 
احور وحده هو الذى سيحرر بلدان الشرق الأوسط من السيطرة البريطانية . 
وبالإضافة إلى ذلك Op‏ المسودة الإيطالية عبرت عن الأمل اللحاص باستمرار 
حكومة رشيد BÀ d dle‏ > وأن يكون باستطاعتها أن تحول دون تحول العراق إلى 
قاعدة للع..ليات الحربية اأوجهة ضد دولى المخور .. 

b‏ يكن بالإمكان اعتبار محتوى هذه RARE‏ بأى شكل een.‏ للعراقيين 
من أنصار احور . وقد نصح واضعوها الزعماء العرب بالفعل بمواصلة مساووة 
البريطانيين وانتظار يوم النصر الائى للنظام اللحديد ه . وأوضح الإيطالرون 
للأمان ecl‏ لا يرغبون فى الضغط الشديد على رشيد عالى لكى يثور ضد بريطانيا » 
فةد كان دخول العراق Jed‏ بالنسبة إلى اميش البريطانى منه بالنسبة إلى احور . 
M‏ كان من dl‏ أن يؤدى تحدى العراق الصريح إلى تعزيز هيبة بريطانيا . 
وبر أن ets‏ الإيطاليين d‏ شمالى إفريةيا جعلتهم يخشون أن JE‏ بهم FU^‏ 
أخرى فى البلدان العربية » فلا يبدو أن ثمة سبباً آنحر لاصيغة المفرطة فى السلبية 
الى وضعوا بها prid‏ سوى الإيضاح الذى قدموه للألمان . وقد أدت المعارضة 
الألمانية إلى عدم إرسال هذه ااوثرقة . 

ووجدت أحداث العراق أصداء متنوعة نى برلين . ون المؤكد أن الألمان 
كانوا يودون استغلال الفرص dal al‏ لهم فى العالم العربى » دون أن يتبيئوا 
طريقة استغلالها والوقت المناسب له . وبعد تكرار فشل الإيطالرين فى البلقان 
وشمالى إفريقيا » لم يعد لدى الألمان أى اتجاه لتجنب النشاط السياسى من eren‏ 
فى «المناطق العربية » . فبدأت تظهر تأكيدات فى الوثائق الألمانية بأنه لا يحب 
أن يكرس اهام كبير بوجهات النظر الإيطالية کہا كان الخال فى الماضى « وأن 
)١( 0‏ قدم رشيد عا والصباغ هذه المطالب فى حادثات أجراها مع وزير إيطاليا المقوض . وليس 


من الصعب التحقق من أنه كان لا يحب أن يجىء أى رد » حى ولوكان سلبيا » ببذه الصياغة الشديدة 
الى وضعت بها مسودة التعليمات الإيطالية إلى جابرييل . 
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يستدر الاعتراف الرسمى بأولويتها » ولكن على أن بم حسم مسائل معينة بدون 
الإيطاليين أو حى بشكل eu‏ . وطالب العسكريون بإعادة النظر فى القرار 
uS‏ لياص ced‏ لإيطاليا بحرية العمل فى البادان العربية ob‏ تشتد ألمانيا 
ف توجيه النشاط ori‏ ف الشرق الأوسط ف المستقبل . 

وكان من db‏ ريبنتروب وجوب إخطار إيطاليا والاعتراف ريا بأولوية 
مصالحها » کا رأى نى نفس الوقت أن من واجب الألمان أن Ms‏ زمام المبادرة 
طاما أن الإبطاليين قد فشلوا فى القيام بأى نشاط فى البلاءان العربية . واقترح 
وجوب بحث الشئون العرببة بالاشراك مع القيادة العليا لاقوات لمساحة » ووجوب 
pd‏ مفتى القاس بالأموال دون اتفاق سابق مع V TUUS]‏ يتلق بتزويد 

إعراق بالأسلحة » كان موقف UU‏ يتوم على ate!‏ إيطاليا عن الصفتة EAS‏ 
le‏ لى JY‏ نى البدارة") حين تتخذ التترارات السياسية بشأن A‏ . 

وقد فهم حداد خلال رحلته الثانية إلى برلين أن العرب سيفيدون el^ z‏ 
Ulla‏ . ودون ی مذكراته أن الألمان lb.‏ أن ex‏ السلطات العراقية à eel‏ 
غامضة على أى ساؤلاات le (xm‏ الإبطاليرن d‏ المستتبل بصدد علاقاتهم wui‏ 3 
وأن يؤكاءوا للهم T‏ يمكن التوصل إلى أى نتائج #ددة . 

وهكذا أخذ MY!‏ يمسكون بزو امبادرة فى العام العرلى دون اكتراث بشرکا I‏ 
وى حالة انتصار الحو ركان OKeh‏ هذه المبادرة وهذا النشاط أن يعدا e‏ مناطق 
النفوذ بين الحليةين لصالحالمانياء خاصة وأن هذه المسألة لم . É e‏ فيا lias bors‏ 
بالضبط هو ما كان عشاه الإبطاليون . وكانت هذه الحاوف وخحطط Us]‏ 
الاستع.ارية من وراء الملبية والحرص غير العادى اللذين Gal‏ الحكودة الإيطالية 
بصدد الشئون العربية » Y‏ إمكان الاعماد السياسى عايهم » وهو ما فاخحروا به . 
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)١(‏ قبل ذلك جعل Jui Qao‏ .فى Gs‏ على موافقة الحكومة الإيطااية > ولكن 
قصر شيجى / يستجب للاستفسارات الى قدسها Gl‏ بصدد المسألة . 

(Y)‏ فى ٠١‏ فبراير طلب فورمان من القائم الإيطالى بالأعمال فى برلين - باسم CI‏ وت 
أن يتجنب وزير إيطاليا ا لمفوض نى بغداد اتخاذ خطوات جديدة بصدد تقد الأسلحة حى تبحث الحكرية 
الألمانية احّالات تصديرها . iesu,‏ فقط كان يحب أن تثار هذه المسألة فى بنداد لا باعتبارها JL.‏ تتعلق 
Gul‏ وسدها c‏ بل باعتبارها مسألة تعلق بالممور - ul‏ بالاشتراك مم الإيطاليين . وى 7١‏ فبراير 
۱ کر ر فو oU,‏ طلبه الخاص يعدم تكرار جهود GU]‏ بهذا الخصوص . 
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ومن هنا فإنقيام حكام vul‏ باتخاذ المبادرة ف البادان العر بية كان يفرض عام 
أن يرجهوا اهتامهم إلى عدد من المشكلات » وعلى زأسها ردود الفعل المختملة 
p‏ هذه المبادرة بالنسبة إلى العلاقات الألمانية ‏ الإيطااية . ذإلى أى مدى كان 
يجب على الحكومة الألمانية أن (oar‏ حاب لمصالح إبطاليا ونواياها VG,‏ هى ؟ 
و إلى أى مدى كان بإمكان OY‏ أن hai‏ بنشاطهمفرد € ly‏ تأثير مثل هذا النشاط 
de‏ موقف Ulla]‏ € كانت هذه الأسئلة ماحة بوجه حاص "un‏ كانت oven‏ 
العلاقات مع القوميين العرب والنشاط الدعاتى الذى كان يقوم به احور . 

وبعد. الاتصالات الى أج راها الزعماء العرب مع دواى احور جد يصرون 
أولا وقبل كل شوء على صدور تصريح يسائد pella‏ بالاستقلال وارتباط 
الدول العربية بانحاد فءرالى . ولكن خطط الحكومة الإيطالية الاستعءارية 
i»‏ تتجنب إعطاء ضمانة aae‏ بالاستةلال العرفى وترفض مسائدة المطالبة 
بالوحدة العربية . ولم يطرأ تغيير على وجهة النظر الإيطالية بهذا الصدد «نذ صدور 
تصريح ۲۳ أكتوبر 114٠‏ . وف أوائل مارس أكد ju‏ برف Bud‏ لفون 
ماكنزن ‏ المبعوث الألمانى إلى وزارة الخارجية الإيطالية ‏ أن تمريح وزير إيطاليا 
المفوض duum‏ .- الذى dol‏ به لرشيد عالى فى 144٠ aly dolis‏ » والذى 
pn «di jei‏ المفتى وأنصار الوحدة العر بية من العراقيين » كانتصر ؟ عا „Éole‏ 
ots‏ من رأيه أنه aa ud‏ عن المرقف الرس إلا بمقتشى تصريح YY‏ أكتوبر 
65٠‏ . وقد قبل هذا فى الوقت الذى كان فيه المكرير gd oet‏ ان 
الحسيى يذل جهوداً فى برلين لاح ول على «سائدة uS Gud‏ العرب . وكان مععى 
إيضاح y‏ أن الحكوة JUST‏ لا تود أن تتعدى هذا التصر بح . 


مذكرة فورمان V à, AM‏ مارس ١951١‏ 
وبعكس الموقف الذى تم اتخاذه قبل عدة أشور » تقرر d‏ برلين فى أوائل 
عام 144١‏ عدم ترك المبادرة الوحياءة فى ail‏ العربية فى أيدى الإيطالبين . 
فاذا إذن كان موقف ألمانيا الحديد إزاء مطالب العرب السياسية ؟ 


)١(‏ ف أثناء المفاوضات os Laut‏ التصريح فى يولية وأغسطس 144٠‏ » حين أشار حداد 
وناجى شوكت إلى تصر يح جابرييل dc‏ ينكره قصر شيجى بهذا الشكل , 


11 
فى ile‏ جرت بين فورمان والسكرتير الخاص id‏ فى Y‏ فبراير JE‏ 
فورمان بصورة جزئية ld‏ وجهة النظر الإيطالية» وذكر أن من الصعب نى ظل 
الظروف irl‏ قبول مسودة التصريح الذى اقترحه cU‏ أمين الح.رى . وحين 
طلب من فورمان أن بمعن فى تحديد طريعة الصعوبات » أشار إلى المطالب العربية 
الخاصة بمسألة سوريا : وذهب إلى أن الإدارة الفرنسية فى سوريا ستنحاز إلى 
دول kô‏ لو وجدت «ساندة Ó*‏ جانب حكوة الربيخ ; 
ولكن المسألة لم cux‏ عند هذا الحد . فبحلول Alp‏ فبراير كانت وزارة 
الخارجية الإبطالية قد بدأت dans‏ فى بحث المشاكل المتصلة بحكومة الريخ ف 
dul‏ العربى . وقد أصدر ريبنتروب أوامره إلى olo‏ — وكيل وزارة i‏ 
ورئيس ps‏ السياسى bhdi [c - le‏ المتعلقة bz‏ الى uui adu‏ 
بعد ذلك نى البلدان العربية وأن er‏ م É Lhal‏ بمشكلة ر كيف نعالج هذه 
المشكلة فما يتعلق بهدفنا الخاص بإنزال المزيمة LAER‏ ؟» وش ۷ مارس وضع dep.‏ 
تفريراً مفصلا يحترى على اى عشر ملحقا('؟. و بعد أن أقر كبار المسثولين بونارة 
الخارجية مذكرة فورمان » نجدها ad‏ المقترحات السياسية الى لم يتم التعبير عنها 
من قبل إلا فى مذ كرات غير محدودة وضعها موظفو ومديرو وزارة اللتارجية والقيادة 
العامة للقوات المسلحة . ووفقاً لأوامر ريبنتروب المباشرة كانت دعاية الريخ وأوجه 
نشاطه ceste yl‏ فى المشرق العرلى توجهها اعتبارات متعلقة بوجهة النظر الإبطالية ؛ 
أا الآن فقد أشار فورمان إلى أن على الألمان أن bs,‏ مجال نشاطهم بهذا الشأن 
فى نفس الوقت الذى VS‏ يحاولون فيه التغلب على تردد الحكومة الإيطالية وتحفظها. 


)1( مذكرة ؤورمان الصادرة فى برلين pio‏ ۷ ماس ١54١‏ . وكانت ملاسحق المذكرة كالآق : 
Y‏ — حريطة للبلدان العربية » ۲ - مادة إحصائية عن أريعة عثر بلدا TR Daye‏ 
إلى المحرط الأطلنعلى »© متضمنة فما تفمنته عدد الكان بوجه عام واکان العرب بوجه خاص م = 
بيانات عن مماهدات الشرقين الأدنى والأوسط + - مذكرات جروبا بتاريخ o‏ ماو ١441‏ حول أضية 
التر ول العراق بالنبة إلى إدارة الحرب فى الشرق الأوسط ه - مذكرات عن مفى القدس ؟ - مذكرات 
عن الدعاية الألمانية فى البلدان العربية ۷ - نص تصريم ۲۳ 1١94٠8 ura]‏ ۸- نص مسودة 
التصر يح الى قدمها حداد وترجستها الألمانية ٩‏ - مودة التعلهات الإيطالية الموجهة إلى جابرييل الوزير 
المفوض فى بنداد ٠١‏ - رسالة AT‏ المرسلة من باریس بتاريخ ۲۸ فبراير 144١‏ وبا ملخص اوجهة 
نظره بصدد التصر يح -٠١‏ مسودة الرد على JU,‏ المفى إلى هعلر ١+‏ س مذكرات ربكن المؤرحة ١‏ 
مارس ۲۱ ١۹‏ بصدد تز ويد العراق بالأسلسة , وقد أشرنا فا سبق إلى الملاحق ١١ 69 3A € Y‏ . 


m 

ولكن بقيت مشكلة ما إذا كان من الممكن إصدار « تصريح cho‏ 
حول بلاد العرب الكبرى » . وكان من رأى فورمان أنه لا يرجد أى اعتراض 
على هذا EET NEM gu padl‏ الألمانية وحدها . « وإذا ما وضعنا 
نصب أعيننا كره العرب AEN‏ والإيطاايين > سميكون من dedi‏ بالنسبة إأينا 
بالتأكيد أن نحصل على مركز قوة ف إمبراطورية عربية كبرى». وفها يتعاق بوجهات 
النظر الإيطالية ضد المطالب العربية » كان من رأيه أن بعض الناس قد يساورهم 
الشلك فيا إذا كان العرب قد نضجوا إلى الدرجة الى نمكم من إقامة واستدامة 
مثل هذه الدولة » خاصة وقد كان ثمة إجماع على أنها ستكون ضعيفة من وجهة 
fadi‏ العسكرية . وخلص فورمان إلى أن كل هذا لا يحب أن يعترض إعطاءهم 
مثل ذلك التصريح فى ذلك الوقت . 

وكانت u‏ مذكرة cp‏ ترجع إلى هذه iul‏ كانت تحبذ الاعراف 
باستقلال البلدان العريية وحقها فى Sall‏ على شكل اتحاد فدرالى . وكان من رأى 
واضعها أنه لن يكون باستطاعة المانيا أن تحشد العرب ضد بريطانيا بدون هذا 
التصريس» رأن على الألمان يرجه عام أن prle‏ الإمبريالية البريطائية بفكرة القردية 
وسياسة و الجال الي وى 4 . 

وكان من رأى القيادة العايا للقوات المسادة الألمانية » وهو ما بدا فى المذكرة 
الى وضعها بتاريخ o‏ فبراير 1441 c‏ أن من الضرورى الاعتراف « باستقلال 
البلدان العربية باعتباره من أهداف المحور المتصلة بالهرب » . وأكدت أن الوضع 
مناسب UN‏ فوا يتعلق بالعرب ‏ أى Mel‏ تستطيع « بضدير سام » أن تعد بكل 
ما يريدونه و بصدد حل المسألة البهودية فى فاسطين». على أن القيادة العايا للقوات 
المسلحة رأت أن من الواضح من وجهة نظرنا أن مسألة إقامة إمبراطورية عربية 
uus‏ تمتد من eu]‏ عبر ساحل البحر المتوسط إلى البحر الأحمر (ربما نحت 
حكم ابن سعود ) لم تنضج بعد QU SEY‏ . 

(Y)‏ مذكرة القيادة المليا للقوات الملحة بتاريخ ه فبراير ١44١‏ . وكان من رأى القيادة المليا 


القوات المسلحة أن الأحوال م تنضج بعد حيث تدمح بقيام الوحدة المربية e‏ وأن المنافسات الداخلية 


بين العرب كانت قوية جد . 


uv 
ede. وکان من رأى فورمان أن مصدر الصعوبات هو أن الألمان كان‎ 

أن بعماوا حساباً اوجهات نظر ومصالح دول أخرى أوها إيطاليا التى كانت کا رأينا 
تعرض باستمرار على إصدار تصريح واضح بصدد استقلال العرب واتحادهم 
الغدرالى . وقد أشار فورمان إلى أن الحكوة الإيطااية s‏ الى كانت om‏ ذللك الوقت 
غير مستعدة لناقشة الشئون العربية مع doc vu‏ تبدأ فى تعديل ux.‏ 
بشكل معين إلا منذ وقت قصير . فقد Tun t la vul 255 els‏ 
من ذى قبل . وكان من المعتقد أن قصر شيجى قد أرسل حداد إلى ut od‏ 
إرادته الخاصة . وكان من رأى فورمان أن من الضرورى s‏ من حيث المدأ » 
مناقشة المسألة مع الإيطاليين ونحقيق أهدافهم فى البلدان العربية « وأكن الوقت 

المناسب لتبادل وجهات النظر هذه لم يكن قد حان بعد . 


وكان هذا dues eue Ue ar‏ المدى . od‏ ذلك الوقت كانت حكرمة 
الريخ على d‏ بادعاءات إيطاليا وحقوقهاء فامتاعت عن الاشاط فى المناطق الى 
كانت تعتبر من اختصاص إيطاليا © برغم d Vl‏ تلزم تفا tta Cle‏ مناطق 
النفوذ الخاص بكل مهما . واقتصر الألمان على قول مطالب إيطاليا بوجه عام . 
وكان الموقف ببذا الشكل فى TI id,‏ . وكان تقسيم مناطق النفوذ » بااشكل 
الذى حدده اليثاق Qul‏ > ذا طابع عام فلم يمس تحديد مناطق النفوذ 
الألمانية والإيطالية » وم ينص إلا على اعتراف اليابان يزعامة ألمانيا فيا ينعاق بإقامة 
o‏ النظام الحديد 4 فى أوربا واعتراف الألمان والإيطاليين بأواوية اليابان فى شرق آسيا . 
وقد يبدو للوهلة الأولى أن وجهة النذار الألمانية » كا عبرت عنها مذكرة فورمان » 
لم تقدم شيا جديداً بمقارتها بمرقف ألمانيا فى عام 194٠‏ » ولكن الحقيقة كانت 
غير ذلك . فى عام 144٠‏ امتنع الألمان عن القيام بأى نشاط فى البلدان العربية 
وأعطوا الإيطاليين مطاق التصرف هناك . ولكن بدأ الألمان ينشطون فى أوائل 
عام 144١‏ دون أن heli‏ مع الإيطاليين بصورة خاصة . وكان من رأبهم 
أن مناقشة إيطاليا حول هذه المسائل سابقة VY‏ »> لأن ألمانيا كانت تتوقع 
تغييرات أساسية لصالحها فى توازن القوى . لم يكن من الممكن لاتفاقية عقدت 


۱۸ 


أثناء الحرب أن تضع نى عين الاعتبار شل هذه التغييرات » وكان على الألمان 
أن يقروا الادعاءات الإيطالية بدرجة تفوق ما كان يسمح به توازن القرى القائم . 


وقد اعترف oU.‏ بأن توازن القرى فى مع.كر الور كان يتغير بسرعة فى 
reo‏ > وهذا لم تكن لديم أى رغبة فى إجراء أى تحديد lc‏ لمناطق النفوذ 
ف iM‏ . وكان من erb‏ أن كل المناقشات الدائرة فى ذلك الوقت حول doe‏ 
« المناطق الحربية » سيكون لا أثر سلبى على التحالف الإيطالى ‏ الألمانى , 
وهذا فبرغم قرار cati oli‏ بأن bak‏ دوراً أكثر فاعلية فى الشثون العربية »> 
d‏ يكن eria‏ إصدار Ax) gera‏ المدى ease‏ فيه 8 

ووفقاً لتقديرات رئيس القسم السيابى كان حب أيضاً ll‏ بعين الاعتبار 
إلى مصالح دولة أخرى هی فرنسا . وقد عبر سیر الربخ فى باریس d AT‏ 
رسااته المؤرخة YA‏ فبراير- عن الشعور اللحاص ol,‏ الوعد الألمانى العانى uera‏ 
AL.‏ الدولة العربية الكبرى سيؤدى إلى الهو السريع لاحركة الدجولية فى سوريا . 
وكان من المتوقع أن يعتبر ot‏ مالل هذا الوعد Ule‏ لشروط اتفاقية إطلاق النار 
الى كانت تلزم حكوة فيشى بالمحافظة على النذلام لى الم تعمرات all‏ .3 ولبلدان 
الواقعة c‏ انتداب فرد .ا , كما كان فوردان شى انتشار الدجواية وإضعافه 


سيام.ة التعاون دحل Lap‏ وفى إمبراطور ينها الإفريقية . 


وقد أشار إلى أنه طالما يضم التصريح الخاص ببلاد العرب الكبرى سوريا 
أيضاً » فإنه سيناقض ما كانت تنادى به السياسة AI‏ بصدد عدم کون 
الإمبراطورية الاستعدارية الفرندية موضعاً Aule‏ فى ذلك الوقت c).‏ 
أن نعرف € من وجهة النظر الألمانية « بأن سياسة عدم الافتيات على الإمبراطورية 


)1( عرض آبتزفى رسالته و جهات نظر الحبراء الفرنسيين فى الشئون الإفريقية » الذين عبروا عن 
مخاوفهم من أن ظهور دولة عر بية كبرى قد يؤدى إلى ردود فمل لدى السكان الزنوج » ويثير صراعات 
eee‏ وجنسية, صعبة فى أفريقيا الى تعتمد عليها أو ربا اقتصادياً . وحين أشارآبتز إلى وجهة النظر هذه 
كان يود إبراز الآثار السلبية - من وجهة نظر أنصار « الفكرة الأور بية » س ركة توحيد البلدانالعربية » 
خاصة ol,‏ ألمانيا كانت قد فكرت بالفعل فى عام ٠۹٠٠١‏ فى إقامة إمبراطورية استعمارية ألمانية فى وسط 
إفريتيا . 


$ 


M4 
أن يتم‎ Pe وكان من الصعب‎ . LE الاستعمارية الفرنسية كان لما ما يبررها‎ 
» الاستيلاء على الأملاك الفرنسية فما وراء البحار ضد رغبة ال.لطات الفرنسية‎ 
فعلى سبيل المثال‎ . US. إن لم تثبت استحالها » وذلك بسبب ضعف الأسطول‎ 
تنازلات فى شالى إفريقيا رفضها‎ ids ١44٠ أن الألمان طالبوا فرنا فى يولية‎ a£ 
 ةيينرفلا پتان . والحق أن استمرار سيطرة فيشى على الإمبراطورية الاستعمارية‎ 
بعد الحرب — كان حجر الزاوية‎ à دون شاث إلى أن يعاد توزيع المستعمرات‎ 
عدم إثارة‎ cem ف العلاقات الفرنسية  الألمانية .. وأعدة أسياب كان من‎ 
. تكن تقتصر فقط على العلاقات مع حكومة فيشى‎ dp » ألبنة‎ a M هذه‎ 
وكانت إثارة المنازعات حول أملاك فرنسا فيا وراء البحار تنذر بوب عاصفة‎ 
وذلك يسبب ادعاءت إيطاليا فى شمالى إفريقيا الفرنسية . لهذا‎ » lid لا يمكن‎ 
تدخل العلاقات الفرنسية فى التصربح‎ o as خلص فورمان إلى أن الوقت لم بحن‎ 
. الخاص ببلاد العرب الكبرى‎ 
امحافظة على الأوضاع القائمة فيا يتعلق بإهبراطورية‎ loe حقيقة لقد تم المساس‎ 
فرنسا الاستعدارية  إذ أن اليابائيين كانوا يباشرون نفوذاً وسيطرة متزايدين فى‎ 
تكن لديم وسائل القيام بعمل مضاد هذا التطورء‎ d الحند الصينية. إلا أن الان‎ 
. ف الوقت الذى لم يكونوا يرغبون فى إغضاب حليفتهم فى الشرق الأقصى‎ 
Gerede كا دخلت العلاقات مع تركيا فى مسألة التصريح. وهذا أفهم جريد‎ 
Vl, أن حكومته مهتمة بمستقبل البلدان العربية»‎ UU  نيلرب سفير تركيا فى‎ - 
حكيمته بمناقشة‎ uh تطالب « بالتعاون » بصدد هذه المسألة . وقد نصح دون‎ 
المسائل العربية مع الحكومة الثر كية الى كانت لها ادعاءات فى سوريا : وأوضح‎ 
أن من الممكن أن ترضى تركيا برعد بحلب والماطق الجاورة ها فى مقابل خادمات‎ 
معينة تقدمها للهحدور . هذا إلى أن المنطقة الى يوجد بها البعرول فى منطقة الموصل‎ 
وتركيا خلال العشرينات . وكان ال.اسة العرب‎ A] كانت موضعاً للنزاع بين‎ 
تركيا » وكان بعضهم يخشرن التعاون بين ألمانيا وتركيا . لهذا لم يكن‎ gales de Je 
دواى امور أن تعدا بالتخلى لتركيا عن الأراضى الى كان يعتبرها‎ OU 
بفدقان نفوذهم فى العام العربى. ومن ثم لم يستطع‎ Mte دون أن‎ ٠ العرب ملكا لهم‎ 


۷۹ 


الآلمان أن يناقشوا الشئون العربية مع تركيا ‏ فى هذه IL‏ كان عليهم أن haat‏ 
مرقفهم من ادعاءات أثقرة . : 

وف alg‏ انتقل المسئول المتلرى فورمان إلى مسألة العلاقات مع الاتحاد 
السوفييرى . 


الشرق الأوسط وعملية بر باروسا 


كان يكيف العلاقات السوفييتية ‏ الألمانية فى ذلك الرقت قرار هثار اللخاص 
بمهاجمة الاتحاد السوفییی . فى ديسمير ۰ ۱۹٤‏ أصدر ٠ ١ E in‏ المعروفة e‏ 
عملية بربارسا الى كانت ملخصاً للخطط iu hl‏ الى سبق له وضعها . وف 
يناير 1441 أعدت الأوامر لتشكيلات حربية كبيرة بالقيام با هجوم المرسوم . 
وق خلال شورى فبراير ومارس وضع الأركان الألمان مسودة أوامر مرجهة إلى 
#تلف جروش الميدان » ووضعت التفاصيل لاشيراك فنلندة ورومانيا فى oH‏ ضد 
الاتحاد السوفييى . وقد انعقد Eja‏ ه ديسمير ١94٠١‏ حدد منتصف VAEN pl‏ 
للهجوم على الاتحاد السوفييى » على أن يسبقه احتلال يلغاريا والهجوم على اليرنان . 
وبعد أن كانت خطة شن الحرب على الاتحاد ed, I‏ قد اكتملت منذ يولية 1914٠‏ 
Lb‏ بذلك دخلت١‏ مرحلة الاستعدادات المحددة . 

وعلى أساس هذه الخطة الأساسية » اتخذ الآلمان الحطوات السياسية والعسكرية 
فى البلدان المجاورة للاتحاد السوفييئى : ١‏ الاتفاق الآلمانی الفنلندى فى YY‏ سبتمبر 
٠‏ صوص نقل القوات الألمانية والعتاد الخرلى Y‏ — ضمان عسكرى Ul, J‏ 
ووضع lll‏ على أراضيها فى أول أكتوبر das — ۳ 194٠‏ اختراق القرات 
الآمانية حدود باغاريا ( وقد نميت هذه الحطة إلى علم ستالين فى 194١ ub‏ ) . 
وقد 'أثارت هذه Col lad‏ معارضة واحتجاجات قوية من جانب الحكومة السوفبيتية , 

وجعل هتار قرار وأمر الهجوم على II‏ السوفييرى سرا edo‏ بل إن كبار موظق 
وزارة الخارجية لم يحاطوا بهما علماً بصفة رسمية » يل إن بعضهم أنحذوا المقرحات 
البى قدمت أثناء محادثات مواوتوف ف براين Ll AL.‏ . وش هذه المحادثات اقترح 
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السوفيبى‎ SEMI وب على مولوتوف تقسيم مناطق النفوذ بحيث كان على‎ PPM 
فى مناطق الحيط المندى‎ io zl أن يرجه اههامه إلى البلدان الواقعة على حدوده‎ 
M والخليج العربى . وما جدر ملاحظته أن هتار أصدر أمره فى التعايات رتم‎ 
قبل يوم من وصول مواواوف إلى براين — بوجوب‎ - 144٠ نوفبر‎ ١١ d الصادرة‎ 
€ فعالية كل التعلمات الشفهية الخاصة بالاستعدادات لاحرب فى الحمة الشرقية‎ 
. بغض النظر عن ثتائج الحادثات الى ستجرى مع رئيس الوزراء السوفييى‎ 
» وف الواقع أنه لم يكن لمكن هذه النتائج أن تعتبر مرضية بالنسبة إلى ا حكومة النازية‎ 
لأن مولوتوف أصر على أنيقدم هتلر وريبنتر وب توضيحات وأن يتعهد ابالتزامات‎ 
وفنلندة وبلغاريا‎ Ule) السوفييق بصدد مسألة‎ EN من شأنها أن تطمئن‎ 
. وبوغازى البحر الأسود‎ 
لا شك فيه أن ألانيا كانت دف إلى محويل انتباه الاتحاد السوفييى‎ us 
WSH عن الاستعدادات الألمانية الخارية على حدوده المباشرة » والإيقاع بين‎ 
SEA السوفييتية وبريطانيا الى كانت حينئذ الدولة المسيطرة على مناطق الحيط‎ 
والخليج العرلى . ونتضح هذه الاسراتيجية فى الوثيقة الى عذوامها « الحاجة إلى العمل‎ 
فى الحنوب الشرق العرلى وق إيران » . وقد صممت هذه الوثيقة خطة لإثارة‎ 
الثورة فى إيران على أيدى المتطرفين من أنصار الحور الذين كانوا على اتصال بول‎ 
da الثورة إلى‎ oda شاه إيران الحالى . وكان من المتوحى أن تؤدى‎  دهعلا‎ 
£s ey القوات السوفييتية إيران من الشمال ودخحول قوات بريطانية من‎ 
الاصطدام بين الاتحاد السوفييى وبريطانيا  وهو ما كان الالمان يعولون عليه‎ 
كثيرأ . على أن فورمان كان يرى غير ذلك . فقد اعتير الشرق الأوسط  على‎ 
مسرحاً للاتفاق بين بريطانيا والاتحاد السوفييى . وبالإضافة إلى ذلك‎  سكعلا‎ 
فورمان كان وثيق الارتباط بخطة مهاجمة الاتحاد السوفييتى . ولكنه رأى‎ cl op 
من الضرورى اعتبار العراق دولة من دول الحايج » وذلك لكى يواصل الألمان‎ 
. الحاصة بتوجيه انتباه السوفييت صوب الحنوب‎ e» 
وق ملحوظات فايز ساكر على مذكرة فورمان نجده يدلى بالرأى التالى‎ 
حول علاقة السياسة العربية بالعلاقات الألمانية  السوفييتية ( وبالإضافة إلى ذلك‎ 
إنى‎ ١ : كانت هذه المسألة هى الوحيدة التى أثارها مع ريبنتروب)-فق دكتب مايلى‎ 
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أجد المذكرة واضحة ae‏ وقيمة . و بالإضافة إلى ذلك فإنى أود أن أقدم التعليقات 
العامة الآنية فيا يتعلق بها : حيث تتوقف كيفية استغلال الهركة العربية على أحسن 
وجه ضد إنجلترا على مشكلة ألمانيا الكبرى — روسيا . 

)١(«‏ إذالم نكن بحاجة إلى إبداء bkal‏ بروسياء فإن الحطة الى وضع 
تفاصيلها هرفورمان هى الحطة الصحيحة ٠‏ ومن الواجب كبح جما 
سياس.ة Ulli]‏ يصدد العرب » وهى سياسة ضيقة ٠ ET‏ فى T‏ أن Ae]‏ 
مباحثات مع الأتراك c‏ وفق ما يقترحه هرؤون باين € سيغضب العرب . لهذا . 
(M du‏ بعض ven OU], CN MAT‏ الأموا وال و ue dX‏ الكلمات Al‏ .3 — 
ولا يحب أن du‏ فى أثر ذلك على البادان العربية . 

— معادية‎ ehe سوي دخدول دولة‎ LAE) ف الماطقة العربية لا هدد‎ (o) 

con‏ عدم S‏ حركة رسيا فى هذا الانجاه » بالعشى يعض الشىء مع 
civ‏ الس وفييبى المقدم ف أوثبر من العام المافى . 

«-.توجد عوامل طيبة أخرى فى صف هذا MEME‏ . على أنه يحب تنفيذه 
بتفصيل أكبر بهذا الصدد » إذا لم تكن قد انخذت بالفعل قرارات Ke‏ 
من نوع عالف تماما ٩‏ . 

ولق فايزساكر se‏ اللحوظات الرسالة الى Ces‏ بها الكونت فون در 
شولنبرج Von der Schulenberg‏ سفير Ul‏ ی موسكو- بتار BTE ART‏ 
الى تناولت باتختصار UE‏ ال.وفيت فى منطقة الحليج العرلى . 

وما لا شك فيه أن فايزساكر كان مصيباً فى إشارته إلى أن سياسة UU‏ 

فى البلدان العربية ete ole‏ فى البحر المتوسط - كانت ترتبط Digi‏ وثيقاً 
iae‏ العلاقات As JE GUI‏ . فقد Aag de‏ غير رسمية أنه قد ثم ااذ 
قرارات عسكرية من نوع غالف n‏ . كا لايد أنه قد مى إلى ade‏ أن الرسالة 
الصادرة من موسكو بتاريخ ۲١‏ نوقبر ٠۰‏ كانت o‏ أن الحكومة ال.وفييتية 
, تحب اعتراضاتها على سياسة هتار الخاصة بالبلقان «iaa,‏ وأن oU‏ 
ب.ت طيعوا قرول obo‏ الى :ضمنها JU‏ . يضاف إلى ذلاث أنه Y‏ بد كان de‏ 
بينة من أن حكومة الريخ d‏ يجب على oe fall‏ الواردة فيها .. 

وربما کان فایز ساكر يرغب ف أن يوضح أن من شأن المجوم على الاتحاد 
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قيام الإمبريالية الألمانية الفاشية بجوم مباغت على‎ de أن يقضى على‎ eed, 
. O4 i البلدان‎ 


قرار ر يبر وب - رسالة فايزسا كر 


وبعد أن وزن فورمان كل pul‏ الى كان على الحكوة الألمانية أن تبحا » 
خلص فى مذكرته إلى أنه «يبدو من الصعب على أى حال إصدار تصربح 
يساند إقامة اتحاد فدرالى على مستوى العالم العربى كله > وهو الاتحاد القائم على 
اتفاق مع إيطاليا ورج فى جوهره عن تصريحنا السابق » . 

ومن الحتمل أن من بين الأسباب الى دعت فورمان إلى SA‏ هذا الموقف. 
أله لم يقدر فرص العمل ضد بريطانيا فى البلدان العربية تقديراً كبيراً . وكان 
يتفق مع فون فاي ز ساكر بهذا الصدد , وكان من رأيه أن البلدان العربية فى آسيا 
بعيدة عن FUN‏ ر Mb‏ بقيت تركيا على الحياد » فلم يكن بإمكان الألمان 
إلا أن yel,‏ إلى الغارات الحوية » النى كان من الممكن أن تكون مهدة صعبة 
فى أحسن الأحوال c‏ على حين أن نملا آخعر غير عسكرى ضد Ul‏ کان من 
شأنه أن يكون قليل الأهمية . وفها يتعلق بالعراق كان موقف فورمان CCo‏ 
تقدير إيطاليا » فقد كان من ah‏ أن أثر ثورة عراقية علنية سيكون قصير 
المدى وقد يؤدى إلى تقوية ia‏ بريطانيا . على أن المرقف كان مقيضاً له أن يتغير 
بوجود cA‏ الألمانية على الحسر الأرضى للعرب ٠‏ أو بامميار المقاومة البر يطانية. 
وش هذه الحالة كان من الممككن أن يشكل الوطنيون العراقيون عاملاه اعدا كيرا 
بالدبة إلى o$‏ > وذللك بتيامهم بتدمير المطارات البريطانية ومهاجدة خطوط 
المواصلات البريطانية والوحدات البريطانية المعزولة وشرق الأردن وفل.طين . 
وخلص فورمان إلى مايل : «وش ظل هذه الغاروف يجب أن تكون سياستنا قائمة 


«ibl إيضاح لمعارضته العدوان على الاتحاد‎ ilte all من الوثيقة‎ re يقتبس فايز سا كر‎ )١( 
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ثقة العراق .. لكى يوجه العراق ضربته حين يجعل الموقف‎ i على الإبقاء على‎ 
العسكرى والسياءى بأسره مثل هذا العمل أمراً مرغوباً فيه » . ش‎ 

وهناك تفسير مختصر oid T‏ النظرية QVIS‏ : لا يحب أن تنشب ثورة 
العراق العلنية ضد LAE)‏ حى تسنح الفرصة المواتية النجاح . وحى يم ذلك يجب 
أن oj‏ الرغبة فى النضال حية . وبإمكاننا أن نشك فى أن الفرصة ستكون مواتية 
بعد الانتصار على الانحاد السوفييى . 

ولكن من Jed‏ أن مة Ge Tras‏ تماماً لذلك . فقد كان حكام ألمانيا 
يرغبون فى أن يبرروا الحرب ضد الاتحاد ul‏ قبل أن تم هزيمة بريطانيا . 
على أنه يبدو من ŠM‏ الذى انعقد فى ۳ فبراير 1441 أنه كان بإمكان الألمان 
نی هذه ULT‏ أن لا يستطيعوا سوى أن مخصصوا eL‏ شمالى إفريقيا cA‏ وعتاداً 
بكميات غير كافية ‏ ومن " استغلال القوى المعادية لبر يطانيا فى البلدان العربية 
سواء أثناء أو بعد أن أصبحت رب البلقان أهمية تفوق ما كان لها حى ذلك الوقت . 
وبإلإضافة إلى ذلك ax‏ کان بإمكان الألمان فى الشرقين الأدنى والأسط أن 
يحتلوا آبار dodi‏ ومعامل uus‏ كان من الممكن أن يثبت آنا على جانب 
كبير من الأهمية بالنسبة إلى قدرتهم على إدارة الحرب وإلى قوة الريخ المتارى 
فى المستقبل . و»*تمل Fax‏ أن يكون هذا رأى فون es s)‏ الذى لم ببن قراره 
على حرص di‏ وزارة اللخارجية الألانية على تقدير الموقف تقديراً مشوبآ با حرص 
وقد أمر cp‏ « مجحب أن نسعى إلى تحديد تاريخ مبكر ( للثورة فى العراق) 
بالتشاور مع الإيطاليين » . وترتب على هذا أن الألمان كانوا oce‏ إلى أن تنشب 
الثورة فى العراق فى المستقيل القريب » وأنه كان عليهم أن يوجدوا الطرق والوسائل 
لمسائدتها . وعلى هذا الشكل فهمت وزارة الخارجية صيغة ريبنتر وب . 

Gs ,‏ مذ كرة فورمان كان من الضرورى بذل وعد سياسى ما للعرب € على حين 
أن ريبنتروب - الذى كان شديد الاههام بالحاجة إلى القيام d PU,‏ البلدان 
العربية - لم يضع خططاً (x‏ أى مقترحات بصدد هذه المسألة . ولا كان 
التصريح قد تمت صياغته بعد وضع كل الاعتبارات السابقة موضع الاعتبار ؛ 
فإنه كان إلى حد ما خيراً من التصريح الإبطالى GUI‏ الصادر فى خريف عام 
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۰ »۰ ولكن لم يصل به الأمر إلى الاقتراب مما كان يطلبه العرب . وكان من 
امغروض أيضاً أن يبتى فى طى الكمان . وقد قرر الألمان أن يصدروه على شكل رسالة 
من الوزير فايزساكر إلى مفى القدس السابق : 

op‏ ألانيا » الى لم يسبق لها أن امتلكت أرضاً عربية > ليست ها أطماع 
فى المنطقة العربية . وهى ترى أن العرب > وهم شعب له حضارة قديمة » وقد 
lul‏ كفاءة فى النشاط الإدارى وأثبتوا ماهم من فضائل عسكرية » قادرون تماما" 
على أن يحكموا أنفسهم . لهذا فإن ألمانيا تععرف باستقلال الدول العربية التام ؛ 
أو بالمطالبة بالححصول عليه حيما لم يتحقق هذا » . 

وبعد أن أكد فايز ساكر أن العرب والألمان يواجهون نفس الأعداء ‏ أى 
الإنجليز sdb‏ — أعلن فى elle‏ إلى مفتى القدس udi‏ أن الحكومة x‏ 
على استعداد للتعاون مع العرب ex oM,‏ بالمساعدة العسكرية والمالية حين 
يضطرون إلى اربة البر يطانيين GSE‏ لأعدافهم القوية . وأشار فايزساكر d‏ 
ارقت نفسه إلى أن الإيطاليين قد أحيطوا Ge‏ بفحوى الرسالة ecl‏ يوافةرن 
ade‏ 

Lisa,‏ اخختلفت eb‏ رسااة الحاج أمين d‏ عن التعامات الصادرة إلى 
الوزير المفوض جابربيل . وقد بذل جهداً (ot‏ لصياغة الرسالة فى أشد هجة . 
ولكنها ل تكن مشجعة للعرب بوجهدخاص. وفها يتعلق بم ألة من الأهمية بمكانبالنسية 
إلى العراق ‏ هده بالأسلحة ‏ تضمنت الرسالة جرد وعد ol‏ هذا سيم بمجرد 
العثور على الطريقة المناسبة . وش Xole‏ جرت بين حداد وفورمان أثار حداد 
مسألة الم.اعدة المالية فى حالة نشوب الحرب مع Ule]‏ > وطالب — ياس الحكومة 
العراقية- بمبلغ Je‏ ووی جنيه bos‏ لتغطية الفاغ الناتج عن ضياع المورد الذى du‏ 
بريطانيا للعراق. ولكن فورمان لم يقدم وعدا Í‏ ددا حقيقة أنه اتخذ APT UG.‏ 
فى الملكرة حول زيادة المبلغ بحرث يغطى شراء الأساءحة » إلا أنه رأى عدم ضرورة 
الالتزام بدفعم ٠١,٠٠١‏ جنيه شور يا بانتظام لفى القدس . وكان قد طلب من 
كل من الحكومتين الألمانية والإيطالية أن تدفعا له هذا المبلغ . على أن فورمان 
اقترح مبلغاً إجمالينا قدره ٠٠١,٠٠١‏ مارك ألمانى ‏ ووافق ريبنتروب على هذه 
التسوية . 
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قرارات أخرى 
الدعاية 4[ وزارة الدفاع ¢ سوريا 


وقد أقرت وزارة الخارجية الألمانية المقترحات العملية الأخرى التالية : 

" يتعلق بالمسائل العربية العامة يركز الألمان معفم جهوده, على الاتصال 
بالحاج أمين الحسينى . وكان من المتوحى التوسع فى العلاقات مع اين سعود 
والحكومة العراقية والزعماء الوطنيينالسوريين . وقد قام ذونهنتج بكثير من الاتصالات 
أثناء زيارته لسوريا » واكنه كان أبعد ما يكون عن اليقين بصدد استطاعة 
القوميين القيام بأى إجراء ناجح c‏ وذلك بسبب المنافس.ات الشخصية والانقسامات 
وعدم وجود زعامة موحدة . وكان موظفو وزارة اللحارجية الألمانية متنببين إلى الحاجة 
إلى تجنب الصراعات مع مفى القدس c‏ وهى الصراعات الى كان من الممكن أن 
ex‏ على تعاونهم مع BIA TP ERE‏ 
وقد تقرر توديع نطاق الدعاية الألمانية فى البادان العربية . ودتى ذلك 
الرقت كانت برلين تقدم ثلاث إذاعات يومية باللغة العر بية الفصحى لمدة ٠١‏ دقيقة 
باستثناء البرامج الموجهة إلى المغرب C0‏ بالإضافة إلى إرسال eu‏ وبطاقات 


الفلسطينيينالمقيمين فى المهجرى سوريا ولينان. وهكذا أصر المفتى — عل سبيلالمثال ‏ عل ألا يقي الألمان 
أى علاقات مع موبى العلمى ( الذى ترمز إليه تقار ير وزارة الدفاع الألمائية باسم جورج ) Jes‏ أن ينظمرا 
كل المائل المتملقة بسوريا مع شكرى القوتل . 

(Y)‏ وجهت be‏ إذاعة برلين وباريس إذاعات بالغة العربية المغربية ولغة القابيل . وكانت 
إذاعة باريس dl up‏ خلق الشعور يأن الإذاعات يقوم بها فرنسيون . كا عكست الإذاعة الموجهة إلى 
olab‏ المغرب التناقض الداخل الكامن نى السياسة الألمائية : فقد كان على حكومة da‏ باستمرار أن تحسب 
حاب وجهة النظر الفرنسية » ولكن كان عليها فى نفس الوقت أن تسمح لقوبية المغرب بأن تعبر عن 
نفا . وكان المسلمون المتعاونوت مع جهاز الدعاية الألمانية يودون أن تشتد zr‏ الاعاية الموجهة إلى 
بلدان المغرب dy.‏ سجلات إدارة الدعاية توجد رسالة من باریس بتاريخ ۱۷ إبريل vati‏ جاء فها : 
۾ طبقاً للقرارات الى اتخذت Let‏ على Jel‏ المستويات » من الضر ورى أن يعمل حساب للمصالح الفرنسية 
بوجه خاص . Gl‏ الصعوبات الرتبطة بذاك من أن الولنيين نى شمالى إفريقيا يحاولون باس رار أن يضمنوا 
دعايتنا اتجاهات معادية للفرنيين » . ونا يثير الانتباه ما نلحظله من أن الألمان وضعوا فى أوائل عام 
٠‏ خطة لتوجيه الدعاية إلى الحنود المراكشيين فى سوريا من dae‏ إذاعة Jul‏ ( بولنده) . ولكن 
سرعان مائخاوا عن هذه Sill‏ لأن السلطات ىسوريا كانت ترم استعمالأجهزةالراديو ذات الموج ةالقصيزة . 


)1( كان حاج أمين الحسينى أنصار وينافسون d‏ سوريا € وبوجه خاص من بين Ail‏ 
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لخرب استخدم الآلمان الطرق الإيطالية‎ 1 Ut) بريدية وكتربات . شبل آن تدحل‎ 
أمامهم فى بداية‎ Ce وإيران . ولكن لم يكن‎ ed وأرسلوا شحنات عن طريق‎ 
سوى الطريق الأخير . وكانت تصدر طبعة عرينة من جريدة‎ MAN عام‎ 
الإشارة » الخاصة بالقوات المسلحة الألمانية » وكانت تول الجلة القومية الى‎ « 
وكان‎ « » La Nation Arabe الأمة العربية‎ p كانت تظهر فى جنيف تحت عنوان‎ 
وكانت الصحف العرية‎ . ٠" يصدرها الأمير شكيب أرسلان باللغة الفرنسية‎ 
فى إسبانيا ومراكش الأسبانية وأمريكا الحنوبية :زود بالمعاومات والمقالات . كا‎ 
ike القوي العرلى فى بوينس آبريس . وكانت‎ SERM. أرسلت المادة الدعائية إلى‎ 
وكانت‎ c بريد الشرق » الى كانت تصدر كل أسبوعين‎ « Ae إذاعة الريخ تنشر‎ 
مساهءة وزارة اللحارجية الألانية فى هذا العمل مقصورة على تزفير المادة وتنظيم‎ 
المقالات « على حين كان اوكالى‎ ula وكانت الصحافة العربية‎  . e التو‎ 
باابريد‎ es مندوبون ق سروت . وكانت الصحف‎ DNBTransozean 
. إلى إسبانيا ومراكش الإسبانية ومرا كش‎ UUT من‎ 
ja فعال من‎ py e ولاب أن موظنى هتلر اعتبر را الإذاعات اللاساكية‎ 
بالنسبة إلى البلدان العربية - فقد قرروا أن يقدموا خسة برامج يوميا وأن يزيدوا‎ 
دقيقة . وبالإضافة إلى القرار الخاص بتوسيع نطاق النشاط‎ ٠٠٠ وقت الإرسال إلى‎ 
A تقرر تقوية النفوذ الألمانى فى جال الصحافة العربية فى سوريا‎ QUMI 
. مراسلين إلى هناك وتزويد جريدة النهار البيروتية بإدارة للأخبار ونجهيزات هامة‎ 
كا تقرر تزويد عدد كبير من ااصحف الم ورية إصور فوتوغرافية ونشرات‎ 
. أخبار » بالإضافة إلى إقامة اتصال تلغراى بين أنقرة وبيروت مرتين فى الأسبوع‎ 
دور السيما ق بيروت ودمشق وحاب أفلاماً ونشرات‎ s وكان من ال'وختى أن‎ 
SAM أخبار‎ 
نشاط الحاسوسية واللحاسوسية التخريبية التابعة أوزارة الدفاع‎ angi ونقةرر‎ 
الألمانية . ولكن كان من المتونحى أن تقتصر هذه الأخيرة على فا-.طين وشرق‎ 
تم الاعتراف باحتال تخريب المنشآات‎ ad بالعراق‎ alas الأردن ومصر . أما فيا‎ 
GLi Shed Codes iot صاحها‎ ob فى ذلك‎ YU  ةلحلا لعبت هذه‎ (1) 
. ألقوبية العر بية‎ 


۱۷۸ 
البريطانية هناك . وقد سبق أن رأينا أن نشاط وزارة الدفاع الألمانية لم يكن واسعاً 
من قبل فى هذه البلدان » وذلك Gs‏ للأوامر المباشرة الى أصدرها ريبنتر وب . ولكن 
الأميرال كاناريس رجا ریہنتروب أن يزوده بتصريح عام مكتوب اکى يقوم بنشاط 
هناك . ورفض oy iay‏ هذا الطلب» وطلب أن bie‏ علماً lb‏ النشاط « وقرر 

أن تبى تفاصيل نشاط وزارة الدفاع الألمانية خافية على الإيطاليين . 
de.‏ أثر الحادثات الى نمت بين فورمان والأميرال كاناريس والصاغات 
"P 13 Lahooseno; yaY‏ وك Piekenbrook‏ وستواز Stolze‏ وضعت الأميرالية و: AA‏ 
Ol‏ : وخطط I ao] bis‏ الخارجية لوزارة الدفاع d ij uM‏ الشرق 
الأدنى » » وكانت dis‏ المهام الثلاث الانية اللحاصة بوزارة الدفاع الألمانية 
فى إدارة المعلومات السرية وأعمال التخريب والقلاقل : 
( أولا ) وضع كاناريس خطة لإقامة جهاز للمخابرات السرية فى الشرق 
الأوسط كله A‏ الاهتام بالأهمية الحاصة المعلومات الواردة من تركيا وسوريا 
مصر والعراق ( وحن نعلم من مصادر أخرى أن الأميرال بدأ فى ذلك الوقت 
n‏ عملاء إلى العراق ) . 
(Gt,‏ اقترح القيام بأعمال iu‏ معظمها فى فلسطين € ومن ed‏ أنه 
كان يعول على تعاون ds. cod‏ التقرير الذى odel‏ وزير الدفاع ليقدمه لريبتروب») 
وضع a‏ لتخريب cole‏ توليد الطاقة وحطات المياه وخط أنابيب كيركوك ‏ 
OA‏ ومصانع ومنشآت عامة cles‏ المياه colle,‏ :وليد الكهرباء — 
إلى غير ذلك . ووضع كاناريس خططاً لتدمير خطوط تموين القوات البريطانية 
فى حالة S‏ بر يطانيا إجراءات ضد العراق . 
(ay‏ اقترح إثارة قلاقل ضد البريطانيين ف ue‏ وشرق الأردن . 
وقد اعتقدت قيادة وزارة الدفاع أن مثل هذه القلاقل ستاشب بطريقة آلية بمجرد 
ym‏ الأسلحة . واعدتيد كاناريس أن مثل هذه الشحنات من الأسلحة ستكون ممكنة 


O)‏ م يكن تخريب خط أنابيب EE debes DUM d‏ سريعة 
بصورة غير عادية , ركانت لفط أنابيب كيركوك - حيفا خمس محطات للف : اثنتان منها فى شرق 
الأردن وثلاث ف العراق . ول تكن الشعبة الأخرى منخط الأثابيب الى تنہی عند طرابدى تعمل ف 
الفترة ial!‏ من سقوط فرنا إلىاحتلال القوات البر يطائية والديحواية لسوريا ولبنان . 


WA 
حين بم احتلال القوات الألمانية لتراقيا وثغر سالونياك — ومن هناك سيكون من‎ 
. الممكن إرسال شحنات من الأسلحة إلى فلسطين عبر المياه الإقليمية التركية‎ 
فى العراق» وكان‎ Vl المساعدة للثاثرين على‎ eai مباشر‎ Jill ولكنه لم يتبين‎ 
إلىهناك سرا . وقد وعد‎ Femy متشككاً بصدد إرسال قائد القوات امحوية فلمى‎ 
كاناريس بسند جهود وزارة اللدارجية الآلمانية بتزويد العراق بالأسلحة عبر اليابان‎ 
من بين شخصيا تحتل مناصب هامة فى اليابان‎ AE إذ كاناوزارة الدفاع الألمانية‎ 
eet السفارة اليابانية فى برلين . ولكن الألمان لم يقتصروا على اليابان  إذ‎ d 
"m حن الأسلحة إلى العراق عبر تركيا » نحت ستار‎ A) كذلك‎ e» واصلوا‎ 
gre مرسلة إلى إيران‎ 
oc uM وقد جرت اتصالات مستمرة بين وزارة الخارجية ووزارة الدع‎ 
حخصوص شون الشرق الأوسط . وف الإدارة السراسية (وزارة الحارجية الألمانية عهدت‎ 
. هذه المسائل إلى ماشرز » بشرط أن ينضم إليه جروبا أيضاً إذا مست الحاجة‎ 
: يلى القرارات الحاصة بسوريا‎ e 
فما على شكل هيئة اتصال مع اللجنة الإيطالية‎ duy المثيل‎ ea TT 
Erh ولبذان . وقد أمر ريبنتر وب‎ bs- d وقف إطلاق النار‎ ge للإشراف‎ 
لمركز إيطاليا فا يتعلق بالنواحى‎ day العناية فى إرسال رجال هدنهم جس النبض‎ 
. الاتصال‎ ina لتول رياسة‎ AUS المرشح‎ E c ذكرها » دون أن‎ KAM 
. وکان المرشح هوفون هنتج‎ 
مع الإيطاليين فى طلب إبعاد حكومة فيشى لستة‎ DUM تقرر‎ (Gt) 
عليهم الألمان . وكان هزؤلاء الأشخاص‎ ase! الإدارة السورية‎ d أشخاص‎ 
Ruger الفرنسية العليا وروجية شبار‎ o urhe مدر ر الم‎ Conti aS. : هم‎ 
وكان‎ ( Qu رئيس قسم الصحافة والرقاية وسبيرو رئيس مكتب‎ Chambard 
ضارط الاتصال المسثول‎ Meyer zia يشغلون مناصب وزارية ) وکابن‎ BWI عؤلاء‎ 
مدير بوليس منطقة دمشى وكابئن‎ Fouqueneauld عن شُدون القبائل اليدوية» وفوكنو‎ 
الخاصة فى منطقة العلويين ) أى اللاذقية فى شال‎ COGI باوندل 81041 رئيس‎ 
والاتصال‎ Yles غرلى سوريا) — وكان هؤلاء جميعاً مكلفين بإقامة علاقات مع‎ 
. بالقادة البريطانيين‎ 


۱۸۰ 
وهكذا تقررت أسس السياسة الخاصة بالبلدان العربية » واتخذت خطوات 
هامة بصدد المسائل التفصيلية . وإذا je‏ أن الألمان حى ذلك الوقت لم يقوبوا 
بالفعل بأى نشاط ف البلدان العربية يسبب احمال حدوث رد فعل due‏ من جانب 
الإيطاليين » فيجب الاعتراف ol‏ الموقف أصبح Ge‏ اختلافاً جذريًا . ولكن 
من الواضح أنه لم يكن بإمكان القرارات الألمانية أن تساير التطور السريع الذى 
طرأ على الموقف فى البلدان العربية » ويخاصة ف العراق . 


الفصل الثامن 
نشوب الثورة فى العراق 


انقلاب بغداد 


فی p»‏ شهر مارس نشبت أزمة سياسية فی العراق لم deed Q6‏ 
cM‏ بالطرق الدستورية » مما أدى إلى حدوث انقلاب عسكرى T‏ . وقد 

سبق أن أشرنا إلى أن نفس الصاغات الأربعة ‏ أعضاء المربع الذهبى الذين 
ساندوا ترشيح الحنرال طه الحاشمى منذ شورين — pole‏ فأطاحوا بوزارته فى JJ‏ 
dp» eod‏ رشيد dle‏ رياسة الوزارة من جديد . 

ومن الناحية الداخلية نجد أن الأزمة قد بجت عن استمرار ضعف al‏ 
وتوتر العلاقات بين الوصى اا بعة؛» وكان الوصى شديد الرغبة فى rs‏ 
قبضة الصاغات على ٠ AMI‏ 

وكان مقيضاً للتناقضات الكامئة فى وضع طه الاشمى أن تبرز للعيان أثناء 
رياسته للوزارة ‏ فقد كان Gl‏ لياسين «ur‏ رئيس وزراء العراق فى ale‏ 
٥‏ و VAY.‏ — وقد أطاح به الانقلاب العسكرى الذى قام به di‏ بكر 
صدق . وقد uei‏ ياسين “i‏ ء الوحدة العر؛ بية » وخحلع عليه نشاطه السياسى لقب 
١‏ بسمارك العرب » . وكان رشيد عالى AII‏ ,5 للشئون. الداخلية فى وزارته» 
وكان طه eA‏ يشارك أخاه وجهات نظره الخاصة بالسعى إلى تحقيق الوددة 
العزبية » كما كان يبدى عطفاً شديداً باستمرار على الصاغات الأربوة الذين 
اعتبرهم تلامذة له . هذا إلى أنه كان شديد الإعجاب Uu‏ وجيشها . وربا 
كان هذا هو السبب الذى دعا كلا من ألانيا وبريطانيا إلى اعتبار وزارة طه 
eA‏ استمراراً لوزارة رشيد die‏ « وإن کن أكثر مها حرصا بقليل . 

T‏ الوقت نفسه كان طه الماشدى على علاقات قوية بنورى السعيد أكبر 
مثلى المعسكر الممالى" لبريطانيا والذى أحياناً مأ ساند رئيس الوزراء فى السياسة 
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1۸۲ 
الى اتبعها . هذا كانت تبدو التناقضات أحياناً بين آرائه وأعماله السياسية . وكان 
من رأى موريس Petersen ce ji‏ — الذی کان سفيراً لبریطانیا فى العراق قبل 
سير باسل osa‏ أن طه الها cé‏ محدود الذكاء . على أنه يبدو أن مركز الطاثمى 
, تحدده فقط اتجاهاته الشخصية » بل أيضاً ‏ بدرجة غير قليلة ‏ الانجاهات 
السياسية فى العراق © وهی اتجاهات لم تكن ناضجة LT KE‏ تكن قد تشكلت 
بعد . . 
وإزاء ضغط الوصى » قام ab‏ الماشمى بعد :وليه الحكم محاولات le e‏ 
الدوف لإغراء بعض أعضاء المربع الذهى بالانتقال من بغداد إلى حاميات d‏ 
الأقاليم .¢ استشف الصاغات الأربعة » فى اجمّاع لكبار ضباط الحيش العقد 
فى ab dia‏ الماشمى فى أواخر فبراير» أن رئيس الوزراء كان يضع خطة لقطع 
العلاقات الدباوماسية مع UU]‏ . وعارل نباية شر مارس كانت العلاقة بين 
الهاشمى والضباط الأربعة قد تغيرت LE‏ إذ أن الوصى كان قد أغراه بنقل 
كامل شبيب » أقل الضباط الأربعة cil‏ إلى منص آخحر ( ۲٣‏ مارس (QM‏ 
وأجبر الصاغات الأربعة رئيس الوزراء على إلغاء الأمر » وحينئذ ue‏ أن الوصى 

هو أكبر خصوعهم orh‏ لا يستطيعون الاعهاد على الهاشدى . 

وكان على الوصى » إذا أراد أن يصبح EH‏ الفعلى للبلاد » أن PE‏ 
الذهى. ولكننا سئرى أن زمام المبادرة لم يكن فى بده CU‏ خصوص ALI eda‏ . 
ولا كان الصاغاتالأربعة متنببين للموقف فام عدوه مؤامرة ضد الحكومة بالتحالف 
مع المتطرفين من الساسة المدنيين 07 

وق YA‏ فبراير تتقابل صلاح الدين الصباغ وفهمى السعيد وتحمود سلمان 
( من أعضاء المر بع الذهى ) ورشيد عالى الكيلانى ويونس السبعاوی وناجى 
d Ro y‏ أمين فى مقر الأخير (شارع الزهاوى فى بغداد) . وقد e‏ 
كل الحاضر ین على القرآن XX‏ كل مہم اسم جده باعتباره اسا تآمرياً 
Ob,‏ . واختير الحسينى s‏ للجماعة لأنه كان وثيق الصلة جد! uM‏ 


— 


s, SH. Longrigg: Iraq, 1900 to 1950, p. 287. — 3l (1)‏ شيد عالى ell‏ 
ير يدرن أن Ge p uto‏ تحت اسم و حزب الشعب 6 . 
s (Y)‏ لتقرير شوكت الذى azul‏ رسالة بعث ا إلى الحاج أمين 4 ۱۹٤۲ en Y‏ = 


Wr 
وجماعة العسكريين . وقرر‎ dle الذهى » ماكان واسطة الاتصال بين رشيد‎ 
e العلاقات‎ dh بأى تنازلات جديدة لبريطانيا أو‎ cel ون عدم‎ An 
» إيطاليا . وصمموا على أن يطردوا من البلاد أبرز الساسة اموالين لبريطانيا‎ 
يسةطوا طه الهاشدى إذا رفض الوافقة على النقاط السابق ذكرها » وتشكيل‎ òb 
» وزارة جديدة برياسة الكيلانى . وهكذا تشكلت بكنة سرية كانت تجتمع بكثرة‎ 
وأعدت للقيام بانقلاب . وبعد أن تجح الانقلاب كانت هذه اللجنة تناقش‎ 
. كل المسائل المامة الخاصة بسياسة الحكومة‎ 


وقد قرر المتامرون أن pyi‏ بالانقلاب فى دوم YY‏ مارس وهو يوم انہاء 


الدورة البرلمانية . وش مساء يوم أول dil‏ وضع اليش فى حالة طوارئ « à‏ 

إنذار إلى رئيس الوزراء بحوصر قصر الوصى . b‏ يكن d‏ نية طه الهاشمى أن 
بتعاون مع رشيد عالى وهرب الوصى من بغداد بمساعدة وزير أمريكا المفوض . 
وش البداية توجه إلى البصرة » وحين صدر أمر رشيد die‏ بالقبض عليه » احا 
فى سفيئة بريطانية راسية فى شط العرب » ثم توجه إلى عمان حيث انضم إلى عه 
عبد الله مير شرق الأردن . كا لخأ إليها عدد كبير من الساسة العراقيين الموالين 
لبر يطانيا : نورى السعيد وجميل المدفعى وعلى جودت وآخرون . وفى JB‏ هذا 
ارقف لم يكن نة أى احمال رسمى لإقامة حكومة دستورية فى العراق . وكان 
على رشيد وأصبدقائه أن يقيموا حكومة للدفاع الوطى وأن يطبقوا عدداً 


من الإجراءات 
غير الدستورية 8 


دويناقكش صلاح الدين pL‏ ( فرسان العروية فى العراق» c Y + 2.1565 (n‏ الفصل JU‏ 
عشر ص ۲۱۸ ge (ro‏ الذی انمقد فى ۲۸ فبراير ١44.‏ . على أن الصباغ لا يععلينا أسماء 
المشتركين فى get‏ ؛ بل محرد الأسماء المستعارة : مصطق ( المفى) > عبد المزيز ( رشيد c (dle‏ 
أحمد ( ناجى شوکت ( > رضران ( الصباغ) € فرهود ( يونس السبعارى) » جام iei)‏ السيد) ع 
فارس ( محمود سلمان) . ووفق ما يذكره المغی وما ورد فى رسائل شركت کان e‏ المستعار لفهمى السيد 


دوه نجم ». وق رأينا أن هذا الاجماع كان أول أجتاع تلتى فيه هذه امجموعة من المتآمرين . 
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الأسباب الدولية للانقلاب 


لا يمكن أن يكون تفسير أحداث العراق أنها لا ترجع إلا إلى تعقد السياسة 
الداخلية العادية بشكل أو آنحر فى دولة حديثة تعوزها تقاليد الحكومة الدستورية . 
d,‏ الواقع أن الانقلاب قد تم فى is‏ شهدت تطورات هامة Par‏ بالنسبة إلى الحرب 
كانت bo;‏ ارتباطاً S‏ بسياسات go‏ الور وخصومهما . ش 

فقد شبد شؤرمارس 9 bus‏ سياسا Ce‏ كبيراً "oM‏ البلقان . 
ذالقوات iS‏ كانت قد Uu, cles‏ منذ أكتوير 144٠‏ . وش uot di‏ 
تم إحتلال بلغاريا الى انضمت إلى الميثاق otl‏ . وأدى الضغط على يوغوسلافيا 
إلى قوط حكومتها وانضمامها كذلك إلى الميثاق الثلاى YE d‏ مارس . ولكن 
خدصوم الحو ر أسقطوا حكومة كفتكوفتش Ovetovic,‏ يعد ثلاثة أيام. وق" ازيل 
هاج هتلر يوغوسلافيا واليوئان . وف شمالى إفريقيا شهدت هذه Vd‏ قيام CM‏ 
الجوى UM‏ باشاط cual‏ شهدت بجاح أول هجوم مضاد قام ris‏ 
مارس) . أما فيا يتعلق بمعسكر خصوم احور فقد زار وزير اللحارجية البريطانية » 
dol‏ إيدن c‏ البلقان والشرق الأوسط oio‏ 19 فبراير وماية ءارس . وكان من 
مهامه تسوية مسائل العراق وفلسطين وشبه الحزيرة العربية . وش 5 مارس ١141١‏ 
قابل توفرق السويدى - وزير الخارجية فى حكومة الماشمى — إيدن ف القاهرة . 
ويمكن أن نستنتج من تقارير au‏ أن الحادثات لعبت bus‏ كبيراً d‏ وقوع 
الانقلاب المعادى لبر يطانيا فى العراق . 

وقد أيلغ كامل الكيلانى - وزير العراق المفوض ف أنقره وأخو رشبد 7e‏ 
فون بابن فى أوائل oV Jal‏ الصاغات الأربعة قد دبروا انقلاباً بسبب سخطهم 
على الامتيازات الى منحها توفيق السويدى VAY‏ . ووردت أخبار. ماثلة 
فى رسالة ' بيغث بها السكرتير الحاص ug‏ إلى وزير الخارجية الإيطالية ف 
٣‏ إبريل بصدد التوقيع بالأحرف الأول على اتفاقية تم الوصو fld‏ بين إيدن ووزير 


EI 


1A0 
كا بلغت مصادر سرية وزارة الحارجية الألمانية بمعلومات :تعلق بفحوى‎ 
الحادثة الى جرت بين ال.ويدى وإيدن . وقيل إن الوزيرين ناقشا المسائل‎ 
الآنية : قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق وإبطاليا  احتلال القوات البر يطانية‎ 
لبعض المناطق فى العراق  نشاط الوكالات السياسية البريطائية ومراكز تجسسما‎ 
ضم الوزارة لثلاثة أو أربعة وزراء من أنصار بريطانيا . وقد ذكر‎  اهياعدو‎ 
ue وزير اليابان المفوض فى بغداد أن الإنجليز يطالبون باستقالة وزارة طه‎ 
وتأليف وزارة موالية لبريطانيا . وقد بلغ القائم الجرى بالأعمال فى القاهرة حكوته‎ 
طالب أيضاً باعتزال عدد كبير من كبار الضباط العراقيين » وأن هذا‎ oa) ol 
بغداد‎ d الطلب كان السبب المباشر للانقلاب . وأبرق وزير إيطاليا المفوض‎ 
إبريل أن إيدن اقترح قيام اللحيشين البريطانفى والعراق بغمل مشترك ضد‎ ٤ فى‎ 
سوريا ولتحريز الإخوة ال.وريين ! ووفقاً للا يذكره جابر ييل » وافق السويدى‎ 
. لدنحول القوات البر يطانية إلى العراق‎ inco واأرصى على هذا الاقراح برعم توفيره‎ 


كا قدم oit‏ أمريكا ف القاهرة وبغداد تقارير عن محادثات إيدن - ال.وريدى 
وذكرا أن السويدى توجه إلى القاهرة بذعوة من Odd‏ — وقيل إن محادثاتهما 
تناولت التعاون » أو بالأحرى عدم وجود تعاون » بين العراق وبريطانيا وتدخل 
العسكريين فى السياسة وقطع العلاقات الدباوماسية مع إيطاليا. ولا تؤكد التقارير 
الأمريكية بصورة مباشرة أن إيدن طالب بإجراء تعديل وزارى وبفصل عدد من 
الضباط . وتذهب هذه التقارير إلى أن توفيق السويدى اعرف بالصعاب الى كان 
ية ضما قطع العلاقات الدياوماسية مع إيطاليا » وأنه رفض أن مدد موعداً 
لقيامه بتنفيذ هذا الإجراء c‏ إذ كان من رأيه أن التغلب على معارضة قادة اليش 
العراق كان يم.تازم بعض الوقت . وکانمن رأى وزير الحارجية البريطانية أن 
من الأسول بالنسبة إلى الجماهير أن تقبل ex‏ تنازلات لبريطانيا فما او طبقت 
نصوصاً معيئة إضافية من الكتاب الأبيض » واو سمحت للقادة الفلسطينيين 
بالعودة . ش 

وحن az‏ تأكيداً هذه الروايات فى مذكرات صلاح الدين الصباغ ( أحد 
الصاغات الأربعة ) الى نشرت فى عام 1405 بعد وفاته à les‏ فرسان العرولة 


T3! 

ی العراق M.‏ یذ کر أن طه الماشمى صرح أثناء مناقشة جرت بينه وبين E S‏ 
ضباط الحيش (وعادئتنا هذه كانت نانجة عن اجماع عقد بين توفيق السويدى 
وزدر خارجية oA! Je T‏ 2123 الحارجية البريطانية ) بأن عل العراق 
أن يبدى الطاعة لما تريده ob > Ve]‏ هذا هو ما طابه إيدن . ويذ كر الصباغ 
أن إيدن أصر على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا des‏ السماح بحشد iu‏ 
البريطانية فى العراق . ويقال أيضاً إنه عبر عن عدم رضى حكومته بوجهات نظر 
قادة اليش . ويبدو لنا كذلك مما ذكره الصباغ أن توفيق السويدى أبدى كثيراً 
من التشدد خلال المناقشات الى جرت فى إبريل بين المتامرين وحكومة ab‏ 
Len‏ » على عكس رئيس الوزراء . 


وحن نستنتج من هذه الروايات c‏ الى لم يؤكدها أى مصدر بريطانى 
معروف » أن مرجع الانقلاب هو الاتفاق بين أنتونى إيدن وتوفيق السويدى : 
وقد خشى أعضاء المربع الذهى dne‏ المدئيون أن تؤدى هذه الاتفاقية 
إلى التزول بهم إلى الدرك الأسفل ى أحسن de V‏ » وإلى اشتراك العراق فى coy‏ 
إلى جانب بريطانيا الى كانوا يعتبرونها عدوة هم » ويعتقدون VE‏ فى الحانب الاسر . 
cl des‏ حال op‏ الحاولة ull‏ جرت 7١ d‏ مارس للإطاحة يكامل شبيب ( وكات 
السويدى قد عاد إلى بغداد W d‏ مارس) قد أكدت cute‏ المويع (oe‏ 

و يشير السكرنير الخاص ce‏ أمين d‏ الرسالة الى وجهها إلى وزير الحارجية 
الإيطالية إلى سبب آخر للانقلاب : (إزاء الأخبار المواتية عن محادثات برلين 
الى كان باستطاعى أن أنقلها » قرر اعيش العراق أن يستولى على eH‏ ويعهد 
إلى الكيلانى بتشكيل وزارة جديدة » . 

ومن الطبيعى أن يشير حداد إلى محادثاته ody d‏ على اعتبار أنها من YS‏ 
الانقلاب . وما لاشك فيه أنه كان يود من الطرف الآخر أن يدين له yel‏ › 
فيدفعه بذلك إلى يذل مزيد من الحهود لمساعدة العراق . على أن من الحتمل أن 
تصريمحه لا عاو o‏ أساس - فقد كان على المر بلع الذهى و رشيد dle‏ أن يركنوا 
إلى جهة ما ى تدبيرهم الانقلاب الثانى . وكان الكيلانى من ناحيته يعلم جيداً 
رأى الإنجليز فيه والطريقة الى سيقايلون بها الأخبار الحاصة بأنة طرد الوصى — 


AY 
. للوزراء‎ Las خارج البلاد وأنه أصبح مرة أخرى‎ Gs ركيزة النفوذ البر‎ 
أنه كان‎ Lal ويحتمل أنه كان 'يعول على المساومة الذياوماسية » ولكننا نستشف‎ 
EAS يراوده الأمل فى أن يستطيع العراق مقاومة البريطانيين وأن احور لن يرفض‎ 
المساعدة له . وقد أدت الأخبار الى بعث بها حداد من برلين إلى تقوية اعتقاد‎ 
. انتصار دوله أمر مؤكد‎ oh c رشيد عالى وحلفائه بأن لدى احور قوة ضخمة‎ 
ولكن حی لو أمكننا أن نستشف أن ارشید عالى وجهات نظر اکر حذراً بصدد‎ 
dle التطورات المباشرة للأحداث فى العراق » فما لا شلك فيه أن شركاء رشيد‎ 
العسكربين كانوا كبيرى الثقة فى قوة ألمانيا » على حين أن تطورات الحرب فى إبريل‎ 
CO كانت تعزز تقديرهم للموقف‎ ۱ 
وأرادت الحكومة اللخديدة أن تخلع على الأوضاع الناتجة عن الانقلاب صبغة‎ 
إبريل انعقد البرلان » وحضر الخلسة 44 من الأعضاء البالغ‎ ٠١ قانونية . وفى‎ 
عددهم 118 — وحينئذ كانت تعوز خصوم المربع الذهبى القوة والشجاعة اللازمتان‎ 
وأدى القبض على عدد‎ eb وكان من الواضح أن أعداء الانقلاب ثم‎ . e "m 
. من كبار الموظفين » بما فيهم متصرف البصرة » إلى خويف أنصار بريطانيا‎ 
فى منصب‎ de ووفقاً لاقتراح تقدم يه الكيلانى خلع البرلان الأمير عبد الإله وحل‎ 
الوصى الشريف شرف أحد أعضاء الأسرة المالكة . وكان الشريف شرف قد اشترك‎ 
نشبت خلال الحرب العالمية الأول » وكان شخصية‎ ul فى الآورة العربية الأولى‎ 
RAN ولكن لم يكن على جانب كبير من‎ eut 


xl حداد أكثر من مرة فى مذ كراته أن رشيد عالى والسامة المتملقين به كانوا يرون أن‎ af (a) 
ومخاصة على أثرتدهور العلاقات الألمانية - السوفيتية » وأن من المفترض لهذا السبب‎ c فى أوربا غامض‎ 
ولكن صلاح الدين الصباغ يورد فى مذ كراته و جهة نظر‎ . lel سياسة أكثر حذراً إزاء‎ oes آم كاذوا‎ 
del ونحن‎ . LALE) مخالفة : فهويذهب إلى أنه هووالزعماء المسكريين الآخرين كانوا على يقين من هز ية‎ 
die لا نستبعد ماما و جود اختلافات معيئة بين اتجاهات رشيد‎ US وإن‎ c إلى قبول مايذكره الصباغ‎ 
ويبدو أنها صريحة‎ Vall واتجاهات المر بع الذهى أو بم ضأعضائه . وتبعث مذ كرات الصباغ على قد رأ كبر من‎ 
. ) ١948ه كتبت فى أواخر الحرب على أقصى تقدير ( إذ أن الصباغ شئق فى بنداد فى أكتوير‎ ul, 
حدرد كان يتبى و جهات نظر رشيد عالى وسامة بغداد الآخر ين بإخلاص‎ oU و بالإضافة إلىذلك إن اعتراف:]‎ 
معلومات تفوق ما كان لدى معظم الساسة فى ذلك الوقت عن‎ eed من ناحية كاذت‎ ecl نستخلص‎ Ule 
- من ناحية أخرى‎ peh » هؤلاء الساسة فى الفهم‎ Je كاذوا يفوقون‎ Cel الملاقات الدولية السائدة كا‎ 
` . كانوا مشبعين بنوع من حب الوطن والمسئولية عن مصيز البلاد‎ 
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وقد أقر الوصى الحديد استقالة ab‏ الماشبى وكلف رشيدعالى بتشكيل وزارة 
جديدة . وتولى رشيد dle‏ رياسة الوزارة ووزارة الداخلية € وتولى ناجى الويدى 
i)‏ توفيق ) وزارة المالية وناجى شوكت وزارة الدفاع وموبى uei‏ ( أحد 
كبار موظى وزارة الحارجية وأحد أنصار رشيد (dle‏ وزارة الخارجية des‏ محمود 
الشيخ على ( وكان عامياً معروفاً ومن المعجبين بتار > كا كان وزيراً سابقاً 
ف وزارة حكمت سلمان — ul‏ الوزارة الى تشكلت نتيجة للانقلاب الأول ) 
وزارة العدل c‏ وعمود على محمود ( وزيرسابق فى نفس الوزارة ) وزارة المواصللات 
ويونس السبعاوى ( أحد زعماء الانقلاب » وكان اميا وطنياً معروفاً أرجم كتاب 
كفاحى ) وزارة الاقتصاد » وتولى رؤوف البحرانى — صديق رشيد عالى ‏ وزارة 
الشئون V Lee VI‏ , 

وضمنت الوزارة الحديدة مساندة الأندية الوطنية وكثير من زعماء القبائل . 
كنا عبرت الدوائر القومية خارج العراق عن مسائدتم! SASI gS‏ . وكان هذا 
ينطبق أولا وقبل كل شىء على سوريا ولہنان حيث كان بإمكان القوميين العربة 
أن يبدوا وجهات JC aus pul‏ . وكذلك كان الحال بالنسبة إلى بعض 
الزتماء المصريين — dileg‏ منتصف مايو <اول عزيز على المصرى أن يبرب 
من البلاد : ربما إلى العراق . 

على أن زمام الموقف لم یکن فى يد العراق أو أى a je al‏ آنحر :يل إنه كان 
فى أيدى الدول الكبرى . 


السياسة البريطانية فى العراق ( CA £V jos]‏ 


م انقلاب العراق فى وقت شهد انتصارات محورية idis‏ وتضعضع مركز 
بريطانيا الحرلى . فى 5 [بريل قاءءت القوات الألمانية بمساعدة القوات الإيطااية 
وانجرية بشن عمليات حربية ى البلقان . Wd‏ إبريل سام الحيش البوغوسلاق› 


Jul JU; — M. Khadduti': op. cit, p. 216. (1)‏ من طهران بتاريخ ١6‏ إبريل siati‏ 
مذ کرات‌جرو باء برلين فى ١4‏ أبريل .١1441‏ قبل ذلك كانت تءوز برلين المعاريات الصحيحة عن تشكيل 
الوزارة العراقية . 
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وف 34 dé Jnd‏ الحيش gtd‏ فى إبيروس. وق ۲۸ إبريل احتل الألمان 
أثينا cot.‏ كل عمليات القتال فى البلقان فى أول مايو » ووصلت القوات النازية 
إلى البحر الذى e‏ البلدان العر بية على شاطئه الآخر : 

وكان من رأى الدوائر البريطانية والأمريكية أن قصر الوقت الفاصل بين 
الانقلاب الذى تم فى العراق وبين المجوم GUY.‏ على يرغصسلافيا واليونان لم 
يكن من قبيل الصدفة ‏ بل إن هذه الدوائر اعتقدت أن رشيد عالى قام بتنسيق 
خطواته مع يزلين . ولكن كثيراً من كبار الساسة والقادة العسك ريين م يشاركوا 
هذا e Jl‏ 

وشنت القيادة ZA‏ الحديدة فى شمالى ]9 ENS Là‏ على المواقع البر يطانية 
فى العجيلة فى Y‏ مارس وف ٤‏ إبريل سقطت بنغازى وق ٠١‏ إبريل ظهرت 
الدبابات EUY‏ فى اللوم الواقعة قرب الحدود المصرية . وش غضون اثى عشر 
o,‏ کان رول قد gu‏ الأراضى الى استلزم الاستيلاء عليها خسين يوا 
من ويقل . أما dub‏ وحدها - الى اشتدت ف الدفاع عنما A‏ الاسرالية 
وكتيبة ارال كو بانسكى Kopanski‏ البولندية ووحدات الحرس البر يطانى وقوات 
من جنوب ji]‏ يقرا فقد ظلتتشكل عقبة فى وجه اهجوم الألمانى. ولقد تكبدت 
بريطانيا فى اليونان وى الصحراء الكبرى خسائر فادحة فى الرجال والعتاد . وكان 
الموقف شديد الصءوفة ٠‏ وتوقع الرئيس روزفلت انسحاب Us y‏ من الشرق 
الأوسط . ولكن لم تكن لدى تشرشل النية فى تسلم منطقة كبيرة الأهمية بالنسبة 
إلى الإمبراطورية ‏ فحشد قوات إضافية هناك » وطلب من الولايات المتحدة 
أن تقدم لبريطانيا مراعدات متزايدة . 

d,‏ ظل هذا الموقف أصبح العراق أكثر أهمية من ذى قبل بالنسبة إلى 
البريطانيين . فوارد العراق الببرولية كانت تدعي احتياطيات الوقود الإيرالى 
هذا إلى أنه كان طريقاً هاما للمرور بالنسبة إلى نقل القوات من إستراليا ونيو 5 84 
والهند وثمالى إفريقيا . حقيقة أن تشرشل توقع أن Jor‏ كل قوة ألمانيا فى القريب 
إلى اتجاه آخر ‏ أى صوب الاحاد الوفييى . إلا أنه كانت ترجد عدة دلالات 
على أن الشرق الأوسط قد يصبح المدف التالى للهجوم النازى الرئيسى 


۱۹۰ 
ومنذ أواخر مايو أصبحت للبصرة أهية خاصة بالنسبة إلى الاطط البريطانية 
باعتبارها الميناء الذى :رد عن طريقه المؤن الأمريكية » و يخاصة الطائرات . 

و برعم الانتصارات الى حقةها احور » فإن dl‏ الألمانية كانت لا تزال 
بعيدة عن العراق الذى كانت القوات البريطانية قريبة منه . لهذا حاول رشيد die‏ 
أن يحد alii als‏ مع السلطات البريطانية » كما حاول doc‏ كل ثى* ‏ 
أن يؤجل الصراع المقبل . وكان يعتمد على أن الحكومة البريطائية لن :مجه إلى 
إغضاب القوميين العرب خوفاً من أن يثير الاصطدام بالعراق رد de‏ سي“ ليس 

] فقط فى dial‏ العربى c‏ بل بين المسلمين بوجه عام L0)‏ ومن المعروف الآن أنه كانت 
توجد خلافات فى الرأى بين الزعماء البريطانيين حول السياسة الواجب اتباعها 
إزاء العراق فى ذلك الوقت . فعلى حين أن البعض — با فيهم رئيس الوزراء — 
كاتوا من أنصار التدخل العسكرى » فإن البعض الآخمر ‏ ومن JUI epa‏ ويشل 
الذى كان حينئذ قائداً Cale‏ للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط ‏ كانوا يرون 
أن لابد من السعى إلى الاتفاق مع الحكودة العراقية» لآنه كانمن المتعذر فى ذاك 
الوقت أن يم فتح جببة عربية جديدة . 

وقد حدث الانقلاب فى الوقت الذى شهد وصول سفير بريطالى جديدهو 
سير كيناهان کورنولیس الذى كان قد عل فى وزارة الداخلية فى بغداد i‏ 
قيام العراق الحديث حى عام ١988‏ حين odul‏ رشيد die‏ — بصفته وزیا 
للداخلية فى وزارة حزب الإخاء الوطبى — عن منصب مستشار الداخخلية . ومذا 
كان وجد عداء شخصى بینہما فى عام 1941 . وقد اعتقد كورنوايس أن رشيد 
die‏ والمريع الذهبى كانوا Ole‏ كسب الوقت بالتفاوض مع بزيطانيا Ub‏ لم 
يكن باستطاعة المحور أن يتدخل مباشرة"“ . طن[ فإنه ألا وقبل كل شىء لم 
يقدم أوراق eus » eel‏ بذاك أن بريطانيا لا تعترف بالنظام الذى كانت 


)1( تقرير UL! ui,‏ المفوض ف بغداد بتاريخ؛ ated‏ وتقم المزارات الشيعية المقدسة 
فى العراق . 

(v)‏ انظر 141 Freya Stark; op. cit, p.‏ ,ج وزير العراق المفوض ف iil‏ لكر رل 
ol Kroll‏ عل حكريته ألا ترتبط بشىء إل أن يزدى تطور العسليات فى مصر إلى S!‏ موقف أكثر 
fuae‏ إزاء إنجلترا . . 
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شرعيته على الأقل موضع شاك . وف الواقع أن لندن كان لها أنصارها العراقيون 
المتجمعون فى عمان لتحدى رشيد عالى » والاستعداد لتشكيل حكومة جديدة 
معلنين ee‏ أنصار الشرعية الدستورية . لهذا اضطر رشد عالى إلى الإلحاح 
ف طلب الاءعتراف » مما خفف ميله إلى الدخول فى نضال سافر مع بريطانيا . 
وكان JIEN‏ من prat‏ يوتمون d‏ امحل الأول بأن يتجنبوا بقدر الإمكان 
نشوب المعارضة لإنزال erbi‏ فى البصرة c‏ وبأن Mite‏ على قاعدتيهم ابحويتين 
فى الحبانية والشعيبة و بالحياولة دون عرقلة وصول البعرول عبر أنابيب حيفا . 

وكانت القوات البريطائية فى الماضى قد cli‏ مرات عدة فى العراق ف 
طريقها إلى فلسطين ومصر . أما وقد قام احور ببجومه d‏ شإالى إفريقيا فقد 
كانت الحاجة حينئذ أمس من أى وقت مضى لتعزيز التبوات البريطانية فى فاسطين 
ودصر » بعد أن كان dos]‏ قوة إلى اليونان قد أنضب مراردها » خاصة وأن 
ot‏ كانوا قد أسروا oae‏ كبيراً lea‏ . و بالإضافة إلى ذلك فقد اهتمت القيادة 
البر يطانية حشد قوات فى العراق » ليس فقط بسبب ظهور اتجاه غير ودى بشكل 
ملحوظ هناك » بل o‏ التفوق dM cei‏ فى بحر «e|‏ كان يعنى أن خط 
المواصلات إلى تركيا عبر العراق على جانب كبير من الأهمية . 

وكانت الحكومة العراقية منذ البداية تحخشى احتلال القوات البريطانية 
لبلاد أثناء عبورها فيا › وم يستطع رشيد عالى بتصريحه Ue‏ فى ۳ أبريل بأنه 
سيحترم كل التزامات العراق الدولة"“ أن يمنع نزول القوات البريطانية بطريقة 

)١(‏ كان من الأهمية مكان zoo‏ إلى الكيلانى أن تعترف بريطانيا بحكرمته . وقد عرض 
تنازلات بعيدة المدى للفير الير يطافى» خلال المساعى الودية الى قام پا إدموزدز C.J. Edmonds‏ و جميل 
مردم »> فى نظير الاعتراف . وكان رشید عالی‌عل استمداد لأن ینکر علناً وجود اتصالات بينه وبين 
ألمانيا »> ووعد SG‏ خطوات Mi d‏ العلاقات مع إيطاليا > وبأن يقبل الأوضاع القائمة فى فلسطين 
وبوريا إل أن تنتهى المرب . ولكن کورنولیس d‏ يقبل المقترحات» رما لأنه اكتشف أنالكيلانى لا يريد 
سوى كسب الوقت « ( نابيش و إلى وزير الخارجية = بنداد فى ۲ vo‏ و ٠١‏ إبريل ١54١‏ ) ويؤيد 
الصباغ هذا بشكل غير مباشر dms‏ الصباغ : eM‏ السابق € ص ۲۳۷ ¬ ۰۸ $ 

(v)‏ يأخذ حداد نص هذا التصريح الذى dal‏ به SIE‏ فى خطاب و جهه إلى الشعب M)‏ جم 
السابق c‏ ص ٤ - ٠١8‏ ) عن المراق تايمز — عدد t‏ إيريل ١914١‏ . وی هذا التصر يح حدد رشيد die‏ 


برنامج الحكوية على الوجه التالى : محاولة تجنيب البلاد ويلات الحرب - تحقيق JU,‏ المراق القوبية - 
الارتباط بكل الالتزامات الدولية ‏ مواصلة علاقات الصداقة مع الدول العر بية ا مجاورة . 


| MY 
« ناجحة جداً!  وهذا بحث عن حل وسط . وقرر كورزنوايس أن يفيد هن المرتف‎ 
يؤذن للرحدات الإءبراطورية الإضافية‎ ob إبريل‎ ١١ حكومته طالب فى‎ Fair, 
le] ats أن‎ V بأنه‎ GASI بالتحرك إلى داحل العراق . ثم بلغ كورنوايس‎ 
EU موائققة غير «شروطة على إقامة خط مواصلات عبر العراق » حى‎ 
(Ll بعد رور بعفى‎ ag حكووة الكيلانى علاقات غير رسمية ؛ ثم تعرف بها‎ 
وبلغت وزارة الحارجية البريطانية سفارما فى واشنطون » بصدد الحادثة الى نمت‎ 
على أى حال ستعتبر وجود القوات‎ b إبريل؛‎ ۱٣ی‎ dle بين كورنوليس ورشيد‎ 
. الإمبراطورية فى العراق منعوامل استقرار الموقف‎ 

وليس من المعر وف ما إذا كان الكيلانى قد واذق تماماً على طلب الہ مير ابر يطالى. 
وإذا ما أخذنا بالروايات البريطانية a‏ هن المرجح أنه gl‏ 

ولكن المصادر الألمانية والإيطالية ( الى تستند إلى محادثات ie‏ العراق .مم 
gane‏ الحور ق بغداد وأنقرة) تذهب إلى أن الكيلانى جال اتفاقياته غير isle‏ 
حين ضما ae‏ من التحفظات والشروط . وهكذا ذهب العراقيون إلى أن 
رشيد ie‏ تمسك باتفاقية ٠١‏ وليه ١44٠‏ الى نصت على -ق إنزال القوات » 
ولكنه حرم عليها أن تقيم فى العراق + كما دنم إقاءة معسكرات <ربية iila,‏ 


)1( وزارة الخارجية البريطانية إلى Goo‏ فى واشنطون » لندن فى ١١‏ أبريل ١441‏ - كا 
يذهب خضوری ( مرجهه السابق » ۲٠۹ uo‏ ) - الثى قرأ رسائل كورنوليس Gl‏ - إلى أن رشيد die‏ 
. قبل مطالب Gs‏ المقدمة ى١٠‏ إبريل € ولكنه Jae‏ موقفه بعد ذاك تحت ضغط used‏ . ويتضح تقس 
السياق من رسالة وزارة المارجية البر يطانية وما يذكره خضورى : أى أن رشيد عالى قبل الطلب القاص 
بفتح طريق عبر العراق» طبقاً لنصوص الماهدة الإنجليزية - العراقية- رحو هذه النقطة فسرت المعاهدة 
تفسيراً مخالفاً فى لندن و بغداد . , 

(v)‏ بسمارك إلى وزارة الحارجية الألمائية ٠١ c‏ إبريل 1441 . أيضاً مذكرات من السفارة 
الإيطالية فى برلين بتاريخ ٩‏ إبريل ۱۹٤۱‏ » كرول إل ریبنتروب » أنقرة فى ۲۱ إبريل 1941 . 
عل أننا يحب أن نلحظ أن كل هذه المذكرات لم تكتب قبل ١9‏ إبريل e‏ كا ظهرت الروايات المتناقضة 


.) ٤١ إبريل‎ 

(r)‏ ینکر جورج كيرك — ف كتابه The Middle Bast in the War‏ ص ۹4-1۸ أن مثلهذا 
التفاهم قد وجد . ودويذهب إلى أن الحكوبة العراقية قررت فى مذكرة بتاريخ ١‏ يولية 114٠‏ أن تنقض 
من طرف وأحد بعص الالتزامات الى كانت تفرضها المعاهدة الإنجليزية - العرانية . 


Mr 
قيل إن الكيلانى اشترط ألا يزيد عدد القوات البريطانية‎ a8 وبالإضافة إلى ذلك‎ 
المعسكرة فى البلاد على١٠٠," جادى فى وقت ودد . ويذكر نفس المصدر‎ 
الشروط‎ AE ولكن لندن قبلت فى‎ c أبدى عدم رضاه‎ ls E أن السفير‎ 
. إبريل‎ M السابقة فى‎ 
على أنه ما لا شاك فيه أن الحكومة العراقية وافقت نى ٠ن كرما المؤرخة 19 إبريل‎ 
لاشرط اللحاص بوجوب انتقاها‎ Ui على نزول قوات بريطانية فى البصرة » واكن‎ 
لا تنرى‎ Vl, بأسرع ما يمكن إلى الرطبة » وأن تصرح الحكودة البريطانية مقده]‎ 
مطلقاً أن تنقل قوات أخرى . كا طالبت الحكووة العراقية بألا يزيد العدد‎ 
clas مختلطة وألا تنزل‎ iss وقت واحد- عن‎ d  ةيناطيربلا الكلى للقوات‎ 
. لاتزال بعض القوات البريطانية فى البلاد‎ Ub أخرى فى البصرة‎ 
C5 . و18 إبريل‎ W تلك الأثناء نزلت قوات بريطانية فى البصرة فى‎ dy 
مع التعليات الى أصدرها تشرشل لم يخبر الإنجليز الساطات العراقية بعدد القرات‎ 
۲۳ وما يجدر ذكره أن برلين كانت تعوزها أخبار هذه القوات . وى‎ . SA 
٠.٠٠١ قدر عدد القوات البريطانية فى العراق بما يراوح بين‎ 194١ إبريل‎ 
أنه‎ GUI اميش الأجذزى التابع للأركان العاءة لرزارة الدفاع‎ e3» وقد أو‎ .الر٠‎ ٠0و‎ 
جندى»‎ ١5,٠6٠١ فرقتان هنديتان تعداد كل مهما‎ pu] قد وصلت إلى العراق فى نباية‎ 
وأنه كان من المتوخى أن تليبما فرقتان أخريان . وقدر الألمان القوات اللحوية البر يطانية‎ 
طائرة؛ وعل أى حال 'فقد كان نمة شىء واضح هو أن عدد القوات‎ 1٠١ يحوالى‎ 
البريطانية زاد على الحد الذى نصت عليه الحكومة العراقية وأن قوات أخرى كانت‎ 
| . طريقها إلى البصرة‎ d 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه يبدو أن بريطانيا أخذت بالتدريج تعدل نواياها‎ 
فى شرق البحر المتوسط . فى‎ au بالندبة إلى العراق بسبب تفاقم موقفها‎ 
يغداد فى‎ Se UA يصورتابيشو المألة تصويراً مخالفاً حين يذكر (رسالة إلى وزير‎ (1) 
ولكن‎ ۸,٠٠١ إبريل ) أن الكبلانى لم يكن يرغب فى زيادة عدد القوات الموجودة ف البلاد عل‎ ۹ 
ota ) الى رما كانت تستند إلى ماأدلى به و زير العراق لمذوض هناك‎ ( ux لا يوجد تأ كيد لرسالة‎ 
. مر ور القوات البر يطائية بدون أسلحة‎ 
uA ألمانيا‎ 
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البداية d‏ تكن التعليمات المرسلة إلى كورنوليس تتصل إلا بالقوات 5 بالعراق 
لا بالقوات المعسكرة فيه . وف ٠١‏ إبريل أصدر تشرشل أمره بإبلاغ السفير 
البريطانى فى بغداد بأن الحكومة البريطانية تود أن شد قوات كبيرة فى البصرة > 
Í;‏ لا نمم بداحل البلاد » باستثناء الحبائية . ولكن JJ‏ إن إيدن صرح d‏ 
۳ إبريل ob‏ على القوات البريطائية أن تدافع عن مخزون البترول ف أقصى 
die‏ العراق . وف YA‏ إبريل طلبت السفارة البريطانية ]63 بإنزال قوة أخرى تعدادها 
۰ جندى فى البصرة > برغم أن القوات الى سبق نزولا لم تبارح البلاد - 
وبرر adb pid‏ هذا بالحاجة إلى حراسة خخطوط المواصلات الإمبراطورية 
sl‏ بالعراق . وهكذا باغ البريطانيون الكيلانى prk‏ يبدفون إلى إعداد طريق 
a‏ دام عبر العراق . ومعی كل هذا أن لندن قررت ألا تكترث بالشروط 
الى قدمها العراق . 


المحور ومطالب العراق 

. إبريل أن القوات البر يطانية ن تبى ئى البلاد‎ Yale بغداد للألمان‎ cus 
ومن المحتمل أن رشيد عالى وأنصاره أدركوا أنه لا توجد فرصة للحصول على‎ 
بالفعل . ولكن‎ ee ab العراق‎ ob مساعدة من المحور إذا ما اقتنعت دولتاه‎ 
تماماً عن‎ Aue الألمان فكرة‎ phei الإيطالية فى بغداد‎ ze, المسثولين الأتراك‎ 
. aC 

dn‏ قررت دولتا احور ان اذ موف رسمى ٠ن‏ التطورات الى جرت ف 
العراق . وقد أعدت الحكومة الإيطالية مسودة مذكرة كان منالمتوتى أن يقدمها 
جابر ييل assa]‏ العراقية ‏ وقد انتقدها الألمان باعتبارها مخيفة جداًا . 
ثم قبل الإيطاليين نص فورمان الذى كان على جابرييلى أن يبلغ SAKI‏ 
d Gb‏ بام الحكومتين — ألما تتتبعان أعماله بعطف › واكنهما تنصحانه 
عقاومة بريطانيا بالسلاح حين jy‏ توازن القوى فرصة للنجاح . وقد جاء S‏ 
اذ كرة أن دولى المخور تعدان المساعدة الفعالة بالأسلحة والذخيرة والأموال » 


Mo 
فى ذلك‎ yis على صعاب النقل . وف الواقع أن الألمان‎ Uxs تأملان أن‎ urb 
وب على‎ uo البحث عن احهالات شحن الأسلحة > وحصل‎ d الوقت دون‎ 
. وعد من هتلر بأن يضم تحت تصرف العراق أنواعا مختائمة من الأسلحة‎ 
ورحبت الحكومة العراقية بمذكرة المحور وقبلت عرض الأساءدة والمساعدة‎ 
إلى وزير‎ die المالية . وحين نزلت القوات البريطانية فى البصرة » قدم رشيد‎ 
إيطاليا المفوض الأسئلة الاتية : هل باستطاعة العراق أن يعول على المساعدة‎ 
هل باستطاعة الحور أن بث بالأسل<ة‎ € x LE المباشرة من جانب قوات الور‎ 
جوا بالشكل الذى حدث ف الأرويج ؟ هل باستطاعة العراق أن يعول على المساعدة‎ 
مالي المباشرة ؟ وبعد عدة أيام تساءلت الحكومة العراقية وقادة اميش من جديد‎ 
مزيداً من القوات‎ ob عن موقف الحور »> ربما تحت تأثير الأخبار الخاصة‎ 
كانت تستعد لاحتلال‎ Vl] يرون أن‎ eel البريطانية ستصل إلى البصرة » وأعلنوا‎ 
: البلاد‎ 
d وكانت كل هذه نداءات صريحة إلى انحور بأن يقدم مساعدته » بما‎ 
إبريل بين وزير إيطاليا‎ YY ذلك الساعدة الحربية''2. وى محادثة جرت فى‎ 
والمفتى » عبر الأخيران عن ألمهما لعدم تلقيهما المساعدة‎ die المفوض وبين رشيد‎ 
من قوات الور الحوية . وهكذا يكون الكيلانى قد طالب مساعدة احور حى‎ 
فى احتلال البلاد . ون‎ ll) أى قبل أن تسفر بريطانيا عن‎  ليربإ‎ YA قبل‎ 
كانت‎ VT العوامل الى دفعت بريطانيا إلى اتخاذ موقف متشدد من الحكومة العراقية‎ 
على علم بالروابط القائمة بين رشيد عالى وحور فقد عرفت الحخابرات البر يطانية‎ 
ن٠ بعد‎ b سر الشفرة الى كانت تكتب بها تلغرافات جابرييل من بخداد 9؟.‎ 
معلوباتنا المستقاة من وزارة الحارجية الألمانية مايذهب إليه مجيد خضورى فى كتابه‎ 5 (1) 
ء منأن رشيد عالى كلف ناجى شوكت بطلب المساعدة المسكرية من ألمانيا سين‎ ٠۹۰ ص‎ (1401022) 
UJ ues. e$, خضورى قد حصل على هذه المعلوبات من ناجى‎ O ورما يكون‎ . das 5 
eA gai خضورى من هذا المصدر . وق الطبعة الثانية من كتاب‎ Lee الألمانية معلويات | خرى حصل‎ 
الحوى الملكى قوة رشيد عالى المرية» وحين‎ el حطم‎ o» يقدم رواية مخالفة لهذا الخير (ص5؟7):‎ 


فشل فى إقناع الصاغات الأر بعة بقبول الوساطة » طلب المساعدة اليربية من GUT‏ ى . . . 
(v)‏ فك الألمانشفرة بلد ثالث ما أوضم أن الإنجلي زكاذوا يقرمون رسائلو زير إيطاليا ا مفوض فبغداد. 


y^ 

الممكن بالنسبة إلى الحكومة البريطانية أن ترى أن مرجع معارضة العراق لإنزال 
القوات البريطانية هر مجرد مراعاة سيادة الدولة الفتية . ها ! يكن VI‏ أن 
تعتبر العلافة بين الدولتين صراعاً بين الإمير يالية والمشاعر الوطنية فى البلاد 7 


وش YA‏ إبريل قدم و زير إبطاليا المفوض إلى حكومته قائمة مفصاة طالب 
العراق المالية والحربية الى وصلت Y‏ ملايين دينار فى etl‏ — إذ فى حالة دخول 
العراق فى حرب مع إنجلترا كان على العراق أن يفقد دخل الحمارك وحصته من 
ارول c‏ فى نفس الوقت الذى ينفق فيه مبالغ كبيرة على العمليات الحربية واسمالة 
القبائل - وقد اقترح الكيلانى أن تضرب طائرات الحور الوحدات البحرية 
البريطانية فى الخليج العرنى ael,‏ الحبانية والشعيبة. وكان بإمكانا E ol‏ 
مطارات الموصل وبغداد ومقدادية والبترول المفروض أنه مخزون فى العراق . 
طلب من الور أسراباً من الطائرات و ٠ه‏ سيارة مصفحة خفيفة و n 6٠٠١٠‏ 
ترق للدنروع من عيار ٠٠١‏ مصحوية Antie,‏ خرطوشة و ٠١‏ مدفعاً Bi‏ 
للد روع من Etle‏ ومعها ٠٠‏ ره قثيلة و٠٠٠ر١٠١‏ قنبلة يدوية و١٠٠5" à?‏ 
رشاش خفیف من طرازب ۸۰ عيار Y Y‏ و٤۸‏ مدفع آلا ox‏ من طراز فيكرز 
عيار ۳۰۳ و ۳ ملابين طلقة . وق هذه المرة لم يطالب الزعماء العرب يأى تصرح 

من ast‏ حول مستقبل Pa‏ العربية » برغم أن أمانى الوحدة العربية لعبت دوراً 
هاما فى الانقلاب العراق ,? 


وقد سبق أن أوضحنا أن الألمان لم تكن لديم c‏ حين ثم الانقلاب € dbz‏ 
٠‏ تفصيلية سياسية كانت أم عسكرية بصدد العراق all M cul im.‏ مقصورة 
على dall‏ العسكرية ‏ إذ أن الوعود السياسية لم يكن ها وزن كبير منذ انقلاب 
أول 144١ Jod‏ . وبدلا من أن يلعب رشيد die‏ والحسيى دور البائعين الذين 
لديهم ما يعرضونه » نجدهما فى هذه اأناسبة يتحولان إلى شحاذين يطلبان الإحسان . 

على أن دولتى احور - ويخاصة ألانيا - كانتا مشغولتين فى ذلك الوقت فى أماكن 
أخرى . فالقوات الى غزت يوغوسلافيا واليونان لم تستطع أن quis‏ كثيراً صرب 
الجنوب أو الحنوب الشرق VS‏ كانت محتشدة على الحدود السوفيتية . وهذا يوضح 


MV 
الشديد فى العمل ف العراق خلال الأسابيع الأول‎ OUI إلى حد ما سبب بطء‎ 
. الى تلت الانقلاب‎ 

تز ودنا يوميات هالد ر بفكرة عن الصعاب الكبرى الى كانت تواجهها القيادة 
V ÝN‏ يتعلق بتخصرص قوات ولو صغيرة لليبيا فى ذلك الوقت . duo‏ 
ذلك فن الغريب أن بعض القادة الألمان كان di‏ يراودهم الأمل d‏ اية 
إبريل فى أن تستطيع الحكومة العراقية تأجيل الاصطدام بإنجائرا إلى أن gi‏ 
مساعدة كافية من احور . ومن الواضح أن الألمان كانوا على بينة من أن lé]‏ 
كانت على de‏ بعلاقات GAK‏ بامحور . وربما كان مرجع التأحر فى تقديم 
المساعدة إلى حد ما دو الحوف من احتال استسلام الحكومة العراقية » أو ألما 
قد تأحرت Fa‏ بسبب تفوق القوات البريطانية ll‏ . 

على أن من المعروف أن وزارة الخايجية ووزارة الدفاع الألمانيتين ل تتوقفا عن 
دراسة المشكلات العربية » مما يوضح دون شك أن UU‏ كانت cac‏ إلى أن 
تستغل جزءأ من صعاب بريطانيا فى البادان العربية . 


مشكلة تزو يد العراق بالأسالحة 


وظل تزويد العراق بالأسلحة ثل أكبر مشكلة . وقد سبق أن بينا أن 
Ex)‏ وب تغلب على الصعاب TM‏ وحصل على موافةة هتار d‏ تزويك 
العراق بكل أنواع الأساحة . وقد وافق كاينل فى الراقع على صفقات الأسلحة 
aati‏ للعراق”"2 » كا وافق على خصيص أسلحة وزارة اندفاع افاسطين " . 


)1( مذكرات «cob s‏ برلين فى ؟ إبريل cati‏ بلغه الکولونل يرتكمان Brinkmann‏ — وكان 
من موظظلق القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية — أن هذا «ورأى هتلر. 

۱٠۰۰ر۰۰۰‎ = : SYC وكان تفصيلها‎ « 1١941 إبريل‎ ١7 برلين ی‎ e مذكرات ربكن‎ (v) 
٩ر مدقم رشاش خفيف عيار د‎ ٠٠ » ه ملايين طلقة‎ es» col € ruo "5,5 بندقية مشاة عيار‎ 
Y er مدقم رشاش ثقيل عيار ۸ر۰‎ ٠٠٠١ e ملايين قطعة من الذشيرة‎ ١ cx go « ملليمتر‎ 
١1١ قنبلة؛‎ yoge ٠١ مع‎ gd ملايمتر» إنتاج‎ ۸١ عيار‎ Jii مليون خرطوشة »و ٠ه مدفعاً ثقيلا قاذفاً‎ 
. م مم ره طلقة‎ ١ ٠ مدقم خفيف تاذف للقنابل 3 إنتاج فرنسى من عيار‎ 

= مذكرات ربكن » ملحوظات ديفسن » برلين فى ۱۹ أبريل ۱۹۲۱ . تفصيلها كالآق‎ (v) 


^14 
فاعتبارات اليبة والحاجة إلى مواصلة الحرب ضد بريطانيا جعلت سياسة تقوم 
على السلبية التامة فى البلدان العربية Ll‏ غير مرغوب فيه» برغم أن النازيين شعروا 
بالحاجة إلى حشد كل إمكانيائهم على الحبرة السوفيتية خلال الشوور SUE‏ 
القادمة . 

وم تكن بعد قد حسمت مسألة الطريق الواجب استعماله لتزويد العراق 
بالأسلحة . وبهذا انصدد كان الموقف لايزال كا هو إلى حدكبير Al Ae‏ 
مارس . حقيقة أن سالونيك كانت حينئذ فى أيدى الألمان c‏ إلا أن الميناء لم يكن 
صالخا للاستعمال o‏ النصف Uli‏ مزمايو أوما بعد ذا . وكان من انصعب» 
حى فى ذلك الوقت c‏ العثورعلىالسفن اللازمة ad.‏ الأساءحة إلى البلدان العربية . 
واقترحت وزارةالدفاع الآلمانية هريب الأسلحة من امون الإيطالية إلى سواخل سوريا 
ولبنان ونقل شحنائها من هناك باللوريات عبر سوريا إلى العراق . واكن أصبح من 
الصعب بعد ذلك IAE‏ أن ترس لسفينة صغيرة حمولتها ٠٠١‏ طنا من سالونيك إلى 
سوريا . Dens‏ كان على ممثل وزارة الدفاع الألمانية روزد أن يبحث مع شکری القرتل 
— زعيم الوطنيين"المحليين — احهال إنزال الأساحة سرا وتهريبها إلى فلسطين . 


dy‏ نفس الوقت واصل العراق جهوده للحصول على أسلحة يابانية . وقد أثار 
المسثولون الأً)ان هذه المسألة مع السفير d dU!‏ برلين - Vel‏ — ومع وزير 
اللدارجية — ماتسوكا — خلال زيارته إلى برلين . واكن نفل الأسلحة من اليابان 
القاصية كان يستغرق شهرين . وكانت البصرة ‏ الميناء الوحيد للعراق ‏ فى أيدى 
الإنجليز . كا أن الثقل عبر تركيا » نحت ستار شحنات بضائع وجهتها أفغانستان 
د: ٠٥۰۰۰‏ بندقية ٩۳ - ۸٩‏ طراز فرنى عیار ۸م مع Yo‏ مليون خرطوشة» ٠٠١‏ مدفع رشاش خفيف 
من المدافم الى Lole dyal‏ الألمان طراز ٤‏ ۲۹-۲ عیار هر۷ مم ۰۰۰ر٠٠۸۰‏ طلقة و٠٣‏ مدفماً قاذفاً للقنابل 
طراز فرنسى جیار ٠٠١‏ هم مم ۰ قنبلة و۳۰۰ مسدس أوتوياتيكى ۱۸ ١‏ طراز ألمافى عيار ۸م و 
۰٠ر٠٠‏ رصاصة عيار ٩‏ » و٠‏ ٠٠ر٠٠‏ قنبلة يدوية ذورو EET‏ للجيب من المسدسات 
الى dyal‏ علها Pri ertt c ou M‏ € و Js‏ ميدان d, al e‏ علہا الألمان و١٠١٠‏ 
بوصلة . وكان طلب و زارة الدفاع الألمانية الأصل الخاص بفلسطين يزيد على ذلك بعض الثىء وكان يشتمل 
على أسلحة مخترقة للدروع . 


M4 
حوالى شہرین € كما كان ينطلب تعاون السلطات‎ Dad أو إيران « کان يتطلب‎ 
الأفغانية أو الإيرائية . وقد دعا وزير الاقتصاد الأفغالى  عبد اليد خان‎ 
إلى بودابست ليتباحث معه حول هذه المسألة» ولكنه حذره من أن ملكه يجب أن‎ 
. يبلغ بأى خطط لنقل شحنا تإلى العراق وجهتها أفغانستان‎ 
Axe abb وطبقاً لأوامر محددة صدرت عن هتار و ريبنتروب € ركزت‎ 
على تزويد العراق بشحنات وجهما إيران فى الظاهر”!؟ . وكان من المت‎ 
إرسال ثلاث شحنات من الأسلحة إلى إيران » كل منها تحتوى على أجزاء لا على‎ 
MEM da قطع كاملة . وكان من المتونحى ببذا الإجراء أن يم الاحتياط‎ 
عليها واستعمال إحدى الدول الأخرى ها . للم يكن بإمكان الإيرائيين أن يجهزرا‎ 
. أسلحة صالحة للاستعمال إلا بعد استلام الشحنات الثلاث جميعاً‎ 
ليم‎ Jaai JW. وقد وصات الشحنة الأول > وبقيت الشحنة الثائية فى‎ 
خلال‎ UT إلى إبران »> على حين كان من المترخى أن تبارح الثالثة‎ Wol 
طن)‎ Y** M سيارات‎ Y يضعة أيام . وكان من المنوحى أن تبى الثالثة ( شحنة‎ 
وأن‎ Us فى العراق . وبطبيعة الحال كان من المتوخى أن توضع معا بطريقة‎ 
US. تشحن من ألمانيا فى قطع كاملة . وم يعد بالإمكان تغيير الشحنة الثانية‎ 
. الإيرافيين كانوا يعلمون فحواها » وكانوا باستمرار موجودين على »سرح الأحداث‎ 
aK اطاب‎ iy » وطرأت صعوبة جديدة حين وافقت السلطات الإيرانية‎ 
اقتصاديات الأسلحة > على عدم وجوب إرسال الشحنتين الثانية والثالثة بالمكة‎ 
الحديدية عبر تركيا والعراق » بل بالسفن إلى طرابيزون € ومن هناك بالاوربات‎ 
الألمان يرغبون قبل كل شىء فى أن يبقوا خططهم سرا عن‎ o6 . إلى إيران‎ 
رجال مكتب اقتصادبات‎ oL Lengner rI الإيرانيين. و بهذا الصدد نحادث الملازم‎ 
مع همايون أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية‎ ١94١ إبريل‎ md — الأسلحة‎ 
c والأخيرة على‎ su فى برلين » ووعد بإرسال شحنة الأسلحة‎ A 


) ) وردت فى مذكرات فورمان الملحوظة الآتية الى كتببا ر يبنر وب ( برلين» ١؟إبريل 144١‏ ): 
د شاهد الفوهرر المذ كرات » أخيرت فورمان. تليفونياً بأن الاقتراح رقم ١‏ ( النقل إلى إيران - له ) بحب 
أن ds‏ ی JUI‏ ۾ . 


Ye 
السرعة . ووعدهما همايون بدوره بأن يعرض على ر ؤسائه فى طهران مسألة تغيير‎ 
الطريق المتفق عليه . وربما تم الاتفاق فى الاية على استحالة إبقاء هذه اللحطط‎ 
- وزير الريخ المفوص فى طهران‎ — Ettel  لتبإلواحو سرا بالنسبة إلى الإيرائيين.‎ 
الحصول عل موافقة إيران على الخطة أو إغرائها بتزويد العراق بالأسادة بطريقة‎ 
“من هذا أن الألمان‎ e . أخرى . ولكن إيتل لم يتوقع تدبير المسألة بصورة كافية‎ 
كانوا على يقين من بطء هذه الطريقة فيا يتعلق بشحن الأسلحة إلى العراق فى‎ 
. النهاية‎ 

وأخيراً تقرر نقل الأسل<ة جوا وفق ما اقترحه رشيد dle‏ إذ فهم الألمان 
أن باستطاعتهم أن يقدموا المساعدة السريعة عن طريق الحو . وبرغم eS‏ كان 
ريبنتروب بريد إعداد صفقة الأسلحة دون إحاطة القيادة العسكرية » لأن اليش 
لم يبد حماسة كبيرة JEN‏ فى العراق € على أن يراجع التفاصيل مع ممثلى القوات 
المسلحة الألمائرة خلال المرحلة الأخيرة . وحاول كبار المسكواين بوزارة الحارجية 
أن يقنعوا هتلر بأن تشكاك الدوائر العسكرية إزاء العمل فى العراق فى المستقبل 
بسند إلى أساس KAZ‏ 


وحين سئل جرال الطيران Geschonnek et‏ عن احمال مسساعدة العراق» 
رد بإجابة تتضمن نوعاً من الهرب » فقال إن مساعدة العراق بأسراب من الطيران 
الألمانى لا محل لها » o3‏ المسافة تزيد على مدى طيران الطائرات الألمانية ‏ إذ 
كان من الممكن استعمال طائرات اليونكرز لنقل الأسل<ة واكن بشرط أن تنزل 
فى سوريا . فالمدفم من عيار لار؛ ثم كان أثقل سلاح من الممكن شحنه ode‏ 
الطريقة . ومن ثم كان بالإمكان تزويد العراق بمذافع خارقة للدروع . واكن قيادة 
الطيران الألمانى تحفظت بقوها إن لديما قليلا ٠ن‏ الطائرات المستعدة لاقيام يمال 
هذه المهمة . وحين نضع فى عبن الاعتبار تردد ال.لطات الألمانية فى استعدال 
المطارات السورية » فبإمكاننا أن نعتبر هذه الإجابة سلبية أكر مما إيجابية . 


) 1 ( المذكرات AU‏ إل pill‏ = عل سبيل "I — dui‏ ر يبتر وب T d‏ القيادة 
السكرية الخاصة بعدد القوات البر يطائية فى العراق . 


۲۰١ 


ولكى مرك ريبنتروب المسألة كتب إلى جورنج القائد العام الطيران"“ . ومن المحتمل 
أن الرسالة أرسلت d‏ أواخر إبريل . | 

ونتيجة لكل هذه الحهود عقد مؤفر ف ۲١‏ إبريل جرت فيه مناقشة ترقع 
العمل فى العراق مع قيادة القوات WUY à LE‏ . وقد ثم الاتفاق de‏ وجرب 
تسليم الأساحة المخصصة للعراق للقيادة à e‏ الألمانية فى سالونيك ولكن لم يحدد 
تاريخ فعلى لتنفيذ ذلك . كا تقرر أن بم الطيران على طريق سالونياف — العراق 
دون النزول ى سوريا » وكان من المتوحى جمع المعلومات عن المطارات العراقية 
ومؤن الوقود المتوفرة ى أنقرة . وكانت عليات الشحن تتضمن ٠٠١‏ طن من الأسلحة 
یم نقلها بخمس طائرات تقوم كل مما بعشر عمليات طيران . 

وعند هذه المرحلة كان من الواجب عرض الحطة على هتلر للحصول على 
موافقته . كما أن وزارة الخارجية كانت تود من العسكربين أن يستشيروا هتلر 
بصدد هذه المسألة » خاصة بعد أن يقدم كايتل تقريراً . وتدل المكالمات التليفونية 
الى قام بها المبعوث Hewell pya‏ وهيئة أركان الفوهرر CO‏ على أن هتلر ذاته 
كان مهما بمساعدة العراق . وقد زود وزير الحارجية هتلر فى ۲۷ إبريل عذكرة 
مستفيضة عن أحداث العراق » ast‏ فيا أن ترك القوات البريطانية على أرض 
العراق ربما كان الغرض مله الاستحواذ على نقطة وثوب ضد سوريا وهباشرة 
الضغط على تركيا . وكان من Je‏ إدراك أن النجاح ell‏ للسياسة البر بطانية 
فى تركيا قد لا يكون له أثر قليل على وضع القوات الألمانية الى تحارب اليش 
الأحمر . كا عشت الأركان العامة الإيطالية مسألة مساعدة العراق » ويمخاصة 
من الناحية العسكرية . 

d )١(‏ يمكن المثور على الخطاب سواه فى وثائق وزارة الحار جية الألمانية الى استول عليها الحلفاء أو 
فى الوثائق الى سلمها الا تحاد الوفييتى لحكوية ألماذيا الشرقية . وقد coul‏ إلها مذكرات كرامارز 
Kramarz‏ (برلين ی امايو ١‏ 154 ) . ورفقاً لا جاء فى هذه المذكرات أدركت القيادة 441 2 الألمانية 
آهية مساعدة العراق» رغم أن الموالين للفاشية فى العراق لم يقيض لهم النجاح المستمر . وقد كتب JLS‏ 
مايل : كان الحدث الاسم بهذا الصدد هو الرسالة الخاصة الى وجهها وزير الحارجية إلى مرشال الريخ 


. (gsr) 
كان هيويل ضابط الاتصال بين‎ . ) 144١ ؟إبريل‎ ١ تقرير إلى الفوهرر ( فينا بتاريخ‎ (v) 
, مركزقيادة هتلروو زارة الحارجية‎ 


Y Y 


قرار مساعدة العراق 


Yo‏ مايو وافق هتلر على اقتراح ريبنتر وب وعبر عن رغبته فى هل كل ما يمكن 
لمد حكومة الكيلانى بالمساعدة الحربية . "كما وافق على نقل بعض الطائرات إلى 
العراق » ولكن بشرط أن يتوافر هناك الوقود الكافلةكينها من العودة إلى قواعدها" . 

وقد سبقت هذه القرارات قرارات أخرى نتصل باستخدام المطارات السورية 
كنقط توقف لعمليات الطيران القاص دة إلى العراق . وحى ذلك الرقت لم يكن 
c‏ ميل إلى استخدام المطارات السورية » OY‏ هذا كان يتضمن موافقة فيشى 
Ula],‏ . وبرغم ذاكرفإن وزارة اللحارجية UY‏ عادت من جديد إلى هذه الفكرة 
علىأثر رد Jl‏ جشونك . وبالإضافة إلى ذلك فإن إدارة وزارة اللدارجية وضعت 
خطة لتخصيص أسلحة جيش فيجان السابق ( وقد ثم تخزين هذه الأسلحة ى سوريا 
نحت إشراف اللجنة الإيطالية الخاصة بالإشراف على الحدنة ) للحكوهة العراقية 
Ji‏ قدوم القوات الألمانية لمساعدة العراق .عبر سوريا . وقد قرر الآلمان 
استخدام سوريا كقاعدة لعملياتهم لأن الموقف كان يستدعى العمل السريع > 
o,‏ الحاول الأخرى كانت تتضمن صعوبات فاية . 

وف YA‏ ابريل وجه ريبنتروب رسالة إلى القائد العام cya‏ المسلدة الألمانية 
فيلد مرشال كايقل اقترح فا أن تمنحفيشى V]‏ باستخدام سبع سفن Taraab‏ 
فرنسية وست مدمرات . وق مقابل ذلك تلتزم فيشى OU‏ مون سرا الغواصات 
الآلمانية وبعض السفن التجارية وبأن تنقل الموظفين الفرنسيين فى سوريا واللحزائر 
رمراكش d s‏ إفريقيا الفرنسية الذين لم يكونوا موضع قبول لدى oU‏ وأن JE‏ 
إلى العراق أسلحة من مخازن بلحنة المدنة الإيطالية فى سوريا » وأن Jig‏ مساعدتها 
نما يتعلق بتزويد العراق بالأسلحة والسماخ بنزول الطائرات الألمانية فى طريقها 
إلى العراق . وكان ريبنتروب يرغب فى أن یسوی jal‏ هذه المسائل مع دارلان 
مباشرة فى باریس . وكان من الممكن أن تتسرب الأخبار فى فسبادن إلى الأميرال 


)1( مذكرة إلى وزيرالخارجية € برلين بتاريخ ٣‏ مايو 1441 . طالب هيويل فى هذه المذكرة 
ol‏ يسمح له بالاشتراك فى المناقشات الخاصة yt,‏ العراق . 


nr 

UAM Aue سير الولايات المتحدة  إلى فيشى ) وكانتفسبادن مقر‎ — Leahy, d 
أن تسرب الأخبار كان مرجعه عدم‎ c الألمانية ) . واعتقد الألمان » ليس دون أساس‎ 
المدنة الألمانية .كما أن ريباتروب اقترح يبهذا‎ xd. سرية المندوبين الفرنسيين فى‎ 
الصدد أن يرسل كايتل مندوباً من القيادة الألمانية العليا إلى باريس . ووافق‎ 
کایتل فى ۳ مايو » أى فى نفس يوم موافقة هتلر على اقتراح وزير خارجيته ؛‎ 
. المهمة‎ ode, للقيام‎ Vogl وأخبر ریبنر وب بأنه خحصص الحترال فوجل‎ 

وهكذا تقرر مد العراق بالمساعدة » برغم تحفظات كبار موظى وزارة اللخارجية 
الألمانية وشكوك الدواثر العسكرية . ويتضح لنا من وثائق كثيرة أن aia‏ 
كان يود استخدام البلدان العربية كجال للمنافسة بين و "TELS ET‏ 
العسكريين وبخاصة دوائر وزارة الدفاع الألمانية » بل وصل به الأمر إلى التفكير فى 
إنشاء هيثة عابرات سياسية ua‏ بوزارة الحارجية . ووافق هتلر على مقترحات 
وزرائه مع بض التحفظات » ويجب أن نضع فى عين الاعتبار أن القرار الخاص 
عساعدة العراق قد AT‏ بعد نشوب القتال هناك . 

وهناك عامل حاسم فما يتعلق بقرار النازى الخاص بمساعدة العراق » هر 
تصميم الألمان على فتح جببة فى البحر المتوسط برغم الخرب ضد SEI‏ السوفيبى ‏ 
وكان من اللازم فتح pe‏ ثانوية » لأن فقدان إيطاليا لشمالى إفريقيا كان ينذر 
يتغير الشعور الجماهيرى إزاء أكبر حلفاء ألمانيا . وكان يبدو أنه لا يمكن نحقين 
الهدف الذى سبق تار أن قرره » وهو شل القوات البريطائية فى الشرق الأوسط ‏ 
ولكن لم يكن من الممكن الإ نسحاب من شمالى إفربقا دون تعريض خطة هتار 
اللياصة « بالدفاععن وربا Festung Europa‏ » للهجوم من ناحية الحاوب . فن 
ناحية كان الألمان يخشون إرسال قوات أكبر إلى الشرق الأوسط > Vs rY‏ 
حاجة إلى حشد كل إمكانياتهم ledige‏ السوفيتية » وى ظل هذه الظررف 
كان من الممككن أن يكون هناك Jie.‏ للقيام بأعمال MITT‏ إن ل يكن 
الاستحواذ على السيطرة فى تلك البلاد » أهمية كبرى . 

وبالإضافة إلى ذلك كان من شأن مساعدة العراق أن يكون Ju‏ دام 
فى التوسع فى العلاقات مع القومية العربية بحيث تشمل بلداناً عربية أخرى كذلاك . 


٤ 
ohb الوزير المفوض فى‎ Ju] وكان من رأى بعض المسثولين الألمان  من أمثال‎ 
أن تقديم المساعدة إلى العراق هن شأنه أن يثير ثورة عامة ضد السيطرة البريطانية‎ 
ى الشرق . وقد جرت ألانيا وراء الوم الخاص بأن الثورات ستنشب فى فلسطين‎ 
فى بلدان‎ AS أثر‎ u وشرق الأردن . وبر ذلك فالواقع أن أحداث العراق كان‎ 
هذه‎ Reed عربية أخرى . فثلا قام الزعماء المصريون بمحاولات للاتصال باحور‎ 
الأحداث والانتصارات روميل . وقدم الملك فاروق لمتلر عرضاً بالتعاون بوساطة‎ 

صهره ذى الفقار بإشاسفير par‏ فى طهران . وواصلت وزارة الدفاع الألمانية 
الاتصالاات مع و المهندس © عزيز على المصرى الذى صدرت له الأوامر بالانتقال 
من مصر إلى بلد بقع تحت سيطرة احور . وى العربية السعودية كان من رأى 
مستشارى ابن سعود أن من الضرورى إقامة علاقات تربط البلاد بانخور . 
وكان من الواضح أن تجاهل طلب العراق للمساعدة مما يضعف هيبة GUI‏ 
فى الشرق . كا أن تقديم مساعدة غير كافية ic A‏ الددو كان بمثابة مضيءة 
للجهد لن تفيد a‏ إلا إجلرا نى الوقت الذى تواجه فيه هيبها فى هذا shi‏ 
من العالم gie uc‏ هذه الحطورة .. وكان الألمان يواجهون فى العراق نفس 
مشكاة الاحتيار الى سبق أن واجهها البريطانيون قبل ذاك بقليل فى اليونان . 
وهذا فليس ثمة عجب نى أن يشترط OUY‏ منذ البداية » حين وعدوا بمساعدة 
العراق » أن تبى كل العملية سرًا مكنوناً . ومعى هذا أنهم كانوا مترددين فى القيام 
Jie‏ هذه المهمة غير المؤكدة . 

وى ۱۳ مايو SU‏ موسولينى وريبنتروب «سألة العراق فى قصر البادقية 
بحضور الكونت شيانو . وكان ريبنعروب يرغب فى الحصول على موافةة الدوتشى 
على التعاون مع حكومة فيشى فى سوريا وشالى إفريقيا . وأشار إلى أهمية ثورة 
العراق بالنسبة إلى دواتى 94 « إذا ما وصلت إلى العراق شحنة كبيرة من الأسلحة » 
يصبح بالإمكان أن ترسل إلى المنطقة قوات جوية تستطيع حينئذ بالعتاد المرجود 
أن ناجم الإنجليز » "كنا تستطيع فى أحوال خاصة أن مهاجم مصر من الشرق من 
جهة العراق » . 

وقد وافق موسولينى على الحاجة إلى «ساعدة العراق » إذ كان من ah‏ أن 


Y vo 
فتح جببة جديدة ضد بريطانيا » فى الوقت الذى يثار فيه روح العداء للإنجليز‎ 
بين العرب والم.لمين برجه عام » من شأنه أن يعود بالفائدة على انحور . وقد صرح‎ 
طائرات محملة بالأساحة‎ o  دادعتسالا فى المناقشة بأن لدى إيطاليا  على قيد‎ 
ilb ٠١ بالإضافة إلى‎ e للدبابات‎ oba مدفعاً‎ 7٠١ مدفع رشاش و‎ ٠٠١ و‎ 
على أنه كان من رأى مرسولينى‎ ٠. بالترجه إلى العراق‎ EE EET 
البداية‎ d إلا إذا ثم احتلال قبرص وكزيت‎ UST ag أن مساعدة العراق لن‎ 
وسمح الفرنسيون الطائرات والقوات بأن تنزل فى سوريا . ها ساند فكرة مهاجمة‎ 
إعداد هجوم عبر تركيا أو حی عن طريق سوريا لا عير‎ Je مصر وأشار إلى‎ 
العراق . ويبدو أن موسولیی کان يفكر فى أهداف فى الشرق الأوسط أكر أهرة‎ 
ip . die بكثير وأقرب إليه من العراق » برغم موافقته على مساندة حكوة رشيد‎ 
C£ سأل ريبنتروب الدرتشى عن الوقت الذى يستطيع فيه الحيش العراق التصدى‎ 
أجاب بأن رشيد عالى يعتقد أنه سیکون بإمكان حکومته أن تقاوم إذا ما تلقت‎ 
gs وإلا خمدت مقاومة العراق خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع‎ « OM بعض‎ 
احتمل أن الدكتاتور الإيطالى كان يود أن يؤكد أن قيام احور بعمل فى الشرق‎ 
. . الأوسط أمر لا غنى عنه‎ 
وما له دلالة بالنسبة إلى هذه المناقشة أن ريبنتروب ل يقتصر فقط على عدم‎ 
الإشارة إلى الاستعدادات لغزوالاتحاد السوفيرى » بل إنه أككد أيضاً بالفعل لإيطاليا‎ 
أن د الفومرر ... لم يصل إلى أى قرار بأى شكل بصدد المألة » وأن القوات‎ 
إجراء مضاد لتقوية‎ xmi كان يجرى حشدها على الحدود السوفييتية‎ iM 
الحذر‎ uris أن موسوليى لم يقتنع  إذ أنه أشار‎ Je ومن‎ . NE 
وحذر من أن دخول الولايات المتحدة‎ >» cd zy c إلى الرغبة فى التعاون‎ 
, ضد احور سيكون أمراً غير مرغوب فيه‎ 
de لم يكن‎ ober مابو » أن‎ ٩ وقد لاحل شيانو ی يومياته » بتاريخ‎ 
الطائرات الإيطالية على استعداد لمساعدة المراق مجرد‎ ol ثبت أن تصريح موسولیی الخاص‎ )١( 


b ٠٠١ ملحوظات بتاريخ‎ e paty c Ox) — tr - ۱۹۳۹۰ كلمات جوفاء . ( مذ كرات شیانر‎ 
.) 1 
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تفاؤله:السابق بخصوص إنباء الحرب بعد وقت قصير . وعلى العكس كان من رأى 
شيانو أن الدوتشى سيكون على استعداد لقبول الصلح على أساس حل وسط » 
ويخاصة إذا ما وثق من نصيبه من الأسلاب . وعلى أى حال فبإمكاننا أن نستنتج 
من محادثة جرت بین شيانو وريبنتروب فى ۱۳ مايو أن ريبئتروب كان يفضل 
أن يقنع احور بالأراضى الى وعدت بها إيطاليا نى شرق البحر المتوسط » وأن 
يتجنب خلق أعداء جدد . 


القتال فى العراق 


وسرعان ما £l‏ الموقف نى العراق . فبعد أن اقتنعت حكومة رشيد die‏ 
اقتناعاً كاملا ol‏ البريطانيين يردون احتلال البلاد » قررت اللجوء إلى المقاومة 
المسلحة . وف الأسبوع الأخير من إبريل حاول اليش العراق منع 
نزول القوات البريطائية » ولكنه لم ينجح » وى pal YS‏ أرسات «ذكرة 
إلى بريطانيا تتضمن رفض مطاابها والاحتجاج على cl‏ إنزال جديد للقرات 
البريطانية . وف الوقت نفسه صدرت الأوامر إلى القوات العراقية المحتشدة 
فى معسكر الرشيد جنول يغداد بتطويق القاعدة del‏ البريطانية PUS‏ . 
وقد AE‏ هذا الأمر S,‏ جندى مجهزون بكمية ضخمة من المدفعية "“ 
رش pal ”١‏ أصدر الحاصرون eb‏ إلى البريطانيين بإيقاف كل عمليات 
الطبران وهددوا بإسقاط كل الطائرات الى لن تنصاع لذلك الأمر . ورفض 
القائد البريطانى ‏ فيس مارشال الو سارت - الإنذار » وأعلن أن التدريبات 
ob > nno xL‏ كل alte‏ للتدخل «تعتبر علا غير ودى . وبحاول ذلك 

)1( بإمكاننا أن eni‏ من مذكرات حداد ( ص . ١١‏ ) أن الحلاف قد دب بين زعماء الثورة 
المسلحة حول محاصرة قاعدة الحبانية واحتلالها . ويؤكد الصباغ هذه الحقيقة UG, . ) ۲۲٠ ge)‏ 
يذهب إليه بعض المورخين'الإيطاليين كان من شأن احتلال العراق للحبائية أن se‏ إلى وضع القوات 
ابر يطائية فى العراق إلى حد كبير . 


(Y)‏ يذ كر الصباغ( ص vro‏ )أن نسبة قوات فهمى - قائد Sibi!‏ العراق- إلى القوات 
البر يطانية بلغت ٠١‏ إلى ١‏ - ما فى ذلك الطائرات . أما نسبة قوات المدفمية فكانت d] Y‏ صفر, 


vv 
كان قد ثم حشد النساء والأطفال البر يطائرين فى الحبانية بعد إجلهم عن‎ cal 
على حين صدرت التعليات إلى الرجال بالتجمع فى‎ cai بغداد تلبية لأوامر‎ 
. السغارة البريطانية والمفوضية الأمريكية“‎ 
مايو بدأت الطائرات البريطاية المقاعة‎ Y وش الساعة الخامسة من صبيحة‎ 
. من قاعدة الحبانية ضرب المواقع العراقية » ورد العراقيون على النار باللثل‎ 
وهكذا بدأت الحرب دون أن يصدر عن أى من الطرفين أى إعلان رسمى . واقتصر‎ 
» بتأثير من الحاج أمين الحسينى‎ ٠ الأمر على إعلان رجال الدين المسلمين‎ 
. الحهاد فى نداء حاص وجهوه إلى الشعب‎ 
قد ساد منطقة البصرة . وقامت قوات بريطانية‎ jid ومنذ أواخر أبريل كان‎ 
. الكهر باء . وانسحبت القوات العراقية صوب الشيال‎ daz, باحتلال الميناء‎ 
ذلك حال دون‎ op » دجلة والفرات‎ cse فيضان‎ eo dn ولا كان الوقت‎ 
وكان خط حديد البصرة — بغداد تحت السيطرة‎ . Jie قيام البر يطانيين بالتقدم نمو‎ 
إلى الشمال كا قامرا‎ iugi القاطرات والسفن‎ Jiu العراقية . وقد قام العراقوون‎ 
. بتدمير الطرق الحديدية وخطوط البرق‎ 
رسالة إلى وزير إيطاليا الفوض فى بخداد بصدد هذه‎ die وأرسل رشيد‎ 
احور . وقد جاء فى الرسالة أن الحكومة العراقية‎ ule الأحداث موجهة إلى‎ 
Al اتخذت موقفاً حاسماً من مطالب بزيطانيا » معتمدة فى ذلك على مساعدة‎ 
وجه خاص‎ die طالب رشيد‎ c ووعود إيطاليا وألانيا . وفى طلب رسمى للمساعدة‎ 
المعونة المالية وإرسال بعئة عسكرية محورية . وطالب‎ ed بشحن الطائرات مباشرة‎ 
أميل إلى مصالحة بريطانيا إذا ل تصل‎ e وأوضح أنه سيتخذ‎ e برد عاجل‎ 
: المساعدة دون تأخير . ولكنه عبر عن شكه الكبير فى نجاح هذه المناورة‎ 
إذ كان يبدو أن البر يطانرين يرغبون فى تعقيد المرقف لكى يتسنى لمم احتلال البلاد.‎ 
: وقد أضاف مفى القدس الذى حضر الحادثة الى جرت مع وزير إيطاليا المفوض‎ 
أن مساعدة الحو ر للعراق سيساعدها على القيام. بعمليات تر يبية فى فاسطين وشرق‎ 


)00 عن وصف شاهد عيان لمحاصرة ااسفارة البريطائية فى بغداد انظر كتاب فرايا ستارك الذى سبقت 
الإشارة «JI‏ . وقد وصلت فرايا ستارله إلى بغداد قبيل عزل السفارة عن المديئة , 


YA 
إلى‎ ds] قد طلب إرسال ضابط اتصال‎ dle الأردن . وقبل يومين كان رشيد‎ 
العراق » ولكن الألمان أقنعوا الحكرمة الإيطالية برفض هذا الطلب.‎ 

ويبدو أن الزعماء العراقيين كانوا على xa‏ من تحفظات GU‏ وترددها . 
ولكنهم كانوا يرون أنه بمجرد التأثير على الألمان لكى byi‏ بعمل de‏ فإن 
الاعتبارات المتعلقة بميبنمم ستزج بهم بشكل متزايد وأعق فى النضال الناشب فى 
العراق . وقد أدى تطور العمليات فى البلقان إلى ازدياد آمالهم فى انغمار الألمان 
بشكل خطير فى شرق البحر المتوسط وإرسالهم قواتكبيرة إلى سوريا O‏ . وكان 
كل شىء يتوقف على اقدرة العراق على الصمود c‏ فكلما طالت المقاومة c‏ 
ازدادتا فرص المساعدة الورية الحدية . 


توسط تركيا 


وحى بعد بدء القتاله » حاول رشيد le‏ إضعاف ác je‏ بريطانيا بالقيام 
cate‏ دباوماسية ‏ ومن ثم موافةته على عرض التوسط الذى تقدمت به 
تركيا . 1 

وكانت الحكوية البريطانية قد طلبت ٠ن‏ تركيا التوسط فى أمر نزاعها مع 
العراق' بعد بدء الا نقلاب مباشرة "' . ولا لم تكن لدينا معاومات بريطانية عنهذه 
المسألة » فإن الدافع من وراء هذا الطلب ليس واضحاً تماماً . فنحن لا نعوف 
على سبيل الخال ما إذا كان يعكس اختلافاً بن أنصار الاتفاق مع الحكومة 
العراقية وبين أولثاث الذين كانوا يدعون إلى Jedi‏ املح أو ما إذا كان مناورة 
القصد منها تأجيل الاصطدام المسلح . des‏ أى حال Dhat op‏ التوسط الأول 
جاءت من جانب الحكومة الركية » LCS,‏ تأت إلا بعد بذء JUI‏ الحرية 
فى Y‏ مايو 1941 , وى هذه الحالة كانت الحكوبة اللركية ec‏ أولا وقبل كل شیء 
O)‏ عل أن y‏ حداده ١ - 1٠١ ur)‏ ) يذكر أن رشيد عالى کان ينظر إل‌هذه المفاهيم بحذر » وأن 
و جهة النظر هذه قد أثارت جدلا ea ole‏ وبين صلاح الدين الصباغ . 


(؟) يبدومن رسالة فون بابن ( أثقرة فى ١١‏ أبريل ١441١‏ ) أنه كان من المفروض أن تطلب الحكوبة 
البر يطانية من تركيا أن تقوم بالنتوسط قبل مرو رأر بعة أيام . 


E! 
العراق . وم يكن الأتراك‎ o بمصالحها الى كانت ددها تطورات الأحداث‎ 
c والعراق‎ (a yd» عبر الخليج‎ lde الختصول‎ e مبتمون فط بالمؤن الجامة الى‎ 
به إيدن‎ dol کانوا بحشون كذلك تطويق قوات احور لهم . وش بيان‎ eel بل‎ 
«Sb c EA الرسمى للعرض‎ os ف مجلس الع.موم فى 5 مایو © > صرح‎ 
من المطالب المقددة إلى العراق . ومن المؤكد أن هذا الإجراء الذى‎ dead 
تشرشل كان قد أبرق منذ يومين إلى ويثل‎ oM » تم فى ذلك الوقتكان جرد مناورة‎ 
' JO محال لقبول الوساطة التركية‎ Y ol ليخبره‎ 
وصل‎ om » تركيا «ناورة . وف دوم ۸ ايو‎ bha) ھا كان قبول العراق‎ 
ألانيا هائز كرول 7 فى أثناء غياب‎ jur ؛ جدہ يتصل‎ à ناجی شوكت إلى‎ 
SA فون بابن . كما أجرى شوكت ثلاث محادثات موسعة مع وزير الحارجية‎ 
أو لم يرد‎ e بع الذهبى لم يستطع شوكت‎ Jb سراج أوغلو . وبسبب المفتى‎ 
القوات البريطانية المارة عبر العراق وتحريم إقامتها فى البلاد,‎ ode إلغاء طلب تحديد‎ 
الم.تقبل ان يكون سوى هدنة من الممكن‎ LAL وقد بلغ كرول بأنأىانفاق بع‎ 
التعاون السياممى والحربى مع ألمانيا 9( إلى أن يم استئناف النضال‎ gi استغلالها‎ 
طبقاً لإشارة من برلين . كما ندث ناجى شوكت عن إقامة علاقات‎ id] ضد‎ 
دبلوماسية مع الريخ > ووعد بعدم قطعها حى وأو ضرب سلاح الطيران الألمانى‎ 
أى طائرات فى‎ YUT المنشات البريطانية ف العراق . ولم يطلب إلا عدم إنزال‎ 
أى خلال الفترة الى كانوا يتوقعون‎  نييلاتلا‎ ast مطارات العراق خلال‎ 
إذا كان الوص رل إلى اتفاق مع إنجلرا أمراً ممكناً . ويتضح‎ U أن يتأكدوا فيها‎ . 
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(؟) سالة كرول» أنقرة ی م مايو ١44١‏ , أثناء تألين هذا الكتاب فى عام ۱۹۹۲ كان كرول 
f.‏ لألمانيا الغربية فى موسكو . وقد كتب حداد ( المرجع السابق c‏ ص ١١9‏ ) : أرسلت المكرية 
المراقية ناجى شركت إلى أثقرة حوال يوم ٠١‏ مايولبحث الموقف مع السفير JUL‏ ولدفع الحكوية التركية 
التوسط حين يقتفى الأمر . 

(oct)‏ رسالة كرول » أنقرة ق١١مايو١‏ 144 . بلغ ناجى شوكت هضور بأنه اتصل بفون بابن 
حين فشل فى الوصول إل اتفاق ( مجيد خضورى c‏ المرجم السابق € ص ۲۲۹ - هامش ۲ ) . 


n 
من هذا كله أن الحكومة العراقية كانت ترحب بتأجيل الصراع » ولكها لم تفكر‎ 
. ی تغيير أنجاهها السياسى‎ 

وفى Jb‏ هذه الظروف كان مقضيئًا على التوسط التركى بالفشل . وم يكن 
.من شأن رد برليل أن يجعل العراقيين يتخلون عن الوضع الذى احتلره حين بدأت 
المفاوضات — فقد وعد الألمان بتقديم المساعدة المستمرة بشرط أن يحافظ Oll‏ 
على call‏ . وقد صرح مثاو الريخ بأن كل شىء يتوقف على صمود العراق 
بقواه الحاصة حوالى أسبوعين . وى ۱۳ مارو وعد فون بابين ‏ الذىكان قد عاد من 
برلين d‏ وقت قصير — شوكت بالمساعدة t‏ ونصح ei es‏ للبر يطانيين : 
asd‏ حبذ مواصلة الحهود الخاصة بالتوسط كسا PLI‏ وربا تكون هذه 
النصيحة هى الى أدت إلى انتصار المتطرفين : الحاج أمين الحسيى والجموءة 
العسكرية ويونس السبعاوى. ورفضت ا حكومة العراقية توسط الأتراك . كما م يكن 
لنصيحة الحكومة المصرية الخاصة yd,‏ المطالب البريطانية 2 أثر أ كبر ادى 
حكومة رشيد dle‏ . 

كم كانت لوزير العراق المفوض gil T‏ اتصالات c‏ السفارة السوفيتية s‏ 
Gb,‏ للتعلمات الى أصدرنها له حكومته حاول ضمان مساندة السوفييت للمطالب 
القومية العربية » وجعل مما شرطاً لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البادين . ولكن, 
الحكومة السوفييتية لم تقبل هذا الشرط . وق مايو 1941 سحب رشيد die‏ الشرط 
الذى وضعه » واعترف الاتحاد السوفييى يحكويته فى الثانى عشر من ذلك op‏ . 
وما له دلالته أن كلا من ألمانيا وبريطانيا عارضت قيام علاقات دبلوماسية بون 
العراق والاتحاد السوفييى . ۰ 


)1( فون بابن.إلى us‏ وب »أنقرة فى 1١441 uio ١4-1‏ - يابن إلى ر يبنتر وب فى 14-1 
مایو ۱ ١44‏ , ولكن ناجى شوكت نما إلى خضورى أن فون بابن أخبره بأنالثورة العراقية سابقة Mel‏ € 
al,‏ يشك نى الماعدة الألمانية . ويقدم فون بابن روأية مشابهة فى كتابه Der Wahrheit eine Gase‏ 
( ظهرت الحقيقة ) el‏ ۱۹۰۲ € ص ٥۳۹‏ . 

(r)‏ يشير خضورى ( ص 8 ) إلى نصيحة الحكومة المصرية وملك العر بية السعودية بوجوب 
aus‏ رشيد عالى مع بريطانيا . وقد أشار ou]‏ فى مجلس العموم فى مايو 144١‏ إلى عرض مسر التوسط 
بين العراق و Ve]‏ . 
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بعثة جر وبا 


حاولت برلين إقامة اتصال gaza‏ المدف منه مساعدة العراق»وكانت qu‏ 
ذلك الوقت تعتمد على اتصالات غير دائمة أو تعمل عن طريق الإيطاليين . 
وقد اقترح إما أن تعطى الحكوية العراقية لبعثتها الدياوماسية فى أنقرة صلاحيات 
التفويض الضرورية e‏ أو أن ترسل بعثة إلى بؤخارست أوإلى أثقرة بقصد إجراء 
مفاوضات مع ممثلى أمانيا ٠‏ وم اقتراح إرسال فرتزجروبا بصفته ملا لأ مانا 
وطلب العراق إرساله ليقوم بالاتصال . فقد اعترضت بغداد على إجراء المفاوضات 
خارج العراق « واعتبرت أنقرة غير صالحة لهذا الغرض پوه خاص بحكم أنه 
كان من المستحيل تجنب اللحاسوسية البر بطانية هناك . وحين نشب الصراع المسلح 
قامت يغداد يجهود يائسة للاتصال مباشرة بأمانياعن طريق دوائر عراقية فى بادان 
ا علاقات ببرلين. كا کان هتار مهتممًا بأن یکون له شخص على مسر الأحداث » 
وأكد مثلو Ul‏ فى دول مجاورة للعراق الحاجة إلى مثل هذا القثيل . 


وف ٣‏ مايو اقرح ريبنتروب de‏ هتار وجوب إرسال جروبا ومعه هيئة 
من الرجال إلى بغداد . وكان اقتراح ريبنتروب ينصب على وجوب إقامة جروا 
fs ^‏ هناك يستطيع أن يكتل كل العام العربى للقيام بالثورة . كا أنه طالب 
بالماعدة ابمحوية للعراق. وطلب من هتار أن يصدر الأوامر اللازمة . وقد أشار 
eoo‏ إلى أن العمل بالعراق وقيام ثورة عربية عامة من ub‏ أن يقدما 
خدمة كبرى لازن الألانى على مصر . وقد كتب وزير خارجية النازى الكامات 
المشجعة الآنية على مودة الرسالة الوجهة إلى زعيمه : « توضح الأرقام اللحاصة 
بالبر يطانيين d‏ العراق من جديد أنه من الواضح أن وضع vl]‏ اليوم فى قناة 
اويس لايزال. ضعيفاً » .. وبرغم ذلك فإنه اقترح ألا تحاط بهثة جروبا إلى 
بغداد بالعلنية . وف الواقع أنه أصدر الأوامر oy‏ تبى سرية » وأوصى جروبا 


۱۲ 
بأن يستخدم الاسم المستعار جركة Ceheeke‏ إلى أن تصله تعلمات أخرى . S‏ 
أن تحمل الطائرات الألمانية فى العراق وسوريا شعارات عراقية : وكان من الواضح 
أن المقصود من هذا الإجراء أن لا يتعرف أحد على الأسلحة الألمانية لكى تتوفر 
فرص النجاح . بصورة مناسبة . وق ۳ مايو طلب جرويا الأشخاص اللازمين O‏ 
واقنر ح فورمان أن يقدم له مباغ ۲۰۰۰۰ جنيه استرلينى Da‏ . وبارح جروبا 
برلين Vd‏ مايو c‏ ووصل إلى حلب فى 4 مايو بعد أن قطع الطريق عبر فوجيا 
ورودس . وق١٠‏ هأيو وصل إلى الموصل وق اليوم التالى وضل إلى بغداد ومعه 
طائرتان مقاتاتان . 

وتبعته بعثة جوية معها ثلاث مقاتلات » وكان يرأسها ابن الفياد مرشال e‏ 
ا ميجر فون بأومبرج » الذى قتاته على أى حال رصاصة عراقية أثناء d 4j‏ 
بغداد . وكان من المفروض أن يلى البعثة المدوية سرب جوى dU‏ يتكون من 
٠١‏ طائرة . أما فيا يتعلق بالطيران عبر سورياء فقد حصصت بعثة خاصة هناك 
s‏ الميجر هائسن من رجال القيادة العليا للقرات الملحة الألمانية . 

كا أسل إلى سوريا رودلف ران » وهو موظف Sls‏ الريخ ى باريس * 
وكان من المعتقد أن الانقلاب cal‏ العربى الذى ثم فى العراق قد تاب المساعدة 
من سو ريا موافقة الحكومة الفرنسية وتعاونها » وكانت هذه الحكومة ٠‏ باستمرار 
خصماً Gs‏ للقومية العربية وللوددة العربية بوجه خاص . وكانت المفاوضاته 
الخاصة ببذه ALL‏ قد جرت من قبل بين فيشى وحكومة الريخ فما كان يسجل 
أقصى تعاون لپتان مع النازيين . l‏ 


(1) مذكرات فورمان » برلين فى ۷ مایو 1١44 ١‏ وبسبب غطأ ربما تم فى محادثة تليفولية » «lent‏ 
ذوربان جروبا الاسم المستعار إيركه Ihrcke‏ „ * 

(v)‏ يللب جروبا أن يرسل معه دكتورألرخ جرانوف Granow‏ و Du]‏ هور ينجرو - و ,ج. ستيفن, 
( الممثل السابق لمؤسسة أوتووولف ف العراق ) بالإضافة إلى بروفسور آدم فالكنشتين ( أستاذ الدراسات. 
الآشورية) — وفنيان فى الإذاعة هما إمده 46«:#رهونتش UI, « Honusch‏ فلسطيى من فرقة براندنبودرج 
التابعة التيادة العليا للقوات المسلحة US‏ بصفته سكرتيراً Ce‏ له . ويتضح لنا من الوثائق أن جرانوف 
وستيفن قد ذهبا بالفهل » على سين d£‏ هور بنجر وهونتش إل المندوب SUI‏ فى سوريا : ران . 

١١١ ص‎ € S Ul مذ كرات فورمان € برلين فى م مايو ۱۹۱ ۰ انظر حداد : ا مر جع‎ (v) 
. ) ألف جنيه ذهاً‎ ٠٠١ ( ute Cul حيث يذك‎ 
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بروتوکولات باریس 

كانت امحادثات قد تقدمت بعض الوقت بصدد مسألة المساعدة الفرنسية 
المادية لفياق إفريقيا . وى dil ES‏ وأوائل yl‏ طابت براين موافقة فيشى 
على استعمال القواعد Rl‏ السورية » وأن ترسل إلى العراق الأسلحة 53 3 
d‏ سوريا ولبنان . ولا كان لايد أن تؤدى موافقة فرنسا إلى سوء Vie‏ 
Vb‏ وأولايات المتحدة » فقد علقت دوائر معينة فى ألمانيا رفرنسا آمالا قوية 
على أن تؤدى هذه الحادثات إلى ax‏ التعاون بين فيشى وحور وتعديل وضع 
فرنسا السيامى من دولة مهزومة Esja isy‏ إلى حايف . ويب أن نذكر أن هذه 
sull‏ شهدت انتصارات سريعة للمحور فالبلقان؛ كما شبدت نجاحات la‏ 
T de»!‏ شال إفريقيا . 

. وف ۴ مابو — أى ed d‏ الذى وافق فيه هتار على إرسال طائرات إلى العراق» 
بعث ريبنر وب تعلمات إلى آبتز . وف نفس tad!‏ يلغ ريبتغروب due‏ دارلان 
بأن هتلر سيةابله » وأن Ulf‏ على استعداد لتقديم تنازلات إذا ما وافقت حكومة 
فيشى على أن تخصص الجيش العراق الأسلحة الخزونة فى سوريا وأن تستعمل 
الطائرات الألمانية المطارات السورية فى طريقها إلى العراق . وأكد آبتز أن التعاون 
بين فرنسا Ub‏ فى المستقبل سيتوقف على مرقض فرنسا من ll‏ السابقة » وأن 
هتار تهمه الأعمال لا الأقوال . وأشار دارلان إلى الصعوبات الكامنة فى اتباع 
مثل هذه السياسة > وطالب بتنازلات حقيقية وكبيرة فى مقابل أن ترتبط حكرمته 
de uut‏ هذا الشكل العميق . وببعد مشاورات تمت فى فيشى رجع درالان 
إلى باریس فى © مايو بموافقة olp‏ والوزراء المختصين على الخطط الألمانية › 
وأرسلت الأوامر الضرورية فوراً إلى المتدوب السا الفرنبى فى سوريا » جرال 
دنتز 2 فها يتعلق بنزول الطائرات ٠ O30‏ ويسبب الحاجة إلى الحافظة على 


تسح 


)1( ف ٩‏ مايوأرسلت هذه الأوامر من فيشى بالشفرة البحرية . وقد أشار دارلان فى رسالته إلى مناقشة 
«Qul EL‏ ر رکز عل أن نجاح المحادثات كان يتوقف إلى درجة كبيرة على ماإذا كان دنتز سيسللهل 
طيران الطائرات الألمافية الى تتوقف فى سوريا. وقد تلق دنتز تعليءات d WS uo‏ تكن 
بعيدة المدى , 


ur 

السرية » اقترح دارلان أن بطبر المغوضون الألمان والفرنسيون dd‏ سوريا . 
وكان prle‏ أن بنقارا Jost]‏ دنتز ورئيس iub‏ الإشراف الإيطالية الحترال 
دى جورجيس Giorgis‏ موافقة باريس على ps‏ الأسلحة الفرنسية إلى العراق 
وأن تسل من سو ريا شحنات أخرى إلى العراق » ولاح للطائرات الألمانية 
بالنزول هناك Jb d‏ يقها إلى العراق . وكان من الموخى أن يمر المفوضون 
بصفتهم تجار أسلحة . وقد وعد درالان آبز بأن يرسل إلى دنز الأوامر اللازمة؛ 
ولكنه طالب بأن يشرف موظفون gedd‏ على إخراج الأسلحة من OU‏ حى 
:لا تقع فى أيدى الوطنيين السوريين . کا قدم دارلان الشروط الآنية : أن يتظاهر 
الألمان ol‏ على الطائرات أن Jis‏ اضطرارينًا فى سوريا » وأن يكون التزول فى مطار 
حديث st‏ جنوب شرق الفرات » وأن بمكن إغلاقه فى وجه المراقبين الأجانب » 
ووجوب کون الطائرات دون علامات مميزة e‏ وعلى الألمان أن يوفروا شحنات 
البترول . ومن الواضح أن دارلان كان يريد إبقاء المسألة سرًا بالنسبة إلى بريطانيا 
ia iz ol,‏ الفرنسيين عن العمليات à T‏ الألمانية فى سوريا . ولكن ثبت 
أن المطار الذى اقترحه دارلان على col al‏ بعيد عن مدى طيران الطائرات المخصصة € 
إذ كان يقع على بعد ١,5٠١‏ كيلوصر من جزيرة رودس . لذا قام الألمان 
يعمليات النزول فى مطارات أخرى أيضاً ‏ ما دمشق على سبيل ا لمال . 


ووافق دارلان على تزويد العراق بطائرات استطلاع وطائرات مقاتلة وقاذفات 
لاقنابل وقنابل جوية ( من العتاد الحرلى الذى تركته اتفاقية aM‏ نحت تصرف 
فرن.ا) » بشرط أن go‏ ألمانيا عن عدد ماثل من الطائرات والقنابل المحجوزة 
فى os‏ . كا وعد ol‏ يستبعد الموظفين غير الموثوق on‏ من سوريا وتونس PUED‏ 
وغرلى إفريقيا الفرنسية . وإلى جانب إعادة سبع سفن طوربيد للخدمة » طالبت 
فرنسا بتنازلات سياسية : على سبيل الخال خفض تكاليف الاحتلال die‏ 
الانتقال عبر خط التقسيم . وأكد دارلان أن das‏ رغبات برلين لم يكن يستازم 
ge‏ قليلا » وذلك بسبب معارضة بهض وزراء فيشى c‏ وأشار إلى الحاجة إلى 
ual TET Ee‏ . ووافق الألمان على تخفيف a‏ الاتصال بين أجزاء 
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فرنسا الحتلة وأجزامها غير PAA‏ . ووعد بالدخول فى مفاوضات حول تخفيف 
نفقات الاحتلال المتوقفة على ode‏ من العوامل الاقتصادية. وأكن اعترضت all‏ ربات 
تنفيذ هذا الوعد U.C‏ وافقوا علىة دحال Ibd‏ على تسلييح القوات الفرنسية . 

وف ١١‏ و ۱۲ مايو أجرى دارلان محادثات مع هتار وريبنتروب فى پرختشجادن 
وفوشل s‏ ولكن جرت بعد ذلك فى باريس مناقشة على مدى أكثر تحجديداً 
بخصوص التعاون العسكرى d.‏ تتجاوز المناقشات مستوى المسائل العسكرية الصرف 
على غير رغبة مساندى Oel‏ الأوسع eb:‏ بحث الممائل السياسية . وتتضمن 
ما يسمى ببر وت cS‏ باريس الاتفاق الفرنسى الألمانى الما . وقد تمت صياغة 
البروتوكول المتصل بسوريا والعراق فى أمسية ۳ ميو € وفيه التزمت حکومة فیشی 
HB‏ 

١-أن‏ نتحول إلى العراق ؟ المواد ال لحربية الخزونة d‏ سوريا . 

dy » الموافقة على نزول الطائرات الألمانية والإيطالية وتزويدها بالوقود‎ Y 
. حلب‎ d توضع تحت تصرف سلاح الطيران الألمانى قاعدة خاصة‎ 

»أن تسمح باستعمال الموانى dial‏ والسكك الحديدية لعمليات Jud‏ 
ف العراق , 

. أن تدرب فى سوريا جنوداً عراقيين مسلحين بأسلحة فرنسية‎ t 

ه- أن توفر للقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية كل المعلومات الخاصة 
بقوة بريطانيا وخططها فى الشرق الأوسط > ما يتوفر لدى الخايرات الفرنسية . 

alea‏ تدافع عن سوريا ولبنان JS‏ ما يعكها من قوة . وى مقابل ذلك 
وافقت القيادة العليا للتقوات المسلحة الألمانية de‏ تعزيز القوات الفرنسية المرابطة 
T‏ سوريا خارج نطاق الحدود الى وضعما اتفاقية الحدنة . وبشكل محددكان هذا 
)١(‏ كان يدل فى ذك الام الشمب الفرذى بالقيام del‏ بين dice‏ فرنسا عل بطاقات 
بريدية (ركانلا يسمح قبل ذلك إلا ببطاقات ble‏ نص مطبوع وثلاثة سطور خالية ). كا نوقشتمسألة إصدار 
بطاقات المرور المشاة ورجال الطيران ينفس العدد الذى كان يسمح يه لرجال البحرية € وترفير بطاقات 


المرور فى حالة المرض الحطير أو وفاة الأهل . وقد طالب الفرنسيون بفتح خط التقسيم على مصراعيه أمام 
e!‏ وتبادل العملة . 


(Y)‏ من الشروط الى قبلا حكومة فیشی فى مقابل خفض نفقات الاحتلال تلم الذهب البولندى 
المخزون نى أفريقيا . 


Y 
تنقل إلى سوريا‎ ob المخزوئة فى سورياء‎ ME أن تأخف فرنما ربع‎ : us 
iu vt, ولبنان .ثلاث بطاريات ثقيلة مضادة للطائرات ومعها الذخيرة والطاتم‎ 
» مع اللخيرة‎ ۷١ مدفعاً عيار‎ ۲١ مع الذخيرة » و‎ ۲٣ للدروع عيار‎ bie 
وأن تسل إلى سوريا من شالى إفر يقيا وحدة من الطائرات المقاتلة بعد أن يم‎ 
| . من قطع غيار الطائرات‎ Cb 6٠ تعزيزها بالرجاك والعتاد » و‎ 
نقل هذا العتاد . وكانت هذه التنازلات‎ d الاتفاق على أن تساعد فرنسا‎ e 
AUS  ةيسنرفلا مرافقة إيطاليا المسبقة » وهو ما ثم قبل انعهاء المفاوضات‎ cac; 
» إلى جانب مسألة المواصلات عبر خط التقسيم‎ > Jed أن نتبين‎ se, 
أن الألمان قاموا فى البداية ببعرض المساعدة على فرنسا وهى المساعدة الى مكنها‎ 

من عار بة أعداء الريخ » وذلك فى مقابل المساعدة الكبيرة الى قدمها فيشى . 

وم pax‏ بروتوكولات باريس على التعاون sl‏ الألانى d‏ سوريا 
ولبنان . فقد كانت تنقسم إلى أربعة أقسام كان أحدها aes‏ بمشاكل الشرق 
الأوسط « ots‏ الآخر Cot‏ بالتعاون نی إفريقيا : توندى حيث كانت ترجد 
القاعدة العسكرية العامة بنزرت وإفريقيا الغوبية الفرنسية ( د اكار) وإفريقيا 
الاستوائية . وهكذا كانت أحداث العراق هى السبب المباشر لوضع برنامج 
واسع النطاق للتعاون codd‏ - الألمانى . على أنه لم ينفذ من بروتوكولات باريس 
على طول المدى سوى القسم المتصل بسوريا ولبنان . 


VEN 


فى مايو بعد انباء المحادثات مع دارلان ر( فى الساعة العاشرة (4l‏ — 
sr ul‏ ران بان يطير بأسرع ما يمكن إلى سوريا للإعداد لتزويد العراق 
بأسلحة فرنسية'. وقد تلق ران صلاحيات تفويض eh ju ee‏ وزير خارجية 
الر يخ ومن ul‏ فوجل باسم Eh‏ المدنة الألمانية. وقد عين دارلان جاك جرار Guérard‏ 
مثاد له وزوده بالتعلمات اللازمة للجرالد نتز والقادة العسكر بين الفرنسيين فى سوريا 


Eitel-Friedrich Mollhausen ùj y Wa فردريش‎ — d ولبنان. وكان يصحبران‎ 


۱۷ 
— وکان من موظى سفارة باریس بصفته سكرتيراً . وقد طار ران إلى سوريا فى طائرة 
ريبنتروب ( هنكل (M‏ عن طريق بزلين وأثينا ورودس حيث قابل جروبا . 
وفى ٠١‏ مابو وصل إلى حلب ثم توجه إلى بيروت I‏ . وقد خصص m‏ مبلغ 
نصف ملوون مارك نصفها عملة ذهبية والنصف الآخحر بالفرنكات الفرنسية . 
وكان على الأمان أن يتخلوا عن فكرة إرسال فون هنتج إلى سوريا ليرأس 
بعئة dis YI‏ حئة الإشراف الإيطالية فى بيروت . وكان هتار قد أخطر بذلك 
بالفعل . ولكن لما كانت السلطات الفرنسية تشاث ف كون فون هنتج من وراء 
قلاقل مارس وأبريل الى نشبت فى سوريا » AB‏ اعتبرت آبتز غير مناسب » 
واقترح أن يرافق دارلان نى رحلته لمقابلة هتار . وترتب على ذلك أن اضطلع 
العسكريون بمهام بعثة الاتصال الألمانية : الميجر هانسن من اللحيش ولكواونل 
رود جر فون ما نتوفل Rodiger von Manteuffell‏ من القوات الو ية .وکانت مهام 
البعثة تتضمن الاتصال بلجنة الإشراف الإيطالية . وقد AE‏ مانتوفل قرارات 
خاصة بطيران الطائرات الألمانية إلى العراق » على حين أشرف ران ودوطاوزن 
على eas‏ الأسلحة des‏ الاتصالات عع الموظفين افرنسيين c‏ وأدى هذا إلى 
الاصطدام بين العسكريين ومند ولى وزارة الدفاع الألائية من جهة وبين dM‏ 
وزارة الخارجية الألمانية من جهة أخرى ‏ . وكانت تتمثل فى العسكربين 
ق.وة المنتصر » فقد كانوا يشكون فى الفرنسيين » كا كانوا على استعداد لمباندة 
الوطنيين السوريين » أعداء فرنسا . وكان المدنرون بمثلون مدرسة آبتز ly‏ كان 
)1( يدعى ران أنه طار إل حلب فى ليلة 1١‏ مايو» ,أن المحادثة مم دنتز جرت فى صبيحة يوم ١١‏ 
مايو , وتتفق مادة النقرير مع الرسائل الى بعث بها ران من سوريا والرسائل الى بعث بها جروبا من العراق . 
لهذا نقبلها ولا نقبل المادة الى جاءت فى كتان ران ( حياة قلقة : (Ruheloses Leben‏ « دسلاررف € 


۹ - الى يحتمل ul‏ تأملات كتبت من الذاكرة فى معسكرى هوهن gawah‏ . وقد ذكردثتز أثناء 
محاكمته أن ران وجيراروصلا إلى حلب فى ٩‏ مايو. 
(v)‏ مذكرات من السغير Ritter joo‏ » برلین فی ۸ مأيو ۱ ١44‏ , عين اللفيتئانت Schmalz JU‏ 
- الموظت السابق بوزارة الحارجية - ليكون مساعداً له , ١‏ ْ 
(r)‏ يتبين لنا من ملحوظات ران أن هانسن اتفق مع عملاء وزارة الحارجية الألمانية . وقد أصبح 
هانسن بعد ذلك - بصفته كولونل - أحد قادة وزارة الدفاع UST‏ وأعدم Co‏ بالرصاص باعتباره أحيد 
المشتركين فى مؤامرة ١؟‏ يولية ١444‏ , 


YA 
« يمى « بالفكرة الأوروبية » أى فكرة إقامة تعاون أوثق معفرنسا ضد إنجلترا‎ 
. وكانوا يضعون نص بأعينهم القوى الاجماعية والأحداث والشخصيات فى سوريا‎ 

رعکف ران على مهامه بنشاط كبير وقدرة على التصرف السريع . فى ٠١‏ 
مايو قابل دنز فى بيروت . وحاول تنفيذ تعلهات jal‏ الذى نصح Y‏ وقبل 
كل شىء بالتغلب على المقاومة النفسية الى كان يتطلبها التعاون مع ألمانيا ‏ 
فسعى إلى Aul‏ دنتز بكشف الفرص العظيمة الى كان lean‏ تعاون فرنسا 
UU‏ » وساعده ى هذا جيرار مبعوث دارلان . وبعد بعض «OCULI‏ 
حدد حجم الشحنة الأول المتونتى إرساها إلى العراق : ١6,٠٠٠‏ بندقية و ٠٠١‏ مدقم 
رشاش معها الذخيرة الحاصة بها (” ملايين خرطوشة و 6٠١‏ حزام من الرصاص ) 
و ٤‏ مدافع ميدان عيار ١ر۷‏ و ٠١,٠٠٠١‏ قنبلة ‏ وكل ذلك مع العتاد الاحتياطى 
الضرورى وقطع الغيار . 

وقد مجح ران فى نجميع كل الشحنات فى وقت sel‏ . وكان مبعث استعجال 
الموظفين الفرنسيين هو حاجتهم إلى :قوية قوة حراسم فى القطاع di!‏ من 
الحدود العراقية ‏ ومذا حصلوا على إذن من تركيا بمرور قطارين بعد ساعات 
قليلة "“. وقد وصلت الشحنة الى كان يرافقها ران من الحدود العراقية ؛ إلى الموصل 
بعد ظهر يوم ۳ مارو . وق رحلة العودة شحنت العربات واد غذائية إلى 
aT‏ . 

وقد gäl‏ ران مع دنتز على وجوب مبارحة القطارات التالية المحملة بالأسلحة 
ی٣۲‏ و YA‏ مایو وش Y‏ و ٠١‏ يونيه . b‏ تصل إلى العراق سوى الشحتتين الأوايين 
اللتين أرسلهما ojus‏ . وكانت تشبه القطارات الأول فى Mas‏ تحمل شحنات 
ded‏ خلال رحلة العودة إلى سوريا » مما .كن السلطات الفرنسية من توجيه 
e‏ إلى الوق السوداء وزيادة احتياطيات الحكوية . 
)١( 0‏ حاول db‏ الزن Edu‏ العراق إل أقصى درجة مكنة . وين المحتمل أنه كانت 
لدى ران قائمة بالأسلحة المخزوثة تحت إشراف لحئة الإشراف الإيطالية . ولكن يحتمل أن القامة كانت 


غير دقيقة , 
- 


(Y)‏ يخترق خط حديد بغداد الدود السورية - التركية JUS‏ حلب ومتد على الحانب التركى 
موازياً خط الحدود حى مدينة القامشلى » وعندئذ يدود مرة أخرى إلى الأراضى السورية . وعند مديئة تل 
كوجوك رق الحدود العراقية - التركية » ومن ثم يتجه الخط المديدى إلى الموصل وبنداد , 


1۹ 

وقد تلى العراق الكمية التالية من الأسلحة عن طريق سوريا : ١٠٠ر١٠‏ 
بندقية ؛ AL E e í‏ و ۸ مدافع من عيار ۲٠٥۵‏ طراز M‏ 6€ و Ys‏ 
مدفع رشاش (سبعة منها من طراز ۱۹۰۷ و بها Las vet (goo‏ أوتوماتيكيًا 
الذخيرة : <والى gu» So ihb gw» x2‏ رشاشة » ولاه" حزاماً 
le Jos‏ 4 طلتة : 9,411 قنبلة عيار ۷١‏ ثم » و sri‏ قنبلة ( ٠١١‏ م) 
Yer)‏ قنبلة يدوية ماركة و ف » uri‏ قنبلة iag‏ و OE AO‏ 
لل.دسات i NI‏ وأنواع ae‏ من أجهزة تفجبر القنابل » و 4 عر بات ذشيرة » 
و ۱۲ تلیغواً و ٠١‏ كيلومترات من الكابلات » Pey‏ بظارية ہا شحنات 
احتياطية . و بى عدد AS‏ من هذه المواد فى الموصل ؛ ولكن لم ترجد أى دباية 
وكانت الحاجة ماسة Pen‏ إلى وجود ديابات . in‏ أشواهد فرنسية كان العتاد 
o‏ »£ ردىء . وقد شكا رشيد dle‏ مرا من أن الأسلحة Y‏ جدوی مہا » 
ai‏ يعكن أن ستبعد أن سل أسلحة إنجلوزية لم يستطع 
باستمرار أن يتوصل إلى كيفية استعمال الأسلحة الفرنسية . هذا هو السبب الذى 


: من أجله طلب العراق مدر يان توسيين 6 « i I]‏ يكن بالإمكان E‏ المدر پان 
1 3 
رديين . 


المعونة الألمانية 

وبالإضافة إلى الأسلحة جد أن الطائرات لعبت دوراً هاما فى Jea‏ الذى 
كانت تاور رحاه فى العراق . ds‏ عمليات الطيران الأول إلى سوريا uo‏ سلاح 
الطيران au‏ سريأ أ يتكون من ثلاث طائرات استطلاع يقوده الميجر فون ipo‏ 
ولاشلك أن UE‏ بغداد برصاصة عراقية ‏ وهو ما سبق أن أشرنا 4Jl‏ — 
قد جعل الاتصال بالءراق أصعب > OV‏ طريق المواصلات بين سوريا والعراق 
وكيفية عزو كان قد نم led)‏ مع coh)‏ وحده. وحينئك ثم تعيين dob‏ 
يوناث قائداً لعمليات سلاح الطيران LET Gu.‏ — وكان قد زار پقداد فى 
la M‏ وأجرى Dblz‏ مع رشيد عالی» ورئيس Jie os jd‏ أمين ذكى 
ومدير العمليات الكولونل نور الدين محمود وحمود سلمان وقائد القوات à L1‏ 


4 
وأحد أعضاء المريع الذهبى . وكان مركز قيادة الكواونل وناك فى رودس : 
وكانت تخضع لأوامره الهيثة الى كانت تضم ae v‏ والتابية للكولونل و .فون 
مانتوفل وقاعدتہا مطار حلب — وكانت مهمتها تنظم عبليات الطيران ونقل العتاد . 
وكانت هيئة مانتوفل تعمل مستترة وراء هيئة الاتصال الألمانية فى لحنة الإشراف 
الإيطالية . وكان من المتونجى أن يكون تحت تصرف قائد عمليات الطيران الخاصة 
TM‏ سرب من طائرات مسر شمت ١١١‏ وسرب من طائرات هايتكل 3M‏ — 
وكان كل سرب يتكون من c gib VY‏ بالإضافة إلى طائرات يونكرز ۲ه 
و ٩١‏ الخاصة بالتوين . وكانت هذه الطائرات الأخيرة تحمل قنايل ومدافع 
مضادة للطائرات وأدوات تشحم بل البترول أيضاً إذ لم يكن الألمان فى وضع 
er^‏ من إنتاج وقود الطائرات محليا . وش الواقع aa‏ اشتركت فى العمليات 
طائرات أقل مما كان مقرراً إذ يحتمل أن الطائرات الخصصة للكولونل يونك كانت 
من نوع أقل » وقد كان كثير مها فى المطارات الورية " . وسترى فيا بعد 
كيف كان deat‏ الطائرات المقائلة مرتفعاً Fase‏ فى العراق . وكانت إيطاليا 
قد وعدت يبيع عشرات من الطائراءت » zr‏ ذلك VeL op‏ كانت #دودة 
a‏ ."وقد تسبب نزول الطائرات الألمانية فى المطارات السورية فى عدد كبير 
من المصادمات ‏ فالفرنسيون كانوا متشددين فى عدم تزويدها إلا بالكمية 
الضرورية من البترول وضرورة مبارحما بأسرع ما U — USE‏ كانت 
الاصطدامات راجعة إلى الصلف التقليدى المعروف عن الضباط الألمان . 

ويدا أن المماعدة الألمانية للعراق آخذة فى الازدياد . فقد die A4 des‏ 
من جروبا » لدی وصوله إلى بغداد فى ١١‏ مايوء عشرة آلاف جنيه ذهباً 
(أو ۰ مارك وفقاً للسعر الرسمى ) U‏ تسام الى ٠١,٠٠١‏ دولار 
على شكل سندات أو mor‏ مارك . وش 5١‏ مايو + بعد وصول جرانوف » 

)1( يبدوأنه م يصل من طائرات yh‏ ج الثلاث J|‏ بغداد سوى طائرة واحدة , 

à (Y)‏ دی تشير )132 (S. de Chair : The Golden Carpet, p.‏ أن سرباً واحداً من 
المقائلاتالإيطالية كان يعمل ف العراق . 

(v)‏ كان Je‏ الفرنسيين أن يشحنوا البترول إلى سوريا من أوربا . فقد أوقف البر Ole‏ تدفق 
JI‏ ول من كركوك إلى طرابلس بعد سقوط فرفسا , 


YYA 
وإلى الحاج أمين‎ e جنيه أخرى ذهباً‎ ٠١,٠٠١ سام جروبا إلى رئيس الوزراء‎ 
» جنيه أخخر من الذهب‎ 6١,0٠١ دولار . وطالب رشيد عالى بأن يعطى‎ ۰ 
يزيد بالفعل على المليون مارك الى حددها ريبنتروب . وقد شحن‎ RUM جعل‎ V 
كيلو جراءاً من الذهب — بالطائرة من‎ 54٠ هذا المبلغ  الذى كانت زنته‎ 
الثورة العراقية فى ذاث الوقت كانت‎ oV >» برلين . ولكنه لم يصل إلا إلى أثينا‎ 
YA ملابين ليرة للعراق . وى‎ ٠١ قد اهارت . وقد حصصت الحكومة الإيطالية‎ 
عابو وافقت لحنة الجارة الحارجية على اقتراح عقد اتفاقية مع العراق حول تسايءه‎ 
يعد من الممكن تنفيذ هذه‎ i ob — دفعه فيا بعد‎ e [a مبلغ ملي ون جنيه‎ 
. المعاهدة هى الأخرى‎ 
يرتم أن‎ ٠ وم يكن عة انجاه إلى تخفيف النشاط النازى فى البحر المتوسط‎ 
y Yr بشدة فى شرق أوربا . وش‎ Kapa عدداً متزايداً من القوات الألمانية كان‎ 
جزيرة كريت . وقد اشترك‎ Student أحتل المظليون التابعون للجترال ستودنت‎ 
فى هذه العملية قسم كبير من القوات الألمانية والقوات الى نقات جوا » فى نفس‎ 
ذلك‎ eu: المرحلة الحرجة الى كانت تمر بها المعركة الدائرة فى سبيل العراق‎ 
فقد أصدر هتار أواءره بإرسال بعثة عسكرية إلى العراق يقودها جنرال القرات‎ 
Niedermayer تيدرماير‎ PHI وكانت تتكون من‎ Femy فلمى‎ x gH 
بالفعل فى‎ Tayag والكابئن كولاس من رجال وزارة الدفاع الألمانية ( الذى كان‎ 
أن تضم البعثة ضابطاً وصف ضابط وجنديين‎ gy العراق ) وآحرين . وكان من‎ 
« للدروع والطلائع والكشافة‎ ael من كل من الأسلحة التالية : المدفعية‎ 
والحفيفة المضادة الطائرات والاستطلاع ابلدوى . كا كان من‎ abu والمدفعية‎ 
خاصة والتابعة‎ iage ASIE أن ترسل إلى العراق قوة من كتيبة براندنبورج‎ e 
للقيادة العليا للقوات الم لحة الألمانية . وكان من المتونجى أن تعمل البعثة بصفنها‎ 
هيئة ا.تشارية بيش العراق » وأن تقيم علاقات فى المستةبل مع القوات الملحة المعادية‎ 
لبر يطانيا حار ج العراق € بالإضافة إلى جمع المعاومات والحصول على خبرة فى هذه‎ 
الخاصة بساعدة العراق . وقد جاء‎ ٠ المنطقة . وی ۲۳ ماي و أصدر هتار تعلماته رقم‎ 
: فى متدمة هذه التعلمات مايلى‎ 
إن حركة التحرير العربية فى الشرق الأوسط حليفنا الطبيعى ضد بريطانيا‎ « 


YYY 
ولهذا فإن لثورة العراق أهمية خاصة : فهى تعزز- خارج حدود العراق--‎  ىمظعلا‎ 
فى الشرق الأوسط وتوقع الاضطراب بالمواصلات الإنجليزية‎ EY القوى المعادية‎ 
. البريطانية على حاب مسارح أخرى الحرب‎ AN وتشغل قوإت بر يطانية وجالا‎ 
. الشرق الأوسط عن طريق تقديم المساعدة للعراق‎ cob lodi لهذا قررت حفز‎ 
V] ولن يتقرر إلا بعد برباروسا ما إذا كانت ستحل المزيمة الهائية بوضع‎ 
يتعاق بشن هجوم على قناة الويس» وكيف‎ k بين المتوسط والحايج ( العربى ) ؛‎ 
l . as هذه اهز‎ Qe 

وم تضع هذه التعلمات سوى مهام حددة أمام القوات الألمانية « مؤجلة القرار 
teh‏ فى الشرق الأوسط Sl, c‏ ندل على أن ألمانيا لم تكن تنوى وقف نشاطها 
فى تلك المنطقة . وأثناء ترجه فلمى إلى العراق توقف فى حاب فى Y‏ مايو » واكن 
ما حل هذا الؤقت حى كان متأخراً جد | . وتقرر فى نفس اليوم مد يد المجونة 
إلى العراق . 


iy hl العمليات‎ 


تنجح Ut‏ نى مد العراق بالمذاعدة الحر بية » ومن ثم لم يكن لا سوى الحد 
الأدنى من التأثير على الحرب فى العراق حيث كان جیشان يواجه كل سما 
p‏ : الحيش العراق الذى وصل تعداده 50,٠٠٠ d]‏ جندى E Ub)‏ 
الذي أعطاه الكيلانى لوزير اليابان المفوض 2١)‏ وجيش بریطانی . وكان احرش 
العراق يضم أر بع فرق إحداها كانت بالذمال فى منطقة الموصل » والأخخرى 
فى الحنوب فى منطقة البصرة واثنتان حول بغداد وكيركوك . وكانت لدى العراق 
تشكيلة من الدبابات الحفيفة الإيطالية الصنع ( فيات ) وتشكيلة من الدبابات 
البر يطانية ماركة كروسلى ve des‏ طائرة تضمها ٦‏ أسراب منها سر بان من إنتاج 


)1( رسالة c Jul‏ طهران فى ٣‏ مايرو ons - ١44 ١‏ المعلومات البر يطانية فى خريف عام ١414٠‏ 
مع هذا الرقم فبا يتلق بقوة الحيش العراق . وكان هذا الرقمكالاق : ۱۹۰۰ ضابط و۰۰۰ ,۲+ Tube‏ 
- قوات البوليس : DEAE ٠۳١١‏ جندى - القوات الا حتياطية : YY,r toy llo ves‏ 


جئای . 


۲۳ 

بريطاق وآخخران من dis] cl‏ . 
وبى الوضع العسكرى فى الواقع دون تغيير منذ أن نزلت القوات الر يطانية 
ف البصرة . وم يستبعد حينئذ سوى iml‏ وصول الإمدادات عن طريق البحر 
و بأقل A‏ ممكنة على أى حال = ووضعت aS‏ عراقية فى الموقع المناسب . وقد 
أغرق العراقيون المناطق الجاورة المدينة » بحث وضعت العراقيل أمام تحركات 
القوات البريطانية ولو بصفة مؤقنة على الأقل . و يحب أن نذكر أن القوات 
البر يطانية قد استازمتها ۳ س.نوات للوصول من البصرة إلى بغداد خلال ادرب 
العالمية الأول . وقد أصدر الةائد العام للقوات البر يطانية فى المند ‏ الذى كانت 
قوات البصرة تابعة له حى A‏ مايو ١941‏ — أوامره بالقيام بهجمات عنيفة . 
ولكن o‏ تولى JUL‏ ويفل القيادة لم يحدد لها سوى مهام Ade‏ . وفى الواقع أنه 
Y‏ القاعدة البر يطانية فى الحبانية c‏ الى كانت تحاصرها قوات عراقية تفوقها عدداً ) 
ولا الرعايا الإ مجلوز المحاصرون فى بغداد ف السفارة البر يطانية أو المعتصمون بالمفوضية 
n‏ يكية » كان باستطاعتهم أن يعواوا على مساعدة الحامية البريطانية فى البصرة . 
b‏ يستطع الحيش العراق أن يستغل إمكانياته فى الحبانية O‏ . ونی ge Y‏ 
بدأ البر يطانيون قصفاً É yr‏ للمواقع العراقية. do‏ مابو أخلى العراقيون جزءاً من 
المرتفعات المشرفة على القاعدة البر يطانية » تاركين كية كبيرة من الأسلحة والذخيرة 
والعتاد . وتذ كر التقارير الإيطالية والألمانية »> كا تذكر القرائن البريطانية 
والعر بية » أن الحجوم الحوى أثار رعباً شديداً لدى aye‏ العراقيين » خاصة ech‏ 
م تكن s‏ لهم الحماية القائمة على المدافع المضادة للطائرات dy D‏ ۷ ماير 
قامت الخامية البريطانية فى ULL‏ بجوم مضاد وطردت اللخيش العراق ٠ن‏ مواقعه 
Ge (1)‏ لتقارير وزير إيطاليا المفوض فى بداد e)‏ ماي و١44١‏ ) » لم تكن لدی العراقيين 
عربات مصفحة » ول يكن باستطاعتهم اختراق خط الأسلاك الشائكة المكهرب المحيط بالمسكر الر lis‏ 
فى الحبانية وكان علىالقوات الوية أن توف ر قنابلها. ويذكر ھ.م. gls‏ : 105 .م Eight years Overseas,‏ 


أن اميش العراق لم يبد كثيراً من المبادرة واقتصرعل قصف المسكر بطريقة Ate‏ من soll‏ بمدفعية 
الميدان . ويلفت الصباغ ( ص o0‏ النظر إلى عدم كفاءة اليش العراق . 

(۲) أبرق جروبا مايل : لا يمكن إرغام اميش العراق على القيام بنشاط Ub‏ أن القوات الوية 
الآلمانية لا تسيطر على ابمو » وأن الحنود العراقيين لا يستطيعرن التصدى للغارات abl‏ .و يذهب JES‏ 
والصباغهذا المذهبو يبدو من عرض حداد أن الغارات الحوية قد ضعضعت كذلك معنويات قادة اليش العراق. 


vt 
. حصار الحبانية‎ cord على منحدرات التلال الحيطة بالقاعدة البريطانية » وبذلاك‎ 
تباعدها‎ c للمطارات العراقية‎ Clics Quas بدأت الطائرات المحتشءة هناك‎ e 
العراقية مسائر‎ à El القوات ابلدورية التابعة لقاعدة الشعيبة . وقد منيت القوات‎ 
أن‎ Ge فى الأسبوع الثانى . لهذا ليس‎ UE فادحة فى الأسبوع الأول» وثم تدميرها‎ 
ابلدوية الحورية مامحين‎ idol Mo منذ البداية.»‎ c يطالب اازعماء العراقيون بلإصرار‎ 
مابى‎ ٦ إلى ما قاساه الشعب بسبب الغارات ابلدوية البريطائية المستمرة . ومنذ‎ 

حثت الكو مة العراقية UU‏ على إرسال طائرامبا تى JU-I‏ « لإنقاذ اأوقف t‏ 

ولا كانت القّوات الإبراطورية مشلولة فى البصرة > AD‏ رأى الإنجايز 
طريقة أخرى لاستعادة سيطرتهم على العراق . وكان اللحائب السياسى من. حط م 
يقوم على إرسال Ut «ple‏ إلى العراق بيدف إغراء أعداء رشيد عالى بالقيام 
بنضال فعال ضد حكومته » ولكن لم يكن من M‏ أن يؤدى هذا إلى نتائج 
سريعة . ولا كان عدم التأكد من Uy‏ بزلين - العامل الرئيسى فى -AM‏ 
(ue‏ القيام بإجراء سريع 6 فقد تقرر إرسال طابور بربطانى من فلسطين بقيادة 
gor Jus‏ كلارك . وكان من Lordi‏ أن تقطع هذه القوة لك مسافة 
التسعمائة كيلومتر الممتدة بين حيفا والحبانية فى أقصر وقت ممكن 
الطابور #توى على وحدتين عر بيتين : الفرقة العربية الى كان 5 -x‏ 
ش جلو ب وقوة الحدود الأردنية الى رؤى سحبها فا بعد OY‏ الحنود تمردوا عاد نقطة 

e‏ قعة على خط حيفا — کرکوك . وى gl ٠١‏ عبرت 
e»‏ قوات الرس النالعة لقوات كلارك م وكانت جزءاً من طابور کلجستون 
الطائر yahi C?‏ الواقعة بين العراق وشرق الأردن c‏ و بعد يومين CU‏ القوات 
الرئيسية en ٠‏ ارتفاع مياه نهر الفرات وإغراة »مساحات شاسعة من الأراضى 
فقد وصل طابور كنجستون إلى الخحبانية Cate ^ d‏ ومن هناك تقدم صوب 
. الفاليجة وبغداد"' فوق أراض تعلوها المياه وعلى جور محطمة c‏ متغلباً على 
)١(‏ يصب أحد المشتركين فى حملة كنجستون ماقامت به وصفاً براقا : 

Somerset de Chairs The Golden Carpet, 


(Y)‏ أبرق جروبا ی ٠۹‏ مايومن بغداد وضرب السلاح الموى البر ls‏ الفالوجة اليوم لمدة ماعات 
وقد أدى هذا إلى ضعضعة روح حامية الفالوجة المعدوية PE.‏ 
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مراكز المقاومة العراقية أو Gotin‏ لها , 

وق Y‏ مايو وصل الطابور إلى بغداد » وق الوم التالى سامت المديئة دون 
مقاومة» برغ أن أعداد il‏ العراق كانتتفرق أعداد القوات البريطانية بكثير O‏ 
و برغم أنه كان بإستطاعة العراق أن يواصل النضال ف الثمال » فقد فتدت حكرمة 
الكيلانى أعصابها . وق 7١‏ مايوتوجه وزير اللحاارجية موسى شمبندر إلى طهران . 
وكان على ناجى شوكت أن بمضى إلى أنقرة ؛وأسرع وز ير المواصلات محمد على مود 
dz‏ وظيفة دباوماسية فى طهران . وقد سجل القنصل الفردى من يغداد فی YT‏ «ابو 
أن عوقف الدوائر العراقية الجا كة قد تدهور e‏ وأن مجلس الوزراء كان يتوم 
باستعدادات للفرار . Gub,‏ لهذا المصدر كانت أسرتا رشيد dle‏ وناجى شوكت 
فى تركيا بالفعل c‏ على حين هرب وزير الالية ناجى الم.ويدى ووزير الحارجية 
شوبندر إلى طهران . وكتب Jal‏ من طهران تقريراً els‏ حول مركز Adel‏ 
العراقية » وقد أخبر eie‏ القدس وزير إيطاليا المفوض 'بأن ss oae‏ من url‏ 
فى العراق VS.‏ على استعداد للتفاوض مع الإنجلیز . وما حل YA‏ مايو حى كان 
كثير من كبار المسئولين العراقيين قد وصاوا إلى طهران ومن ees‏ المدير العام 
للجمارك ومدير الاحتكارات اخكوية ومدير البناث abl‏ وكانوا كلهم Og goa‏ 
eri‏ . وف اليوم الالى عبر الحدود كل هن الكيلانى والحاج cz ot‏ 
والشريف شرف ورئيس هيئة الأركان رغيرهم . وهرب من بغداد إلى سوريا عدد 
كبير من الناس «مظمهم من Cx p ell‏ «الفلسطينيين واللبنانيين . 

وقد أوضح القتال الذى لم يستمر طويلا أن جيش العراق عاجز عن الصد.رد 
أمام الأسلحة c aL‏ وأنه كان بحاجة شديدة إلى الإمدادات الألمانية » iol,‏ 
ما gS‏ من القوات del‏ . ولكن يبدو أن الألمان قد تنبهوا املك بعد فوات 
الأوان بقليل . وتدل التقارير الآلمانية الواردة من العراق على أنهم أخطئوا LE‏ 
فى تقدير الوتف . وهكذا a‏ أن ممثلى الربخ يؤكدون ابرلين قبل يوم فقط ٠ن‏ 

)1( وصف JE‏ كلارك موقف بريطانيا العسكرى فى العراق فى ale‏ ماي بأنه سي" تماما وحين 
وصلته أنباء سقوط حكوية رشيد die‏ » تقبل المبر بارتياح شديد , 


I.S.O:. Playfair, op. cit., II, p. 192. 
ألمانيا المتلرية‎ 


YY 
مایو كتب مكتب الاستغلامات‎ Y سقوط الفالوجة أنه لا يمكن الاستيلاء عليها. وفى‎ 
رقم ۳ إلى فايزساكر رأى ممثليه الخاص بأن الموقف فى العاصمة لم يكن‎ aui 
خطيراً . وى ۳۰ مادو كتبجروبا أن المرقف العسكرى قد تحسن نتيجة للهجمات‎ 

الى قام بها العراقرون و بسبب إغراق الأراضى . ويبدو أن الألمان بالغوا فى تقديرا 
انجاه)البدو وتفسير تعاونهم . وفيا بعد كتب.. ضابط وزارة الدفاع الألمانية ليفركون 

Leverkühn 3‏ الذى كان مقيماً ف de‏ فى ذلك الوقت مايل : « بالغت ألانيا d‏ 
تقدير قدرة اخيش العراق .على القتال » بشكل يفوق الواقع بكثير » على حين 
بالغ رشيد die‏ والفی d‏ تصوير احتال المساعدة الى كان وضع الألمان يسمح 
Dn‏ 


أ٠ا‏ الروايات العربية فتمتلئ بالنقد الشديد الموجه إلى جرى الحرب فى العراق . 
فقد ونعى صلاح الدين الصباغ: هبوط الروح المعنوية فى اليش وفوضى بعض 
العناصر وخيانما » ولكنه نقد كذلك جرى العمليات الحربية » ووجه حداد 
نقداً شديداً للقيادة العليا العراقية » وأشار إلى عدم وجود العدد الكافى من الضباط ١إ‏ 
الأكفاء c‏ وأكد أن وجرد الطائرات الألمانية هو وحده الذى قوی روح الحاربین 
المعنوية بعض الوقت . 


والواقع أن الطيران الألمانى قد أصيب July‏ خلال الأيام الأخيرة من الحرب 
بسبب الحاجة إلى الإصلاحات والاختبارات ولعدم وجود العدد.الكانى من القنابل ه 
ولم تشترك الطائرات الإبطالية إلا بأعداد قليلة Pe‏ وف الأيام الأخيرة فقط ابن 
وكان الوقود شحيحاً طيلة فرة القتال » وكان البدء بإنتاج البتر ول الذى لا يشتغل 
بسرعة d‏ شديذ الصعوبة. وم يمكن إقناع Obal‏ ببيع البتر ول والشحومات للعراق c‏ 
سواء أ کان ذلك من بنروفا أومن الكميات الى اشترتها من الاتحاد السوفييتى 9 
وقد أكد رئيس وزراء obal‏ لإ يتل أن إنجلترا لايد أن تعتبر هذه الصفقة علا 


olli كتبريئر أن الألمان م يكوزوا يرغبون فى أن يقوموا هم أنفسهم بالاتصال بالاتحاد‎ (D) 
بصدد هذه المسألة لأسباب سياسية , واقترحوا أن تقوم إيران بذلك . وكان من المتوخى أن تتحمل حكوية‎ ' 
1 , الريخ كل النفقات‎ 


۷ 
عدائينًا »وأنها قد تؤدى إلى غزو القوات البر يطانية أو السسوفيتية لإيران”' وقد صرح 
متين دفترى بأن على إيران أن تحافظ علىحيادها التام إزاء بر يطانيا SENI,‏ ال.وفيرتى € 
طاما أن تركيا لم تنضم إلى احور بصفة قاطعة . وكان من رأيه أن الكيلانى قد 
تسرع - إذ أنه لم يكن مستعداً! للحرب الى لم تكن إيران مقتنعة تماما Vl‏ ستتهى 
فى صالح العراق . 

وكان من Jed!‏ تنظيم نقل البكرول والشحومات والمواد d‏ بية عبر ركا . 
وكانت هذه المشكلة ترتبط يعقد معاهدة بين ألانيا وتركيا » ثم ترقبعها غداة 
الحجوم النازى على الانحاد ال.وفییی فى 18 يونيه 144١‏ . وكان OU‏ يريدون 
أن يلحقوا بهذه المعاهدة اتفاقاً ربا يحتفظلون فيه لأنفسهم بحق الشحن غير الحدود 
للأسلحة وغيرها من المواد الحر نية عبر الأراضى التركية c‏ بالإضافة إلى نقل عدد 
حدد من القوات , وكان ذلك شديد الأهمية بالنسية VUE]‏ بسسيب الموقف 
فى العراق UP,‏ أن المحادثات الفرن.ية ‏ الألمانية الخاصة بااتعاون العسكرى جعلت 
ga‏ الأسلحة الألمانية adl‏ إلى سوريا والعراق أمراً ضروريًا . وفى أواخر ايو 
كانت مشكلة نقل البعرول والشحومات إلى العراق ملحة بوجه خاص . 

ومنذ البداية رفضت الحكومة التركية الموافقة على نقل الحيئة الألمانية عبر AS‏ 
وكان فون يابن يعتقد أن من المؤ كد أن توافق تركيا على نقل الوقود والمواد ادر بية 
إلى العراق . ولكن لم ga ee‏ أول aiy‏ أن وصلت شحنة من ds A‏ إلى حبدر 
باشا على الشاطى الأسيوى لاب غور '2) وقد وصلت هذه الشحنة إلى سوريا بعد 


)1( كتبت المخابرات البر يطانية تقارير مستمرة فى ذلك الوقت عن إزماع القوات السوفيتية عبور 
حدود إيران ؛ واعتبر سومرست دى شير ue M)‏ المذكور » ص ٠٠١‏ - ؛ ) هذه التقارير مناقضة للأخبار 
الحاصة بقرب غزو الألمان للاتحاد السوفيى. فقد كانت الحكوية السوفيتية تخشى نقدم الألمان فى البلتان 
ومن المحتمل ul Gul‏ كانت تخشى الخطوات الى کانوا يقومون ہا فى العراق . وى 4 ؟ مادو جرت محادثات 
بين دا كانوزوف - سفير روسيا فى برلين — وبين فايز ساكر حول أحداث العراق » وى Ys‏ مايو نقلت 
الصحافة السوفييتية خبراً عن وكالة تاس ينكر ماذهبت إليه وكالة هافاس وتقارير مراسل اليونايتدبرس من 
بير وت عن سماح المكومة السوفييتية تجمم المتطوعين من التليارين السوفييت لتعز يز القوات ال موية العراقية . 
وكانت الرسالة تستمد من راديو بغداد (انظرأيضاً رسالة شولنبرج - cose‏ فى ١7‏ ماير9141١‏ ) . 

(Y)‏ إن مايذكره سير jesse‏ - موجن من أن ألمانيا لم تطلب إلا مرة واحدة نقل ,القوات 
والأسلحة عبر تركيا الى رفضت لا يلتزم الدقة , 

H. Knatchbull-Hugessen: Diplomat in Peace and War, p. 170 . 
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طويلاء كما قام الألمان بعد ذلك بعدة محاولات للحصول على مرافقة‎ cp أن‎ 
فى موضع‎ BUM تركيا على نقل الأسلحة والوقود إلى سوريا  ولكننا سنناقش هذه‎ 

LoT‏ ش 
(Uo‏ 


dle رشيد‎ ic ja 


شبدت p‏ مايو S Al‏ م الوطى فى العراق c‏ شهدت بباية 
التدحل uM‏ ی البلاد . فى a‏ الثانية من بعد ظهر دوم 9 » وصل 
خبر كاذب عن اقراب الدبابات البريطانية من بداد » ما جعل العسكريين 
الألمان يفرون من الموصل وكركوك إلى سوريا . وف اليوم التالى بارح جرويا بغداد 
إلى الموصل . كا كانت الحكومة العراقية تود أن تنتقل إلى الموصل بعد أن عينت 
aL‏ للأمن العام كان من المئونتى T ol‏ ف بخداد . وق هذه JLI‏ أيضاً أدى 
الحبر الكاذب الحاص باستيلاء البريطانيين على کوبری بيجى إلى عبور رشيد 
die‏ الحدود العراقية إلى إيران. وبوجه عام فإن المعلومات الكاذية بخصوص قوة 
الحووش البر يطانية لعبت دوراً كبيراً فى اهيار الثورة EV‏ 

وشہدت هذه الفترة نشاطاً محموما فى الأركان «الوزارات الألمانية » حيث 
كان قد صدر قرار يزيادة المساعدة للعراق . وقد سبق أن ذكرنا أن الذهب 
الخصص للعراق قد أرسل إلى أثينا » على حين كان JU‏ فلمى والكواوئل 
edi,‏ فى حلب فى طريقهما إلى العراق . وى ٠١‏ مايو أرسلت وحدات جوية 
جديدة » وقد ذكر ريبنتروب بحرو با أنه كان من المتوقعم أن تصل إلى العراق 
يوم الأحد أول:يونيه . ولكن ثبت استحالة نزول الطائرات الحورية فى الموصل 
فى ذلك البوم . ويارح جرويا المدينة يوم ١‏ مايى فى الساعة الثانية والنصف 
بعد dall‏ برغم الأمر الصادر من ريبنتروب بتأجيل رحيله لأن مزيداً من 
المساعدة كان ى طور الإعداد . وقد هرب من الموصل حاملا oos‏ باقراب 
الإنجليز c‏ رغم أنه لم يتم الاستيلاء على الموصل إلا d‏ يوم W‏ يوني . 

)3( يذكر حداد ( ص ro‏ أن ”ن هذه المعلوبات كانت كاذبة ial dob Y ul,‏ 
زود بها القادة , 
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وهكذا انت العمليات الألمانية فى العراق . وكانت للفشل أسباب كثيرة 
فى s‏ أن المجوم المتونتى شنه على الاتحاد السوفييى قد منع ربخ هتار من 
الاههام الكانى يالبحر المتوسط . وكانت القوات الألمانية » ويخاصة CM‏ 
c igi‏ مبمكة فى oll‏ فى البداية » ثم كانت مشغولة ay‏ ذلك تماماً فى 
كريت خلال الأيام العصيبة من الحرب الدائرة رحاها فى العراق . ورغم ذلك 
ob‏ الرثائق تشهد على أن إدارة وزارة الخارجية الألمانية كانت das‏ لكى 
تزج أمانيا بنفسها فى العراق . ولكن حين نشط النازيون بالفعل فى هذه البلاد 
كان يبدو أن عرامل كثيرة تقضى على المهمة بالفشل : مها ضعف قدرة 
اميش العراق على القتال ‏ فام يستطع المقاومة حى لفترة الشورين الى قدر 
أنه سيصمد UNE‏ » وذلك رغم قلة أعداد الخصم . والعامل dl‏ من عوامل 
الضعف هو بطء المساعدة الألمانية ‏ إذ أن مساعدة ولو قلياة كان ELp‏ أن 
تخير موازين الأحداث ف العراق . وئمة عامل مساعد هو بزود الفرنسيين والأتراك 
إزاء خطط UU.‏ فى الشرق الأوسط . وبإمكاننا أيضاً أن نضيف أن تقارير dM‏ 
ألمانيا فى العراق ‏ مدنيين وعسكربين ‏ . الى لم تنتبه إلى ضعف اخيش العراق 
وم تحذر القيادة فى برلين » قد ساهمت إلى حد كبير d‏ إصاية كل نشاط 
أمانيا بالفشل . وف الواقع أن هتلر قد « فاته الأوتوبيس»""» فخسر فرصة 
مواتية للنصر والمكاسب الجزية فى الشرق الأوسط . وحين نضع نصب أعيننا 
أن سياسة تشرشل واستراتيجيته ‏ فى لندن ‏ قد انتصرتا على سياسة واستراتيجية ` 
Ji‏ ويفل الرجل العامل فى ذلك الموقع » نجد أن البريطانيين قد تميزوا 
بالمبادرة » وقاموا بعملهم بعزم وتصمم . واعتبر المؤرخ الرسمى البريطانىالحرب 
ذلك تجربة جديدة VU‏ . 

وتوضح رسالة ريبنر وب إلى جروبا بتاريخ ١؟‏ مايو حول إعداد مزيد من 
المساعدة لرشيد die‏ أن ev‏ السريع الذى أصاب الحركة المعادية لبر Us‏ فى 
العراق كان يشكل فى Jb‏ هذه الظروف نجاحا s Él‏ والفاشية فى 
كل مكان . 

)1( طبقاً للاصطلاح الذى استعمله تشامبرلن فى خطبة dol‏ بها قبيل الهجوم GUT‏ عل ابلبهةالنربية 
ی ٤‏ مایو i . ۱۹٤٥‏ 
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الفصل التاسع 
GUT‏ ومعارك سوريا 


بعد أن اهارت حكوبة رشيد عالى» سحب الألمان طائراهم و بعثتهم العسكرية» 
وأوقفوا كل تدخل è‏ ف العراق . وف ظل هذه الطروف استمرت» دد س حاولات 
المقاومة يعض الوقت بصورة ٠5قطعة‏ . واككن «عظمها كان ذا Ciis ile il‏ 
عليه بالإخفاق . على أن النازيين لم ينفضوا EP B M ees‏ 
ومنه مثلا النشاط الذى استمر .دون انقطاع فى جبهة شمالى إفريقيا ‏ أو من 
النشاط السیاسی العوہی الذى كان :م بمساعدة بعض الدوائر العربية . وم تنحل 
البعثة العسكرية الى أرسلت إلى العراق € ولكنها بقيت نحت اسم سرندرستابف» 
وكانت تعمل فى Ul‏ تحت رياسة dU‏ فلمى » و بمرور الزمن تناوات مسائل 
شرقية قية أخرى إلى جانب الشئون العربية . 
وتقرر فى البداية أن ترك ia‏ اتصال d m‏ سوريا » بالرغم من 
اعتراضات فيشى . ويجب أن نذكر أن احور كان أمامه — بعد هزية العراق 
احمال ما لاستعمال' سوربا الى كانت تحت حكم فيشى c‏ وإن لم نكن نخاضعة 
UE‏ للمحور . وواصلت xd‏ الإشراف الإيطالية le‏ هناك » با فى ذلك 
تمثيل ألانيا فيها ‏ وقد أضيف إلى اللجنة الألمانية فى أواسط يونيه الميجره ابر 
ركس Meyer-Ricks‏ العضو Xue‏ أركان TOU‏ فلمى الذى قام بدور 
الملحق العسكرى . 
ألمانيا وفيشى 
بعد بروتوكولات باریس 
لم يعتمد احمال النشاط النازى فى سوريا ولبنان de‏ سياسة المانيا العربية 
قدر اعماده على العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . ولكن OM‏ لم يتطور فى صالح 
الريخ بعد الأخذيبر وتوكولات باريس 


۲۳۱ 
ويجب أن نتذكر أن ألانيا عرضت ق البداية أن تخفف النصوص العسكرية 
فى اتفاقية الحدنة فى مقابل الانازلات الى قدا فيشى ٠‏ وقد أشار الفرنسيون 
بصدق إلى أن هذه التنازلات كانت فى مصلحة ألمانيا وحدها oV c‏ التعاون 
العسكرى بن فرنسا Ul,‏ كان لابمكن أن يؤدى إلى سوء علاقات فيشى ببر يطانيا. 
حقيقة أن بروتوكول محادثة دارلان T—‏ يقزر » dea‏ باریس قد أشار إلى الحاجة 
إلى تقديم تنازلات سياسية كبيرة › TES‏ بم شیء من . ذلك أثناء نشوب القتال 
TET‏ . وكان à‏ ما ce‏ بأن هتار أ i PRIM‏ يكونوا على استعداد 
لتقديم تنازلات جوهرية لفرنسا . 
وعارضت مجموعة ذات نفوذ كبير فى حكومة فيشى التعاون العسكرى مع 
uu‏ على مدى واسع . وقد جرت جلسة مخلقة مجلس وزراء فيشى فى " i‏ 
اشعرك فيها ارال فيجان الذى كان يكم الخزائر ويتمتع باستقلال كبير v‏ 
ME pd de‏ وصل (١.‏ بواسوث Boisson‏ داكار ( أحد الحكام m‏ 
pl d‏ دارلان تقريراً عن بروتوكولات باريس » واحتدمت المناقشة 
إلى am‏ كبير جد ا“ وهدد فيجان بالاستقالة . وف الهاية تقرر فى ijs ٦‏ 
أن يطالب الألمان بتقدم ضانات كتابية لتقديم تنازلات سياسية . "E‏ أرسلت 
di $5 4M.‏ حكومة الريخ متضمنة ة المطالب الآنية: (V):‏ إعادة سيادة الدولة الفرنسية 
على كل البلاد؛ على ألا ر يتضمن خط التقسم سوى حدود تجمع القوات الألمانية 
على الأراضى الفرنسية « (Y)‏ مخصيص وضع SU i‏ زاس والاورين إلى أن 
يم عقد معاهدة صلح 6() الإفراج بالتدريج عن أسرى الحرب» ٤(‏ )تخفيض 
cus‏ الاحتلال )9( تصربح على عن المطالب الألمانية فى الأراضى اأسورية 
وف شالى إفريقي! وغربيهاء C‏ إلخاء oU.‏ الإشراف نى إفريقيا أو إضعاف 
اختصاصاتها . وفى ١١مايو‏ لمح هتار لدارلان ol‏ أى تنازلات تقدم لفرنسا يحب 


) ع( اعترف eil iio‏ محا کمته الى جرت فی ليون فى عام ob ato‏ دارلان أخيره iy ds‏ 
dob ۱‏ يكن d dn‏ مزيد من التعاون بين فيشى Gul,‏ ضد إنجلتراء إلى جائب الحطوات الى كانت 
تتخذ بصدد الوضم مع القائم a s‏ العراق . * 
G. London , l'Amiral Esteva et le Géneral. Dentz devant la Haute Cour deJ Justice, Lyons,‏ 
p. 211‏ ,1945 
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ألا تضحف وضع ألانيا تحت أى ظرف من الظروف . وكان تسهيل المواصلات 
على خط eil‏ وإطلاق سراح أمرى co‏ الفرنسيين يعتبران من هذا القبيل . 
وكان يمكن التنبؤ بأن مصير هذه المطالب هو الرفض . وف الواقع لقد طال JÅ‏ 
المفاوضات طيلة شهر يونية والنصف الأول من يولية “خلال القتال الذى نشب 
فى سوريا ولبنان — إذ أن القوات الإمبراطورية البريطانية وقوات فرنسا الخحرة 
قامت ف A‏ دونية بعبور دود المناطق الواقعة نحت الانتداب الفرنسى . 

وق ظل هذا الموقف أوقفت فيشى تطبيق إنود بروتوكولات باریس الخاصة 
بأملاك ك فرنسا فى إفريقيا . حقيقة à‏ أن البر وتوكولات م e‏ م إأغاؤها c‏ لأن الاتفاقية 
الخاصة إمساعدة العراق عن طريق سوريا م تكن بمثاهة أمر واقع . كا أن RA‏ 
فيشى لم تكن ترغب فى اطراح Ji‏ التعاون فى المستقبل مع GU‏ فى di‏ 
إفريقيا وغربيها . إلا أن ألانيا لم تعد فى وضع يسمح ها بالقيام بمزيد من 
المبادرة فى سوريا بب اللحمود الذى طرأ على العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية . 

b‏ يشعرالنازيون بضرورة كسر هذا الحمود . ولا كانت حركهم مفاهم شوفينية 
وعرقبة ( (um‏ » فقد بدا من ساوكهم أنهم يثقون فى فيشى » وأنهم |t‏ 
وبالإضافة إلى هذا فإن التحالف مع إيطاليا ‏ الى كان من المعروف أن ها 
ادعاءات بعيدة المدى إزاء Lou‏ كان iie‏ كأداء فى طريق اتفاق ألانيا 
مع فرنسا . هذا إلى أن النازيين لم يعتقدوا أن التزاع بين فرنسا وإنجلترا »> وهو 
النزاع الذى كان بالذات هدف تعاون ألمانيا مع فرنسا » سيحدث على الإطلاق. 
وكان الحتاريون يعتقدون أن المجوم على AEN‏ السوفيبى Joe‏ كل مشاكاهم 
. دون أى حاجة إلى تنازلات أو حلول وسطى . و الواقع أن الألمان MIS.‏ يرغبون 
ى الانسحاب من سوريا بعد سقوط رشيد dle‏ حى لايعطوا إنجلرا حجة 
لاحتلال uli‏ البلاد . هذه هى الأسس العامة للسياسة الألمانية فى أواخر ربيع 
وأوائل صيف عام ME‏ وبرغم ذلك بقيت مشكلة سوريا » لأن كل حركة 
bus‏ من جانب الهرنسيين يشم ما إبقاء سوريا كانت تتطاب «ساعدة الألمان 


)1( اهت هذه الللة من المحادثاث الفرنسية — الألمانية بالمذكرة الفرنسية المورخة ١4‏ يولية 
nap EE 1۹4۱‏ 5 


"Y 

أو موافقتهم . وكان من الصعب التنبؤ بنتائج هذا التعاون الفرنسى  JUS‏ 

إذ كان يكمن فى كل المواقف السياسية أو العسكرية القلقة احمّال التطور 
البرجماسى الذى لا ينطبق داعا على الأهداف المرسومة . 


وقد جعل الفشل d‏ العراق برلين شديدة d bU (a 34422 ve‏ سوريا. 
وأصدر gus‏ أمره بالحيطة المطلقة » Ub‏ أن المسائل لم توضح مع فيشى » على 
حين أمر رديثتر وب الطائرات الآلمانية T‏ سوريا بالامتناع عن مهاءجمة cll‏ 
البريطانية » وارتدى الضباط الأللان الملابس المدنية فى شوارع بيروت di.‏ 
أوائل يونية على الأقل اعتقد بعض الساسة والعسكريين OUS‏ أن البر يطانيين 
سيمتاعون عن استعمال CI‏ المسلحة وسيحتلون سوريا باجتذاب القوات 
الفرنسية المعسكرة هناك إلى جانب ديجرل . وكان هذا الاستنتاج يستند إلى أن 
أغابية الحاميات السورية كانت d‏ عام 144٠‏ — بعد سقوط فرنسا  i£‏ 
مواصلة الحرب ضد ألمانيا . والذى أبرز وجهة النظر هذه اعتقاد الحكومة الفرن.ية 
والمخابرات i4uS‏ أن القوات ال.ورية لايعتمد عليها وذلك ببب es‏ الديكراية 
الواضحة . وقد شاركت دوائر بريطانية هامة فى هذا الفهم للموقف فى سوريا › 
برغم أن كثيراً من القادة الرياسيين والعسكريين لم يوافقوا على ذلك . وكان لهذا 
الرأى الأخير بعض التسويغ c‏ ولكن فقدت كل الحلافات فى معسكر الحلفاء 
بصدد موقف القوات الفرنسية ى سوريا مغزاها » وذلك سيب 43 العام الذى 
ساد سو ریا otd,‏ من السيطرة الألمانية 3 


وكان هذا حیحاً بوجه خاص بعد احتلال كريت مباشرة » OS‏ البريطانيين 
لم يتبينوا أن الألمان d‏ يعد باستطاعمم القيام بعمليات جو ية كبيرة بسبب jer‏ 
euer‏ فى كريت . حقيقة أن القادة البريطانيين توقعوا أن بماك 
النازيون قواهم فى الانحاد السوفييتى » إلا آنہم ل يكونوا متأكدين من S‏ تماما. 
واشتد اللنوف من السيطرة الأللانية فى سوريا ولبئان» وذلك ببب المعلومات الى 
dol‏ بها فان إنجرت Van Engert‏ قنصل الولايات المتحدة العام فى بيروت . 
وكان هذا القاق هو السبب الرئيسى لعدلية 1كسبورتر الى قام بها البريطانيون 
وقوات فرنسا الحرة ى ۸ يونية . 


٤ 


مشكلة المساعدة الألمانية 

حين اجتازت القوات البريطانية والدولية الحدود السورية سحبت هيئة 
اتصال فون مانتوفل — وقد ثم هذا بناء على رغبة دنتز ودارلان — ولكن لم يصدر 
اعتراض من وزارة الخارجية الألمانية والقيادة العسكرية وهتار نفسه . وق نفس 
eJ‏ رتب ران ييمثل وزارة الدفاع uS‏ رحيل الرعايا الألمان من سوريا ولينان . 
ولم يعتقد القادة النازيون — با فم هتلر ‏ أن بإمكان الفرنسيين الاحتفاظ 
بسوريا » ولو لفترة قصيرة . وكانت وزارة اللحارجية الألمانية والدوائر المسكرية فى 
برلين ترى أن UU‏ لن تستطيع تقديم مساعدة عسكرية كبيرة » 4 حين كان 
من شأن المساعدة على مدى قليل أن gas‏ كاهل فرنسا سياسها » وألا os‏ 
لها سوى ميزة قليلة فى الحرب ضد AEL‏ . كما كان يحْشى أن يكون أثر المساعدة 
الألمانية سلبيًا النسبة إلى روح القوات الفرنسية المعنوية ‏ وقد انزعج الفرنسيون 

من احهال di uM bus T ol‏ هجوم » de Ulla:‏ مرا كش mi‏ فرنسا 
الأخرى فى des‏ إفريقيا . وحين كان القتال ناشباً تى ران collar‏ من القيادة 
العليا للقوات المسلحة GUY‏ بالامتناع عن (eux‏ مقترحات للضباط 
أوالموظفين الفرنسيين حول e‏ الحرب . ومن الواض.ح أن ou‏ يريدوا أن 
دجما e d vd‏ بين بتان و بريطانيا » وكانوا يرغبون d‏ أن يؤكدوا e‏ 
لن يتحملوا مسئوايته 

ونما LY‏ فيه أن النازيين كانوا تون Ob‏ تقاوم قوات E c‏ 
ممكنة » برغم أنهم الم يعودوا يعدون المرب فى سوريا جزءاً من خططهم 
الخاصة dy jl,‏ وا هجوم المركز على مراكز بزيطانيا فى الشرق الأوسط . وقد صرح 
ناطق بامم وزارة الخارجية الألمانية قبي لالذزو Ul‏ مسألة لاتخص إلا LZ]‏ وفرنسا . 
ولكن كان يبدو من لحوظاته tat‏ أن ورلين كانت 1-3 من T‏ أن تدافع 
عن إميراطوريماء . وخلال القتال باشر الألمان ضغطاً مستمرا على حكومة فيشى 
لكى 
المحور ee‏ الشديد بالحرب ضد بريطانيا والةوات الديجولية - M‏ من 
الواضح أ مم كانوا مخشون peel REA ol‏ ی سوريا إلى ازدياد on eU‏ 


Em‏ دفاعاً Nlis‏ . كان الحكام Ozad ill‏ ف سوريا رتد رقون لان دوا 


Yre 
محادثات جرت‎ dx. ؤرنسا نفسها‎ d c9 rL وإعطاء الناز يبن حجة للقيام‎ 
وبين فيشى أكدت فيشى أن جيش سوريا ولبنان على استعداد‎ UT (Et بين‎ 


التضحية بنفسه لى نضال ضد المجمات' الإنجليزيةق» وذلك برغم ^d Je‏ 


os.‏ ذلك جهداً coru‏ لأنها بإبداء الولاء بهذا الشكل GUŞ‏ تستطيع أن مين 
وضع فرنسا نفسها وبقية إبراطوريما الاستعمارية طوال مدة معاهدة المدنة وق 
معاهدة الصاح . وبمعبى آخخر ا فيشى مصممة على مقاومة الذزو البريطانى 
لسوريا » وكانت تعول أن (at,‏ الألمان على ذلك . 

وف الوقت نضه كانت توجد أسباب داخلة ها وزنها أقنعت حكومة فيشى 
بالمقاومة . فقد كانت سياسة پتان leer‏ تقوم على ميدأ الدفاع عن الإمبراطورية. 
وكان جرى الّتال لى سوريا يدل على رغبة القوات الفرنسية فى المقاومة وهى 
الرغبة الى رعا قواها الديجوليون الذين كانوا يعملون إلى جانب بريطانيا ‏ فقد 
كانت فيشى ترى أن الاحتلال البربطانى لأراض فرنسية من شأنه أن يدعم 
قوة الحركة الديجولية وهو ما كانت فيشى شديدة الرغبة ف تجنبه بوجه حاص . 

de‏ أى حال فقد جددت الحادثات الفرنسية  iiy‏ حين بدأ القتال 
T‏ سوريا . وعين الأميرال دارلان الردر — أميرال Marzin ob jV‏ القائد ol‏ 
للسغينة الحربية ريشيليو ‏ ممثلا خاصا له فى المباحثات المتعلقة بغزو بريطانيا 
ل.وريا otl‏ . وقد أجريت الحادثات لى باريس e‏ لأن الألمان كانوا om Y‏ 
ó‏ الحرال Doyen OU s^‏ والكولونل dej ¢) Lorbeer PT‏ فرنسا T‏ 
بحنة الحدنة فى فيسبادن . وقد توجه إلى باريس هذا الغرض كل من Jii!‏ 
فوجل ٠‏ الذى سبقت SUM‏ إليه e‏ والكولونيل بوهم Bohm‏ والميجز بی رکر 
Burkner‏ . وق الوقت الذى cc‏ فيه المہاحثات حول بروتوکولات باریس › 
أوقف الألمان رفض التصريح بتعزيز القوات الفرنسية المرابطة فى سوريا . 

وف cla‏ بار يس تقدم الفرني ون بالمطالب ١ iN‏ تعويض pm‏ 
T‏ الرجال والعتاد الحرلى » V‏ يرتب على القتال c‏ توفير الإمدادات اللازمة 


)1( وفقاً لقرار حكومة فيثى الصادر فى أوائل يولية ( رما نى الثالث من ذلك الشهر ) استقال 
JUS‏ دويان فى ٠۸‏ يولية بصفته رئيساً الوفد الفرنى فى لمنة الهدنة الألمانية . 


w^ 


لقوات ابحوية فى سوريا » إصدار أمر بأن تعود إلى العمل مدمرة أخرى من 
المدمرات الموجردة فى طولون c‏ توفير النخيرة للسلاح البدرى الفرنسى € استعمال 
طاثرات النقل لتوفير الإمدادات الضرورية جد | من الرجال والنضيرة . كا طالبوا 
بمساعدة مباشرة : هجوم GUI eil cM‏ على حيفا فى فاسطين de»‏ 
السفن الحربية البريطانية العاملة قريباً من سراحل سوريا ولبنان أو الى كان 
علا أن تعمل ى هذا الانجاه . وطالبت السلطات الفرنسية bos d‏ الآلمان 
بضرب تجمعات القوات dit d‏ فلسطين وقاعدة الإسكندرية البحرية وازن 
النخيرة ‏ إذ أن السفن الحربية البر يطانية العاملة فى سواحل سوريا ولبنان قدمسته 
مساعدات كبيرة للقوات البرية وتسيبت ى إلحاق خسائر جسيمة cM‏ 
الفرنسية . 

وقد وافق الألمان باختيارهم على المطالب xul‏ مالم تمس ele‏ الخاصة 
أو المواد الحر بية الى استولرا عابها c‏ وتعهدوا إضرب ميناء حيفا والسفن البر يطانية > 
وبعد ذلك وافق جورنج على توفير غطاء جوى gd‏ الفرنسية أثناء توجهها إلى 
سوريا . 

وهكذا كان على القوات الحوية الألمانية أن تقوم بدور dela‏ معين ف 
القتال فى سوريا » MS‏ فضات عدم قصر نشاطها على البحر والشاطى . 
ويبدو أن الألمان MS‏ يتوقعون فى البداية أن يتقدم الفرنسرون بهذا الطلب!١؟‏ 
وحين لم yis‏ به » ولم تطالب فيشى بمزيد من الطائرات " ؛ ni‏ الألمان 
ud‏ أن يتدخل السلاح الحوی ol Gu‏ يطالب بمطارات تنزل فما PUJ‏ 
الآلمانية ف سوريا Lob‏ وقد قدم موعد هذا ci?‏ محيث لا يتعدى ١١‏ دونية 
€ ثم تكرر بعد أيام قليلة . 

وما له مخزاه إن الألمان قد تقدموا بهذا الاقتراح قبل عشرة أيام من هجومهم 
على الاغاد السوفييبى c‏ حين كان هتلر لابعول على مقاومة الفرنسين فى سوريا 

: يودل لريئر خلال محادثاتهما الخاصة بسحب القوات الألمانية 5 سوريا‎ JUI ذكر‎ )١( 
- د طالا أن الفرنيين لا بأتون بعد أسبوع ويطلبون منا أن نشرك واتناءن جديد # ¬ مذكرات رير‎ 


. 1۹4 وة‎ ۸ € go 
TELISE tin ١ Coda) برغم التوقعات وفق ما ذكره فون جروت فى مذ کراته‎ (*) 


| ۷ 
xS‏ فرة . ولا نستبعد أن مرجع الاقراح هو تأثير UU‏ . وق 9 يونية وضع 
الجدرال جورجيس — وهو من رجال Is‏ الإشراف الإيطالية فى بيروت — das‏ 
خاصة بتدخل الطائرات الآلمانية والإيطالية الى قدمنها روما لبرلين . ومن المحتمل 
Ca‏ أن العرض UI‏ كان بعكس وجهات نظر جورنج Räder jb»‏ . وکان 
هذان الزعوان النازيان يريان أن فرصة النصر متاحة فى البحر المتوسط » وم يكوا 
متأ ops‏ من جاح المجوم على الانحاد السوفييى . وربما كان الألمان حين تقدمرا 
بعرضهم يرغبون d‏ إقناع القادة الفرنسيين يأنيقاوموا إنجلترا مقاومة فعالة . وكان 
من رأى عملاء GU‏ فى سوريا أن طول أمد المقاومة الفرنسية من شأنه أن بمكن 
ويفل من تدبير هجوم ضد روميل d‏ الصحراء الغربية . وبرغم ذلك فقد نفذت 
هذه العملية الى أطلق le‏ امم عملية ۵ باتلا کس coc‏ ثم ابارت فى أواسط 
يونية . واستبعد احمال شن هجوم على القوات الحورية فى شمالى إفريقيا شلال 


a”‏ داتس 


ولب MAS‏ . 
وما لا شلك فيه أن فيشى ومثلبه! فى سوريا S‏ يرغبرن فى تقديم المساعدةء 
ولکہم MS.‏ بخشون أن يصبحوا مرضع شاك فيا او عرف ecl‏ واففوا على التدخل 
uU‏ . وكان من Jesi‏ أن يكرن لتسرب هذا الخبر أثر سلى على الحاو 
والضباط الألمان وعلى فرص الاتفاق مع بريطانيا حول سوريا ولبنان . کا كانت 
فيشى نخشى إغضاب حكممة اللايات المتحدة الى صرحت .علا بألا تعر 
Sole‏ البريطانيين فى سوريا خدمة هتار . وكانت حكومة بتان شديدة الاهيام 
بأثر ذلك على الولايات المححدة الى di cal‏ فرنسا us ou‏ الإفريقية الطعام 

وسلعاً cs‏ لاغى عنها . 

هذا رفض دارلان عرض Ul‏ الذى قدم عدة مرات » وفاخر بذلك أمام 
الأميرال ليبىسفير الولايات. المتحدة . وش Ri ١4‏ قدم dud]‏ جفريه 
De Geffrier‏ إلى الألمان من جديد رد فيشى السلبى على مألة تخصيص مطار 
خاص فى سوريا للسلاح ابحوى الألانى . وحين سأل رئيس هيئة سلاح الطيرزت 
الألمانى فى ad zi‏ الألانية ارال دو يان عا إذا كان الفرنسيون على JA‏ 
سيخصصون Cas ase‏ للطائرات iS‏ الى ترغم على التزول الاضطرارى ى 


۳۸ 
cue‏ أجاب Sd)‏ بتاريخ ٠‏ يونية) ١ ob‏ لمكومة الفرنسية تأمل 
أن pa‏ السلاح الحرى GUM‏ تدخله على Y Jul‏ تتضمن الجازفة بالتزول 
فى سورياء وذلك لقلة الوقود » . وأضافت المذكرة أن بإمكان الطائرات الى لق 
بها التدمير وتِلك الى تعترضها حوادث أن تنزل وتحصل على المساعدة » وأن اتفاقاً 
Éole‏ ليس ضرور يا بالنسبة إلى ذلك . وبزغم ذلك ترك دارلان لنفسه منفذاً 
e‏ إذا مادعت الحاجة . ذلك أن OU‏ فيشى الذى قبلت فيه مساعدة ألانيا 
الحو ية ورفضت نخصيص مطار e‏ احتوى على فغرة a‏ أنه سيسمح بالتدحل 
المباشر من جانب السلاح ابمحوى GUŠI‏ فى منطقة القتال حين يطلب jd»‏ ذلك د 
ووفةاً لمذكرة ٠١‏ يونية كان على وزير الطيران فى حكومة فيشى — ارال 
pm‏ یه Bergeret‏ — أن يتوجه إلى سوريا ليبحث الموقف هناك . وكان من 

الممكن أن يفهم الألان هذا على أنه c^‏ أن الفرنسيين قد يعداون موقفهم . 
وقد تردد ارال js‏ نفسه بسبب الموقف فى ابلببة وكان الأميرال Gouton p‏ 
شديد الاستعداد للتعاون مع الآلمان ؛ وباشر الضغط de‏ دنتر لکی سير فى 
هذا الانجاه . 

وى ۱۷ يونية وصل برجريه إلى سوريا » وق الخال صرح بأن فيشى تأمل 
انتغلب le‏ لى Ss LA)‏ خاصة. وكان من رأيه ol‏ إرسال تعز يزات إلى القوات 
السورية أمر حادم بالنسبة إلى جاح المقاومة الفرنسية . وكان ذلك يطابق التعليات 
اتى تلقاها من پتان الذى أخبره هو Jh‏ هونةزيحر Huntziger‏ أنه يعارض 
التعاون العسكرى Cou e‏ — أيا كان العن . ولكن موقف فيثى لم 246 
Ide‏ الشكل بصورة قاطعة خلال المحادثات الى جرت 8 الآلمان0١)‏ ,و يخاصة 
مع آبتز » ربما لان دارلان ومعاونيه لم S‏ يرغبون d‏ أن يؤثر ذلك تأثيراً سيئاً 
على مسألة المساعدة العسكرية الألمانية أى المستقبل . 

وحین تدهور وضع فيشى العسكرى فى سوريا de‏ ماية Ay‏ » طالبت 


)1( وهكذا صرح آبتز بأن نتائج محادثاته مع حكوية قيثى كانت OUS‏ :«تطالب الحكوبة 
الفرنية ob‏ يتخذ السلاح الحوى الألمانى US‏ الاستعدادات النيام بمثل هذا العمل فى سوريا . ولكن الحكوية 
الفرنسية لاعتبارات خاصة بالدعاية لاترغب فى sull‏ إلى هذا الآحمال إلا ى حالة الضر و رة القتصرى» 
( رسالة m AT‏ باریس Rr 1١ d‏ 1941) , 


۳4 
بتدخل السلاح الحوى الألانى » برغم أن رجال فيشى کانوا لايزالون غير ميالين ` 
إلى الماح للطيران الألمانى بحر ية الحركة فى المطارات السورية . وى ظل هذه 
الظروف رفض السلاح ابدوى الألانى أن يعمل ضد القوات Lyh‏ البريطانية فى 
سوريا وفلسطين وشرق الأردن . b‏ يستبعد حى الآن أن الطاب الفر.ى » الذى 
قدم هذه المرة خلال المرحلة الأخيرة من الحرب فى سوريا ؛ لم يكن له سوى 
ial‏ تكتيكية. فنذ يوم1؟ يونية 1441 — أى منذ بدء القتال عل ابلبهة y‏ 
d‏ يعد الفرفيون يعتمدون على مساعدة ألمانيا . وحتى ذلك الوقت لم es‏ السلطات 
الفرنسية فى فيشى وبيروت ÚE‏ عن احمال الإفادة من الماعدة الألمانية ابلدوية 
على نطاق واسع و يخاصة طائرات ستوكا العاملة فى اة . 
وقد سبق أن أوضحنا أن فيشى اتخذت موقفاً Gole‏ فى جوهره من DUM‏ 
yea TT‏ مباشراً » لہا كانت x‏ رد الفعل ادى القرات 
الغرنسية فى سوريا والولايات المتحدة الأمريكية . وكان التدحل GUŞ‏ وتام 
سوريا للنازيين من الحطوط الدعائية الرئيسية الى كان يلجأ إلما الدجوليان 
والبريطانيون . وكانت فیڈی iE‏ أثر هذه الدعاية على القوات الفرنسية الى 
حاربت بعنف ی JP‏ ظروف غير مواتية بمحض pelei‏ فى القنال وحسن 
قيادما'". وربما كانت فيشى أكثر Cg‏ للحقيقة الخاصةبأن اشتراك القرات 
الألمانية قد يدفع البريطانيين إلى مهاجمة أملاك فرنسا فى غرفى إفريقيا ومراكش. 
ولهذا السبب. امتنعت فرنسا عن Asl‏ ثأرها بمهاجمة القواعد البر يطانية فى جيل طارق 
وفريتون وبائرست . 
وقد أدت المفاوضات وحدها إلى اتفاق هاليفاكس - شيفالييه فى ديسمير 
gue‏ زحماء فيشى دون مواربة بأن بريطانيا ستستخدم كل حجة 
وكل الإمكانيات لتوسيع الأراضى الى يسيطر عايها الديجوليون . ولا يمكنا أن 


)١ )‏ يذهب الحترال كاترو فى کتابه .142-3 Dans la. bataille de la Méditerranée, pp.‏ 
إلى أن دنتز لم يستطع استغلال عدد من الاحتالات خلال القعال > ولكننا على الأقل نجد أن ثمة شكاً فيا 
إذ كان بإمكانه - بقواته احدودة ‏ أن ينفذ كل العمليات الى أشار إلا كاترو . 

(t)‏ وطبقاً هذا الاتقاق م تععرضص البحرية البريطائية فقل aM‏ بحرأ إلى فرنسا غير ibd‏ و إلى 
أملاك فرنسا فى dos‏ إفريتيا . 


6 
نتجاهل المنافسات,التقليدية' بين Vl]‏ وفرنسا » وهى المنافسات الى كان لها مثل 
هذا الأثر عل تفكير بتان ودارلان ودنتز وآخرين ... 

وقد ذهبدارلآن ‏ وهو ما ذهب إليه فيا بعد المدافعون عن المتعاونين الفرذسيين — 
إلى أن اللدوف من قيام أمانيا بعمل ضد ممتلكات فرنسا الإفريقية هو الذى أدى 
إلى التعاون مع uu‏ . واكن يتضح لنا من الوثائق الألمانية أن موقف فيشى cel‏ 
من التدحل aUi‏ المباشر ى سوريا كان مرجعه اللدوف من قيام بريطانيا dent‏ 
عسكرى انتقای, ضد الأملاك الفرنسية » وعدم استعداد GU‏ لتقديم تنازلات 
مناسبة d‏ مقابل تعاون أقوى . وبعد سقرط نظام فيشى فى سوريا OU‏ حمات 
n NU‏ الحاكة فى فرنسا غير الحتلة على الميل إلى اتخاذ «وقف حذر 
e‏ يتعلق CEDE‏ نطاق التعاون مع الريخ . 


تركيا d ext‏ سوريا 

i‏ تقتصر علاقات فیشی بالحكام النازيين على مساعدة السلاح الجوى 
الألانى E.‏ على « مألة طائرات ستوكا ca‏ وهو الاصطلاح الذى يرد 
فى coal‏ الفرنسية . بل إما طالبت الريخ بأن يقدم لا المساعدة الدباوماسية 
Gl‏ 

وكان احمال مقاومة فيشى مقاومة فعالة فى سوريا بتوقف إلى حد كبير 
de‏ تركيا . وكان ضمان الفرنسيين eed‏ بنجوة من أى مفاجئات من فاحية تركيا 
مما يمكلهم من تحويل ec?‏ من ثهالى سوريا إلى ابحنوب e‏ ف بذلك يتسى تعزيز 
القوات المشتبكة مع الغزاة البر يطانيين والديجوليين . وقد سأل Sis J‏ السلطات 
الألمانية عدة مرات عن مسألة تركيا ‏ فقد كان غير متأكد ما ستفعله الحكومة 
zs Jl‏ فى حالة حدوث ارتباكات على حدود فلسطين وشرق الأردن . وقد وصاته 
هو وران أنباء خاصة بأن الحكومة LE COST M‏ البريطانيين على احتلاك o‏ 
سوريا وقد أفضی os‏ إلى ران بشكوكه المحاصة بأطماع تركيا فى حلب والخزيرة . 
وأكد الألان 4534 نى البداية أن لا أساس للخوف من تركيا . ولكن قبيل 
نشوب القتال الم تعد وزارة الحارجبة الألمانية Au de‏ من مقاصد أنقرة . 


۲4١ 
يونية — يرغبون رغبة حفبقي‎ Ule ومن المعروف الآن أن البريطائيين كانوا- نى‎ 
> سوريا » وبخاصة فى حلب‎ di d تركيا إلى احتلال المطارات الواقعة‎ d» فى‎ 
محادئات جرت بين الملحق‎ dy . يونية‎ Y ولكن الأثراك رفضوا ذلك فى‎ 
DO رفض الأخير بنشكل قاطع‎ ٠ رئيس الأركان التركى‎ olo sa فى‎ juo 
8 هذا‎ od سوريا . ولكن ليس من المعروف‎ die إرسال القوات العركية إلى‎ 
ومن الواضح الآن أن الأتراك كانوا‎ . eas ألمانيا فى نيات تركيا أم لم‎ ass 
سوريا ولكن ليس قبل الاتفاق مع كل الطرفين المتحاربين.‎ die سيرحبون باحتلال‎ 
وكان معنى التسافلات الألمانية فما يتعلق بموقف تركيا فى حالة نشوب القتال‎ 
سينشب قر يبك‎ al, إلى الاعتقاد‎ d TT 3 فى سوريال وكانت لدی‎ 
يودون تمنب‎ S أن برلين لم تكن ترغب فى أن تقوم تركيا بأى إجراء » وكان‎ 
. الى كانت قواتما على حدودهم‎ GUI نشوب أزمة مع‎ 
وكانت مشا كل التعزيزات والإمدادات ذات أهمية ضخمة فى حالة مواصلة‎ 
وكان هذا ينطبق‎ . GUI جيش سوريا ولبنان النضال بمساعدة قليلة من جائب‎ 
oy توفیر وقود الطائرات الذى كان سلاك منه ۲۰۰,۰۰۰ لتر‎ de بوجه خاص‎ 
, فى القتال‎ 
القتال طلب الخترال دنر من حكومته أن توفر الإمدادات‎ eds وحى قبل‎ 
لطيرانه » وكذلك أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة مضادة للمدرعات . ود‎ 
احتل وضع تركيا دوراً كبيراً بهذا الصدد . فالبترول الألمانى كان مخزوناً فى ترکیا‎ 
وم يسحب هذا‎ c مايو وافقت الحكومة الركية على نقله‎ dy iiy منذ أوائل‎ 
الإذن بغد نشوب الحرب . وكان من المونتى أن تعبر حمولة تسعة قطارات‎ 
قارة أوريا إلى سالوناك‎ c تحمل أسلحة مضادة للطائرات وأخخرى مضادة للمدرعات‎ 
إلى سوريا . وقد بدأت هذه الشحنات عور‎ US وأن تنوجه من هناك بحرا وعبر‎ 
. يونية‎ Wd خط التقسيم فى فرفسا فى ١١يونية . ووصلت الدفعة الأولى إلى سالونيك‎ 
ولكنم تكن توجد اتفاقية مع تركيا حول نقل المواد الحربية والرجال الذين يستعملونها.‎ 
الفرذبى بالأعمال الخاص بتمكين القطارات السبعة‎ Er طلب‎ sid CLA وقد‎ 
رجلا من عبور تركيا . وكان من المترختى شحن الإمدادات‎ ۷٠١ وهيئة تتكون من‎ 


Yey 
وبعد الهجوم على الانحاد السوفييى لم يكن بإستطاعة الآلمان توفير‎ — e الفرنسية‎ 
. معرضين للهجوم الخوى والبحرى من جانب البر يطانيين‎ VISTA, طائرات النقل-‎ 
فى نقل البترول الخزون فى تركيا الذى كانت توجد‎ Gt uet وكان ثمة‎ 
WLU اتفاقية رسمية بصدده”2. وقد طلب الفرنسيون من الألمان أن يتدخلوا لدى‎ 
التركية بشأن مسألى البترول والإمدادات , وساندت القيادة العليا للقوات المسلحة.‎ 
برجريه أصبحت مسألة التعز يزات موضوعاً‎ Jul الألمانية الطلب , وبوصول‎ 
أن‎ XUI xal xL يونية طلبت فيشى من‎ ٠١ وى‎ . Ul, التفاوض پان فرنسا‎ 
تمكنها من أن تنقل » عن طريق سالونياك ».ست كتائب مشاة وفصيلة واحدة‎ 
لدى أنقرة لنقلها عبر‎ peas وأن‎ c وأخرى من المدفعية المصفحة‎ IEI من‎ 
اللازمة‎ Somua الأراضى التركية . كا طالبوا بأن تزود بدبابات ماركة سومرا‎ 
أن للطلب ما يسوغه ولكما لم تستعجل‎ xal zd. لحخيش سوريا ولبنان . ورأت‎ 
إلى‎ Cog كتائب من‎ aol اقترحت فيشى إرسال‎ dmm . إرسال الدياللات‎ 
سفن حربية فرنسية‎ lee £l UU سوريا عن طريق البحر € وطلبت إذن‎ 
بحكم أنها كانت تتوقع صداماً فى البحر المترسط . وقدم‎ «Ob تقلع من‎ 
وقد تعهدوا‎ — Le مساعدة كبيرة فى نقل القوات الفرنسية‎ ere الألمان من‎ 
وفقاً للبروةوكولات - بحراسة السفن الفرنسية من سالونيك إلى كاستاورزو‎ - 
القريبة من شاط الأناضول وكان على الأسطول الفرنسى أن يقوم بالعمل ابتداء من‎ 
إرسال الإمدادات‎ dye هذه النقطة . وقد سبق أن أوضحنا أنه قد ترتبت على‎ 
جيش سوريا ولبنان عن طريق البحر خسائر ضخمة » ولكنه لم يبدأ على أى‎ di 

حال إلا حوالى ile‏ الحرب d‏ سوريا . 

كما طلبت فيشى من ou‏ أن تقدم لها المساعدة الدبلوماسية فى dpa!‏ 
على إذن أنقرة يطيران طائرات نقل فوق تركيا على طريق سالونيك — حلب» 
إذا أمكن دون ol‏ تعلن عن نفسها أو تبلغ عن مواقعها . وقدم طلب ممائل إلى 
إيطاليا . وكانتفيشى تود من الإيطاليين أن يساندوا جهودها الخاصة بالحصول 


eri O)‏ ران الأتراك بالتخريب بب هذا التأخير . وكان من رأى فون بابن أن النقل ف 
ذلك الوقت كان يتطلب. Cis‏ طويلا . واعتبر فون بابن ele‏ الخاص بالتخريب غير صحيح . و رغم ذلك 
وصل البثر ول di‏ سوريا بعد أن قام ران ببعض الخطوات الحذرية . 


viv 

على طائرات نقل فى تركيا ob‏ نمحصل de‏ مزيد من الوقود هناك . وكان رد Eh‏ 
المدنة الألمانية CL.‏ — ولقد سوغت موقفها باعتبارات عملية . على أننا لانسنتبعد 
أن يكرن السبب الحقيى لارفض هو المنافسة الصامتة بين ألمانيا وإيطاليا .وكانت 
أوامر هتار الخاصة بمساعدة العراق والصادرة فى ade YI‏ تعكس بوضوح الرغبة 
d‏ وضع إيطاليا فى موضع أدنى فى الشرق الأوسط . کا أن عملاء الريخ أشاروا 
إلى وجود دعاية معادية UUN‏ فى سوريا U£ ot)‏ إيطاليا E‏ بالاتفاق مع 
kd.‏ الرقابة الإيطالية . وبسبب وفاة جيل هنرى س سفير فرنسا فى أنقرة ‏ عهدت 
المفاوضات الحار يه مع تركيا إلى بنوامشان Benoist - Méchin‏ الوزير فى 
وكالة رياسة مجلس الوزراء الذى قدم إلى أثقرة عن طريق أثينا وحلب فى 4 ؟يونية 
aih,‏ ديفير Dufeur‏ وعدير مكتبه لومبارد . وكان بنوامشان حمل رسالة شخصية 
من ol‏ إلى رئيس جمهورية تركيا عصمت إينونو . وكان المدف من رحلته 
هر إجراء محادثات سياسية عامة » والحصول على اتفاق بشأن مرور didi‏ 
والإمدادات إلى جيش سوريا ولبنان » والمطالبة بثمن جزء من الأملحة الى 
باعها فرنسا لتركيا فى عام ۱۹۳۹ لم يكن قد تم دفعه يعد . وبصورة أدق کان 
الفرنسيون يودون من ay‏ أن يعيدوا ٠٠‏ دبابة أخذوها من OU‏ جيش بتان 
السورية؟ € وبعض الأسلحة المضادة للمدرعات . Ad,‏ بنوامشان التعلمات ' 
الصادرة إليه مخصوص العمل بالتعاون مع فون بابن الذى شجعه على أن يعد الأتراك 
cies‏ فى شهالى سوريا فى مقابل الدبابات وغير ذاث ما كان الألمان قد قامرا 
T‏ أن تركيا كانت قد وقعت بالفعل معاهدة صداقة مع ألمانيا 
d)‏ 6 يونية) 6 MB‏ رفضت الحروج عن نطاق الحياد التام بصدد هذه 
المسألة - لم تم الاستجابة لأى من الطلبات الى تقدمت بها فرنسا باستثناء تسام 
yli‏ ول > وهو ها كانت تركيا قد وافقت عليه قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ وبارح 
بنوامشان تركيا فى ۲ وليه . وكان من رأى فون ou‏ أن الانتصارات الألانية 
ف الانحاد السوفییی من شأنها أن تؤدى إلى تعديل موقف تركيا فيا او استطاع 


)۱( وصل ران إلى حلب على طائرة بنوامشان . وترد فى مذكرات ران ملحوظة خط يد كرول بصدد 
طلب بنوامشان لثمن الدبابات :ن اعتبره نعمان ( مثجى أوغلو) غير جاد بهذا البب » . 


Yít 
توفر الوقود لطائراته . ولكن هذا‎ Ub دنتز الصمود لمدة أسبوعين آآخرين » أى‎ 
كان مصدره الغرور 4 فلم تصل إلى سوريا موك تعزيزات قليلة وصلت‎ yd 
من وحدات‎ s, a ٠٠٠و ثلث فصيلة من قوات المستعمرات‎ : 

7 مضادة للطائرات وعشرة أطنان من النخخيرة‎ is 


للنشاط GUT‏ لدى العرب 


C‏ كان معظم نشاط ألانيا فى الحرب الدائرة فى سوريا Éan‏ على 
علاقاما مع فيشى وعلى الاتصالات الدياوماسية .مع op c LS‏ اتصالاما 
بالعرب لم تنقطع . ١‏ 

ولقد أصبح للشئون العربية مغزى على معين من الناحيتين العسكرية والدعائية 
أثناء الحملة السورية . وكان الألمان قبل ذلك قد قصروا معظم علاقاهم مع 
الدوائر الوطنية السورية على محاولة إشعال الاورة فى فلسطين بمساعدة الأسلحة 
الواردة من سوريا ‏ وبعد سقوط رشيد die‏ فى العراق فكروا فى استعمال 
العرب ف القيام بنشاط خريى فى أنابيب البترول وتدمير محطات الضخ . 

وف أثناء القتال الذى اشتركت فيه القوات الإنجلوزية مع القوات الدجولية 
كان الألمان مهتمين باسمالة السكان الحليين وزج العرب فى الحرب . 

f بإنجدرا وتفضيلهم لألمانيا‎ prë محف الزعاء العر بكرههم لفرنسا وعدم‎ b 
يعتبروا الحرب‎ d قنصل الولايات المتحدة العام . فهم‎ 3 prêle حى خلال‎ 
على إضعاف الدول الغربية . ولقد ضعفت‎ d إذ أنهم ينوا‎ «3S فى أوربا‎ 
جبهات القتال والأعمال‎ ile بسبب الهزائم التى حلت‎ Dam هيبة بريطانيا ضعفاً‎ 
فرة اهرب فى العراق قد سادا م ظاهرات‎ ol الواقع‎ d . الى قامت مها العراق‎ 
ضخمة معادية لبريطانيا . حقيقة أن بعض الشخصيات السورية » واللبنانية بوجه‎ 

خاص » كانت ها وجهة نظر #الفة c‏ إلا Vi‏ كانت معزولة إلى حد ما ف 
الدوائر الإسلامية . 
ولكن التعاون بين UU‏ والوطنيين السوربين لم JE‏ من الصعاب © بحكم 


yfo 
أن مصالح فرنسا س بصفها الدولة امنتدبة — كانت تتعارض مع آمال العرب.‎ 
وكان زعم الوطنيين السوريين شكرى القوتلى الذى عهد إليه اغى بالاتصال‎ 
وزارة الدفاع الألمانية فى سوريا » يرغب فى أن ينظم تزويد‎ dass الرئيسى‎ 
فلسطين بالأسلحة بمساعدة ألمانيا وحدها ودون أى إشراف فرنسی . وكان الوطنيون‎ 
يأماون پذلك أن يحصاوا على قدر من الأسلحة يمكنهم استعماله فى الوقت المناسب‎ 
— JI مثل هذا‎ bise ضد الفرنسيين . وكان الفرنسيون بدورم يودون أن‎ 
(alg لشحن الأسلحة وراء ظهر فرنسا وبدون علمها‎ die ولا لم يكن عمة‎ 
فقد كان على الألخان فى البداية أن يتخلوا عن فكرة إرسال الأسلحة إلى فلسطين.‎ 
وكانوا‎ c وبعد نشوب القتال واصل الان جهودهم لشحن الأسلحة إلى فلسطين‎ 
يتوقعون أن تكون فيشى أكثر ميلا إلى مساندة هذه المهمة . ولكن ماحل ذلك‎ 
> الوقت حى كان وريب الأسلحة عبر خطوط ابمبهة قد أصبح مهمة صعبة‎ 
. أحسن الاحيالات‎ d بالإخفاق‎ il حال فقد كان مقضيئًا على‎ cl de 
كيات من‎ dul أن يؤدى‎ dy فإلى حد كبير كان من قبيل أضغاث الأحلام‎ 
الأسلحة إلى عرب فلسطين إلى إقناعهم بالقيام بالثورة فى الوقت الذى تمتليه‎ 
. فيه البلاد بالقوات البريطانية‎ 

n خطوط الأنابيب وحطات الضخ‎ -—: d Cae أكر‎ VU cS, 
برغم أن إصلاح التخريب الذى كانت نقوم به العصابات العربية المسلحة لم‎ 
. يكن أمراً صعباً‎ 

e‏ ما قام به الألمان بالنسبة إلى العرب فى سوريا هو تنظم وحدات عربية 
مقائلة ٠‏ وهو ما ثم بموافقة السلطات الفرنسية . وقد ثم الاتصال هذا UAR‏ 
بقائد العصابات المشوور فوزى القاوقجى الذى كان قد اشترك فى الأورة العراقية . 
وبعد هزيمة رشيد عالى كان فوزى يخشى امرب إلى سوريا حيث كان ينتظره 
حكم بالإعدام E?‏ وف الوقت الذى كان يريد فيه أن des‏ مع رجاله للبر يطانيين 


)1( كان فوزى القارقجى يحمل ub‏ كاين فى القوات السرية المساعدة (الأجبية ) ؤ. أوائل 

العشر ينات . وقد ترك هذه الةوات وانضم إلى ثورة الدروز ( 1۹۲۰ - (aav‏ , انظر : 

S.H. Longrigg: Syria and Lebanon under the French Mandate, London, 1958, pp. 165-8. 
Playfair: op. cit, II, p. 204. 


٤٦ 
بإاغاء الحكم بالإعدام » وأقام معه‎ ob أخيره ضابط فرنسى - بطلب من‎ 
اتصالات دائمة . ومنذ ذلك الوقت عمل فوزى فى شال شرق سوريا إلى أن أصابه‎ 
يونية - و بود ذلك حملته طائرة ألانية إلى أثينا » ثم تشتتت‎ YE جرح خطير فی‎ 
رجال فوزى‎ elu الحرب » تمت إعادة‎ ABE جماعته » وف 'أوائل يولية قرب‎ 
الذين كانوا يعماون فى حلب فى عصابة سرقة نحت قيادة عارف عبد الرزاق (رفاق‎ 
الفلسطينية ) وسبعة ألمان من رجال الفرقة‎ aj sl قائد العصابات فى السلاح أثناء‎ 
بقسم الانضهام‎ Vol ران انضام أعضاء العصابة الذين‎ gel الأجنبية . وفى 5 يولية‎ 
وسط حماس ضخم من جانب الحماهير . وكان هناك‎ S تحت الراية العربية‎ 
JM متطرعون كثيرون للجماعة الى حاربت فق منطقة حلب . وهكذا ظهر‎ 
بجمع وحدات‎ EG oleh فى مثل هذه المظاهرة المناصرة للعرب‎ Oui ظهوراً‎ Ul 
d من المقاومة الفرفسية‎ dm تحت الراية العربية فى الأسبوع الأخير‎ ge 
سبوريا . وليس من المعروف أكان ران قد قام. يذلك بموافقة يرلين . وقد ذ كرت‎ 
التقارير البريطانية أن البريطانيين كانت ترهقهم العصابات العربية على طول‎ 

خطوط مواصلات الصحراء . . 


حقيقة أن Uil ue‏ كانوا يريدون من القادة العرب وأتباعهم أن يتعاونوا 
مع الفرنسيين . ولكن لم يكن Gas‏ لهذا المد ف أن يلى تجاوباً واسع النطاق . 
b‏ يكن ران من ناحبته يعطف على الحركة القومية العر بية قبل قدومه إلى سوريا E‏ 
وتدعمت وجهات نظره حين رأى إلى أى حد كان العرب لايريدون مساندة جهود 
فرنسا الحربية . وق الواقع أن كثيراً من الزعماء العرب » با قيهم مفى القدس » 
Oy ils‏ بطرد الفرنسيين من سوريا . 
ْ وقد كتب ران تقريراً إلى ريبنتروب ذكر فيه بوضوح أنه لاتوجد حركة 
وطنية فى سوريا . وذهب إلى أن « العناصر الى لها أكبر قيمة من الناحية ابلنسية» 
- أى البدو ا لم يكن eed‏ شعور وطى > على حين يشكل الآنحرون خليطاً 
من امننسيات والقوميات يأنف منه من يؤمنون بمبادئ الاشتراكية الوطنية . وأشار 
أى عناصر مستعدة ٠» dual‏ وأكد AN eel‏ أن yas‏ خيانتهم فى ساعات الخطر 


4۷ 
¬ قيهر بوب أو بنضمون إلى Vel‏ . وشكا من أنه i‏ تبق سوى « جمرعتين من 
oie ors?‏ والمهربين واللصوص الذين كان يلجأ إليهم الثوار الحقيقيون 
من أمثال فوزى الةاوقجى الذى هو نصف مغامر ونصف بطل 3ومى » . وكتبران 
أنه لايستطيع أن يتعاون إلا مع أمثال هؤلاء الناس . « وبعد محاولات عديدة 
وصعبة كان على أن Jl‏ عن التعاون مع المنظمات الوطنية القديمة ». FN e‏ 
اتبعها ران مع زعماء هذه المنظمات ومشايخ البدو ھی szJl‏ إلى الہدیدات - 
فقد هدد كل من يعارض السلطات أو يساعد Vl]‏ بإنزال العقاب الشديد به فى 
المستقبل . 

وقد ذهب ران فى تقريره إلى أن أعظم ما قام يه هو أن الناس Mb‏ هادئين 
ومنتظمين » eel E‏ م يثوروا ضد السلطات والقوات الفرنسية . ولكن هذا 
ل يكن مرجعه ران إذ أن العرب کاذوا لايعدون أن يكوزوا مترددين فى الالتزام 
بشى ء ى مثل هذا الموقف الغامض . فهم كاذوا يكرهون الفرنسيين فى الوقت الذى 
تساو e‏ فيه الشكوك فى V]‏ ووعود ديول — وكاذوا يخدون » s‏ كل ذلك »› 
ما قد تلحقه بم الحرب من دمار . فقد كان ثمة أمل كبير إلى حد ما فى أن 
يؤدى انتصار انحور إلى نحسين الموقف ٠‏ ولكن هذا كان يوازنه الوعد الذى 
بذلته إنجلترا dis‏ سوريا ولبنان عنطقة الإسترليى » الأمر الذى كان من شأنه 
أن ac‏ حلا ذورينًا مشكلة الطعام والأحوال الاقتصادية بوجه عام . 

ولم تبد الدوائر الوطنية رضاها عن نشاط ران . فقد حذر عادل أرسلان 
ب أحد الزتماء' الوطئيين d.‏ سوريا ولبنان - EL d‏ إلى فون بابن من 
وجهات النظر الزائفة الى کان يروجها ممثلو الريخ فى سوريا نحت تأثير الفرنسيين. 
وكان بوجه خاص ينتقد ران الذى لم يعد أمره فى مثل هذه الحالة أن يكون منفذ؟ 
المصالح AU‏ وبطبيعة الخال كان ران مهجم بالتعاون مع السلطات الفرنسية » 
لأنه كان يعدها أكبر قوة تتصدى لأعداء الريخ . 
وم يكن الأمر يتعلق بإقامة حكومات وطنية فى سوريا أو فى لبنان » oW‏ 


(a)‏ آدى الموف من التخريب الذى تتسبب فيه الحرب إلى مطالبة بعض فئات من الطبقات 
المالكة العر بية بإعلان بير وت مديئة مفتوحة » وبأن تجرى المفاوضات بسرعة بشأن المدنة . وقد تم التعبير 
عن وجهات النظرهذه فى لبنان بصورة أوضح منها فى أى بلد عربى آخر . 


4۸ 
هذا كان Y‏ بد أن يتعارض مع السياسة ol uU‏ يكون له أثر a wu‏ 
de‏ مجرى الحرب d‏ سوريا . بل إن الوعد بالاستقلال كان مستحيلا › OV‏ 
التعلوات رقم '.م ‏ الى حددت اللخط العام للدعاية الألمانية فى البلدان 
العربية — أوضحت ضرورة عدم مهاجمة KL‏ الفرنسى d‏ سوريا ولبنان . 
d,‏ ضوء السياسة الألمانية العامة لم يكن بإمكان ران إلا أن يؤكد للعرب عطف 
ssal‏ على d‏ فى سبيل الحرية. وحبن جمع ران متطوعين ليش ركوا مع فیشی 
فى ze‏ البريطانيين » أكد للعرب أن GT‏ ستكاف الفرنسيين على دفاعهم عن 
سوريا : ولكن ليس على حساب العرب . وأضاف أن المناضلين النشطين هم 
ev‏ الذين سيكون هم صوت نى إقامة النظام الحديد فى المشرق العربى t‏ & 
يكن ران ف وضع يمكنه من بذل وعود محددة حول مستقبل سوريا ولبنان . 

وى ذلك الوقت JGA gel‏ كاترو - بإسم الفرنسيين الأحرار - استقلال 
سوريا ولبنان » وضمنت الحكومة البريطائية تنفيذ ذلك . رتلا ذلك تصريح أنوفى 
إيدن ol‏ عساندة لندن لآمال سوريا فى الاستقلال » وعطفها الشديد» 
بالإضافة إلى ذلك c‏ على اتجاه الوحدة y all‏ . حقيقة إن هذا التصريح تضدن 
Las‏ من التعبيرات القامضة والتحفظات بحيث أن العرب لم يثقوا كثيراً فيه › 
إلا ecl‏ م يحصارا فى ذلك الرقت على شىء على الإطلا ق من de. UU‏ 
الحقيقة الخاصة ol‏ حكومات وطنية Cab‏ سوريا ولبنان فى خخريفعام (MM‏ 
Ll,‏ اضطلعت بعد سنتين بالسلطات الحقيقية وكان من وراء ذلك ضغط Vl£]‏ . 

. من هذا أن العرب كانواا يتوقعون أن تحتل القوات البر يطانية البلاد‎ e 
€ ومن المشكوك فيه أمن' شأن الرعود الألمانية أن تعبى' العرب للقتال ؟ وحى أو‎ 
وهذا لم تقطع‎ . ÉL لابد أن يكون‎ iaa أثره على الروح المعنوية‎ op ذلك‎ 
كان لا بد أن تعد‎ UI أن نعتقد أن الحكومة‎ LA مثل هذه الوعود . ومن‎ 
مدفوعة إلى انخاذ موقف عام‎ Vel فيشى بالمحافظة على الأحوال القائمة لو شعرت‎ 
. بصدد سوريا - ولو ثم ذلك لاصطدم بآمال العرب‎ 

وقد اتضح بالفعل خلال مفاوضات مايو 1441 أن GU‏ لم تكن تنوى 
— على الأقل d‏ ذلك الوقت - أن تمس حق فرنسا فى سوريا ولبنان . وكان مرجع 


Y£4 
دون أن تصبح الأملاك‎ ILL, الأساسى الذى كان بقضى‎ GUT هذا القرار موقف‎ 
للم.اومة ما دامت الحرب مستمرة . وقد أثارت فيشى السؤال‎ Ve الفرنسية‎ 
التالى خلال المفاوضات بصدد المساعدة الألمانية الحيش المشرق : د فى حالة طلب‎ 
فرنسا للمساعدة . . . هل بإمكان الرد الأمانى أن يتضمن تصريعاً عرضة للنشر‎ 
؟]). وجب‎ e| سوریا › بعكس‎ d عدم ماس الريخ بحق فرنسا‎ on 
أن نذكر أن الأمر لم يصل إلى مثل هذا الطلب الرسمى للتدخل الألماتى المسلم‎ 
أشياء كثيرة . وقد‎ UJ ولكن رأى برلين الخاص بالرد على هذا. السؤال يكشف‎ 
السياسى بوزارة الخارجية الألمانية‎ e» وكيل الوزارة  فورمان — ومدير‎ gel 
ET LE عرب سوريا‎ us أن‎ d^ لاتتطلب تصرعاً يفسر‎ AMI أن السياسة‎ 
8 : الفرنسى لأجل غير مسمى . ولكنه اقرح تصريحاً بهذا المعبى يجىء فيه‎ 
تعترف فرنسا » بحق شعب سوريا فى الاستقلال « ولكنه‎ x الريخ الألمانى‎ 
Op اقتناعه بعدم إمكان تحقيق المدف فى الوقت الحاضر » ولهذا‎ LU يشبه‎ 
وكان من شأن مثل‎ Oa uus بحقوق فرنسا فى‎ ee — ls] بعكس‎ - uu 
عل‎ Ro ى مع موقف فرنسا > على اعثبار أنه قد نص‎ han هذا التصر يح أن‎ 
ji» Jida اعتبار الاستقلال هدف انتدابات الدرجة الأولى . وف الواقع أن‎ 
خطاب موجه بالراديو أن فرنسا تواصل الاعتراف‎ d ۱ ايديل‎ ١ Y d gel 
ولكما ترى استحالة تطبيقه فى ظل الموقف الدول‎ c بالهمدف من الانتداب‎ 
. القائم‎ 

. قيض للتصريح الذى سبقت الإشارة إليه أن ينشر على الإطلاق‎ b 
رى أن وجهة النظر هذه ظلت لا فاعليتها‎ . n ولكنه يعكس موقف حكام‎ 
بعد هزعة فرن.ا فى المشرق . ولا شلك أنها كان لا مغزاها إبان القعال » لأن‎ 
القوة الوحيدة فى سوريا الى كان بإمكامها مقاومة الغزو البريطانى هى جيش‎ 
فيشى . ربالإضافة إلى ذلك فإن القتال فى سوريا قوى‎ iS AL المشرق التابع‎ 
فى أن ينشب صراع عام بين فزنسا و يريطانيا  وهو أمل كان باستمرا‎ Ul آمال‎ 
. راود السياسة الألمانية الخاصة بفيشى‎ 


(i)‏ مذكرات coto‏ برلين ى ve‏ يونية 144١‏ . لم تقدم المذكرات Ra)‏ وب مباشرة > بل 
LU‏ لكى يستعملها فى محادثاته مم ریبنتر وب . 


Yo* 


القتال والحدنة 


كان لابد للقتال فى سوريا » فى ظل الظروف القائمة e‏ أن بتممخض 
عن A‏ فيشى . وقبل أن يبدأ القتال كانت قوات Jyh‏ دنتز البرية تبلغ 
۰را roris us‏ صف ضابط وجندى فا يتعاق بالوحدات الفرنسية » 
و ۱۸۰۰۰ جندىمن آهل البلاد 14٠ e»‏ صابطاً فرنسييًا و۳۰۰ صف ضابط 
فرنسى » بالإضافة إلى YA*‏ ص ضابط من أبناء البلاد » وكانت لدىء اميش 
البرى مدفعية ضعرفة وما يراوح بين ٩۰‏ و١٠١٠‏ ديائة من ذوع ردىء b.‏ تكن لدى 
هذه القوات أسلحة ميكانيكية كافية » وكانت KOE‏ محدودة Of.‏ 
كنا كانت تعانى Las‏ فى الأدوات الحربية والاحتياطى . وكان لدى القوة 
الخوية حوالى ٠ه‏ طائرة حديثة : سرب من قاذفات القنابل » وآحر من 
المقاتلات c‏ وثالث من طائرات الاستطلاع ". وكانت قوة فيشى البحرية ضعيفة 
إلى أقصى حد » وكان البريطانيون يتمتعون فى هذا JIA‏ بتفوق لاشاك 43 
وكانت هذه القوة ca‏ من “ا مدمرات Y,‏ غواصاتو سفن Bp‏ كاسحة 
للألغام وخمس طائرات : 

وكانت القوات البريطانية . والد>ولية تتألف من وحدات استرالية وهندية 
وفرنسية € T‏ فرنسية من المستعمرات . وكان عددها RS Yo‏ . ومن 
الحتمل أنها كانت أضعف من قوات فيشى من الناحية العددية c‏ كا كان لدا 
عدد قليل من KES. bed!‏ كانت تتمتع بالقدرة على الحركة » كا كان لديا 


)١(‏ نصح ران بالاستيلاء على السيارات الماصة بقصد « EL‏ » الميش - ولكن هذا الاقتراح 
T‏ 

(v)‏ وفقاً لما ذكره دنتز Jos) oU‏ ران بتاريخ ۲٢‏ مایو )١44١‏ . وفقاً لما يلكره بلايفير 
( المرجع السابق » E‏ ص (yer‏ كانت قوات فيثى الوية فى سوريا تتكون فى البداية من ٠٠‏ 
مقاتلة و ٠٠‏ قاذفة قنابل ‏ ولكن تضاعف عددها فى الواقع أثناء القتال بالإمدادات الى أتت من شمالى 
إفريقيا . 

(v)‏ عرض الأميرال جوتون على رات وثيقة :تضمن قوة الأسطول الفرننى فى سوريا ( يوجد النص 
فى ra gll ob JU‏ مايو )۱۹٤ ١‏ . 


Yo 

احتياطى us‏ وحین أوقفت قرات فيشى تقدمها على حدود سوريا ولبنان 
الحنوبية أحضر البر يطانيون قوات من العراق كانت تتكون مما كان يسمى بإلرحدات 
الميكانيكية cos IS)‏ الى كانت قد أتت من فلسطين منذ أشبوعين »> ومن 
فرفة BAA Slim e Jim!‏ الى هاجمت سوريا من الشرق ike‏ تدمر 
ودير الزور . وكانت cil‏ البحرية البريطانية تتألف من ثمانى سفن حربية : 
طرادات ومدمرات » بالإضافة إلى الوجدات الصغيرة . وقد عززت هذه القرة 
بحيث أصبحت تتكون من o‏ طرادات و۸ مدمرات . وكان الفرنسيون یکادون 
يكونون عاجزين أمام قوة الأسطول البريطانى . وكانتقوة بريطانيا ابدوية الى 
PEE‏ الشرق الأوسط حاسمة بالنسبة إلى العملية | كسبورتر 
( الاسم الذى أطلق على عملية المشرق ) تتكون فى البداية من سرب من قاذفات 
القنابل المتوسطة وآخر من المقاتلات وقرات مشاة مساعدة . وقد gH‏ بها فا بعد 
سرب من طائرات التوماهرك . l‏ 

وقام الفرنسيون بعدة هجمات مضادة » وكان القتال شديداً . وى خلال 
المرحلة الأوى ( ۸ — ١١‏ يونية) سجلت القوات ‏ الى كانت تقوم بالمجوم 
بثلاثة طوابير باجا دش والرياق وبيروت — يعض النجاح . رف المرحلة الثانية 
MD)‏ — ۲۲ يونية) شن JU‏ دنتز هجوماً Palas‏ وأوقف قوات المامماء فى 
كل مكان باستثناء جببة دمشق . وما حل ذلك الوقت حى كانت عملية باتلا كس 
الموجهة ضد روميل قد انهارت» مما مكن البريطانيين من تعزيز ecl‏ فى سوريا 
إلى حد كبير . وحيائذ وجهت قوة هابفورس la S2‏ من العراق . apis‏ المرحلة 
الثالثة ( 5 يونية س ٠١‏ يولية) انتصارات يريطانية أنبت القتال.فنى 7١‏ يرنيه 
سقطت دمشق € وبهد معركة استمرت بضعة أيام ترايحت فما مقاليد adi‏ 
calo i jb‏ تدمرى ۲١‏ يولية . وف اليوم نفسه سقطت عاصمة منطقة ابازيرة 
واقر بت القوات البريطانية هن بير وت وحلب . 


Git هذا‎ AS سوريا سوى احتياطى صنير »ولكن‎ d dist بدأ‎ om Us puedas. (1) 

بعد إخفاق عملية باتلا كس فى الصحراء الفربية فى ١۷-٠١‏ يونية 441 .١‏ وكانت قيادة فيشىطيلة مراحل 
الفتال مقتنعة بتغوق بريطانيا الضخم » وهذا دون شك أثرى جرى c alil‏ وتقدم المطبوعات البر يطانية 
الرسمية عدد الوحدات الى اشتركت فى القتال » دون أن تقدم عدد الرجال . .204 Playfair: op. cit., IT, p.‏ 
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ipi 18 di‏ اتصل dS.‏ — رئيس d‏ السیاسی بدار المندوب السای 
RE — Al‏ بقنصل 3l‏ يات المتحدة فان إنجرت » وطلب ax‏ أن ut‏ 
نبض بريطانيا حول شر وطها لوقف القتال". و 18 يونية رد البر يطانيون عن 
طريق وزارة الخارجية. الأمريكية » ووعدوا قوات فيشى بأن تحظى JS‏ ا مراسيم 
الحربية » ولكنهم وضعوا شروطاً متشددة للهدنة . وى Yy‏ يونية قدمت لدنتز 
الشروط الرئيسية - ولكن فى يوم Yo‏ بلغ كونى إجبرت أن الحكومة الفرنسية 
لاترى أن الوقت قد حان لإجراء المغاوضات . وى Y‏ يونية اتصل دنتز محكومته 
وأوضح لا سوء الموقف العسكرى » واقترح عليها طلب المدنة . كا أرسل رئيس 
مجلس وزرائه کابن تيزيه 546 ومساعد برجريه کابتن جودليير Gaudilliéére‏ 
ياعتبارتما مبعوثين خاصين يحملان رسالة gem‏ مسودة المقترحات الى cb‏ 
أن تعرض على البريطانيين فى المفاوضات . وى YA‏ يونية قدم مبعرثا دنتز Voy Ji‏ 
إلى بتان ودارلان . وكان al‏ ما gas‏ فيشى مسألة إرسال الإمدادات إلى جيش 
المشرق". cats,‏ لاتزال تنتظر نتائج بعثة Mu‏ مشان . وهذا :تمرر إبلاغ السفير 
الأمريكى بأن فيغى على استعداد لإيقاف إطلاق النار مؤقتاً على الحببات القانمة 
الى يجب أن تتحول إلى خط وقف إطلاق النار الفاصل بين الفريقين المتحاربين. 
وقدمت مذكرة بهذا الصدد إلى الأميرال ٠١ ud‏ يونية . Us‏ يجب ملاحظته أن 
دنتز اقرح كذلك »> عن طر يق هبعوثيه » أن تحتفظ حكومة Vous oh)‏ على 
جزء من الأراضى الى انتدبث عليها فرنسا Qo) c‏ 

ومن الواضح أنه كان يدف إلى أن Lu‏ للبريطانيين ما کان يعتبره مناطق 
استراتيجية - iae‏ المناطق lE‏ للعراق ذات الأهية فى الدفاع عن قبرص 
وق الاتصال يتركيا . ولامكن أن نقطع إلى أى حد كانت حكومة يتان » حين 
Dis‏ هذا القرار » براودها الأمل فى إنقاذ شىء ما d‏ المشرق . 

كا أنه ليس من المؤكد لأى درجة كانت فيشى متأثرة D PE‏ من رد فعل 


. بيانات مخالفة لذلك‎ acf le قدم دنتز أثناء‎ )١( 

€ بها جودليير أثناء حا كة دنتز ذكر أن بعان كان ميل إلى إجراء الصلح‎ dol الشهادة الى‎ (v) 
. ولكن دارلان كان يعارض ق ذلك‎ 

(v)‏ يبدو أن القيادة الفرنسية قبل غزو سوريا لم تضم إلا خطة للدفاع عن لبان وحده . ولكنها 
غيرت رأها ‏ ومن المحدمل olas‏ مرجع ذلك هوتأثير GU‏ — وفضلت das‏ الدفاع عن سرريا كلها . 


Yor 
› بولية رفض البريطانيون شروط فيشى‎ ۷ SU. النازيين إزاء عقد هدنة فى سوريا‎ 
ij ١١ ولكن دنتز تلى فى مساء ذلك اليوم تفويضاً ببدء المفاوضات . وش‎ 
رفضت فيشى المقرحات البر يطانية المضادة » وماصة البند الحاص بالاعتراف‎ 
باستقلال سوريا ولبنان . وق نفس الوقت خول دنتز تنظم كل المسائل المرتبة‎ 
أرغم المرقف العسكرى‎ Del . دون إثارة مشكلات سيامية‎ ell على المرقف‎ 
إبعاد الديوليين عن المفاوضات وعدم‎ e£ دنتز على إرسال ممثل عنه إلى عكا‎ 
الا كثراث بويلسون والدجوليين والحصول على شروط فى مصلحة فيشى بخصوص‎ 
JU يولية وقع ولسون‎ ٠١ وش‎ Ieri إعادة الفرنسيين من سوريا إلى‎ 
اتفاقية للهدنة لم تتعد الشئون ذات الصفة العسكرية المحضة‎ Verdihac فرديباك‎ 
. إدارات سوريا ولبنان‎ ias 

b‏ يعترض الألمان على أن تعقد فيشى هذا الاتفاق . ولكن يجب أن نعزو 
bk‏ فى الوافقة على مفاوضات وقف إطلاق النار إلى رد فعل ألمائيا . وحين 
سألت فيشى وزارة الحارجية الألمانية عن رأيها بصدد lode » Xa dba‏ 
من غدر البريطانيين » وإن تكن قد تركت الفرنسيين القرار الهائى . وقد ألقت 
التوجيبات الصادرة إلى ران بصدد مسألة الهدنة «زيداً من الأضواء على مقاصد 
ألمانيا ‏ فقد كان «le‏ أن يقتصر على تزويد دلت بنصيحة عامة بصدد مسألتين : 
)1( فى تلك الظروف لايمكن الودول فى المفاوضات إلى اتفاق « يتحشى مع 
شر فرنسا  »‏ ولذا كان من الضرورى اقتراح التسلم دون قيد أو شرط دون 
تفديم T‏ التزام سيامى € (o)‏ من الضرورى نجنب تقديم أى تنازلات للدعولين 
أو الاعتراف بهم . وكانت هذه الأ صيحة تتمشى مع وجهة نظر فيشى . 

وقد أوضحت النعلهات أن UM‏ نرغب فى نجنب قيام سوابق سياسية فى 
سوريا ولبنان من شأنها أن تعود بالفائدة» ليس فقط على البر يطائيين والديجوايين» 


)1( اعترف بنوامشان أثناء حا کته ( © يونية ١44107‏ ) بأن الدفاع عن سوريا كان بالنسية إلى 
ألمانيا adit te‏ الحدى لعزم فرنسا Je‏ الحافظلة على بقية إمبراطورياتها , 
Aujol: Le Procès de Benoist- Méchin, p. 243.‏ 
ex (r)‏ هذا إلى SU]‏ غضب ديول وسوء علاقاته بالحكرمة البر يطانية . 
Charles de Gaulle? Mémoires de Guerre. L'appel : 1940-42, 1954, pp. 163-75.‏ 


o٤ 


بل على Cal‏ . وعليذا أن نذ كر أن التصريح البريطانى dota‏ المشرك قد 
أوجد مثل هذه السابقة فى مصلحة العرب الذين أجروا تغييرات هامة فى نظم 
oU, L j gw‏ الدائحلية d‏ الوقت الذى كانت فيه الحرب دائرة . 


كنا وقف الألمان موقفاً Cb‏ من طلب تركيا الحاص باحتلال Lag- di^‏ 
إلى خط اہو كال — طرابلس . وكان رد ريبنتروب نا بلى : إننا a‏ أن من 
دواعى الوفاء من Uum‏ ألا ثققف ضد مصااح فرنسا فى المسألة السورية . 
فلا يمكننا أن ارحب بطلب تركيا اللياص عت die‏ سوريا » . 


وعاد sy‏ الفرنسيون إلى بلادهم . ومن بين العدد البالغ vvv‏ ضابطاً 
وجندينًا أعلن oj‏ انضامهم إل الديحوليين . وقد فقد جيش المشرق حوالى 
۰ قتیل على حين جرح حوالى cosi‏ ومى اب حانب البريطانى ‏ الديجول 
ILE‏ ماثلة .. حقيقة أن الور ضاعت منه فرصة استعمال سوريا » رلكن V‏ حدر 
ذكره أن oU‏ لم يبذاوا كل ما فى وسعهم EUD‏ بهذا الموقع . والسبب الحقيق 
لذلك هو الحملة الروسية وبغض النازيين لفرنسا s‏ حينئذ نشبت أزمة جديدة 
فى العلاقات الفرنسية  xu‏ على Ji‏ سقوط نظام فيشى فى المشرق . 
فالحرب مع الاتحاد السوفييى لم تضع ألمانيا فى موضع يمكلها من مساعدة الفرنسيين 
فى سورياحى بالدرجة الى تسمح بها الظروف السياسية And‏ فقد رفضت 
بلحدة المدنة الآلمائية أن تقدم لفرنسا دبابات سوموا وطائرات نقل P‏ 


ومن الحتمل أبضا أن اهجوم على الاتحاد السوفييتى قد أثر كثيراً فى العلاقات 
c uui‏ التركية أثناء الحملة السورية . فالآلمان كانوا ينتظرون إحراز نصر 
et‏ على SUMI‏ السوفييى حى يضغطوا على تركيا لكى eas‏ إلى الحور بصفة 


al EL كتب الكولوزيل لوربيو- أحد أعضاء البعثة الفرنسية فى‎ ٠۹٠١ يولية‎ v a )١( 
الألمانية إلى حد الإقراج عن قسط من المادة‎ SAM الألمانية - ما يل : « . . لا يصل حسن نية لحنة‎ 
وليس من الصعبعلينا أن نفهم هذا الموقف إذا ما وضعنا نصب أعيننا  بين أشياء‎ . Ge الى لا غنى لنا‎ 
a أخرى - مدى ضراوة المعارك الى تدو ر رحاها الآن 3 روسيا‎ 

(D.F.C.C.A., IV, Paris, 1957, pp. 608-9). 


Yoo 
لن يتقرر‎ 5 : OUI عن الموقف العام للزعماء‎ "١ وقد عبرت التعليات رقم‎ . FEM 
فى المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط‎ MÀ] إلا بعد برباروسا هل يتأثر مركز‎ 


:. فى المستقبل‎ a Mia علىقناة السويس-‎ enda فيا يتعاق‎  ىبرافلا‎ eb 
: وبنطبق هذا أيضاً على كيفية هذا الاندحار»‎ 


الفصل العاشر 
اتساع نطاق الحرب 


فى ۲۲ 1١941 X‏ »كما هو معروف » شنت ألانيا النازية هجومها على 
الاتحاد السوفييى بعد أن استغرق الإعداد له عدة أشهر . وى ديسمبر » أى بعد 
أقل من ستة أشهر » ضربت الطائرات اليابائية القاعدة الأدريكية فى بيرل هاربر 
وبدأت الحرب فى الشرق الأقصى . i‏ 
وقد غير غزو هتار coco SEN‏ #رى الحرب العالمية الثانية MU Ter‏ 
وعلى طول المدى حددت الْعارك الدائرة على الحببات السوفييتية مصير المعارك 
فى شالى إفريقيا . فقد واجهت التّوات الحورية مقاومة قوية فى الانحاد السوفييى € 
pe‏ 000 الى أحرنبها ى البداية » أصيبت jr‏ كبرى فى موسكو 
فى ديسمبر 14941 وأوقفت GU‏ على تبر الفوبحا فى نوشبر 1447 . وما حل خريف 
عام ۲ حى كانت قوات احور قد فقدت المبادرة سواء فى الحبيات السوفييتية 
أو فى جبهات شمالى إفريقيا . ومنذ ذلك ااوقت أرغمها الضغط السوفيبى والبر Gl‏ 
mi‏ يكى على el‏ على طول LEI‏ . وقد أدى التحالف بين هذه الدول اثلاث 
فى الهاية إلى حلول الكارثة با حور . 


٠‏ الموقف العسكرى والسياسى 


قبل أن تنشب الحرب الألمانية ‏ السوفييتية كانت بريطائيا فى مرقف صعب 
ae‏ . وقبل أن يتأكد القادة الإنجليز من المجوم على الاتحاد السوفيييى كانوا 
يشون غزو ألمانيا للجزر البريطانية . كنا كانوا بخشون مزيداً من العمليات النازية 
من البلقان صوب الخنوب الشرق . وق ۲۷ مايو ded‏ البريطانيون كريت » وكانت 


vos 


Yoy 
بعد ذلك » وإلكى أن سوريا ولبنان‎ U e الدلالات تشير إلى أن قبرص‎ 
قناة السويس وبلدان‎ oa شتتعرضان لغزوات أكبر . وكان يبدو أن خطراً عظيماً‎ 
شرق‎ Diu ار‎ ae ولكن الموقف بأصره تیال بحن‎ i. الشرق الأوسط‎ 
Se aa . أوربا‎ 

وبعد الاستيلاء على كريت حولت القوات x Ll‏ الألمانية صوب الشمال 
لتعزيز P‏ « برباروسا » .وظلت وحدة الطبران رتم ٠١‏ لعدة أشهر هى التشكيل 
الوحيد للقوات ابحوية GIUM‏ البحر المتوسظ ‏ وقد انتقل مركز le».‏ من 
صقلية إلى بلاد اليونان » وتوزعت على منطقة واسعة نضم شالى إفريقيا وبحر إيجة. 
ولا كانت بعيدة عن الحببة الرئيسية ‏ روسيا  OB‏ القيادة d‏ تزودها بالموارد الكافية . 
وهكذا كانت تحتوى على حوالی 3j Hb yos‏ صالحة للعمل فى 'أى وقت من tset‏ 
طائراتما البالغ tos‏ على أننا يجب أن نفع فى اعتبارنا أن ena‏ الدوية الإيطالية 
كانت تعمل ف هذه النطقة € ولكن يبدو ul‏ كانت أضعف من cl cM‏ 
AUI‏ . 

كا سحب OUY‏ بعض الوحدات من Li j|‏ واليوئان » واستبداوا بها بعض 
القوات الى أحضروها من صقلية » مما حسن وضع القاعدة البريطانية فى مالطة . 
وسر أن تعزيز القوات الموجودة فى CS J| di‏ قد تأجل دون أن يوقف . 

وقل آثر AL‏ القسم SÙ‏ من القوات ابدورة ijuM‏ عا بى الحہات الشركة 
erre VS‏ على وضع قوات انور فى US 9] dio‏ . فبعد يناير ۱۹٤۱‏ € حين 
بدأ cM‏ الحوى الألمالى عمایاته فی البح ر المتوسط > وجد البريطانيون صعوبة 
كبرى ec a d‏ فى تلك المنطقة وأرتموا على vob EA LCS JL]‏ 
الرجاء .الصالح وجوا عن طريق تاكورادى de Takoradi‏ ساحل إفر 
الواقع على الحيط الأطلنطى . ولا كانت قوة ألانيا فى البحر المتوسط قدضعفت 
نتيجة لغزو EYI‏ السوفييى » فقد أرسل البريطانيون ثلاث وافل إلى مالطة لعبت 
دوراً حاسماً فى عمليات Jud‏ التالية . كما تحسن الموقف بالنسبة إلى القاعدة 
البربطانية فى مصر » إذ أصبح باستطاعتها أن تحصل de‏ المؤن . والإمدادات 
بصورة أسبل . وف الوقت نفسه أصبحت القوافل إحورية الى تحمل المؤن إلى قوات 


uut‏ المتارية 


; YOA 
عرضة لمجمات القوات البحرية وابكوية البريطانية ب‎ SÅ شال إفريقيا‎ d os! 
المرسلة‎ OSM ثم إغراق قدر ضخم من‎ 144١ فى الفيرة الممتدة بين يونية وأكتوبر‎ 
بجوم فى ذلك‎ på رومیل أن‎ eiue إفريقيا » مما رض‎ Oe إلى‎ 
الوقت. بل إن سي ركلود أوكئلك  الذى تولى القيادة العامة فى الشرق الأوسط بدلا‎ 

ءظ من ويقل ( ۱۹٤١ EY‏ )- قام بالمجوم ق18نوشير. . وبرغم الضغط الذى 
كان يباشره تشرشل M‏ وزراء الحرب فى لندن » تأجل A‏ القيام با هجوم = 
وربما كان هذا هو اليب فى أن البريطانيين لم يستغاوا الفرصة فى ابحبهة الغربية » 
وهى الفرصة الى وفرها حشد القوات الألمانية فى الاتحاد usd‏ . ويجب أن 
نضيف هنا أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا 0١ p d‏ تقدمان مساعدة 
قليلة للاتحاد السوفييتى e‏ لأن دوائرهما uut fa ds us i$.‏ "| 
يرغم الاتحاد السوفييى bs ES de‏ إلى مسافة بعيدة ويستبعده olek‏ عاملا 
له همية عسكرية . 

à Val فى الفكرة التى أمكن لبر يطانيا فيها أن تسترد أنفاسها » وهى‎ Ms 
iS. d استمرت ستة أشبر» استطاعت أن تركز قوانها وتستفيد من المساعدة‎ 
2. ف جببة شال إفريقيا‎ 
GE تدعم مراكزها العسكرية والسياسية فى‎ d بريطانيا‎ c cus 

الأوسط إلى حد كبير إلى التغيير الأسامى الذى طرأ على توجيه المجوم USt‏ — 
فقبل عام ME‏ كان الحدف الرئيسى للنازيين هو احتلال Ld]‏ » ومنذ ذلك 
الوقت أصبح هذا OA‏ هو إلحاق المزعة بالاتحاد السوفييى ٠‏ وبعد القضاء على 
الثورة الوطنية فى العراق وتصفية نظام فیشی d‏ سوريا OUS‏ جاء دورإيزان 
فى Alp‏ أغسطس 1441 دحلت القوات البريطانية إيران من الحنوب lua)‏ 
القوات السوفييتية من الشيال . وكان المدف من هذه الحطوة هو القضاء على .خطر 
التخريب UM‏ فى إيران وتسهيل| إيصال المؤن إلى الاتحاد السوفييتى 9 الولايات 
المتحادة te]‏ . وكان قرار بريطانيا الخاص باحتلال oV]‏ - وفتا “لا «S‏ 

تشرشل فيا بعد راجا فى أساسه إل اللنوفا من هجوم OUI‏ على الشرق الأوسظ 
من ناحية القوقاز . هذا بالإضافة d‏ أن المملكة المتحدة كانت ترغب فى السيطرة 
على كل المنطةة الممتدة بين المحيط الهندى واأبحر المتوسط . 


۲۹ 

وم يلعب التغيير الذى طرأ على الموقف السيانى بعد غزو cado EN GUT‏ 

eL‏ حالف مناهض لافاشرة دوراً هيناً فى تطور الموقف السياسى فى بلدان البحر 
المتوسط 5 


حقيقة ol‏ القوميين العرب + وعاصة جناح أقصى. المين » قد Mam‏ 
حينئذ على حجة جديدة ضد č lE : Ulb, s‏ « السوفييت اللادينيين 0 
الذين كان احور يار بهم بشجاعة . وكان «وقف gà‏ كبير من طبقة اللاك 
العرب ممن كانوا يثقون فى انتصار انحور يتمرز بالفتور c‏ إن لم يكن بالعداء . 
من التحالف الإنجليزى — الوفييى . أما الخناح اليسارى الذى كان قبل ذلك 
بقلل من شأن مدى علاقات الإينيين بالحور ٠»‏ فقد ساند بريطائيا بوضوح 
فى ذلك الوقت . وم تكن هذه المسائدة ALES‏ الأضية بالنسبة إلى فلسطين ومصر 
وكذلك سوريا ولبنان . فقد أثرت بوجهخاصفى سياسة ونشاطات DEY‏ العمالية 
الى نمت بسرعة بنمو الطبقة العاملة . فكثير من العرب وجدوا عملا فى المعسكرات 
الخربية وف ورش التصليح وغير ذلك من الحدمات الخاصة بالقوات المسلحة- 
M,‏ فما لايتطرق إليه eL‏ أن القوميين العرب لم ينفضوا عن دول احور بصورة 
جماعية إلا فى عام "1941 . 


وأخذت الدعاية لمصلحة الحلفاء تزداد تحت تأثير ابحناح اليسارى iol‏ 
الشيوعيين . وأخذت تظهر عصابات هدفها مساعدة الاتحاد «ioi‏ على حين 
ازداد نشاط اتحادات العمال العربية' ونوادى المثقفين التقدمية المعادية للفاشية 
O44‏ 


(Y)‏ لا يوجد حى الآن كعاب علمى يناقش باستفاضة الدور الذى لعبه اليسار والشروعيون فى 
النضال ضد الفاشية فى الشرق الأوسط . وبخصص وولتر لاكيير هذا الموضوع بعض السفحات فى 
کتابه : Communism and Nationalismin the Middle East‏ 
الفصول الثالث والثامن والادى عشر والرايع عثر . 


"e 


مغزى للنضال الدائر 
ف البحر المتوسط 

هذه ^ gie‏ المباشرة m‏ هتلر على الاتحاد E EN eh‏ 
الباقية aus‏ اللحيش الألمانى فى شرق أوريا i‏ تنضح إلا e‏ بعد ى صيف 
وخريف عام 1447 . على أن الموقف فى البحر المتوسط كان قبل ذلك قد أضبح 
شديد التعقيد . وكان على البريطائيين أن واجهوا أخطاراً جديدة » إذ كانت 
ejes‏ هناك نكسات eo»‏ جديدة , b‏ یکن باستطاعة فاضي اسيراتيجية 
هتار أن يتجاهلوا البحر المتوسط Ub‏ كانت ee dx‏ إفريقية تشغل is‏ 
bes‏ من القوات الألمانية . وكان JU‏ روميل » القائد العام لهذه c cll‏ 
de den l‏ حاشية R3‏ « وقد T‏ اأفوهرر cy Mot Lal‏ وحى EE‏ 
ouM‏ فى تجميد_هذه الحببة ٠‏ فإنهم كانت gs‏ حرية 3 القرارات d‏ 
مواجهة أعدا” يكس E‏ الحبية كان لابد أن 
يكون T‏ على روح الإيطالبين المعنوية وكذلك على موقف تركيا وفرنسا + 
وبالإضافة إلى ذلك op‏ طرد قوات احور من شمالى إفريقيا كان يعنى أن خطة 
هتار الخاصة cn‏ عن أوربا ستتعرض ed‏ مباشر من ناحية انوي . . 

وحین قرر .هتار مهاجمة الانحاد السوفييئ كان بأمل cy cles ol‏ 
الور فى uè‏ أوربا Lo Jr dle»‏ الاقتصار على الداع فى أثناء Jal‏ الدائر 

NT oe‏ . كا كانت القيادة iM‏ تعول على تقديم إيطاليا القوات 
d‏ ة اللازمة وجزءً hS‏ من العتاد . كنا كان يتوقع من الإيطاليين أن يعنوا 
بالدفاع عن القوافل البحرية e Bn‏ شهالى إفريقيا » وكان ذلك من الأسباب 

)1( ورد فى الرسالة الى بعث بها هتلر إلى موسولیی فى ١؟‏ يوفية 144١‏ مايل : s‏ إننا لا نفكر 
CURES UA SUUM iac qu e o‏ 


Les Lettres secrètes échangées par Hitler et Mussolini, Paris, 1946, pp. 126-128. 
D.G.F.P., XII, no. 660, pp. 1067-8. 


AT 
قوات كبيرة إلى اللحببات ال وثييتية د‎ Jus] موسوليى .عن‎ uo الى جعلت هتار‎ 
. وضح قواته هناك إلى حد كبير‎ elo ن‎ ul ولكن الفوهرر عدل‎ 

b‏ يكن باستطاعة الإنجليز € حتى لو شاءوا c‏ أن يجمدوا جببة البحر المترسط 
فى غضون الموقف الحديد الذى ظهر . فةد كانت هذه الخببة هى الوحيدة الى 
كانت القوات البريطائية تواجه ذيها العدو c‏ هذا بالإضافة إلى النشاط cj!‏ 
as‏ ألمانيا . وكان تشرشل وبعاونوه يودون الإفادة من انشغال القسم الأكبر من 
القوات الألمانية فى AEN‏ السوفييتى لكى يحسنوا وضع بريطانيا d‏ شمالى إفريقيا 
إلى أقصى درجة ممكنه . كما كانت ثمة اعتبارات سياسية هامة تملى تحريم هذه 
ihl‏ » فى الوقت الذى طالب فيه الرأى العام باستخدام كل الإمكانيات 
لمساعدة الاتحاد السوفييى . فلم يكن من المناسب أن يهزم اميش السوفييتى الألمان 
دون أن تشترك القوات البريطانية فى ذلك » على حين أن هزيعة اميش السوفييى 
كانت تعى فقدان إنجلئرا فرصة مهاجمة العدو فى أنسب وقت — وحينئذ تتعرض 
kel‏ للهجوم الخاص EÈ‏ لم تعمل شيئاً اساعدة الاتحاد السوفييى . ولكل هذه 
الأسباب ظلت الحكومة البريطانية تضغط على أوكنلك لكى يشن «bore‏ 
وف lel‏ قام أو كنلك بہجومه فى ۱۸ نوفبر 114١‏ . وقد أوقعت ide‏ كروسيدر 
el‏ شديدة بقوات احور c‏ وبحلول d‏ يناير 1441 لم تم قوات eis d‏ فقط 
برفع الحصار المفروض على طبرق e‏ بل V]‏ تقدمت إلى العجيلة  ol‏ إلى EM‏ 
الذى انتزعه روميل من البريطانيين فى ربيع ۱۹٤١ ele‏ .ومن el‏ أسباب ELA‏ 
الحسائر الحسيمة الى حلت بقوافل نقل احور المتجهة إلى شمالى Vi j|‏ . 

وهكذا قيض للبحر المتوسط أن يلعب دوراً هاما فى استراتيجية ألمانيا باعتبارها 
دولة معادية لبريطانيا ومتحالفة .ع إيطاليا . | 

وق الرسالة الى بعث بها هتلر إلى موسولبى فى ٠١‏ توقير ١94٠‏ € 
اعتبر العمليات الحربية فى البحر المتوسط وعاربة الاتحاد السوفييتى مريحلتين 
متتاليتين من المرب › کا سبق أن أوضحنا ف المؤمر الذى عقده Jo»‏ 
مع قادته العسكريين ( فى Y‏ فبراير ١44١‏ — وقد سبقت الإشارة إليه) أشار 
إلى جببة البحر الوط باعتبارها Aem‏ ثانوية تعرقل حشد كل القوات فی شرف 


كف 


أوربا . وتعتبر التعليات رقم ٠١‏ الصادرة بتاريخ ۲۳ مايى ME‏ بصدد 
مساعدة العراق ( وقد صدرت .فى وقت كان من. الواضح فيه أن ped!‏ على 
الانحاد السوفييى قد تأجل نتيجة للقتال فى البلقان  .)‏ الأحداث فى ذلك 
البلد مسألة ide‏ . ويتضح من رسالة هتار إلى موسولينى المؤرحة ۲۰ ٠۹٤١ di‏ 
أن هتار كان يود شل القوات البريطانية فى البحر المتوسط قبل مهاجمة MI‏ 
السوفييى . فى حين أنه أشار إلى تأجيل à Lui‏ القاضية واحتلال بلدان الشرق 
الأوسط حتى خريف ١94١‏ أى حى الموءد الذى حدده AEN‏ الخرب ضد 
الاتحاد ااسوفييى . وقد ورد ذكر هذه الخطة من نديد فى التعلهات رقم ٠١‏ . 


الخطط الاسراتيجية 
الى تلت برباروسا 


وهكذا ١‏ انت الاعتيارات الاستراتيجية لدى القيادة العلا فيا يتعاق محشد 
القوات الألمانية وقوات الدول الدائرة فى فلكها فى الحبهات الشرقية هى الى 
cool‏ إلى إضعاف القوات النازية مؤقتاً فى الشرق الأوسط وإلى القرار الخاص 
بتجنب التوسع فى النشاط فى تلك المنطقة . ولكن كان من المتونحى طبقاً eA‏ 
الخطط أن تستغرق عملية برباروسا وقتاً قصيراً . وكان هتلر فى البداية يتوقع أن 
تستغرق علية برباروسا ثلاثة أشهر . وكان من المتوقع بانماء هذه الفبرة أن 
حل المزيعة بالحيش السوفييبى ويطرد عبر نهر gil‏ وتنمى خخطورته — وكان 
من المخوحى أن يتم كل ذلك die‏ خريف عام ۱ . وكان من المنونتى 
أن تق قوات احتلال كبيرة فى EYI‏ السوفييتى » على أن توجه القوات الرئيسية 
العمل ضد UA]‏ . وكان من الواجب فى هذه المرة » ربما نحت تأثير تجارب 
معركة كريت » ألا تركز الاستراتيجية النازية على القيام بغزو مباشر للجزر 
البريطانية » بل كان عليها أن تقوم بهجوم غير مباشر يرغم إنجلترا على التسلم قبل 
أن يحشد الأمريكان كل ecl‏ ? | 


وکائت الخطط تعد JAS‏ شتاء عام Ax tl ۹٤١‏ عملية برباروسا , 


"Y 
وقد كشف هالدر فى يوميات الحرب البى كتبها أن هتلر أصدر أوامره فى أواخر‎ 
بإعداد خطط لغزو أفغانستان وإيران والهند » على أن سبق ذلاك الاستيلاء‎ phó 
T demde متابعة بربا روسا بالاستيلاء‎ T Ke Jb, الانحاد السوفييى‎ dé 
ومالطة وثمال إفريةيا الفرنبى » ثم بمهاجمة مصر بلوائين مصفحين . و بالإضافة‎ 
إلى ذلك فقد كان من المتونتى أن يعاد تنظم القوات المسلحة على نطاق واسع‎ 
Kols Gu الكتائب المدربة‎ Ó^ sS إنشاء‎ a ^ بعد بربا روسا : وكان‎ 
والمصفحة والممكننة» سواء أكانت من المشاة أم من القوات الحبلية : على أن تزود‎ 
ULL! بتخصيص قوات ميدان لرا کش‎ en بعتاد مدارئ . بل لقد قدم‎ 
O إفريقيا > بما فيه مصر € والأناضول وأفغانستان‎ le» 

وقد صدرت b‏ .لمات الحاصة uere. ۳۲ È‏ جرى ارب E‏ 
المستقبل عشية اللحماة الروسية  194١ 4j ١١‏ . وكان أساس هذه الوق 
افتراض سبطرة الحووش الألمانية والإيطالية على كل القارة الأوربية بعد أن يم 
نحطم قوات EN‏ السوفييى المسلحة i‏ وحينئذ GK‏ من الممكن استدراج Ula]‏ 
وت رکا oll»‏ إلى الرب à‏ صف الحور . وكان التقضاء على كل خطر كبر 
من الناحية البرية كفيلا بتمكين GUT‏ من تخفيض Ml‏ البرية ونقل مركز FI‏ 
إلى القوات البحرية والحوية الى كان هن المتونتى أن تلعب دوراً حاسماً d‏ 
مع des. Iz] iS‏ الصدد كانت التعلمات ۲١ e‏ الى كانت yd‏ على 
التوجيبات الرئرسية الخاصة Alu‏ بريا روسا ol eH‏ یکون الأسطول eM E‏ 
الأول فى محاربة ciel‏ برغم :عارك شرق fass. "HT.‏ للنعليات e‏ ۲ کانت 
المهام الاستراتيجية الواجب على الحيش الألمانى أن يقوم بها فى أواخر Cep‏ 
عام 1441 وف شناء 1947-1941 کالاتی : 

+٠ ) — واستغلال البلدان الى ثم الاستيلاء عليها وشيكاً فى الشرق‎ ge (Y) 


am التابعة لدول الخلفاء‎ à Jh il. M بذلك إلى القوات‎ Ao ol (3 
الصديقة‎ 


AM فى البحر المتوسط والشرق‎ We] الحرب ضد‎ "E (Y) 


)1( هالدر ؛ المرجم الابق € ۽ Y‏ 6 ص Yet‏ ( مذكرات dal ٠‏ الخاصة باجماع مم 
ھويسلجر Heusinger.‏ الذى يبدو al‏ کان مسئولا عن هذه (PUU‏ . 


— 


6 
. (") الاستيلاء على جبل طارق وإغلاق البحر المتوسط من ناحية الغرب . 
debe (£)‏ و حصار Ll]‏ ».حضاراً Lu‏ بالأإسطول الألمانى :والقوات 
x‏ الألمائية ». لشغل القوات البريطانية فى بريطانيا ps‏ والانتهاء بعمليات 
إنزال فى بريطانيا ححين تكون على وشك التفكاث inda‏ | 
وقد استفاضت التغلمات e‏ "م نی di‏ شئون الشرق الأوسط . وكان 
واضعو الاستراتيجية الألانية يترقعرن ٠‏ هجوا "te‏ من ليبيا عبر مصر » ومن 
بلغاريا عبر تركيا » ورا من القوقاز عبر إيران ٩‏ . وحی يم dis‏ هذه ahdi‏ 
كانوا بهدفون إلى : )1( الاستيلاء على طبرق وتوفير قاعدة للقيام بجوم على 
قناة السويس (س) حشد قوة كبيرة فى بلغاريا فى أسرع وقت ممكن لإجبار 
تركيا على الاستسلام ولتنظم هجوم على قناة السويس عبر تركيا وسوريا وفلسطين 
( وقد بنى dps‏ هذه التوجيبات الحاجة إلى «ثل هذه الحملة على افتراض أن 
من asd‏ أن ate‏ البريطانيون احتياطيات iy‏ فى منطقة e (e € (SUI‏ 
يتصل بالعملية M‏ ی تتناوها الفقرة C»‏ يم نم إعداد aj‏ «يكانيكية لإرساها o*‏ 
القوقاز إلى العراق » (a)‏ استغلال حركة التحرير العربية . وقد T‏ واضعو 
هذه 'التوجيبات من عدم إمكان تحديد تار بخ فى المستقبل .القريب ليدء العمليات 
الحربية فى البحر المتوسط والشرق .الأوسط ero.‏ رأوا أنه سيم dea‏ على 
p‏ النتائج من القيام فى نفس اوقت d? de qe‏ طارق ومصر وفلسطين»6 
ol‏ التنسيق المطلوب DAL‏ الحربية يتوقف. أولا على gus‏ الطيران الألمانى . 
واقترح شر نوفبر Les.‏ العملية الى eas‏ الفقرة( ب ) - أى .الاستيلاء على | 
طبرق والإعداد للهجوم على قناة السو يس ٠‏ وهذا qu‏ أنه كان من cM‏ 
أن das‏ الحطة Moy‏ بعد se‏ قليلة 
وكانت هذه ELEI‏ ھی سر النشاط c pd‏ كان يقوم به. الأركان 
الألمان الذين كانوا يعدون خطط المرب فى المستقبل . وبإمكاننا أن SX‏ 1 
هذه اللحطط لم تكن جديدة UU‏ : فقد سبق, لبراوشتش وهالدر و باولوس أن 
عبروا عنها فى خحريف عام 194٠‏ بعد Aul‏ خطة « سبع t‏ . ولكنها d‏ 
ذلك cai‏ كانت تقوم على أساس جديد تماماً : أى إحراز النصر على AEN‏ 
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E ene بعمليات‎ ne إبطاليا‎ č السوفييتئ » لاالاستغلال الأشمل التحالت‎ 
dai P 

"وقد نصت ady ibs‏ 1441 .الى TR‏ الأركان العامة de XM‏ 
الانهاء من عملية بارباروسا فى الخريف db duas s‏ دور de ped!‏ إيران 
فى شتاء Y — ۱۹٤۱‏ وق نفس الوقت كان على عشر فرق حمس مها مصفحة 
وميكانيكية ‏ أن تزحف وافقة تركيا' على سوريا والعراق عبر الأناضول . 
ولكن فى حالة مقاومة تركيا » برغم انتصار النازيين على ote E‏ السوفييى E‏ 
كان الأمر ٠ pl‏ فرقة » وكان لايمكن تنفيذ الحطة إلا die‏ ربيع 
عام 1941 . 

وبشكل أو آخر كانت خخطط Xu‏ تؤجه وضع الاستراتييجية البحرية - 
يتعلق بالحرب . وقد تضمنت A Abs.‏ أغسطس c A) ١‏ الور à‏ 
شمالى إفريقيا بقصد الاستيلاء على طبرق الى كانت تشكل Ade‏ ف Gub‏ 
pedi‏ على مصر . وبالإضافة إلى ذلك كان من ust‏ أن يحتل oU‏ جبل 
طارق SAYL‏ مع إسبانيا ( العملية فليث) — وكان dey‏ تنفيذها هو عام 
1 . وبالإضافة إلى ذلك اقترحت القيادة البحرية القيام بجوم de‏ سوريا 
وفلسطين فى اتجاه مصر عبر تركيا C‏ بالإضافة إلى المجوم.على مصر من kJ‏ 
فى أواخر عام 1441 وأوائل عام ۱۹٤۲‏ . أما فيا يتعلق بربيع عام ۱۹٤۲‏ فقد 
وضعت خطط القيام بجوم من القوقاز فى (a ) c eel‏ وکذلاف 
“العراق وسوريا ومصر ..وكان من ad‏ أن ds‏ .هذا اهجوم قزة ميكانيكية ب 
cuts;‏ اللاطط مبنية على افتراض أن. تركيا ستنضم إلى الحور . بعد اندحار 
الاتحاد السوفييتى . ولكن: كان cue‏ تأجيل المجوم على سوريا عبر الأناضول 
حى ديع عام ۱۹٤۲‏ فى Bi‏ عابم قيام تركيا بذلك gy.‏ واضحو اسراتيجية 
eel EN‏ سيحققون أهدافهم ao d‏ یوما إذا ما وافقت LS‏ .» وف 
Mo‏ و إذا لم توافق . 955 n o^‏ القيادة البحرية أن: Lar‏ الحطط '.يتطلب 
ليس فةط تعاون تركيا . بل أيضاً تعاون فرنسا ‏ ]5 ee ol‏ النقل وإعداد: cu‏ 
امحور إعداداً Gs‏ كان يتضين استخدام الأملاك د الفرنسية فى إفريقيأ . 

۳۲ È فالتعليات‎ . ٠ فى هله اللحطط‎ pas تشغل البلدان العربية مكاناً‎ dy 


Ya 
فى الشرق الأسط إلى حد كبر إذا ما نشبت‎ Ue] كانت 5 زعزعة مركز‎ 
ودعت إلى تنسيق النشاط الحربى والسياسى‎ ٠" القلاقل هناك فى الوقت المناسب‎ 
Pd إثارة القلاقل ف البلدان العربية . وكان من‎ ase والدعائى الذى كان الحدف‎ 

أن تكون سوندرستاب ف عور هذا النشاط . 
1١941١ adp YY db‏ صدرت تعلمات خاصة بالعمايات إلى سوندرستاب 
ف iy c‏ عليها القائ. العام للقوات الملحة AUS‏ كايتل . وقد ny‏ اللنطوط 


العريضة للمهام ١( : aI‏ ) الاتصال بالقوى المعادية لابريطانيين فى الشرق . 


الأوسط ودفعها إلى E‏ إجراءات فى الوقت المناسب لماندة العمليات الحربية 
الألمانية(ب )تزويد الحيش الألمانى بمعلومات عن كل بلد فى الشرق الأوسط؛ 
( ج )تنظم تزويد هذه البلدان بالأسلحة » (د) تدريب قادة وععملاء للقيام 
Ule,‏ سرية معادية ابريطانيا »> وحصص للجرال فلمى شخبراء. وعملاء مدر برها 
ووضعت خطة لإنشاء وحدة خحاصة تتكون من فصياة جهزة بأنواع äike‏ بن 


الأسلحة . OUS‏ دن odd‏ أن ترسل سود زستاب ف . هيئة اتصال إلى سوريا'"..' 


حيث كان القتال لايزال دائراً حين صدرت التعلليات وكان عليها أن e‏ اتصالا 
بالملحقين العسكريين الألمان فى أنقرة وطهران . وكان من eu‏ أن den‏ 
جروبا بصفته أداة dil‏ لساب وزارة الحارجة الآلمانية 2n‏ 

وقد ظهرت هذه اللحطط 3( وقت كان فيه القادة السياسيون "T‏ 
uut d‏ الاستعمارية قد eeu‏ أنتصاراهم T‏ رولندة وفرنسا والبلقان c£‏ فقدوا 
كل تقدير لإمكانيائهم الحقيقية . لم يقيض إلا لقليل من هذه اللحطط أن يرى 
الثور . ويقتصر 8 على t‏ تذل على الأهداف الى بيا النازيون للبلدان 
yl‏ & = وسرى أن إجراءام ec‏ السياسية كانت تعتمد de‏ هذه Uu 4 hhi‏ 
يحدر ذكره بهذا الصدد أن خطر اهجوم على الشرق الأوسط من' ناحية الشمال 

gu us (1)‏ أن الدرس الذى تلقئه واضمو التعليمات من الثورة العراقية جعلهم يؤكدون 
الحاجة إلى تنسيق الخطوات العلية مم LT LULA‏ بية الآلمانية , 

(v)‏ سبق أن ذكرنا أن PHI‏ ماير - رکس c‏ أحد رجال سوندرتاب ف € وصل Ji‏ سوريا 
فی أواسط يونيه 

< بالرضوح‎ AL الألمانية‎ Soul BUET المسثوليه بين سوندرستاب ف‎ Ci” يكن‎ l (r) 
. الشخصية‎ A ذو طبيمة تتصل‎ Leu حيث تبت فى صراعات‎ 


nv 
من‎ dil بالنسبة إلى القيادة البريطائية خلال النصف‎ exe كان يمثل كابوساً‎ 
الرسمى‎ Ud] pop وقد كتب‎ . MY عام 41 وقسط كبير من عام‎ 
alel مايل : « ولكن كانت المألة إلى أى مدى ستقاوم روسيا € فى حالة‎ 
deca € d ستتوفر قوات كبيرة صالحة للاستعدال فى انجاه انوب‎ 
الأوسط عرضة للهجوم من انجاه جديد » . وكان اللحطر يتمثل فى أذهان القادة‎ 
بإمكاننا أن نفهم كثيراً من‎ ass تزيد على عام . ولن‎ VÀ باستمرار‎ oy Wl 
أن‎ OW إلانى حالة تحقق هذا الاحيّال . وحن نعرف‎ Go قراراهم فهما‎ 
إلى حيز التنفيذ » ولكن لم يكن من المأمون بالنسبة إلييم أن يعتقدوا‎ poA المديد م‎ 
أنه م يخرج إلى حيز التنفيذ » وم يكن باستطاعة البريطانيين أن يقومرا بالكثير فى‎ 
ol, V هذا اهجوم القادم من الشال . وق عام ۲ کانوا‎ JA اله صدى‎ 
أن تجدد هجوم ألمانيا على ابحبية السوفييتية سيتلوه هجوم‎ Je يعملون حساباً‎ 
لم يكن باستطاعتهم أن بقوموا بالكثير لمنع وقوعه . وقد كتب القادة‎ Oud على‎ 
الحاص بالموقف‎ ecb العامون لقوات الشرق الأوسط فى يناير 1947 » معيرين عن‎ 
الذی آوجده ظهور جببة جديدة فى الشرط الأوسط مايل : « نحن فى الراقع‎ 
لأن‎ e المتوقع لم يحدث‎ eel أن‎ dd نعتمد على حدوث هذا المجوم » . وحن‎ 
. AV yg القوات السوفييتية أوقفت الغزاة برغم آمال الور‎ 


فشل بربار وسا 
والهجوم اليابانى على برل هاربر 

ونتيجة للمقاومة الصلبة الى أبداها الحيش الأحمر لم تستطع GU.‏ النازية 
أن تحقق الأهداف الى علقما على المجوم على الاتحاد السوفييتى cop c‏ خط 
اهجوم على بلدان الشرق الأوسط من الشمال والشرق . ولكن فشل بربا روسا 
كان له أثر حالف فى الشرق الأوسط : 49 أبرز مسألة البلدان العر بية من جديد: 
قبل الانتصار النازى d‏ روسيا . 

وبموافقة هتار صدرت مذكرة فى YA‏ أغسطس 154١‏ كان من qud‏ 
أن توزع على نطاق محدود جد cT‏ جاء فيها لأول مرة أن اللبيش الأ مانى قد ie‏ 


` 


۸ 
خلال ذلك العام أهدافه فى الاتحاد السوفييتى ‏ أى الاستيلاء على آبار البترول 
فى القوفاز Vosa des‏ وأركانجل ومورمانسات . ومضبت المذكرة تقول إن القتال 
سيستمر فى هذه اللالة خلال عام YA£Y‏ » وأن نتائج ida‏ ستتمخض عن ذلك 
وبوجه حاص بالنسبة إلى الشرق الأوسط . وتوقع واضعو المذكرة فما توقعوه أن الاتحاد 
السوفيينى والمملكة المتحدة سيقومان بإجراءات مباشرة فى إيران ( وبالفعل عبرت 
قوات سرفييتية وبريطانبة الحدود الإيرانية, فى Yo‏ أغسطس) . وكان من المتوقع ٠‏ 
أن يتأخر الاصطدام .بين اليابان وروسيا » وكان من المحتمل أن لات Jodi‏ تركيا 
وإسبانيا إلى جانب انور وأن تواصل فرنسا سياستها adl‏ على الرقب الحذر 
ونحسين وضعها الحاص . ومن ناحية T‏ كان من er‏ أن تقوى Ule]‏ وضعها 
فى الشرق الأوسط' c‏ فيمكما برجه خاص أن تدعم Vli‏ فى مصر وتستغل مساعدة 
الولايات المتحدة دون عوائق , وفى حالة عدم قيام ألمانيا بعمل مضاد تقوم Vl]‏ بطرد 
احور من di^‏ إفريقيا وتتحكم فى البحر المتوسط . دون منازع . وقد توصل 
واضعو المذكرة من التحليل السابق إلى النتائج الآنية : لا تزال مهمة ألمانيا الرئيسية 
هى إنزال المزعة بالروس ومن واجبها ألا تقوم بمواجهة بريطانيا إلا بعد دحر” 
الانحاد الہوفییی ..ولکن كان لابد قبل ذلك من وبل غواصات وكاسحات 
ألغام وزوارق طوربيد إلى البحر المتوسط » وكذلك مزاصلة lé] jaro‏ 
بكل السائل ELA‏ . وكان يستحسن أو استطاع الألمان استغلال القواعد 
الفرنسية والإسبانية ‏ ولكن هذا كان 3 لايمكن أن يم إلا بموافقة يتان وفرانكو. 
وذهب واضعو المذكرة إلى ضرورة توثيق العلاقات السياسية والعسكرية مع 
فرنسا وإسبانيا » واكن على ألا تدخلا الحرب OY c‏ ألانيا لم تكن لديما القوات 
الكافية لمساعدتهما . ومن ناحية أخرى ستكون لدخحول تركيا الحرب ميزة عنكرية 
كبرى فى ی وقت - وكلما كان مبكراً كان حسن .٠وكان‏ من رأى واضعى 
ssa‏ أن اشتراك تركيا فى الحرب سيشغل قوات سوفينتية وبريطانية كبيرة E‏ 
c»‏ بسرعة الاستيلاء على منطقة البترول فى القوقاز »> ويضع الآلان فى 

مرضع يمكلهم من مهاجمة مصر عن طريق شرق الأردن D MET ele d‏ 
٠‏ وفى.بداية سبتمبر. حددت ina‏ الأركان الألمانية والإيطالية أوائل نوفير ١141‏ 
باغتبارها. موضد 'الاستيلاء على طبرق . ولكن. ثبتت :استحالة ذلك يسيب الحسائز 
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المسيمة الى منيت بها قوافل احور d‏ البحر المتيسط . وفى ظل هذا الموقف 
صدرت الأوامر إلى الفرقة ابلدوية رتم d ٠١‏ تقوم بحماية القوافل . وبالتدريج 
تحولت الغواصات الألمانية إلى البحر التوسط » وبحاول أواخر ديسمير بلغ laade‏ 
١‏ غواصة . كا تقرر نحويل الفرقة ابدوية Y eb‏ من edd‏ الشرقية والأسطول 
YÈ Tn‏ - ولكن هذا d‏ يتحقق dj‏ ريف تلاث السنة oss.‏ كسارنج 
قائداً عاما للجبهة yyh‏ * ووصل إلى روما فى YA‏ نوفبر . (ub,‏ التعلات 
رقم ۳۸ الصادرة فى ۲ ديسمير سنة 1941 كانت مهمته إحراز التفوق البحرى 
TL‏ ف المنطقة الممتدة بين gym‏ إيطاليا وشمالى إفريقيا » ويذلك يمن 
مواصلات احور . کا کان من امرخ أن يتعاون كسارنج مع القوات الإبطالية 
T‏ شما إفريقيا c‏ وأن يقطع مواصلات بريطانيا فى البحر المتوسط . وقد رجه 
اهماما خاصاً إلى الحاجة إلى شل القاعدة البريطانية فى مالطة , 


Go,‏ لا نصت عليه التعليات رتم ۴۲ تلقت قوات احور de d‏ إفريقيا 
بعض التعزيزات فى صيف وخريف ۱۹١١‏ : فرفة ألانية أعدت kanas‏ 
اخدمة ف إفريقيا » i‏ إيطالية ميكانيكية ورحدات مدفعية . ولكن ل ترسل 
ديابات جديدة.. ويج ب أن نەزو زيادة عددها من ۱۸۰ Yo d]‏ إلى إصلاح ما عطب 
مما . وكان تعبينكسارنجتتويجاً أسلسلةمن الإجراءات العسكرية الى ضخمت دور 
yui‏ فى البحر المتوسط وحددت حرية إيطاليا فى العمل بشكل خطير . وقد أشارت 
التعلمات È‏ ۸ بوضوح إلى tesi‏ وضمان وضع ألانيا الخاص فى البحر المتوسط 
وحصول اريخ على نفوذ كبير فيا يتعلق بالمزيد من تحريك الموقف فى تاك المنطقة . 
وقد مخضت الإجراءات الى cox‏ على ابحبهة الحذوبية » رهو ما سبق أن 
أشرنا إليه » عن أثر حالف ie‏ إلى وضع بريطانيا فى die‏ إفريقيا . وبحلول . 
ile‏ عام١1‏ 144 برزت أحداث أخرى كان لها, تأثير كبير على os‏ فى الشرق 
الأوسط . d‏ . ' 
- فى ۷ ديسمير 1441 هاجمت اليايان القاعدة الأمريكية فى بيرل: هارير » 
oj eb‏ تفوتهم ci‏ والبحرى نتيجة لتحطم الأسطول الأمريكى والسفن 
الخربية: البريطانية قرب الغاطى الندى M)‏ ديسمير 1441 ) واحتلوا الفليين 


۷۰ 
والملايو وبورما والهند الشرقية .البريطانية فى وقت pa‏ . وبحلول إبريل ١147‏ 
كان اليابانيون قد وصلوا إلى ادود الشمالية الشرقية للهند البريطانية . ولواجهة هذا 
اموقف أرسل البريطائيون إلى الشرق الأقصى تعزيزات[كانت مخصصة ف الأصل 
i NI Sl‏ .' ونقل إلى هناك عدد قليل من الوحدات من الشرق الأسط : 
وبازياد تقدم اليابان فى المبط المادى » ازداد أيضاً ضغط Mild, ULT‏ 
على مجلس الوزراء البريطانى لكى يسمح بعودة Cg‏ الحربية الى كانت تشكل 
جزعاً كبيراً من الحروش البريطانية فى الشرق الأوسط . وف اللهاية وافقت لندن 


على ذلك . 
عام 14۲ 


شېد قسط كبير من عام ۲ انتصارات محورية على كل الحببات e‏ 
وكان الألمان يعدون هجوم جديد فى اتجاه قناة السويس » فى الوقت الذى كانت 
فيه وكالاتهم العسكرية والسياسية Kapa‏ نى القيام بنشاط dies‏ . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد حفزت الحملة ااروسية التوسع فى أوجه النشاط هذه » ليس فقط | 
فيا يتعلق بالدعاية المعادية للشروعية c‏ بل Tal‏ فيا يتعلق بالسكان المسلمين . 
كا أقام الألمان صلات مع cl (^J‏ المندی سبهاس شاندرا برس Subhas‏ 


Chandra Bose‏ وکانت هيئكة سوندستاب dco‏ الأصل مهتمة بالشئون 


العربية c‏ ولكنهارمالبئت أن وسعت Jie‏ عملها بحيث شمل اند . وكانت توجد 
خطة تقضى بضم وحدات عرهية وهندية - معظمهامن أسرى الحرب - إلى القوات 
الالمانية العاملة نى الشرق الأوسط . وبسبب ازدياد عدد الوكالات المهتمة 

بمشكلات الشرق الأوسط جرى توزيع العمل فى ونارة اللخارجية الأ انية ب فوكلت 


i‏ الإدارة العامة o,‏ الشرقية ol, c d‏ — وکیل الوزارة ومدړر القسم 


 زرشلم‎ = فى فثرة ما بعد الحرب‎ dyi ألانيا فى‎ VE" 
من القسم السيامى السابع - واسمه شلوييز‎ T کا عبن موظف‎ > S Los 
» Keppler ساعداً 4 . وكان على وکیل الوزارة كيار‎ — Schlobies 
المسئول عن‎ $ Trott zu Solz ودكتور تروت زوسولتز‎ Kapp يساعده كاب‎ 


۷۱ 

الشئون المندية والفرقة المندية ‏ أن يقم اتصالات مع بوس . وعهدت شون 
العراق إلى دكتور فرتز جروبا يساعده فون فالكتشتاين e‏ کا كان عليه أن 
يراقب انتظام الاتصالات مع سوندرستاب ف ولزعماء العرب : os gU‏ 
ee‏ ورشيد عالى الكيلانى وفوزى القاوقجى — وكانوا قد وصاوا إلى Vas‏ .. 
وكان على فون هنتج “ أن ينم GA‏ ابحامعة .الطورانية وبالاتصال بالوطنيين 
الإدرانيين وخديو مصر السابق عباس حلمى .. 

و برغم وجود جبهة ف die‏ إفريقياء OP‏ برلين جعلت القيام يمزيد من النشاط 
فى العالم العرلى متوقفاً على الحملة السوفيبتية ‏ أى على القطاع gyl‏ من ابحبية . 
وقد صرح هتار فى مقابلة نمت بينه وبين ual‏ فى YA‏ نوفبر بما يى : «. . سنصل 
ف قتالنا . . . إلى جنولى القوقاز. . . ثم سندق ساعة تحرير العرب . » ويتفق 
هذا مع تقدير بزاوشتش للاحمالات العسكرية . وكان من المعتقد أن LJ‏ 
لايمكنها إلا أن تكون مسرا É pit‏ الحرب : لأن قدرة بزيطانيا على حشد التعزيزات 
والمؤن هناك كانت تفوق قدرة ألانيا — ولهذا أكد وجوب بناء استراتيجية الريخ 
على مهاجمة مصر من انجاهين : الغرب والشمال . ومن النقاط الى وضعت 
ليسترشد بها هجوم الصيف أن الاستيلاء على تفليس كان يحب أن يسجل نقطة 
حول d‏ سياسة الريخ العربية . فالحور كان يود أن يعلن من عاصمة جورجيا 
قيام حكومة عراقية جديدة » وأخرى لسوريا الكبرى وإيران » ويدعو العرب إلى 
رفع لواء الثورة . ومن الحتمل أنه كان من المتوخى أن يكون هذا بمثابة شارة البدء 
بالنسبة إلى ال هجوم عبر تركيا وسوريا وفلسطين . 

وف le‏ نوفبر uel 114١‏ هتار الكونت شيانو بأنه كان يود أن تشترك 
القوات الإيطالية فى معارك القوقاز وما وراءها . ووعد وزير الحارجية الإيطالية 
يأن تكون المناطق الواقعة جنوب القوقاز جزءاً من منطقة نفوذ روما" . 


. فون هنعج فيا بعد مثلا لوزارة الحارجية الألمانية لدى القوات الألمانية فى النوقاز‎ c O) 

Ciano's Diplomatic Papers, London, 1948, p. 464. (r) 
ما أن نتغلب عل المبال ستى يجب أن‎ ٠ : وقد صرح حتلر ما يل ( وقد ورد ذلك فى مذكرات شيانو)‎ 
تزداد مساهمة إيطاليا بالضرورة» خاصة وأن الممركة ستكون حينئذ قد انتقلت إل قطاع مقيض له أن يشكل‎ 
له به الفرهرر . ولكن س‎ dol من مجال إيطاليا الميوى» . وكان تعليق شيا وأن هذا هوأم تصريح‎ ^ 


Yvy 
ولكن كان من رأى القيادة'المسكرية وإدارة. وزارة الحارجية أن من المستحيل‎ c 
بحث‎ d الأوبط بدون تركيا . وقد ورد‎ d el d القيام بهجوم من الشمال‎ 
Veg فورمان المعنون « ملجوظات عن تركيا والمسألة العربية » ما يلى: « بعد أن‎ 
ظهر الرأى الخاص بأن من المستحيل‎ c السائل العسكزية الداخلة فى هذا الموضوع‎ 
تنفيذ عملية ” الشرق الأدنى “ بدون التحالف مع تركيا » . وبعد اختبار شبكة‎ 
من القوقاز توصلل مؤلف نازی‎ cul صوب‎ ani ا مواصبلات الى‎ 
« إلى الننيجة الخاصة يأن سكلك حديد القوقاز » باستثناء خط باكو- باطوم‎ 
على حين أن الطرق الى تربط‎ ce غير صالحة لعمليات نقل كبيرة‎ 
الحدود السوفبيتية بتركيا كانت أحسن من الطرق المؤدية إلى إيران تأكثر صيانة‎ 
منها . ولكنه ذهب إلى أن عملية إنشاء الطرق على نطاق واسع تمت هناك يعد أن‎ 
اجتازت القزات السرفبيتية والبر يطانية حدود إيران . كا أشار إلى أن زحف القوات‎ 
eol فى‎ ofa إيران قد أوضح أن نقل الآلات الثقيلة أمر‎ dl السوفييتية على‎ 
. العاد‎ JEN Ilo المناسب » حى على طرق كانت عادة غير‎ 
ولا كان النازيين قد بدعوا ببذه الاعتبارات العسكرية » فقد كان: علينم‎ 
٠ كا سئرى — أن يصلوا إلى قرارات سياسية معينة يصدد البلدان العربية‎ 
EI فلا أصبح من الواضح ضرورة النظر إلى مطالب تركيا بعين الاعتبار‎ 
على‎ . Ay على حدودها‎ e كانت شديدة الاهمام > بصورة حيوية » با‎ 
des الإطلاق وأن تركيا لم‎ Je أن المعروف أن القوات الألمانية لم تصل إلى تفليس‎ 
DXX y . الحرب إلى جانب أمانيا‎ 
فى الشرق‎ UU عوامل جديدة فى سياسة‎ otel الحرب إلى‎ GU وقد أدى دخول‎ 
الحرنية » ولكن‎ ende الأوسط . فلم تنسق القيادة العليا فى كل من الدولتين‎ 
عبر القرقاز » ولا كان‎ Ca E) لا كان الألمان مبدؤون: إلى الوصول إلى الخليج‎ 
Cun) gl? قد وضيوا خططا للزحف صوب المند والقسم الغرلى من‎ o UU 
* تلاق قوائهما فى مكان ما على الحليج ( العربى)‎ Ue فقد جرى البحث حول‎ 
يل ). وم يرد هذا الوعد فى ملكرات شمت‎ GT) المد‎ iol متلركان يأل هذا التصريم‎ dn 
: ٠ 114١ الخاصة بمحادثات هتلر - شیائوالی جرت فى ۲۹ نویر‎ 


vr 

كا أن أركان الحلفاءوضعوا هذا الاحمال .فى عين. الاعتبار . وبإمكاننا أن نتبين 

من تقرير رایدر إلى هتار بتاريخ Y‏ فبراير. 14517 أن iS. oli‏ يتوقعون أن 

يعرقل الأسطول اليابانى فى ddl lad‏ مواصلات بريطانيا مع اند والشرق 
الأوسط بصورة خطيرة , 5" ir.‏ 

E‏ مارس وش أبريل 1447 نشطت البحرية اليابانية فى خليج البنغال 
وأحرزت Ga s‏ كاملا فى هذه المنطقة . وتعرضت سيلان للهجوم فى أوائل 
أبريل - وفى رسالة بعث بها تشرشل إلى روزفلت فى ١5‏ أبريل سنة ١447‏ أشار إلى 
ضخامة أثر هذا الحدث فى الشرق الأوسط : 

و إلى أن نستطيع القيام بعمل بحرى » ليس مة ما يحول دون أن يضح 
الياياني ون العامل الرئيسى لى غرنى المحيط الحندى . وسيترتب على كل هذا 
اهيار وضعنا فى الشرق الأوسط برمته » ليس فقط بسبب عرقلة قرافلنا المتجهة إلى 
الشرق الأوسط والهند » بل أيضاً بسبب اعتراض المؤن الى حصل lle‏ من عبدان 
الى بدونها لايمكننا أن نحافظ على مركزنا فى منطقة الحيط الهندى » سواء فى 
البر أو فى البحر. وستتوقف كذلك oli‏ المتجهة إلى الانحاد السوفبيتى عبر الخليج 
a al 0‏ 0 

وكان اليابانوون منذ فبراير قد بلغوا حافاءهم الألمان بأنهم ينوون إنشاء قواعد 
فى سيلان ومدغشقر . Gap,‏ أن نستنتج أن d OUS‏ يكوذوا شديدى الحماسة 
لاحمال وجود قاعدة فى مدغشقر ١‏ إذ Gub‏ لاتفاقية ۱۸ يناير ١9417‏ كان 
يحب أن يمر الحد gl‏ لمنطقة الحرب اليابانية على 'طول خط طول Deye‏ 
وبرغم ذلك فإذا بنينا حكمنا على الحادثة الى دارت بين السفير اليابانى فى برلين 
وبين cano‏ فى ۲۳ مارس ١445‏ » كان الألمان على استعداد لإقرار 
هذه الحطوة » er‏ رأوا أنها eel Jes‏ فى xor‏ شمالى إفريقيا إلى حد كبير . 
وقد نظرت .برلين إلى افتراب القوات .اليابانية من الأراضى العربية بوجه عام بعين 
الاهمام . وهكذا بدأ موقف اليابان يلعب Ge Dao‏ فى سياسة ألمانيا الخاصة 


)1( بى هذا عل رد فمل هتلر إزاء تقرير قدمته القيادة المليا البحرية فى ١١‏ ماش 48 هن", 
کا يبدو من مذكرات فرربان إلى ريبنتروب أن هذا الإستال أثار نوما من القلق فى الدرائر السياسية الألمانية , 


l Iv 
مناطق النفوذ فى المستقبل‎ e باليلدان الغربية إذ بدأت تبرز المشاكل فما يتعاق‎ 

بين الشرد يكين الأوربيين نى الميثاق tll‏ وحليفهما الآسيؤى . 

وما له مغزاه أن هذه المشكلة برزت فى أوائل عام gc MY‏ اختفت 
فى نفس السنة . وكانت الأهداف الرئيسية لزحف اليابان صوب الغرب هى 
شن هجوم برى وبحرى فی خلیج البنغال c‏ والهجوم على ميناء ومطار کولبو › 
وبرغم النصر الذي أحرزه اليابانيون » m‏ منوا مخسائر فادحة فى هذه العمليات 
dy‏ يستطيعوا مواصلة ال هجوم - ]3 يجب أن Sà‏ أن fos‏ كبيراً من من eri)‏ كان 
مشغولا فى الصين . لهذا JA i‏ اليابائيون سيلان € 7 الوقت الذى 00 فيه 
البريطانيون فى مدغشقر . وظل الطريق إلى النيل عبر رأس الرجاء الصالح مفتوحاً 
ovS SE dE.‏ فى لورنزوماركيز Ael‏ على ساحل موز ميقا yis‏ 

قد زودوا برلين بمعاومات عن تحركات السفن البريطانية ‏ أن bloh,‏ £9 
En‏ بأن القرافل البريطائية وا واصلت إبحارها إلى مصر على طول ساحل إفريقا 
الشرق . وبالإضافة إلى ذلك U‏ حلت ER‏ عام ۱۹٤۲‏ = تی كان الاندحار de‏ 
الفو UL‏ والهزعة فى شمالى إفريقيا قد جعلا النظام ينشغل p‏ أكثر أهمية بالقرب 

من الوطن . 

à‏ الفرة الممتدة من خريف عام ۱ إلى خريف IT m‏ كان 
للنجاحات الى أحرزها OUI‏ على الحبهة السوفييتية أثر de As‏ سياسة Ul‏ 
الحاصة audi duit‏ — هذا برغم أن c»‏ الرئيسى من عملية برباروسا قد 
امبار من أساسه T‏ أثناء تلاك الفئرة . وقد Tl‏ هذا حى ف صيف عام 144۲ 
حين كان بندر أن انتصارات de)‏ تنذر بالاحتلال السر يغ لصر . 


من طهران إلى برلين 


. ليرت" الاستعدادات: i SUM‏ للحرب نى الشرق: واشن. ٠‏ اهجوم :على “الانحاد 
aai‏ فى avs cs‏ ضعف النشاط GUT‏ فى العالم ٠: a yall‏ وبعد الانقلاب 
الفاشل الذى جرى ف العراق واستيلاء y‏ - البريطانية de es‏ سوريا 
ولبتان أصبح الاتصال بالعرب أكثر صعوبة . | 


Vo 
وحى فى أثناء نشوب القتال فى سوريا.» شعر التازيون بأنه لابرجد هناك‎ 
وبرغم التطورات السيئة‎ s زحماء يتميزون بالصلابة ولقسوة من أمثال. المفتى‎ 
فقد حاول الألمان‎ » 1941١ الى أصابت اموقف ف المشرق العرلى فى عام‎ 
الإبقاء على الانصال بالزعماء الوطنيين . وقد أصدر فايز ساكر أوامر خاصة‎ 
d يتخلون عن أصدفائهم‎ oU للاعتقاد بأن‎ Jie Y فى أول يونيه جاء فما أن‎ 
وقت المزيمة ومن الواضح أن الدافعم وراء هذا هو أن مزيداً من تحريك‎ 
السياسة الألمانية كان من شأنه أن يتعرض للخطر ما لم يقوموا بذلك . وقد راجعت‎ 
» وزارة الخارجية الألمانية احمال فتح جال العمل السياسى أمام زعماء الثورة العراقية‎ 
أغسطس‎ AY وكانت على استعداد 'مويل القادة العرب الذين بوا إلى يران . وفى‎ 
أصدر وكيل الوزارة فورمان أمره إلى ملشرز بأن يدعو إلى برلين مفى القدس‎ 
وغيره من كبار زعماء ثورة فلسطين من العرب . ونشطت برلين فى مساعدة‎ 
We Qi الفلسطينيين الذين كانوا بقيمون فى سوريا على الانتقال إلى تركيا‎ 
. يأماون أن ينتقلوا ما إلى بلدان واقعة نحت سيطرة احور‎ 
على أنه قد ثبتت صعوبة نقل الحاج أمين الحسينى ورشيد عالى الكيلانى‎ 
عاصمة إيران حيث أصبح موقفهما حرجا على‎ d إلى أوزبا . فقد كان كلا الرجلين‎ 
قد منعا من القيام‎ UIS وحى قبل ذلك الوقت‎ . cid AEN أثر غزو هتار‎ 
نشاط سياسى نتيجة للضغط البريطانى على الحكومة الإيرانية . وبعد غزر‎ T 
GU الاتحاد السرفييى لم تنفك بريطانيا والاتحاد السوفيييى يثيران مسألة النشاط‎ 
ف فارس . وم يسر الشاه وحكومته لتعرضهم للاتمام بالسماحلأعداء بريطانيا بالقيام‎ 
فى‎ Cuts بنشاط فى إيران . ويبدو أن السلك الدباوماسى الألمانى والإيطالى‎ 
. القيام بمحاولات بلحذب الزعيمين العربيين كل إلى يلده ( إيطاليا وألانيا)‎ 
بسبب ضغط‎ Ub. ) وأصبح وضع نصيرى انحور ( الحسيى ولكيلان‎ 
, كيفية مبارحة إيران على جناح السرعة‎ d دول الخلفاء « وكان عليهما أن يفكرا‎ 
ورأت سلطات برلين أن الطريقة الوحيدة لذلك ھی عبر تركيا » کا هو الراقع.‎ 
مترددين فى منح تأشيرات للرجلين المشاغبين اللذين كانت‎ VIS على أن الأثراك‎ 
الخاصة بالوحدة العربية لاتحظى بعطف أنقرة . وتدخل الألمان للحصرل‎ Ves T 
JA ولكن من‎ ٠ على هذه التأشيرات — وليس من المعروف مدى قوة. الطلب‎ 


yya 


أن النازيين الذين كان em‏ توقع :صر سريع ف الانجاد السوفيييى € t‏ يتبيئوا 
p‏ الذي “كان GE, . Oo d el 3Agg‏ أن نفرضن أن 
ong‏ أبلغوا: الحكومة xS jl‏ اععراضاتهم .على مبارحة Äl‏ والكيلانى لإيران. 
وكانت حكرمة لندن Cic‏ إلى القضاء على خحرية حركة: هذين الزعيمين Coll‏ 
ومنعهما من الوصولا إلى Pkl‏ وبإمكاننا أن نشا فى قيام البر يطائيين بمحاولات 
لدجلل لدى الكو dy ila‏ ما يتعلق 0 العراق 
السابق.. 

coi XY 4 EPE ROREM 
ex وأكن ل‎ ٠ oU d , طهران وعبر: الحدود الإيرانية مع‎ 
إلى براين . على‎ ndis له بمبارحة البلاد‎ cel م زفضوا‎ t تأشيرة :مرور.‎ AI 
الممالعة فى مبانحته‎ p أن. الكيلاى نفسه قد ذهب إلى أنه وعد بطريقة ودية‎ 
arhi y .وف ظل هذه الظر ووت انخذت وزارة اجر الألانية خطوات‎ y" البلاد‎ 
gal d انعقد‎ E d' نوفبر‎ W اللازمة فى‎ epa من تركيا . وقد اخذت‎ 
رحل‎ adj YA والمبعوث شمت . وف‎ Moyžicli حضره فون 'بابن ومويزتش‎ 
ال من‎ Levekühn ويذكر لفركون‎ . ilb الكيلانى من الآستانة فى طائرة‎ 
Ew تركيا بصفته عضرا فى‎ c^ die الطيزان هذه — أن رشيد‎ iie أعدوا‎ 
. فى طائرة ريبنتروب بناء على دعوة من تركيا‎ dese] قدمت إلى‎ AU حنفية‎ 
dos » الأتراك بأن البعثة ستتكون :من ثمانية أشخاض‎ OUS وقد بلغ المسؤولون‎ 
الذى كان مغطی‎ - JASI Ls يصل:سوى سبعة . وحين زخلت البعثة *», ضمت‎ 

)1( حداد : RR‏ ۱ 6€ ص ub . ٩ = YE‏ 3 قفن 


الأنطباع من الرسائل الى بعث Al Ic‏ من c‏ طهران خلال هذه iil‏ : من أواخر يونيه إلى أواخر أغسطس 
4 . 

ud ia JAY ار يطائية بمحاولات‎ Bets cA: iu الشهور الأول من‎ dn ) 
à بالعودة إلى البلاد‎ Vd lll 

did cel dus SUYI التابمة اجيش‎ oL ألف ليشركون كتاباً بعذوان و إدارة‎ (n) 
ركوبه الطائية - جؤاز‎ uil استعمل - فى‎ T جاء فيه أن‎ (A7 1۹۷ ص‎ € Moy > a de 


jia‏ سم t "Wackernagel Jesu‏ وتذكر 3i‏ وزان s‏ الألمانية أنه كان حمل بطاقة نحقيق 
us‏ باسم هر ...8 o. Worthmann oU‏ 


VY 

بضمادات ‏ بصفته العضو الثامن الذى منعه المرض من الاشتراك فى الاستقبالات 

cob‏ الى نص e‏ برنامج البعئة . وبنى وصوله إلى ألانيا فى يز E‏ وظل 

معتكفاً عدة أيام . ثم أعلن بعد ذلك أنه استطاع المرب بجهوده الخاصة من 
تركيا إلى بلغاريا عن طريق البحر الأسود . 

Jt» الذى كانت تحركاته‎ ul di أن الوضع كان أصعب بالنسبة‎ c 
elt اهام أكبر . .فإذا ما جاز لنا أن نصدق روايات الحيطين به » سنجد أن‎ 
بل إنه امتد إلى الإيطاليين الذين كانوا ,عدونه‎ > oU به لم يكن مقصوراً على‎ 
Cap كل فريق كان‎ ob Lad بالمال لفرة طويلة » بل إلى البريطانيين‎ 
(OH خاصة بالاستيلاء على البلاد‎ alos: باجتذابه إلى صفه. فقد وضع البر بطانيون‎ 
ap أى حال‎ do . وأنصاره إيران‎ GA لم يرغبوا فى أن يبارح‎ ee! هن المؤكد‎ 
على تأشيرة تركية . وقد سبق أن ذكرنا أن القوات البريطائية‎ Jue لم‎ o 
+ أغسطس ودخلت العاصمة فى ۱۷ سبتمبر‎ Yo والسوفييتية عبرت حدرد إيران فى‎ 
القدس . وقد قبض البريطانيون على كثير من الزعاء‎ aie وكا لم توصل إلى‎ 
أبن عمه جمال الحسينى‎ era الفلسطينيين العرب ممن هربوا معه من العراق ( من‎ 
_ كال حداد‎ obe على‎ uas وأمين القيمى ) واعتقلهم فى روديسيا الحنوبية . کا‎ 
السكرتير الخاص لامفى - وعلى الضباط العراقيين الذين قادوا الأررة . وبعد أن‎ 
و‎ oa fl HAN 

)١(‏ أخبر سداد إيتل بأن نورى السيد - الذى كان Xue‏ سفيراً للعراق فى القاهرة کان تد 
كتب إلى الحاج oA‏ الحسيى ؛ بوساطة وى عهد مصر الأمير محمد على ؛ Cu‏ الاتفاق مع إنجلترا , 
وقد زعم ذورى السعيد أن إنجلئرا لم تكن نستطيم بأى حال من الأحوال أن تقوم بعمل جديد إزاء المشكلة 
الفلسطيئية وذلك بسبب امود الأسريكيين ab ٠‏ الأمرلن يكون كذلك فيا بعد الحرب . ولا مكنا أن 
ذرفض هذا الخبر دون محيص إذا ما وضعنا نصب أعيننا الأساليب السياسية الى كانت تتبمها بريطانيا 
t‏ أمبراطو ريتها بوجه عام وف البلدان العر بية ووجه حاص - هذا برغم أن ازدياد تور العلاقات بين المفى 
ET ED‏ يطائية يحملنا أميل إلى عدمتصديته. وبالإضافة إلى ذلك ax‏ كان الاج أمين مم بأن يظهر 
di‏ الشخص الذى خطب quet!‏ وده . عل أن عدم إشارة حداد إلى اقتراح رجوع gill‏ إلى فلسطين با 
يشهد على صدق معارياته - إذ م يكن من الممكن توم تقدم الإنجليز بمشل هذا العرض فى ذلك الوقت . 
ومن aai ba‏ "كان الاقتراح البر dta‏ المزءوم يصل إلى حد. عرض OLI‏ ى مقابل exl,‏ على الاستقرار 
حي يشير عليه البر يطائيون فى أثناء الحرب و إلى إشارة غامضة إلى المستقيل . , n"‏ 

CY)‏ أطلع السفير المصرى فى طهران Jal‏ على tole‏ أرسلها إليه (اللك) فاروق les‏ أن 
البر يطائيين قرروا احتلال إيران قبل أن يتلقوا خبر الانتصارات الألانية المفليمة فى الاتحاد eid‏ 
( سالة إيعل ؛ طهران e (D.G.F.P., XIII, no.6. pp. 77-78 —14 £1 i va‏ 


YVA 
Qe أعيد الضباط إلى العراق لم يلبدوا أن نفذ فيم حكم الإعدام . وم ينج سوى‎ 
ولكنه شنق فى يغداد بعد‎ — ۱۹٤۲ الدین الصباغ الذى وصل إلى تركيا فى أبريل‎ 
1 2 1448 أن سلمه البريطايون إلى الحكومة العراقية فى أكتوبر‎ 

وق البداية gH t‏ أمين الحسينى إلى المفوضية اليابانية "“» وانقطع كل 
اتصال له بالعملاء LÝ‏ ثم هرب إلى تركيا متنكراً > ومن هناك هرب إلى 
UU‏ التى وصل AI‏ فى أواسط أكتوبر . وقد أعدت CABE‏ الإيظالية خطة 
هربه ", وف ۲۷ أكتوبر استقبله موسولیی . 

وهكذا فا حل نوقبر 1441 حى كان كبار الزعماء العرب الموالون المحور 
قد استقروا فى أوربا . وقد سبق أن أوضحنا أنه كان من الواضح فى ذلك الوقت 
أن الحرب لن ues‏ فى cg‏ السوفيبتية فى أثناء تلك السئة » وبالتالى كان الأمر 
يستازم ااذ إجراءات معيئة d‏ جببة شال إفريقيا . وقد سبق أن أوضحنا أيضا أن . 
القيادة العسكرية قررت نحريك تلك dI‏ » ولو بصورة محدودة » وزيادة اشيراك 
utl‏ فى المعركة الدائرة بصدد البحر المتوسط . كالم ينم التخلى عن aa‏ الأكثر . 
اتساعاً صوص العمليات الحربية المتجهة من الثمال . وازدادت أهمية الشئون 
العربية من جديد بالنسبة إلى احور الذى كان عليه » بحلول ile‏ عام CV‏ 
أن يتبع ibo‏ جديدة فما يتعلق با مشرق العربى . 


٠ 154١ من طهران بتاریخ ؟ سيتمير‎ dal JU - ١4١ ص‎ CL e € حداد‎ Q) 

ون نفس الووم طلب الحلفاء من إيران أن تقلق المفوضيات الألانية والإيطالية والمجرية والروبائية وأن 
تطرد الممثلين السياسين ذه البلاد . 

(rv)‏ يلكر ليفركون (المرجم SUI‏ » ص (sv‏ أن المفنى - الذى ارتدى ملابس خادم وزير 

l . إيطاليا الدبلوماسيين‎ Jer إيران برفقته . ثم توجه إلى روما بمساعدة‎ eh - المفوض‎ UU 


۲۷۹ 


الفصل الحادى y^‏ 
تصر يحات جديدة بشأن المسائل العربية 
صيف عام 1۹41 


فى صيف عام 1441 احتلت مسألة إصدار تصريح يعترف بالمطالب القومية 
العربية مكان الصدارة من جديد . حينئذ تناولت الوثائق الألمائية هذه القضية 
مسألة إصدار gue‏ بصدد « اند الخرة » . ويبدو من امحتمل أن العرب 
القاطنين فى أوربا والمتعاوزين مع أجهزة الدعاية الأمانية والإيطالية كانوا يسعرن 
إلى استصدار مثل هذا التصريح . ومن c» M‏ — على سبيل المثال ‏ أن فوزى 
القاوقجى حاول den‏ على مثل هذا التصريح e‏ كا حاول أن يلفت النظر إلى 
ضرورة تنسيق الدعاية الألمانية فى البلدان العربية وف لهذا المدف: وما يجدر ذكره 
أن فوزى أصيب جرح خطیر d‏ سوريا dh‏ نقل إلى ألانيا فى هاية يونيه . وى 
ذلك الوقت كان سبهاس شندرا بوس يسعى إلى استصدار تصريح يساند ر JM‏ 
الحرة » - وكان بوس من زعماء eU‏ الراديكالى ف المؤتمر الوطنى uu‏ 


وكان لهذه الحهود أثرها على المسئولين والساسة الألمان — ولكن وجدت كذلان 
عوامل موضرعية من وراء اهام ألمانيا من جديد بإصدار التصربح . وف أثناء نشوب 
القتال فى العراق وسوريا غطت مشاكل أكثر تحديداً على المسألة : تقديم الأسلحة 
والمساعدة المالية والاتصالات بالبلدان العربية . ومن ed‏ أن الصعاب الى كان 
يتضمها إصدار تصريح على يساند JU‏ العربية كانت قد ازدادت خلال فرات 
النشاط OMIT d jd‏ العربية . ولاعتبارات يتعلق معظمها بالميبة لم تكن ألانيا 

)١(‏ وصل بس إل المانيا فى v‏ إبريل ٠١‏ . وكانت خطته الأصلية تقضى بإقامة حكوبة 
هندية فى Uul‏ على مط حكومات المننى القائمة فى لندن. على أن الألمان كانت لديهم. اعتراضات قوية - 
» سنتناوها je‏ من التنصيل 
D.G.F.P., XII, nos. 257, 300, 323, 425, 553.‏ 


lili st‏ غير متحمسين لإعلان jar‏ الهند. ثم تلت ذلك مسألة إعلان n‏ هند حرة 
فا بعد . انظر : 


A٠ 
ود إفحام نفسها صراحة وبشكل استعراضى بوعود لم تكن نتيجها مؤكدة . وكانت‎ 
الحاجة هى التى أملت سياسة عدم الاعتراف بالأمانى العربية » وذلك للحصول‎ 
بعد أن حلت‎ col وفرنسا وتعاونبما . ولكن لم يكن باستطاعة‎ Ulo] مسائدة‎ de 
e فى العراق وسوريا » أن يقوموا بما هو أكر من موإصلة الدعاية‎ e M بهم‎ 
لان الشرق الأوسط كان قد أصبح منطقة للنفوذ البريطانى وخده . وف ظل مثل‎ 

هذه الظاروف عادت Ja‏ التصريح من جديد c‏ فأصبحت ذات أهمية كبيرة . 

أن فعالية الدعاية الألمانية كانت d‏ من عدم وجود تصريح 
ea‏ نطاقاً من تضريح م 144٠ usd‏ . ذلك أن us‏ احور كانتا حلا 
ربيع وصيف 1441 oka Lese‏ بريطائينًا فى المشرق العربى . .فقد 
اعرف الكثيرون فى الدوائر البريطانية فى القاهرة بالحاجة إلى تقديم تنازلات 
للعرب c‏ ويخاصة فيا ias, X^‏ فلسطين — وكانوا يكادون ينظرون إلى هذه 
التنائلات باعتبارها WY‏ لإنقاذ الإمبراطو رية البريطائية . وقد وضعت Med.‏ 
Jl‏ يطانية هذه الاعتبارات نصب أعيئها c‏ فصرحت بأن مبادی معينة وردت 
نی الكتاب الأبیض الصادر d‏ ۷ا مابو ۱۹۳۹ قد نفذت بالفعل نی فلسطين ؛ 
وأن العراق حافظ على سيادته برغم انتصار بريطانيا. على الثوار . ولكن بربطانيا 
coax‏ فى : استغلال مانا تنفيذ إعلان استقلال سوربا ولبنان الذى صدر عن 
الفرنسيين الأحرار فى A‏ بونيه 1449. كا أشارت بريطائيا إلى تنازلات معينة أخرى 
تزمع تقديمها إلى الوطنيين فى هذه البلاد» وأشارت إلى التصريح الذي dol‏ به digi‏ 
MEN ub ۲۹ d ou]‏ وعبر فية عن عطفه على أمانى العرب الحاصة بالزخاة. 


qu وود‎ 


وى لاقع أن المرب لم يبدوا ثقة كبيرة بالرعود الإنجليزية ». وجاصة الوعود.الى 
قلعت فى أثناء codd‏ الوقت الذى ساء فيه موقف بريطانيا وإمبراطوريا . 
و بالإضافة إلى ذلك op‏ الحرب الى شنها الإنجليز فى العراق والإجراعات d‏ 
auti, Ji zi‏ والسوفييت فى إيران كان لابد أن تثير سخط الوطنيين ٠‏ 

قر iyi‏ يجوب 2 على الدعاية البريطائية الزايدة. بتصريح أك 
az‏ : منابقه . ويتضح هذا 'من بعض التصريحات الى dal‏ با yt‏ 
فى وزارة المحازجية als VS XU‏ إدارة الشئون العربية bars.‏ بهذا الصدد 


YAY 
قدمها فايزساكر إل ريبتروب فها. يتعلق. يدخجول القوات البر يطانية‎ dl المقتزحات‎ 
والسوفييثية إلى إيران . ولواجهة هذه المناوره اقترح فايزساكر القيام بإنجراءات‎ 
الذين‎ ou Qu دعائية قوية 'وإيقاف شحن الأسلحة والقيام باستعدادات:‎ 
MEINT, je أجلوا عن إيران وتركيا . ولكن النقطة الوحيدة الى أبدى‎ 
بخصوص المد والبلدان العربية. . وكان فايز ساكر‎ au هى إصدار تصريح‎ 
. يرى أن أحداث إيران قد توفر أحسن فرصة لإصدار مثل هذا التصريح‎ 

ots‏ من رأى بعض المسثولين النازيين أن ألمانيا سيتوفر لها + بعد القضاء على 
نظام فیشی d‏ سوريا ولبنان » مزيد من حرية العمل ى البلدان العربية » 
ويخاصة فى Jie‏ اادعاية . وبالإضافة إلى هذا لابد أن القضاء على & "C‏ 
فى المشرق العرفى كان يتمشى مع QU‏ العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية » أو أنه 
أدى إليه بدرجة ما . | 

وف مجال العلاقات الفرنسية  GUI‏ تميز صيف عام ۱۹4١‏ برغبة برلين 
فى وجوب تنفيذ حكومة فيشى مانصت عليه بروتوكولات باریس فا يتعلق 
بتونس - فقد كانت ألانيا Ulla],‏ مهتمتين باستخدام المواى A‏ -" 
قوانهما فى شمالى إفريقيا . وم توافق فيشى موافقة تامة » مما أثار fis‏ وأدى Jl‏ 
di‏ العلاقات الدباوماسية . وقد أثر ذلك Dal‏ معيناً فى سياسة الريخ العربية . 
وف هذا اوقت بالذات ) ٠١‏ يولية ۱۹٤١‏ ) صدرت تعلمات إلى كل em‏ ,85 
الخارجية iN‏ المهتمة بالدعاية العر & ٠‏ وقد صرح ريبتتروب با يل : a»‏ 
الاعتبارات الخاصة بالخكم الفرنسى فى سوريا E‏ علينا ضبط النفس بشكل 
ما مساندة طالب العرب .. وقد استبعد سبب هذا التحفظ بامهيار المقاومة الفرنسية 
LIEY‏ فى سوريا . وهذا أطلب منكر أن تساندوا بقوة da‏ الآن رغية. العرب d‏ 
الحصول على حرية غير حدودة فما يتعلق بتناول المسألة العربية من الناحية 0 : 
زب أن تتو هده الغا dual is,‏ عار del‏ جره المت 
ىا نصت التعلمات على أن من واجب الحكومة الألمانية أن JAE‏ ضان 
'إيطاليا فى هذا EV‏ 

على أنه كان يحب العدول عن وجهة النظر هذه بعد وقت قصير d.‏ 


YAY 


الواقع لم يصدر أى تصريخ حول المطالب العريية — إذ كان من الواجب مناقشة 
مسألة إصدار تصريح جديد مع الجكوية الإيطالية » وأصبح من المعروف 
أن روما قد عبرت UL‏ عن معارضها للوحدة العربية » Vl‏ كانت تعارض حى فى 
قيام ati‏ فدرالى مخفف » وأنها ل توافق على اللجوء إلى هذه الشعارات فى الدعاية . 
وبعد أن dol‏ إيدن بخطبته فى ۲۹ مايوساد الشعو بأن Ve pa‏ محوريا يتجاهل 
المطالبة باإوجدة بضر أكثر مما ينفع . وهذا هئ السبب فى أن ريبنتروب لم يوافق 
على اقتراح فايزساكر الخاص بإصدار تصريح بصدد و المند الحرة » والاستقلال 
cM PEN tes‏ حين كان الحاج Col‏ الحسيى ورشيد die‏ 
الكيلانى ف برلين » كانت هذه المسألة لاتزال موقوفة . 


وصول المفى ومسودة التصريح الإيطالى 


وف ١‏ نوقبر 194١‏ سافر المفتى من روما إلى برلين — وكان قد أجرى 
فى UU‏ عادثات مع is ede‏ تمخضث عن اتفاق de‏ “إصدار 
تصريح. بصدد المطالب العربية . وكان الإيطاليون قد أعدوا مسودة تضمنت تقديم 
دولى احور 0 كل مساعدة ممكنة i‏ للبلدان العزبية الى تحتلها أو تسيطر 
UA] dde‏ فى نضاها فى Jue‏ الحرية ٠‏ » كا تضمنت الاستغداد 
للاعتراف « بالسيادة الكاملة والاستقلال النام للبلدان العربية فى الطرق الأدق 
الى يحتلها الآن أو يسيطر عليها AEN‏ . كا شاندت القضاء على فكرة 
الوطن القوى للبوود فى فاسطين . وكان على دولى احور أن تعقدا ميثاقاً للصذاقة 
والتعاون مع الزعماء العرب فى المستقبل » وكان من الواجب أن يم التفاوض 
بصدد هذا الميئاق بأسرع نا يمكن . کا تضمنت وعدا باحترام سيادة البلدان 
العربية واستقلالها الى تشنتع بهذا الوضع بالفعل . i‏ 

)1( ف هامش مذكرات فایزسا کر لمكتب وزير خارجية الريخ ( برلين فى vo‏ أغسطس ١541‏ ) 
هناك تعليق « نعم » عل النقطة الرابمة ( إيقاف تزويد إيران بالأسلحة) ahasi‏ السابمة ( استخدام 
السياسة الإنجليزية - السوفييتية إزاء إيران فى الدعاية ) - ولكن ليس ثمة تعليق عل النقطة السادسة 
صد رتصريح بصدد مسألى استقلال العرب واطند) . 


YAY 

وقد تضمن النص الإيطالى نقاطاً أساسية ... فأولا وقبل كل شىء نجد أن 
إيطاليا قد ميزت « البلدان العربية فى الشرق الأدنى: عن البلدان العربية الأخرى. 
وقد فسرت روما مفهوم ر البلدان العربية فى الشرق الأدنى » على أنه يشمل العراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن c‏ وهی البلدان الى كانت هى على استعداد 
للاعتراف بها . وأوضحت أن هذا المفهوم لاينطبق على مصر «السردان . وم يكن 
من قبيل الصدفة أن الإيطاليين لم يعينوا البلدان الى ينطبق Ade‏ وعدم © برغم 
المفترحات الى تقدم بها الزعماء العرب . وم ووضحوا بوجه حاص خططهم et‏ 
إزاء لدان 45 n yj‏ ة العربية ui.‏ البلدان الى لاتدخل TE‏ البلدان العربية فى 
الشرق الأدنى ١‏ فإن الإيطاليين ساندوا p‏ حريرها » من إنجليرا و « استقلالها On‏ . 

وقد أشارت المسودة الإيطالية إلى تقديم كل مساعدة ممكنه للبلدان العربية 
دون حدود ‏ سواء أكانت lé]‏ تحتل هذه البلدان أو تسيطر عليها . ولكن لم 
تستعمل كلمات ١‏ السيادة الكاملة والاستقلال التام c‏ إلا فما يتعلق ١‏ بالبلدان 
العربية فى الشرق الأدنى » . وكان الوعد باحترام سيادة واستقلالالبلدان العربية 
الى ححصلت بالفعل على هذا الوضع - دون صفى كاملة وتام ينطبق على مصر . 
ومن هنا لم تكن المسألة تتعلتق فى هذه الحالة إلا باحترام EN‏ القدرمن السيادة الذى 
كانت مصر تتمتع تع به بالفعل . 

وقد عبر Al‏ عن بعض التحفظات » وطالب بإجراء تعديل فى بعض 
الصيخ : بمعبى وجوب امتداد المساعدة إلى البلدان i ll‏ ليس فقط « الى تناضل 
فى سبيل clem‏ بل فى ٠‏ نضاها من أجل fa m‏ واستقلالها التام t‏ . وعلى بلدان 
احور أن ترف y‏ بالسادة الكاملة والاستقلال التام البلدان الى تتمتع بسيادتها 
واستقلالها بالفعل 0 . 

ووجه gill‏ هجوماً آحر للمسودة الإيطالية لايقل أهمية : فاتهمها Vl‏ تجاهلت 
مسألة الوحدة العربية . Gy‏ لا صرح به المغى كانت الرحدة ھی آم مارتضمنه 
البرنامج العربى » ولكن الإيطالييين لم يكرنوا على استعداد لقطع وعود ببذا الصدد . 
E‏ فى البداية مساندة حركة ابحامعة العربية ء ولكنه لم يلبث أن وافق 


. Gl كانت هذه وجهة نظر الإيطاليين فى أثناء مفاوضتهم مع‎ )١( ٠ 


A4 
على الصيخة الانية : «. حق الشعوب العربية فى الشرق الأدنى. فى نحقيق وحدما‎ 
وى هذه الناحية أيضاً كانتا‎ . JUI وهئ .صيغة غامضة بطبيعة‎  » leue) Ub 
البلدان العربية‎ ١ التنازلات الإيطالية ( على الأقل فما يتعلق بالكلمات ) تشير إلى‎ 
do c الخصيب وده » وكان على‎ JUI أى إلى‎ q dM الشرق‎ d 
الهاية أن يقبل القيود الى سنبقت الإشارة إليها . حقيقة أن الإيطاليين فسروا عدم‎ 

تحمسهم لمساندة ES‏ الوحدة العزبية coit‏ الناشبة بين العرب أنفسهم, » 
ولكن الانطباع AE 0 oes T3‏ هوأ d re‏ يكونوا بر يدون Maus ol‏ ارتباطاً 
T ee ám: C‏ بعص البلدان i, dl‏ وأهدافهم فيها. ا 
وبطبيعة الخال كان اأريخ رى أن علاقات ألمانيا بإيطاليا تفوق فى أهمينها 
مطالب العرب القومية lib.‏ فضا يتعلق بالتصريح ¢ وافقت 0 رلين على رغيات 
قصر شيجى . ول تكن إيطاليا ترد أن يفهم الزعماء العرب — ويخاصة.المفتى ‏ أن 
E ud‏ ميلا مها إلى قبول المطالب العربية'١2.‏ لهذا op‏ فايزساكر لم يساند 
اتتحفظات ؛ العربية على المسودة الإيطالية أثناء محادثاته مع C pill‏ . وهناك عدة 
أدلة de‏ أن clos‏ الألمان لم hal‏ على وجهة نظر qe‏ الإيطاليين اللياصة 

. åy على أى وعد بمساندة أمانى الرحدة. العر‎ 2521 qu 3 لامجب أن‎ m 
5 بالمسألة العرببة يجب أن يتضمن‎ Cou lea أن‎ e وقد سجل فورمان‎ 
الفدرالى » ولكن‎ el بالنسبة إلى‎ JU باستقلال البلدان العربية » كا هو‎ 
كان من رأيه وجوب أكون الوعرد عامة واحتواء التصريح على تفاصيل خخاصة‎ 

بالنظام TB ND m‏ » . وكان من رأيه عدم وجوب إثارة هذه m‏ 
حي توجد قوات ألانية فى الشرق الأوسط . deog‏ فقط بصبح من من الضرورى 
توضيح مستقبل السياسة العربية لإيطاليا , 

nm din هن موقيف المسئولين الآلمان من التصريح أ 3 0 يكرزوا‎ M3 
الإيطالية كانت تببتلك‎ = i30 ذلك الوقت . فالعلاقات‎ T هذا التوضيح‎ 

على مبدأ أن انفوذ ذ روما سيتفوق فى البحر المتوسط » على الأقل فى جنوبيه اشرق . 

)1( تقدم de dy‏ هذا الطلب فى e‏ له مع فون بزبارك . 


eu (r)‏ امحادثة مع المفى بير ود جما . ورغم الوعود الى ls‏ جروبا d‏ اليم السايق» 
فإن فايز سا كر تخل بالتدريج عن طلب الاج أمين الخاص مقابلة Fa‏ وب . 


YAe 
وكان من رأى النازيين أن الشروط اللازمة لمناقشة جديدة أكثر استفاضة للشئون‎ 
. » العربية مع إيطاليا هى وجود قوات أمانية « فى البلدان العربية فى الشرق الأدنى‎ 
ولكن فو رمان أيضاً كان يعول على اشتراك القوات الإيطالية فى احتلال تلك البلدان؛‎ 
فاقترح أن تستفيد ألانيا فى هذه الحالة من كراهية العرب لإيطاليا » كا وضع‎ 
ضى الحتلة . لهذا لم يكن‎ T فورمان فى حسابه احهال رفض إيطاليا اللحلاء عن‎ 

هذا اوقت Lt‏ للوصول إلى اتفاق مع إيطاليا حول تفاصيل السياسة.العربية . كا 
i‏ تكن Ac‏ دلالات على أن الاتفاق سورتمخض عن at‏ نتائج iale‏ من وجهة النظار 

iA‏ . هذا كان الألمان قائعين بتعديل موقف إيطاليا فى أثناء المباحثات 
واستعدادها للاعراف جى العرب فى الوحدة . 


وكان الاعتراف بذلك الحق ضروريًا لكى يتضمن نصريح الور ما يوازن 
الوعود والتصريحات البريطانية . وعلى أى حال a£. op‏ مطالب العرب كان مسألة 
تتعلق بالمستقبل ( وق ذلك i c‏ یکن له سوق il‏ $3442 ودعائية 5 


الاعتراضات الفرنسية والركية 


Éy تكن تكنى موافقة إيطاليا على إصدار التضرينخ لحل المشكلة خلا‎ b 
بتوازن القوی : كما كان من الضرورى عمل حساب فیشی . وكانت‎ als e 
يوليه لاتزال نافذة من الناحية الرسمية وكانت‎ ٠١ الصادرة فى‎ co iu) تعليات‎ 

قد حلت حل التعليات السابقة الى كانت تتضمن عدم ااذ أى ces‏ 
ضد السيطرة الفرنسية > ولكنها لم يعد لها أى نفع. oy‏ .العلاقات الفرنسية ‏ 
الآلمانية كانت قد بدأت ; d s‏ خريف عام ۱ . وی RÀ‏ وافقت حکكرمة 
e cx‏ على إبعاد قيجان عن منصبه فى شالى إفريقيا € واستؤنفت 
امحادثات العسكرية الفرنسية — الألمانية .. وحين جرى ال . ds‏ .فى 
الصحراء الغربية ( العملية كروسيدر ) احتل موقف فيشى من جديد RAT‏ كبرى 
d‏ شالى إفريقيا . وف رسالة بعث بها آبتز من باريس أشار إلى أن إصدار 
تضريح فى المستقبل يساند المطالب العربية سيكون .له أثر سلى فى فرنسا نفسها 


YA 

(e,‏ .القوات . الفرنسية الى قد يطلب ما أن تدافع عن شمالى إفريقيا وغربيها. 
وأشار إلى ما حدث منذ عهد قريب ف المشرق حیث حارب جيش .فيشى الفرنسى 
البر يطانيين .. وكان من رأيه أن الدوائر. الحا'كمة فى .فرنسا كانت تضع فى .اعتبارها 
أنه سيكون من المستحيل بعد اهرب ead‏ إجراء تغييرات فى وضع سوريا ولبنان.. 
وبرغم ذلك فقد كان من رأيه أن من واجب الألمان أن يستشير وا فيشى حول وضع 
فرنسا فى المستقبل. فى المشرق قبل إصدار التصريح . وخلص أبتز إلى ما يل : 
ota‏ على ذلك .فإن مصاحنا فيا يتعلق بفرنسا ستحظى بقدر أوذر من الخدمة 
إذا ‏ على الأقل — اختیر تاريخ تال لاصدا ر التصريح ألما الإيطالى قيد 
البحث » . 

وکانت iM iul bs‏ على بينة من الصعاب F‏ نتضمها a‏ 

iie‏ مع فيشى ol.‏ المسألة . فالآلمان لم يكن بامتطاعوم أن bau‏ فرنسا 

. ب.وريا ولبنان » سواء من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية‎ mr 
الصعب طمأنة فرشا على نبا ستحافظ على وضعها الاقتصادى وامالى‎ ps 7 
السابق » لأن هذا « سيؤثر فى تسوية مسألة البترول » ( أى احتناظ الفرنسيين‎ 
أنابيب كيكو طراياس) . وأقصى ماكانت‎ day hl من النفط‎ — 
لح فرنسا المالية‎ Jua أن‎ b درد‎ iaga ألمانيا على استعداد للموافقة عليه صيخة‎ 
c بموافقة‎ jla كانت‎ aC ولكن‎ "e . موضعاً للاههام‎ X والاقتصادية‎ 
٠, والشروط الى ستضعها‎ 

. وقد أوضحت أحداث ديسمبر ويناير کین كانت de Ay.‏ 01 غير 
مناسبة من وجهة نظر العلاقات الفرنسية ‏ الألمائية . وف أول ديسمبر قابل 
بتان جورنج فى سنت فلورنتين .ببررجنديا . وبعد المجادثات الى نمت بين هتار 
وبين .ريبنتروب وآبتز فى ه ینایر 219447 جرت Ile‏ أخرى لتقريب وجهات النظر 
الفرنسية .والألمانية, . وق مثل هذه الظروف لم يبد الزعماء OUI‏ .رغبة فى تعقيد 
المزقف بإصدار.تصريح يسائد المطالب العربية . وبغض النظر عن العوامل الأساسية 
الى شكلت العلاقات بين برلين وفيشى ر وأهمها سيطرة فيشى على شمالى إفريقيا 
والجاجة إلى أن يعهد lends‏ بالدفاع عن إفريقيا) كانت XU phe‏ ووقتية 


YAY 

تفعل فعلها خلال عامى ١94١‏ و٤٤۱۹‏ »2 مثيرة آمالا نتعاق بإنجاد Qu‏ 
E‏ | 

وقد أثار موقف تركيا صعاباً أخرى » وكان من الواجب عمل حساب 
تركيا ؛ OY‏ تعاونها فى المتقبل كان عاملا Cala‏ بالنسبة إلى خطط GUT‏ العسكرية 
T‏ الشرق الأوسط . وكان من ر رأى oj‏ بابن A co^ 245 ol‏ المطالب 
العربية من شأنه أن يثير سخط تركيا إلا إذا سبقته محادثات تركية us‏ ألمانية [n‏ 
ou‏ تبادل TA‏ المعقود k‏ : وقد نصح بضرورة ة طمأنة J S;‏ أن التصريح 
الأرسوم لن يسىء إلى تسوية القضايا الإقليمية فى المستقبل ( وكان الأتراك يطمعون 
T‏ حلب وریا Li J^‏ ) . ولاشك أن فون Qoi‏ وضع نصب A^‏ أن تركيا 
کان باستطاعما de ol‏ مثل ذلك Un‏ كيد ia‏ البر يطانيين 4 وان RC Uo.‏ 
os‏ تتنافس فيه Vd] UU‏ لكسب ود تركيا ف مقابل وعود إقليمية .. وكان من, 
T‏ $55 الدارجية iM‏ أن إجراء A‏ مع L5 S;‏ حول p EN‏ سايق 
لأوانه ؛ وعارض ف قطع أى وعود . وكان من رأى الألمان أن الوقت المناسب 
لإجراء عادثات e‏ تر sd ce Jd M.‏ عن المراوغة وتنحاز EIU dl‏ 
نحت تأثير انتصارات هتار 

هذا ذإن إصدار التصريح اعرضته صعاب eda‏ الةم من جانب فرنسا ie»‏ 
أكثر م اعرضته من جانب ٠ Uu)‏ ووصل ced rt ^M‏ إلى إقرار الحاجة 
di‏ مرعة qua ool‏ حی لا يسبقهم الإنجلير . وی۲۲ ڏوفبر وافةت روما 
de‏ نص راجعه الألمان . 


موقف هتلر . 
dy‏ ذلك الونت تدخل هتار شخصيًا. فى YA‏ نوفبر جرت محادثة لمدة ساعة 
ونصف Sa‏ وبين الحاج أمين الحسيى بحضور ريبتتروب وجروبا . وربا às‏ 
ما له مغزاه أن هذه المقابلة كانت إحدى المقابلات الى أجراها هتار وريبنتروب 
فى الفرة ما بين 76 و۲۹ siS‏ مع الزعماء ذوى الميول الفاشية الذين نجمعرا 


YAA 

من عدة بلدان d‏ برلين بمناسبة «AE‏ الميثاق Slll‏ الکومنرن. . ونمهيداً j‏ 
المقابلة قدم ريبنتروب تار مذكرة خاصة Wd‏ توفي pi E‏ 
قد e‏ تبادل شخصى (وجهات انر بين الفوهرر ووذار ETT‏ 
جرت مقابلة بين ريبئتروب ds ٠ cadi YA d. asl‏ امحادثة الى جرت مع 
هتلر . وى خلال عادثات المفى مع ريبنتروب uA ast Cus,‏ أن ph‏ 
OUI,‏ أصدقاء طبيعيون بحكم أن الطرفين كانا يحاربان أعداء ثلاثة مشركين: 
بريطانيا واليهود والبلشفية . وقد عرض An‏ فرقة عربية » ثم وجه الجادثة إلى مسألة 


التصريح . 
وبعد التنديد العادى a‏ الذين اعتبرهم هتلر زاء SUE‏ الى تقف ف 
وجهه » صرح المفی ide‏ . . إن جرد وعد لن aS‏ أية قيمة 00 


تكون ic‏ قيمة حقيقية y‏ الذى يعتمل عل القوات iL AI‏ المنتضرة € 
وأضاف بةوله VUE‏ كسبنا الحرب هو وخده الذئ ieu du oie‏ افحریر 
الى هى أيضاً ساعة c ETE EP EDT: à‏ : 

2244 هتار Ay‏ السلى م إصدار التضر بح E oy yl‏ رد الفعل 
d‏ فرنسا . osa Gb,‏ المفتى ) ص CYY4‏ اللخاصة بالمحادثة » وهى CASE‏ 
الى تنطبق فى خخطوطها العريضة على ما سجله * اماي ما مرج 
الأرهرر مايل : 

« يبدو أن الأوقف dS‏ : إا ub. " T" js‏ إلى 
شهالى القوقاز . إن الصعاب المرتبطة بهذا تزيد على صعاب'النقل المرتبة على تدمير 
السكك الحديدية والطرق وعلى ظروف الشتاء . فإذا ما خرؤت فى ظل هذا 
ا موقف على إصدار تصريح ينطبق على سوريا كذلك € فسيشتد ساعد العناصر 


)1( فى هذه المحادئة صرح ريبنتروب. ما يل : إن أهم شىء بالنسبة إلى UII‏ المرب هو صدور 
تصريح سیاسی جديد من جانب دول الحور بصدد استقلال البلدان العربية ه. وطلب من حطر أن يستقبل 
المفى واقترح إنشاء مجلس للزعماء العرب فى برلين و / أو B‏ 

(Y) `‏ عبر Hewa dj‏ عن xà)‏ هلر فى أن يتحادث شخصيا qi‏ القليلة التالية مع 
uo‏ وب “حول المشاكل الى أثيرت فى مذكرته قبل dee‏ إلى قرار dU‏ : ويزى مؤلف الكتاب أن 
i‏ وب كان میل إل إصدا رالتصريح . l‏ 


11 
الى AL‏ ديول d‏ فرنسا ۾ مما قد ودی إلى نشوب QS E DEL‏ هؤلاء الناس - 
بأن من الأسول أن ينضموا إلى بريطانيا العظمى . وسيكون انفصال سوريا تموذجاً 
غتذى T‏ أجزاء أخرى من الإمبراطو رية الفرنسية - ومن شأن tS, ol Ja‏ موقف 
الديجوليين فى المستعمرات . فإذا ما صدر تصريح الآن » فستتاوه صعاب فى غرلى 
أوربا بحيث يكون من الضرورى سحب بعض القرات للدفاع » مما يحول: بيننا 
وبين حشد كل فواتنا فى الشرق » , 
وقد أكد هتار للمفنى أن الحرب الى لاهوادة فيا الى تشنها ألمانيا ضا الود 
كانت :تضمن معارضة نشطة لاوطن الةو d‏ فى فلسطين oh e‏ هدفها “هو 
نحطم العنصر المودى القاطن فى البلدان العربية . ووعده بإصدار تصريح حين 
تصل القوات الأللانية إلى a yox‏ القوقاز- May‏ فى رای لم يكن يستلزم سوى شور 
4L‏ 3 صرح هتار للمفى cy ol‏ سحن حون لايقتصر أمره ) ce‏ 
أمين) على أن يقدم للعرب تصريحاً Gye‏ بل سيكون d‏ كذلك الرأى eM‏ 
فى الشئون العربية باعتباره ذا اللطة المطاقة فى التحدث p‏ العرب وزعيماً d‏ 
على أن هتار اعترض على اقتراح المفنى الخاص بإصدار تصريح سرى » أو عقد 
معاهدة سرية ‏ وقد صرح la C‏ ما يرد d‏ مذ کرات المفى V pai ol t‏ ينمى 
إلى علم عدة أشخاص لن یہی سرا مكنوناً . وقد سجل شمت بخصرص هذه 
alal‏ أن هتار جرب duis‏ إنه قد أعطى المفتى بالضبط هذا التصريح الخاص . 
وليس من الصعب أن نتبين الدوافع التى حدت بتار إلى ااذ هذا القرار . 
وقد لاحظ. المغى أن کلماته كانت تعكس بوجه عام عدم استعداده للإدلاء 
بتصريحات لن بتلوها تمل مباشر . وف الهوم التالى cs va AE‏ نفس الموقف 
فى ole‏ جرت بينه وبين بوببى . وقد أكد وزير خارجية النازى أن تصرياً 
لاتسنده القرة اللازمة (وضعه موضع التنفيذ سيكون ضارا ٠‏ بل إن الألمان غير 
متجمسين لتوسيع النشاط التنظيمى فنا يتعلق بالمئد حى e‏ الاستيلاء على 
وحن نستنتج مما سبق أن هتار ووزراءه لم يعتقدوا أن الوقت قد حان لإصدار 
ألمانيا at‏ 


Ya: 
هذه‎ Ju تصریح » لأنہم .كاذو يودون أن يسبقه صر عسکری. کبیر . ولکن‎ 
UM es نوفبر . بل على العكس نجد أن‎ Mp الانتصارات لم تتحقق بحلول‎ 
على مسكو قد فشل بصورة قاطعة فى ذلك الوقت » وكان. مقيضاً للجيش‎ 
. ديسمبر‎ d كبيراً بعد ذلك بوقت قصير.‎ olas السوفییی أن يبدأ هجوباً‎ 
وكان مركز احور صعباً فى البحر المتوسط » وتقهةرت قوات روميل فى الصحراء‎ 
الغربية نحت الضغط البريطانى . وما يوضح مدى أثر هذه الأحداث فى مسألة‎ 
إصدار تصريح أن برلين قررت النظر إلى المألة على ضوء جديد بعد الحجوم‎ 
. على بيرل هارير‎ aut 

وكان ما dol‏ په هتار فى محادثته مع gal‏ من أن مثل هذا التصريح 
سيثير مصاعب مع فرنسا ‏ يعكس أيضا الخاوف الحقيقية لحكومة الريخ » ولكن 
نبدو أنه استبعد وجهات نظر أخرى . فهو لم يشر إلى تركيا 'الى...كان موقفها من 
الأهمية بمكان بالنسبة إلى اللحطط الألمانية اللحاصة بمهاجمة الشرق الأوسط . 
على أنه كان من الممكن أن يكون من الطبيعى ألا ترد تركيا فى محادثاته مع النى › 
لأن الغرب كانوا على بينة من مطامع تركيا الإقليدية . ومن المحتمل Pas‏ أن هتار 
فضل عدم الإدلاء بثىء خاص بركيا بصدد التصريح» نبب اثر ذلك 'شبه 
الحتمى de‏ الزعماء العرب . وبالإضافة إلى ذلك » فلما كان هتار على بينة 
من تصريحات بريطاننا المتعلقة بالشئون العربية » فقد كان باستطاعته أن يفترض 
أن يثير gu adi‏ الألمانى تسابقاً جديداً بين المعسكرين المتحار بين من أجل' كسب 
ود العرب » الأمر الذى لن يثدى إلا إلى .خلق مصاعب إضافية OUS‏ دون أن 
phat‏ على ميزات محددة واضحة . وعلى أى حال فقد كان لابد أن يتغير ارقف 
gl‏ من التصريح حين تعبر القوات الألمانية القوقاز c‏ وبعد ذلك يكون عطف 
السكان الشديد عاملا له مغزاه . وقد أكد هتار للمفى أن ذلك أنسب وقت لإعلان 
تصريح پساند أمانى العرب . 


الى بحأ إليها هتار بعد ذلك فى أثناء حادثاته مع الإيطاليين فى Jod‏ 1947 
من خيث إن التصريح سيؤدى إلى قيام أتباع احور فى البلدان العربية بعمل سابق 


YA 
لبر يطانيين قد يقبضون عليهم . ومن الصعب علينا أن نتبين إلى أى‎ ob » لأوانه‎ 
نستنتج من سجلات‎ US. LAAL حد كانت هذه الرجة جة تعكس #اوف هتار‎ 
محادثات المفتى مع كبار القادة النازيين ومن المذكرات الألمانية 2 كانوا يذكرون‎ 
درس الانقلاب الفاشل فى العراق . على أن من الواضح أن هذه الحجة‎ n 
— Jl كانت نتيجة أوجهة نظر هتار اأرئيسية : إذا كان التصريح — بالنسبة‎ 
على العمليات الحربية.‎ Ce الحدوى » إن م يكن ضارا مالم يؤثر تأثيراً‎ ee 
» العرب يقدمون المساعدة الحقيقية الحهوده الحربية‎ Jat فقد كان بحاجة إلى تصريح‎ 
على حين أن قيمة التصريح بالنسبة إلى المفنى كانت تكمن نى أنه يؤدى إلى‎ 
ما بعد‎ Ru توطيد مركزه بين العرب » ويوفر ورقة رامحة فى المستقبل فى‎ 
١ . ادرب‎ 
أيضاً أن نحفظات ذات طابع قاذوى  سياسى كان ها أثرها‎ ust ومن‎ 
0 مهاجراً‎ 0 a Sl على موقف هتار السلى إزاء إصدار التصريح . کان‎ 
M d بالدكومة الدوائدية‎ All وكان الاعراف حکومته با باعيراف‎ 
LUI. أو باهولنديين أو اليوغوسلافيين أو بالبلدان الأخرى الحاضعة للاحتلال‎ 
الى كانت باستمرار موضعا‎ ull بحكومات‎ dull وم يعرف مبدأ النازيين‎ 
للسخرية . وقد أبرز إصدار تصريح خاص بالشئون العربية العامة » الذى كان‎ 
ذات طابع قانوی . فى مثل‎ ael من المغروض أن يوجه إلى المفی » صعوبات‎ 
. عدد من الدول‎ obl تضم‎ m" أمة‎ 393i uu هذا التصر لتصربح ستعرف‎ 
أن دول الوفاق قد وسعت مثل هذا الاعتراف فى أثناء الحرب العالمية الأول‎ ii 
يشمل البولنديين والتشك » إلا أن هذه السابقة لم تكن موضع قبول‎ ce 
باعتباره زعيماً لكل‎ gil هو الاعتراف‎ e معى آخر لمثل هذا التصريح‎ à وكان‎ 
البلدان العربية المعنية  فى الوقت الذى تقتصر فيه إدعاءاته الرسمية على زعامة‎ 
عرب فلسطين € بحكم أنه كان لعدة سنوات رئيساً للمجلس الإسلاي الأعى‎ 
. وللجنة العربية العليا‎ 


محاولات أخرى لاستصدارتصربح 


م يضع قرار هتار Pe‏ لحاولات الزعاء العرب أو الإيطاليين للحصول على 
eue‏ > ولم يتخل المسثولون oU‏ - الذين كانت تشغلهم مشا كل الشرق 
الأوسط — عن الفكرة . وى نفس الوقت وصل الكيلانى إلى برلين » و ياعتباره 
رئيس وزراء العراق المعترف به » طلب من ألمانيا أن تعلن موقفها oor‏ 
مسألة إصدار التصريح . كا أن مؤتمراً عقده كبار المنفيين العرب فى تركيا فى 

AM‏ أكتوبر 1941 خوله مفاوضة الألمان . وقد نجاو زت مطالبه حدود العراق 
بكثير . dy‏ بداية ديسمير قدم مشروع معاهدة تعقد بين UU‏ ولعراق 
وسوريا وأبئان وشرق ox‏ . وكان من المتونتى أن تشمل هذه المعاهدة فلسطين 
Cal‏ . وقد احتوى المشروع على كل Fm‏ وذة جيدا: النضال ضد lé]‏ » 
وإبعاد الود عن فلسطين » والوحدة العربية » والتعاون الاقتصادی والعسكرى 
والفى والقای e‏ دول m‏ « وانضام البلدان العربية إلى y ESE EU‏ الذى 
اتعقد ija‏ فخم ae‏ بشأنه فى برلين نى أواخر ذوفبر ) وإلى مؤي رالصلح القادم . 
وطلب الكيلانى من احور ما لا يقل عن الاعتراف « بالاستقلال التام 
والسيادة الكاملة » لمصر والعربية السعودية والمن ودول عربية أخرى فى الشرق الأدى» 
وتصر بح بصدد الاستعداد لعقد معاهدات معها i‏ وموافقة GUI‏ على وحدة أواتحاد 
بعضها أو كلها . | 

وما لاشلك فيه أنه لم يكن نة Jie‏ اوافقة الألمان على مطالب الكيلانى- إذ 
Vl‏ نجاوزت كثيراً ما كان الحور على استعداد o‏ يعد العرب به OG c‏ 
هتار قبل ذلك بقليلرقد رفض إصدار تصريح للمفى . وكان الكيلانى يقب على 
أرض أصلب حين طلب وثيقة خاصة بالعراق ‏ |3 كانت لدى snl] "m‏ 
بعس الالتزامات الخاصة بالعراق . وبموافقة هتار وإيطاليا de de‏ رسالة 
رسمية من وزير خارجية الريخ تعده بأنه سيكون رئيس وزراء العراق بعد أن يتم 
نخريره ؛ وتعبير عن استعداد حكومة الريخ لبدء المفاوضات ف الال ois‏ التعاون 
فى المستقبل . وبرغم أن JUI‏ لم توضح أنها ستحاط بالسرية » فإن حكومة الريخ 
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لم bel a£‏ لجعل محتويانها موضعاً لعلانية واسعة النطاق VE daty,‏ كانت لها 
بعض الأهمية السياسية العامة و برغم ذلك OB‏ تخاضيها عن «سألة الوحدة العربية 
قد أضعف قيمتها الدعائية إلى حد كبير . 

وقد أكدت هذه الرسالة وضع الكيلانى فى ألمانيا بصفة رسمية . وكان 
(i‏ الطبيعى الذى كان جب عليه أن يوم به هو ARR‏ معاهدة باهم العراق 

أسرع وقت . وأكثر من هذا ad‏ أن هذه ILU‏ قد أكدت بعكس ما سبق 
أن Sid‏ ليس له وضع رسمى . ولكن ما "EO‏ أنه كان أقوى isa I‏ 
وأنه کان يتمتع فى العالم العرني بنفوذ أقرى ما كان يتمتع به الكيلانى . کا کان 
الحاج dt‏ يرغب فى الحصولعلى رسالة تنضمن وعدا من النازى بمسائدة 
قيام سوريا كبرى — وكان من الواجب أن ga‏ ذلك فى طى OKI‏ . و 
المفى يريد أن يعترف الألمان بوضعه . باعتباره (GbU‏ بامم البلدان العربية 
الشمالية c‏ وقد صرح بأنه سيحصل على مثل هذا الاعتراف من إيطاليا إذا مارفضت 
ألانيا - ومعنى ذللك أنه سيخدم روها وحدها(2. کا أوضح أنه ييدف إلىاستمرار 
الدعاية انحورية بشرط تلقيه مثل هذا الخطاب أو التصريح . وحظيت مطالبه 
axle‏ مثلى Ulla]‏ الذين كانوا مناد أواخر عام ۱۹٤١‏ فى صف صدور تصريح 
يسند طالب العرب : فى نطاق الحدود الى سيق ذكرها دون شك . ورعا کان 
مرجع SEEI‏ الإيطاليين هذا الموقف T‏ تيةنوا من ضرورة اجتذاب الزعماء إلى 
صفهم c‏ إلى جانب الحاجة إلى القيام بنشاط gles‏ بين العرب . 

وكان ممه مشروع RT‏ يناصر الوحدة العربية ويتصل بالتصريح المرجو : 
وهو Seo‏ مجلس للزعماء العرب . وقد برز هذا المشروع من ثنايا التحفظ على حق 
كل من الكيلانى والحاج أمين فى التحدث باسم العرب جميعاً . وكان على 
از اء العرب الین هربوا إلى تركيا أن يضمنوا ‏ بأسماء بلادهم - تنفيذ أى 
اتفاقات يصل VL‏ احور مع المفتى ورشيد Die‏ . ولكن d‏ تتمخض هذه 
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يسترعى الاذتباه Cul‏ أن هذا ليدع حاول أن يستميل زعماه Jie o dd‏ هذه الطريقة الفجة حين 
تم المساس بأطماعه . 
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احاولة هى الأخرى عن شىء ما , 

ف nl‏ عام M EY‏ وبداية عام ۲ ساندت اليايان فكرة إصدار تصر بح . 
فلما كان اليايانيون بتر بون من حدود المند ; ec?‏ اقرحوا أن تدلى as‏ الات 
بتصريح lan‏ بالهند والبلدان العربية . وكانت المسودة اليابانية نداء دعائيا أكر 
مما وثيقة دبلوماسية ذات التزامات محددة بطريقة أو أخرى . ولكن لم يتحمس 
الألمان لتدخل اليابان ‏ إِذْ أن إصدار مثل هذا التصريح بالاشراك مع اليابان 
كان يتطلب أولا مناقشة مستقبل الأراضى الواقعة بين المنطقة الأوربية وبين 
د شرق آسيا الأكبر » اليابانى . وم deu‏ الميثاق الثلالى قراراً بشأن تحديد هذه 
المناطق « وكان لكل من الشركاء خططه وآماله الخاصة N oiy‏ . وف أبريل» 
فى الوقت الذى كان من المتونجى فيه أن يم حسم مسألة مزيد من التقدم اليابانى 
صوب الغرب فى انجاه المياه الملامسة لشواطى إيران وشبه الحزيرة العرببة وشرق 
إفريقيا » ألح اليابانيون فى مطالبة ألانيا باتخاذ قرار بصدد مشروع التصريح . 
ويبدو أن اليايان كانت تود أن يكون ها رأى فما يتعلق بالقرارات الى تتخذ بصدد 
الشئون العربية فى مقابل موافقتها على اشتراك الشريكين المحوريين الآحرين فى 
القرارات المتعلقة بالهند . وسائد الإبطاليون وجهة النظر اليابانية . ويشير شيانو 
عدة مرات فى مذكراته إلى أن موسولينى كان يبدف إلى مساندة اليابان لكى 
بوازن بذلك قوة ألانبا. وربا كان ذلك من الأسباب الى جعلت المندوبين 
الإيطاليين يؤيدون إصدار التصريح باستمرار . كا كانوا يودون أن يتأكد 
مستقبلهم فى البلدان العربية بعد انتصار المحرر . وقد أثيرت المسألة فى مقابلة 
جرت فى سالزبورج بينهتار وموسولینی فى أواخر إبريل وأوائل مايو 1447 : 
ويظهر لنا من تقرير شەت أن ريبنتروب كان يل إلى صدور تصريح GU‏ 
يابانى مشترك » وأن هتار عارض الفكرة ‏ وكانت النتيجة هى أن القرار جاء 
>العراق - الأمير عادل أسلان عن سوريا - عبدالكرم ال بعاوى عن ابئان - إسحاق در ویش عن فلسطين = 
الدكتور أبوغنيمة عن شرق الأردن , وكان معظم هؤلاه وأيى الصلة بالمفى . 

)1( مما يثير الالتفات أن برلين كانت تبحث JL‏ المند قبل dues‏ اليايان الحرب . كا كإن 
دوس ty‏ بدعايته uli d‏ مخصوص الاستتلال . lu,‏ ف برلين إعداد فرقة هندية من أسرى الحرب الذين 
وقموافى يد الخور . o‏ يتجه بون إلى اليابان إلا فى خريف عام ۱۹٤۲‏ . 
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وجرت اولات العرب الحاصة باستصدار التصريح فى الوقت الذى نمت فيه 
المحادثات رالمساومات الى سبق أن أشرنا إليها . وى أوائل فبراير ١947‏ ترجه 
اازعمان العر بيان إلى روما بموافقة دكتور جروبا . واستقبل الكونت شيائو SAKI‏ 
ی أول uus‏ كما استتبله اللات وموسولیی فى Mate uy‏ فبراير . b‏ يقابل 
المنى سوى الملك يوم ٠١‏ فبراير . وسواء بسبب وضع الحسينى غير الواضح من 
الناحية الةاذونيه اأرسمية La‏ ولآن الإيطاليين كانوا Oy)‏ كسب عطف الكيلانى c‏ 
فد قوبل co‏ ببرود . ومنل البداية حظى الكيلانى فى روما بمكانة عالية — فقد 
كانت الاستقبالات وحق ركوب سيارة تحمل الأعلام العراقية من المستلزمات 
الظاهرية لوضعه » مما آلم الحاج أمين . وف أوائل مارس وصلت إلى روما كثير من 
الشيخصيات العر بية » ومعظمها من العراقيين . وكانت المسائل المتصلة باستصدار 
تصريح وتوحيد العرب والقتال إلى جانب قوات الحور حية باستهرار . ولت ذلك 
مشاورات جديدة مع ممثلى GUT‏ بصادد مسألة النتائج المرتبة على صدور التصريح . 
وق هذه المرة تم تخطى سفير ألمانيا فى تركيا بصورة أو أخرى'. 
وم يطرأ تغيير على رأى T‏ بتز . وى مذ كرات تفصيلية يبدو مها غضب سفير 
الريخ لعدم تحقيق الوعود المبذولة لفرنسا فى مايو 1941 C‏ أعاد عرض وجهات 
نظره القديمة وأضاف إلبها وجهات نظار جديدة . وقد ذهب إلى أن صدور التصريح 
o‏ له أثر سلى على القوى الى تدعو إلى التعاون . وكان من شأنه أن يكون 
له تأثير سى على الروح المعنوية لدى Cii‏ الى ٠‏ سيعهد إليها يوبا ما بالدفاع 
عن مراكش أو داكار فى وجه الحجمات الأنجاو ‏ سكسونية ٠‏ » وأن dà ss‏ 
صدى واسعالنطاق لدى عرب ثمالى إفريقيا الذينلن بعطيهم الألمان وعدا بالاستقلال 
مراعاة للمصالح الإيطالية والفرنسية والإسبانية . وعاد آبتز من جديد إلى عرض 
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نظريته ul‏ كانت تذهب إلى أن من الواجب خضوع المسائل العربية للمسألة 
العامة الخاصة بالعلاقات القائمة بين الور وفيشى . ولكن كانت ار ساء القنصليات 
الألمانية فى الدار البيضاء وابخزائر آراء تخالفة تماماً . وكان من رأى أحدهم أن ردود 
الفعل الى من شأن هذا التصريح أن eae‏ لدى عرب di‏ إفريقيا لن. تكون 
كبيرة » وأن الرأى العام سيقر حدودها باعتبارها مسألة تتعلق بالتكتيكات السياسية. 
ولكنه عبر بالفعل عن al‏ . ول يصل الأمر 
بقنصل عام آحر حى إلى الاعتقاد بأن أثر التصريح فى الفرنسيين المسترطنين في 
الجزائر لن ee Ce‏ بالنسبة إلى فيشى الى قوی مركزها فى dl‏ إفريقيا بعد 
استدعاء فيجان . | 

ch, |‏ وزارة الخارجية الألمانية أن الضرر e‏ على إصدار التصريح J‏ 
يكون CGU‏ وأكثر من هذا VT‏ رأت أن الصعوبات ستزداد بتطور المجوم GUI‏ 
iiir‏ السياسية اليابانية فى شئون غرلى آسيا وشرق إفريقيا . ولكما من ناحية 
أخرى لم ر نة ما GU et‏ بوجه خاص de‏ إصدار مثل ذلك التصريح € 
oy‏ الموقف aH‏ فى البحر المتوسط كان قد oV, >» Qe‏ انتصا رات detto‏ 
died‏ إفريقيا كانت تعلن عن نفسما. حقيقة أن الز sle‏ العرب طالبوا, بتصريح € 
إلا أنه كان من الواضح أن من الممكن اقتناعهم بوعود سرية تقدم لهم Obs‏ 
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قرار مطابق لروح ما سبق أن أشرنا إليه . فقد وضع‎ X ali وفى‎ 
اقتراح رشيد عالى اللحاص بعقد معاهدة بين انحور والعراق موضع التنفيذ . وم‎ 
الاتفاق على حل هذه المسألة بتبادل لارسائل يحتوى على كل نقاط مشروع‎ 
. OUS الكيلانى . وم تكن لدى الإيطاليين سوى تحفظات قليلة وافق عليها‎ 
UE tell ea & 5 المشروءات الى أعدما‎ GASI مارس قبل‎ Yo وف‎ 
0 0. مارس جرى تبادل رس می للرسائل بينه وبين الكونت شيائو‎ YY 
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وقد اسهل رشيد die‏ رسالته إلى شياذو بتعبيره عن ثقته فى احور وأهدافه . 
وأتبع ذلك بتصريح باسم الشعب la‏ جاء فيه أن العراقيين على استعداد à jb‏ 


بريطانيا » oj peb‏ فى أن يقوم تعاون وثيق clos‏ بين البلدان الثلاثة المعنية . 
واححتوت الرسالة على الالتزامات التالية : | 


)1( الاشتراك فى الحرب إلى جانب الور حى يتحقق النصر . ولكن لم 
يكن هذا سوى أهمية ilto‏ فى ذلك c‏ . فلم یکن يستطيع 
دخول الفرقة العربية سوى قليل من العرب ٠‏ من أولئك الذين 
يقيمون فى أراض واقعة نحت سرطرة الحور . وم تكن لدى العرب 
بوجه عام » والعراقيين بوجه خاص € سوى فرصة ضئيلة الاشراك 
فى المعارك . لم يكن من المقيض هذا الالتزام أن يصبح على جانب 
من الأهمية إلا فى حالة دخول احور العراق . . 

(ب ) إأخاء كل « المعاهدات والمزايا والتنازلات الى كانت تر بط العراق بير Ulla,‏ 
وحلفاتما فى cote‏ العلاقات بين الدول أو فى العلاقات الخاصة». Cal;‏ 
هذه النقطة قبل كل شىء تعكس مصلحة المحور فى بتر ول العراق 

(ج) إقامة تعاون وثيق ودام بين العراق Ul‏ وإيطاليا . وكان المتصود 
من هذه النقطة إيضاح التزام Ghali‏ بالتقدم إلى هذه الدول بطلب 
eas‏ المساعدة فا يتعلق بتطوير البلاد وإعادة تنظم وتسليح جيشها . 
وما a£‏ ذكره أن العراق كان مرتبطاً بالتزامات مماثلة نى المعاهدة 
المعقودة بينه ورن بر يطانيا . 

ونقدم رشيد die‏ ببعض المطالب الى ees‏ إلى دولى 239 e‏ يتعلق 

عساندة مطالب العراق فى مور الصلح القادم . وفيا يتعلق ede‏ النقطة العرفت 
الرسالة عن مشروع رشيد die‏ الذى تضمن إشارة واضحة إلى مساعدة ألانيا 
وإيطاليا للعراق فى الحصول على تعويضات من بريطانيا فى مقابل غزوها. لنعراق 
Jo! d‏ ومايو 1941 . وكان الإيطالورن يفضاون صيغة كر عمروية . "كما رفض 
بنفس الصورة طلب الكيلانى الخاص بالتزام احور بعدم عقد أى معاهدات 
com‏ فحوى الاتفاق مع العراق . 
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. وتضمن جوهر رساله شیاذو uL‏ جاءت. de‏ شكل رد de‏ رشيد die‏ 
تأكيداً للالتزامات السابقة . Sy‏ نصت على .أن الاستقلال الثام. والسيادة 
الكاملة للعراق من أهداف ytl‏ > وأن الحكومتين الألمانية والإيطالية توافقان 
عليهما موافقة تامة . وصرح شياذو بأن إيطاليا على استعداد للتعاون مع رشيد عالى 
والشعب lll‏ حرير العراق من السيطرة البريطانية » وتعهد « بتزويد اليش 
العراق والشعب العراق ,» » بالعتاد والأسلحة اللازمة لهذا الغرض . وأكد له شيانو 
ol‏ إيطاليا على استعداد كذلك aad oS‏ — فى المدى الممكن — رغبات العراق 
فى cte‏ الاستمار والم.اعدات الفنية والأسلحة . cl,‏ كلتا الرسالتين بالتحذ ير 
من عدم إفشاء فدواهما دون أن 3bí. E‏ من كلا الطرفين بهذا E‏ : 


وی 18 مايو جرى تبادل للرسائل المش ركة :فى ٠برلين‏ عن طريق فورمان . وقد 
وقع هذه الرسائل رشيد dle‏ وفون ردبشر وب . 

وقد أدى هذا التبادل لارسائل » شأنه شأن الأشكال الأخخرى هن الاعراف 
جرشید dle‏ من جانب كل من دولی احور » إلى ازدياد غضب مفى القدس. 
وقد ازداد التباعد المتبادل بين الزعيمين العربيين » برغم أن رشيد te‏ أثار مسألة 
تصريح عام باستقلال العرب .يقدم للمفى . وقد قام بذلك فى محادثة له مع 
co xa)‏ وشيانو. (unl Ye d‏ حين € En, TI‏ على تبادل الرسائل <ول 
العراق . وتشهد محادثة الحاج أمين مع جرانوف de. Granow‏ مدى تأثره le‏ حققه 
الكيلانى ؛ فقد استعمل bull‏ قوية بعد الاتفاق على تبادل الرسائل» وأعلن أنه لن 
يواصل أوجه نشاطه leu‏ فى صف الور إلا إذا gu‏ رسالة اعتراف. بل لقد 
وصل به الأمر إلى الد يد بالتقاعد فى إسبانيا أو الجر ] 

. على أن غضب المفى g‏ يكن oY > Eu dde‏ دولى !25 
لم ترغبا فى محاباة GRE‏ يأى شكل . والواقع اقم أن الحادثات والعمل التهيدى الخاص 
بمشروعابت الوثائق abad!‏ بالمطالب العربية العامة T cl‏ أوائل dust‏ وأقرت 
مطالب الزعماء العرب Mie‏ الصدد .. وقد م e‏ الاتفاق على أن E m‏ الزعيمين 
رسالتين orco‏ إلى كل من ريبتتروب وشیانو » على أن یتلی كل منهما 
إجابتين منفصلتين . وف Yo‏ أبريل قدمت مسودتا الرسالتين- اللتين وافقت e c‏ 


* 


44 
uu‏ وإبطاليا - إلى رشيد die‏ والحاج أمين . ول يستطع الزعمان العربيان أن 
Ty‏ تعديلات ف المسودة . وى YA‏ أبريل جرى تبادل الرسائل بِينهما وبين 
ريبنر وب وق ۳ مايو ۲ جرى تبادل الرسائل المتشاببة مع شيانو . 
وقد اسم لمت رسالة المغى - الكيلانى بالتعبير عن الثقة فى الور « وأهدافه 
النبيلة ٠‏ » وأكدت أن الشعب العرلى على استعداد oS‏ يحارب العدو المشترك 
حى يتحقق النصر Gli‏ . وكان أه ما تضمنته مطالبة الحكومتين بأن يصدر 
تصريح باسم الحكومة الألمانية و/ أو الإيطالية يتضمن : ٠‏ 
uel ch‏ على استعداد لساعدة البلدان العربية الى كانت ترزح تحت الحكم 
البريطانى فى ذلك الوقت . 
(ب) أنها تعترف بسيادة واستقلال البلدان العربية فى الشرق الأدنى » وهى 
البلاد الى ترزح تحت نير الظلم البريطانى . 
)>( موافقها على pae,‏ إذا ما كانت هذه رغبة من يشتركون فى ذلك 
( د) lelte‏ بتصفية الوطن الةو للود فى فلسطين . 
وقد أكدت الإجابة فحرى الرسالة . وهكذا تكون دولتا المحور فى الهاية قد 
أدلتا بالتصريح المرجو بخصرص المطالب العربية . ولكنه كان بياناً سيا يحتوى على 
شرط ينص على عدم إنشائه » يشبه فى ذلك ما احتوت عليه الرسالة الخاصة 
عسألة العراق . ما احتوى على القيرد العادية . وهكذا استعملت فترة « بلدان 
الشرق الأدنى العرنى c‏ محددة المدى الإقليمى لاوعود المبذولة لبلدان JAM‏ الحصيب. 
Lal‏ صيخة à‏ الاستقلال التام والسيادة الكاملة ؛ الى احدونها الرسالة الخاصة 
بالعراق عنها d‏ التصريح الحديد 'الذى استعملت فيه كلمتا zal à‏ وسيادة » 
دون أن تقرن بهما الصفتان . وقد أثار هذا الدلاف احيّال حديث تفسير 
للوعود المتصلة بالتصريح العرلى العام . ووفقاً لا اقترحه ذورمان جعل توحيد 
البلدان العربية متوقفاً على موافقة المشركين". وكان من الممكن لاصطلاح. 
« مشترك Beteiligten) ٠‏ أن يشمل فرنسا Lad‏ — ومن هنا فإن الالتزامات 


, أبدى فورمان فى مذكراته شكه فى موافقة المفى على هذه الصيغة‎ )١( 


Yer 
. كانت تتصف بالنفاق‎ Cal V] الى تعهد بها احور لم تكن سرية فقط » بل‎ 
. ف فلسطين‎ ell يتمم بالوضوح سوى الوعد الخاص بتصفية الوطن العو‎ d 
ورغم أن‎ ٠ .احور 0 يعلق أهمة كبرى على هذا التصريح السرى‎ ol 3423 
البلاد العر بية الحرة والحند‎ « lae yol شيانو يشير فى مذكراته إلى التصريح‎ 
الحرة ه » فإنه لم يشر إلى تبادل الرسائل . ومن الواضح أن احور لم يكن يتوقع‎ 
العاءل الحاسم‎ eism كثيراً من التصريحات . بل إن دولتيه كانتا تعتبران انتصار‎ 
صدرت لتجنب إغضاب الزعماء‎ CE Lad! الرحيد . ومن الحتمل جدًا أن‎ 
العرب الذين قدتحتانجان إليهم فى المستقبل - ولكن التصريحات قدعت خدمة‎ 
. نافعة فى ذلك الوقت لأجهزة الدعاية الألمانية والإيطالية‎ 


وكان القادة العرب على بينة من قيود وعموض الوعود الى تلقوها . واكنهم MU‏ 
يشبوون الشريف حسین فى موقفه من بريطانيا منذ حوالى عشرين zd (le‏ 
ecl‏ لم بعولوا FER‏ على اإوعود بقدارما عولوا على الموقعف الموضرعى الى قد يرتب 
على انتصار ysel‏ فهم كانوا بحاجة إلى التصريحات كدليل على ما قاموا به ٠‏ 
لأغراض cites‏ وأخيراً وليس aT.‏ كوثيقة تنظم وضعهم السياسى نحت سيطرة 
هتار وموسولیی 


وش Y‏ مايو 14417 أذاع الحاج أمين ورشيد عالى كلمات من راديو انخور 
بمناسبة ^247 عام عل نوب القتال i‏ ف العراق . واستغلا فى هذه المناسبة: الوعزد 
الى حصلا علا بمقتضى الرسائل السرية . ولكن من المشكوك فيه Čip‏ ما إذا 
كان لكلماتهما أى أثر خاص . وى هذه المرة أيضاً كان القادة القومترن العرب » 
لا الناطقون بلان !252 » هم الذين استعملوا فقرات من هذه الرسائل . وبعد 
شهرين كتب مسئول ألمانى معلةاً على المحادثات الى جرت مع ممثلى اللاجتين العرب 
إلى ٠ : dé d‏ " يفهم mp‏ عام مغزى كلمات coa‏ والکیلای الى 


أذيعت d‏ راديو روما Y T‏ مارو ۾ . 


Seller JC el )١(‏ فى JU)‏ بعث بها من الآستانة فى أول.يوليه ٠۹٤۲‏ إلى محادثة جرت 
بين جرو با odit‏ بارزين للمنفيين العرب الذين eel‏ اذنتصارات روميل فى مصر بطلب إصدار تصريح 
خاص باستقلال العرب . "n‏ 


۳۹ 


gie dili الفصل‎ 


eed‏ المحورى على مصر 


الموقف الحرنى ف ربيع وصيف ele‏ 19147 


فى الوقت الذى كانت نجرى فيه المفاوضات والمساومة فى برلين وروما p d‏ 
J'i ۱۹4۱‏ عام 144۲ بصدد صدور تصريح يساند المطالب العربية € 
del‏ الموقف العسكرى d‏ البحر المتوسط يتغير. لصالح الور . حقيقة أن 
SA‏ روميل واصلت llo!‏ إلى مدينة العجيلة ہی ۷ SAY Pa‏ 
الضغط البريطانى » إلا أن الحہة صمدت هناك . De y> M‏ عام MEN‏ 
نقلت القيادة fase ijuM‏ کا من الوحدات البحرية من الحيط الأطلنطى 
إلى البحر المتوسط € e‏ قامت بعد ذلك oe JA‏ الوحدات الحوية o^‏ 
ER‏ الشرقية . ومنذ ذلك الوقت مكنت هذه الإجراءات » بالإضافة إلى تعيين 
الفيلد مرشال كسارنج قائداً للجبهة الحنوبية » الألمان من مباشرة تأثير أقوى على 
العمليات الحربية فى البحر المتوسط . 

وما حلت ahi‏ عام ۱4١‏ حى أصبح بالإمكان الإحساس بالنتائج » وذللك 
حين حدث. فى الوقت الذى شد انتصارات بريطانياالبرية فى الصحراء الغربية أن 
حلت بها هر ET‏ ية خطيرة . فد أغرقت البحرية الإيطالية كثيراً من وحدات 
العدو : مثل حاملة الطائرات آرك رويال والسفن الحربية بارهام وفاليانت وكوين 
اليزابيث ‏ وقد ثم إغراق القطعتين الأخيرتين فى ميناء الإسكندرية بطوربيدات 
بشرية . وف الوقت ذاته ٠١.(‏ ديسمبر ) مى الأسطول البريطانى ببزيمة مرة فى 
الشرق»الأقصى , وی ۱۸ دیسمبر وه يناير أرسلت القيادة البحرية الإيطالية وحدات 
قوية لراسة القوافل المنجهة إلى شالى إفريقيا » مما عزز مركز الحور هناك إلى 
حد كبير » ولكن d‏ يكن بالإمكان مواصلة القيام بذللك نظراً لقلة الوقود du.‏ 
أصبحت مسألة استخدام الموالى التونسية لإمداد القوات الإفريقية على جانب من 


yey 
ديسمير 1941 بعث موسولينى إلى هتلر برسالة أشارت إلى أن‎ YA الأهية . وی‎ 
قوافل النقل المتوجهة إلى أفريقيا تستلزم كثيراً من البترول » بحيث أصبح من‎ 
المستحيل توفير هذا الوقود للجمة الإذريقية " بالكميات الى لامكن الاستغناء‎ 
الدفاعية . وقد أكد أن من المستحيل وضع خطة للهجوم‎ ohol بالنسبة إلى‎ lee 
دون تأمين قواعد فى :ونس . وكان من رأى الدوتشى أن من الواجب الحصدول على‎ 
هذه القوافل بالانفاق مع فيشى أو بالقرة . ورفض هتار فكرة إجراء اتفاق مع‎ 
» لبتان أن بقدمها‎ Laus فيشى » لأنه لم يكن يرغب ف قبول الشروط الى كان‎ 
. وعارض ف استخدام القوة خدوفاً من ردود الفعل فى إفريقيا الفرنسية‎ 

ad YN dh‏ شن ريل هجوماً isa‏ > وی خلال أيام قلائل استعاد 
قسطاً كبيراً من الأراضى الى انتزعها البريطائيون منه . ولكنه لم يتمكن من 
الوصول إلى طبرق . وق o‏ فبراير استولى على مخيل وتميمى ودعت phl‏ على هذا 
dat‏ حى أواخر ule‏ 195417 . 

وكان المرقف العسكرى على هذا المنوال حين مضت الأركان XM‏ 
والإيطالية تراجع dc!‏ الخاصة بالعمليات الحربية فى البحر المارسط do‏ 
المستقبل . و 0 فى الناقشات رأيان ouk‏ فقد كان من رأى القيادة الإيطالية 
العليا أن الاستيلاء على مالطة هو شرط النجاح فى شمالى إفريقيا » وأن ali]‏ هذه 
العقبة التى تعترض الطريق ستؤدى إلى جعل إمداد القوات أكثر انتظاماً GÀ,‏ . 
ولكن القيادة الألانية كانت ترى أنه لايمكن شل مالطة إلا بالقيام بنشاط جوى . 
ds‏ الہاية وافقت القيادة العليا للقوات الألمانية المسلحة على مساعدة إيطاليا d‏ 
غزو مالطة c‏ وى YY‏ أبريل حصل كسارنج على موافقة هتار . وبحثت مسألة 
مالطة من جديد فى Qe‏ بين القيادتين العليين الألمانية والإيطالية عقد فى 
أوبسالز بويج فى ۲۹ - "١‏ إبريل . واستقر الرأى على خطة وسط كان قد دافع 
ei lee‏ . وكانت هذه اللحطة تستند إلى آراء روميل الاستراتيجية . فقد 
كان من الواجب m‏ النزول فى مالطة حى تم هزيمة البريطانيين فى الصحراء 
الغربية € وذلك ' لاحياولة دون شن هجوم مضاد بقصد مساعدة المدافعين عن 
الحزيرة . pet dy‏ انعفد فى برختشجادن ( أول مايو) اتخذ قرار بأن يشن روميل 


Ya 

هجوماً d‏ ماية الشور » ويستولى على طبرق ثم .يزحف شرقاً ولكن دون أن يتتخطى 

yah‏ المصرية . وحينئذ يقتصر على الدفاع » على حين تنصب معظم جهود 

الخو ر على الاستبلاء على مالطة ( العملية هرقل) . وكان على قوات روميل ألا تقوم 

بغزو مصر إلا بعد الاستيلاء على مالطة وتأمين خطوط الاتصال . وكان من الواجب 

بدء عملية هرقل فى يولية 1447 c‏ ولكن تقرر تعديل هذا القرار . وى الوقت 
نفسه كانت مالطة هدفاً مستمرًا للغارات ابلدوية الى شا انحور . 


وأدى اهجوم المتواصل على مالطة Jod d‏ ومايو إلى تسهيل عليات Jill‏ 
au?‏ امحورى إلى dies‏ إفريقيا. ولكن ل بكن نمة Ute‏ شد قد رأ كبر من الزن ؛ 
إذ أن ola‏ إذريقيا الألمانى كان وحده يتطلب ٠٠,٠٠١‏ إلى ٠٠,٠٠١‏ طن من 
العتاد eot‏ . وى ۲۹ مایو استأنف روميل هجومه وسجل كثيراً من الانتصارات 
السريعة : فى بير حكم فى ٠١‏ يونيه » وف اشتباك مع الدبابات البريطانية فى 
العضمة فى ۲ - ١١‏ يونيه » والاستيلاء على سيدى رزق فى W‏ يونيه des‏ طبرق 
فى ۲١‏ يونيه . وكانت مالطة فى ذلك الوقت على es‏ أن تتعرض للغزو. 

YY à‏ يونيه صرح الفيلد مرشال الحديد ( وكان روميل قد al‏ عصى 
المرشالية بعد الاستيلاء على طبرق ) لثون رنتلن بأنه كان ضد إيقاف Mazdi‏ 
وطاب منه أن يبلغ موسولينى «القيادة العليا للقوات الألمانية المسلحة بذلك .. 
وأكد له أن أهم شىء ليس عدم السماح للبريطانيين بخلق Aper‏ جديدة . وكان 
ريل مقتنعاً بتفوفه الكبير على البريطانيين وبأن روح قواته المعنوية ممتازة . dp‏ 
dab‏ استولى الآلمان على قدر كبير من العتاد الحرلى » ما جعل روميل dm‏ 
لتعقب البر يطانيين داخل الحدود المصرية وفتح الطريق إلى الإسكندرية وقناة 
ااسويس » وطلب من هتار أن يوافق على تحقيق هذا المدف . 

ai dej‏ حال فقد انسم مرقف هتار من عملية هرقل بالبرود — ds‏ رسالة 
بعث بها إلى موسوليى فی ۲۳ يونيه سائد طلب روميل الخاص بوجوب إلغاء الدرتشى 


)1( كتب ريل بعد ذلك : Krieg obne Ham‏ ( حرب بدرن كراهية) - ماید مام ٤‏ 
M0:‏ ص ۱۲١۷‏ : ۾ قبل بده en‏ كان من الواجب vs‏ الاستيلاء عل بالطة؛ رلکن IP‏ 
المليا خلت عن هذا الهدف لسبب غير مفهوم » . 


YE 
الأمر اللحاص بعدم اجتياز الحدود المصرية . وق الواقع أن فكرة الوصول إلى قناة‎ 
السويس .كانت شديدة الإغراء بالنسبة إلى موسوليى . وبرغم اختلاف وجهات‎ 
. يونية‎ YA مستشاريه » فإنه وافق على رغبة روميل » وتوجه إلى إفريقيا يوم‎ ji 
وشحن بالطائرة الحصان الأبيض الذى كان من المتوقع .أن يمتطيه لدى دخوله‎ 
العاصمة المصرية . وى نفس اليوم سقطت مرسى مطروح € ووصل روميل إلى‎ 

العلمين نى dl‏ يوليه . MEE‏ 5 
ولكن جيش روميل لم يابث أن صادف مقارمة بريطانية ‏ بل لقد وصل 

الأمر بالإنجليز إلى درجة القيام هجوم مضاد واحتلال بعض الأراضى . على أن 
اهجوم على الموقع andl‏ للمحور فى YY‏ — 35 بوإيه می بالفشل . وهكذا 
Las coa cer)‏ بعضاً فى العلمين استعداداً للهجوم الذى كان مقيضاً له أن 
يقرر مصير مصر والبلدان العر بية والشرق“الأوسط برمته . 

| وكان مقيضاً للانتصار المحورى فى شمالى إفريقيا أن يكون له. أثر ضخم 
فى مجرى الحرب . فلو gE‏ هذا النصر لسيطر الحور على البحر المتوسط 
. وقئاة ال.ويس ولأمكنه الحصول على كيات sli‏ ول الضخمه الموجودة فى إلشرق 
الأوسط . وهذا بالضبط ما كانت تفكر فيه بعض الدوائر الألمانية » ومنها ‏ على 
سبيل المثال ‏ أركان روميل » حين رسمت خخطة ال هجوم على مصر . 

ون الوقت نفسه قام (ote oui‏ غلى مسافة تبعد عن We pas‏ مسافة تقرب 

من ۲۰۰۰ uus‏ فى القطاع Qs!‏ من الحببة الوفييتية . وكان مقيضاً .لما 
جرى على هذه الحببة أن يقرر مصير ادرب العالمية الثانية . وقد سبق أن أوضحنا 
أن الحكام النازيين ربطوا بين خططهم فى الشرق الأوسط وبين المعارك الى كانت 
تجرى على تلات الحبهة السوفييتية . | | 

. وقد تطور اهجوم على ابلبہة الشرقية في اتجاهين رئيسيين : الشرق eal‏ 
ركان هذا الاتجاه الأخير حامما بالنسبة إلى حطط ألانيا الخاصة بغزو, إيران 
والبلدان العربية . وتكرر ما حدث فى عام ۱ »۰ من حيث تقدم الألان d‏ 
البداية فى وجه مقاومة اليش السوفييتى . ولكنهم لم sas‏ تنفيل خطهم المرسومة. 
فی ۲۳ ولیه سقطت رستوف » وف vi‏ أغسطس تم الاستيلاء على ما يكوب : 


Yeo 
وصلت إلى‎ gene ٠١ dy » وف ۸ أغسطس دخلت القوات الألمانية مزدوك‎ 
نوفوروسيساك . أما سوندرستاب ف الى كانت معززة بكثير من الوحدات‎ 
dy. كوما‎ up من مختلف الأسلحة > فقد دخلت مديئة بوديونفسكايا على‎ 
. gil أغسطس وصل الألمان إلى هر‎ 8 
LEE ركان يبدو أن السياسة النازية الحاصة بالبلدان العربية‎ 
. على أبواب الإسكندرية‎ cux الحاسمة . فنى إفريقيا كانت قوات الحور‎ 
ماله من دلالات‎ JS  ًاكيشو وكان يبدو أن الاستيلاء على مصر قد أصبح‎ 
الإيطاليين» فإنها أصبحت مسرا‎ en سياسية واضحة . ولا كانت مصر موضعاً‎ 
توجيه الاستيلاء‎ dis للحرب » ركان من واجب القيادة الإيطالية أن‎ Éi 
أكبر فى هذه العملية » وكانت‎ ba» عليها . على أن القوات الألمانية لعبت‎ 
اعترفوا‎ oU القيادة الألمانية فى سبيلها إلى الحصول على 33 متزايد هناك . ولكن‎ 
i باعتبارها واقعة فى منطقة‎  رصم‎ dpa — ببلدان البحر المتوسط‎ ener 
الإيطالى . وقد أوضحت المفاوضات الخاصة بإصدار تصريح موجه للعرب أن‎ 
للنفس فى كل ما يتعلق بمصر يفوق ما أبدره إزاء البلدان‎ Vea الإيطاليين أبدوا‎ 
. العربية الشمالية » وكان على النازيين أن يعملوا حساباً لكل هذا فى سياساتهم‎ 
مصر‎ d الانقلاب‎ 
سبق أن أوضحنا أن الدوائر الحاكة فى مصر سعت إلى إقامة اتصالات‎ 
المصرى بالأعال‎ eui الخارجية الألمانية على أن‎ np, بألانيا . وتدل وثائق‎ 
عسل ياث — والبرنس محمد إبراهم والقنصل المصرى العام فى استنبول»‎ — 97 T 
الماك‎ eo حافظ مرو » والسفير المصرى فى طهران ( يوسف) ذو الفقار باشا‎ 
فاروق وآخرين اتصلوا بالهيئات الدبلوماسية الألمانية سواء بطريق مباشر أو غير‎ 
السوفييتى . وجرت اتصالات أخرى فى أكتوبر‎ AEN قبل الهجوم على‎ cm مباشر‎ 
حين‎ ۱۹٤۱ ونی ذوفبر‎ c فى طرابيه حين زار الدكتور سمير ذوالفقار (بك) فون بابن‎ 
تمت الاتصالات بين وزير مصر المفوض إلى حكومة فيشى ومسئولين آخرين فى‎ 
هذه د تلك الى‎ e المفوضية وبين بعض المسثواين الأللان . وكانت‎ 
المتارية‎ UU 


Yn 
أجراها ذو الفقار ( باشا) الذى اتصل — فى أبريل 1441 - بإيتل وزير ألمانيا‎ 
باسم (الملك) فاروق وبتعلمات خاصة منه. وقد أشار ذو الفقار‎ c المفوض فى طهران‎ 
(باشا) إلى الموقف الذى وضع فيه الضغط البر يطانى المستمرالملك . وعبرعن عطف‎ 
. وعن أطيب تمنياته بالانتصارعلى بريطانيا‎ cU, فاروق على هار واحترامه له‎ 
وقد صرح بأن الماك وشعبه يودان مشاهدة قرات التحرير الألمانية فى مصر فى‎ 
ورد على سؤال إيتل الخاص بوقف مصر من إيطاليا كان‎ . oM أسرع وقت‎ 
Lad OUYN sued رد (ذو الفقار باشا) أن المصريين ف الوقت الذى يحارب فيه‎ 
أن الألمان قد أتوا "محررين لا كطغاة جدد مثل‎ yo قد‎ c إفريقيا‎ died 

الإيطاليين . 


۳١ b‏ إبريل Jal gb ١94١‏ مذكرة موجهة إلى السفير المصرى 
د على رسالة من الملك فاروق . وقد أكد ca gus‏ للملك — باسم هتار — 
أن حرب UU‏ ليست موجهة ضد مصر أو فى الواقع ضد أى بلد عرلى » بل 
ضد Ll]‏ وحدها . وجاء فى المذكرة أن دولتى المحور تريدان طرد بريطانيا من 
أوربا والشرق الأدنى إلى غير رجعة > وإقامة نظام جديد يقوم على مبدأ المصالح 
الشروعة لكل الشعوب . وأكد ريبئتروب أن vul‏ ليست لها أطماع إقليمية d‏ 
البلدان العربية » علىحين أن موسولیی وهتار يرغبان فى أن يتحقق استقلال مصر 
وكل العالم العرنى . وصدرت التعلمات إلى ol Jal‏ يطلب من السفير أن يقدم 
هذا التصريح إلى الملك وأن يبلغه باستعداد GUT‏ لإقامة روابط وتعاون أوثق مع 
مصر . ولم ينفذ اقتراح ريبنتروب الحاص بالقيام بالاتصالات اللازمة فى بوخارست 
أو أنقرة » لأن ذو الفقار (باشا) كان يريد أن يكون هو الوسيط ف المفاوضات 
وا محادثات . وطيلة عام 0١‏ أجرى فاروق اتصالات مع الألان'. ds‏ نفس القت 
كان الريخ يبدى بعض الثقة بالوفد الذى كان حينئذ يعارض وزارة حسين سرى 
باشا الموالية لبريطانيا . وحبن وصل الوفد بعد ذلك إلى الحكي فى عام ۱۹٤۲‏ سعى 


١ (‏ ) فمل سبيل المثال حذرال لك الألمان ‏ فى رسالة بتاريش ۲۹ يونيه - من Il‏ القاضية باستيلاء 
القوات البر يطانية على حقول zl‏ ول فى إيران Jul dos)‏ - طهران فى ٣‏ يوليه 1941١‏ ) = 
(DGFP, XIII, no. 66, pp. 77-78).‏ 


vv 
الألمان إلى إجراء اتصالات معه بصفته أقوى الأحزاب المصرية . وبإمكاننا أن‎ 
cllc 144١ يولية‎ Y نستشف من محادثة جرت بين إيتل وذو الفقار( باشا) فى‎ 
أن الحكومة النازية كانت‎ CO لتعلمات خاصة‎ Gb من إدارة وزارة الحارجية الألمانية‎ 
O وعلى ماهر باشا‎ EY عزيز على المصرى وعزام‎ eat, مهتمة‎ 
دكتور سمير ذوالفقار‎ ») Ub اتصل أخو ذو الفقار(‎ vat وف أكتوبر‎ 
بفون بابن فى طرابية . وقد قدم. نفسه باعتباره مبعوثاً بأمر اماف فاروق‎ cQ) 
كذلك باسم ثلاثة أحزاب مصرية : الوفد والحزب الوطنى والأحرار الدستوريين.‎ 
وباسم هذا التحالف الغريب طالب بالاستقلال التام لمصر وبتأكيد بألا تقع‎ 
مصر فى منطقة النفوذ الإيطالى . وطالب بإيقاف قذف القاهرة بالقنابل » وقدم‎ 
وصرح بأن‎ ١ بعض المعايمات عن مواقع القوات والمنشئات البريطانية فى مصر‎ 
ابحو المناسب لاحتلال احور للبلاد » وأنه سيصل به‎ o] يرغب فى‎ e 
على أن‎ . P الأمر إلى العمل على مساعدة قوات احور إذا ما كان ذلك مك‎ 
الآلمان لم يكونوا على استعداد لقطع وعود سراء بخصوص استقلال مصر التام‎ 
. أو بخصوص عدم قذف القاهرة بالقنابل‎ 
كا واصلت دولتا احور الاتصال بالمصريين المقيمين فى أوربا .فثلاكانت‎ 
توجد الجمعية الوطنية المصرية فى أوربا > وهى الجمعية الى كانت تساندها‎ 
شخصية‎ e ولكن كانت‎ ٠ الحكومة الإيطالية . وكان يرأسها الطيب ناصر‎ 
مصرية فى أوربا امحتلة فى ذلك الوقت هى خديو مصر السابق » عباس حلمى‎ 
الثانى الذی خلعه الإنجلوز فى عام 19414 . وقد ولد عباس فى عام 18074 وتانی‎ 


)1( كشفت هذه التعليمات أن اللطة القاضية Loy‏ هنتج بصفته so‏ خاصاً لإجراء الحادثات 
مع ذو الفقار باشا قد ألغيت al, c‏ كانت تسود بدلا من ذلك محاولة حذرة لتقوية الاتصلات مم مصر ء 
eos‏ إلى التطورات السيئة الى جرت فى إيران . 

Qv)‏ كان عبد الرحمن عزام أحد أعضاء وزارة على ماهر (Ul)‏ ومن أوثق المتعاونين معه . وقد أقيل 
من منصبه ياعتباره قائداً للجیش المرابط فى مادو 144١‏ وق عام ٠۹٤٠١‏ أصبح أول سكرتير عام للجامعة 
العربية . وهو يشبه على ماهر فى أنه كان من أنصار الملك فى أوائل الحرب , 

(v)‏ كان الرفد يعارض البلاط والوزارة المصرية القائمة الى لعب فبا الأحراد الدستوريون دور 
os, . Cu‏ الحزب الرطى فى ذلك الوقت يشكل هيثة صغيرة معادية لبر يطانيا ٠‏ كان el‏ ما تقوم به 
هو منافسة أكبر الأحزاب المصرية ( الرفد) . 


۳۰۸ 
تعليمه فى فينا » رعاش فى ألمانيا Cs‏ طويلا » وكان صديقاً قدياً GUY‏ ولسلطان 
تركيا . وكان عباس حلمى الثانى على علاقات وثيقة بكثير من الألمان الذين 
کانوا يعملون فى تركيا قبل الحرب العالمية الأولى وى أثنائها . وكان واسع AN‏ 
es‏ علاقات طيبة برجال الصناعة الألمان » كا كانت له صلات متعددة 
بالطبقات الراقية الأوربية وصداقات واسعة فى تركيا CO‏ وقد ساند كثيراً من القادة 

العرب C‏ وكانت آراؤه تمثل خليطاً من الواقعية السياسية والاستعراض الأرستقراط . 
p‏ يكن بهم محركة الرحدة العربية بل كان بر اها وهماً » وينكر قدرة العرب على 
تكوين دولة أو على التنظم واادباوماسية . وقد أقام عباس حلمى الثانى اتصالات 
e‏ ,55 الدفاع ووزارة الخارجية oeil I‏ . ومن المحتمل أن مصالحه المالية فى 
أوربا لعبت دوراً كبيراً فى علاقاته الودية بالسلطات النازية . وقد تنازل عن العرش 
المصرى وأصدر ترا بهذا الخصوص فى لوزان ( ۱۲ مايى c (AY‏ ولكنه 
أوضح فيا بعد أنه يطالب بالعرش e‏ . وكان وجود عباس حلمى فى أوربا 

من العوامل الهامة الى حملت فاروقاً على السعى إلى zu]‏ اتصالات بالألمان لكى 
يؤمن حقوقه العائلية فى حالة انتصار احور . 

وكانت oye‏ فاروق تستند إلى أساس ما إذ من المؤكد أن عباس 
حلمى حاول بالفعل أن يحرز ثقة الألمان . وش أواسط أبريل عبر عن رغبته 
فى مقابلة ريبنتروب أو أحد الرجال الآخرين فى الدوائر العليا ‏ ولكن ذلك 
i‏ يتمخض عن أى شىء فى ذلك الوقت . على أن فون هنتج قدم إلى باریس 
حوالى آخر يونية » وهناك GU‏ معلومات معينة من الحديو » كا تابى منه عرضاً 
بالتعاون . 

وم تكن وزارة الحارجية الألمانية منذ البداية تنوى مساندة أدعاءات عباس 
حلمى x UM‏ ولكنها رأت أن من المستحسرج استغلال اتصالاته الواسعة 
فى الحارج . ومذا كلفت باريس بمواصلة اتصالانها به . وظلت هذه العلاقات 
دون تغيير بعد زيارة عباس حلمى لبرلين ( YA — Yo‏ سبتمبرسنة CMM‏ 

ويبدو أن أخبار اتصال عباس حلمى coUo‏ وربما Gal‏ أخبار زياراته 


)1( وبطبيعة الحا لكان أصدقاء عباس حلمى الأتراك من معارضى النظام JUSI‏ , 
yes (v)‏ كان شكيب أرسلان يتلق منه أموالا . 


۹ 
لبرلين » قد أثارت s‏ فى البلاط الملكى المصرى . وى ٠۹٤۲ ut "١‏ طلب 
سرى عامر ( بلك ) موضع ثقة الملك فاروق — وكانت له مول محورية ‏ من وزير 
بلغاريا المفوض أن يدلى بتصريح للألمان فحراه أن الملك وأنصاره يقفون فى صت 
احور eb ٠‏ لاينكرون ذلك . "كا أكد التصريح أن OUY‏ قد أبلفوا بأن Tay‏ 
على de‏ بمؤامرات عباس حلمى المادفة إلى إضعاف ثقة برلين به و إلى el‏ حين 
ينتصر الور فى oM‏ , وكان السبب المباشر هذه الزيارة الىقام ما سرى 
عامر لوزير بلغاريا المغوض هو قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيشى . 
وقد عارض الملك فاروق قطم العلاقات y‏ من أن يؤثر ذلك على موقفه إزاء 
ouf‏ . 
ونتيجة لتدخل فاروق » نصح ريبنتروب بعدم الاتصال بالحديو السابق . 
حقيقة أن قوی معينه فى وزارق الخارجية والدفاع الألمانيتين ألفت هذا القرار 
بعد وقت قصير ٠‏ إلا أن عباس حلمى ظل يلاق صعوبات فى عاولاته إجراء 
اتصالات سياسية. وهكذا قرر الألمان > قبيل المجوم على مصر »أن يتعاونوا 
مع فاروق » وأن le‏ على أى حال عن تعيين T‏ مرشح جديد لعرش مصر :۰ 
كا قررت الحكومة pe AM‏ الاتصال بعباس حلمى بصدد الشئون العرية 
لعلاقامها الودية بفاروق . l‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أن الحكومة الألمانية تمسكت بوجه عام بالمبدأ الخاص 
بأن الوقت لم بحن بعد لمناقشة مستقبل الأراضى الى je‏ داحلة فى uo‏ 
النفوذ الإيطالى . وإن عدم وجود أى أثر فى الوثائق الألمانية محادثات مع إيطاليا 
حول مستقبل مصر لأمر يستحق الالتفات بوجه خاص . ووجدت السياسة ZA‏ 
الحاصة بتأجيل كل القرارات ae um‏ الوقت الذى يسمح بمناقشة صريحة مع 


)١(‏ ظلت مفوضيات الدرل التابعة للمحورفى البلقان تعمل ف القاهرة وقعا طويلا » ولكن أرقف 
حقهاق إرسال رسائل بالشفرة فى أبريل ۱ . وقد بارح وزير بلغاريا المفوض مصر فى ۱۹٤۲ yyl‏ ۰ 
وحينئذ فقط وصلت إلى الألمان أخبار هذه الشفرة , 

(؟) حرم على عباس حلمى أن يرحل إلى dol‏ » عل وجه JUN‏ + لمقايلة ( ابنه) الأمير 
عبد المنعم الذى قدم من القاهرة - وكانت دنا الدفاع الألمانية قد زودته بسلسلة واسعة من الاستفسارات 
ليدلى بها خلال هذه المقابلة . 


um 

إيطاليا تعبيراً عنها فى كثير من اللحطوات السياسية الى اتخذت فى عام ۱۹٤١‏ . 
على أن as‏ أحياناً ما كان يتطلب قراراً سياسا مباشراً » كا حدث بالنسبة إلى 
العلاقات مع الحديو السابق - واكن نى أغلب الأحوال كانت مسائل ثانوبة هى 
الى تستحق البحث . 


وف الوقت نفه تعرضت مصر لأحداث سياسية هامة . فحين قطعت وزارة 
حسين سرى (باشا) العلاقات الدباوماسية مع فيشى c‏ طلب اللات فاروق — الذى 
كان d‏ ذلك الوقت يبدى استياءه من Vl]‏ بصورة أو أخرى — إقالة وزير 
الحارجية القبطى صليب ساي (باشا). سوم فاروق adb‏ 5 كان خارج 
القاهرة حين جرى قطع العلاقات مع فیشی وأنه d‏ يستشر . وكان على ماهر 
وأصدقاقه هم القرة الى تسند العرش » وقام الطلبة بمظاهرات فى القاهرة حين 
ساند حسين سرى زميله وزير الخارجية . وكان السخط Lun‏ البلاد 
فى ذلك cali‏ بسبب نقص all‏ العموينية . وق الوقت نفه كان للانتصارات 
ats‏ فى برقة goa,‏ البر بطانية والأمريكية فى الشرق. الأقصى أثر ضخم على 
الرأى العام فى المدن . وى Y‏ فبراير استقالت وزارة حسين سرى . 

وف الیرم el‏ زار السفير البريطانى » سير ماياز لاميسرن » الماك قبل أن 

Qus All مشاو رات مع الاح زاب السياسية . وق ذلك الوقت انتقد السفر‎ TP 

حسين سرى c‏ مثاقضاً بذلك الرأى الذى كان قد أبداه قبل أيام قليلة i‏ 
أن حسین سری سيستمر فى n‏ . وقد شكا السفير من عجز مجلس الوزراء 
وأفهم الملك أنه يلوم بلاطه على النتائج غير المرضية للسياسة الى كان n‏ 
عن Ads i‏ من هنا أله طلي من oue Oh dl‏ وزان بإمكانها أن كد 
إلى التأبيد الشعى led $i tel es‏ مصطى النحاس زعم حزب الوفد . وكان 
معبى ذلك أن تتألف وزارة وفدية > SA OY‏ كان على علم ol‏ اأوفد 
يعترض اعتراضاً GU‏ على تشكيل أى وزارة اثتلافية . وما يدر ذكره أن الوفد كان 


YM 
يساند طلب إعلان القاهرة مدينة مفتوحة » وكان نقده للسياسة البريطانية فى مصر‎ 
فى الازدياد . وهذا لا يمكننا أن مخاطر ببناء افتراض حول الأسباب الى دعت‎ fist 
yis إلى تعديل السياسة البريطانية إزاء الحزب. وة افتراض منطى هو أن الإتجليز‎ 
'يفضاون أن يستبداوا مجلس الوزراء العاجز القائم على شلة من الباشوات بمجلس‎ 
آخر يشكله حزب يتمتع بمساندة الحماهير - إذ أن مثل هذه الوزارة كان لا بد‎ 
أن تكون معادية لإرطاليا . واعتبر البريطانيون موافقتهم على رجوع الوفد إلى الحكم‎ 
ورقة رانجة بإمكانهم أن يلعبوا بها إلى أقصى حد . وبعد وقت قصير حلت هذه‎ 
TO اللحظة . ومن الحتمل أن لندن كانت :ود أن تسد الطريق » بأنجح وسيلة‎ 
ماهر باشا اللذان كانا يعتيران‎ des أمام تشكيل وزارة يسيطر عليها الملك‎ 
الموقف‎ Be بحق أكبر أنصار احور فى مصر » وأن تسعى فى الوقت نفسه إلى‎ 
" & کيل جكومة وفد‎ 


وكان رد الملك على احتجاجات السفير البريطانى أنه كان يتشاور مع AEN‏ 
والأحزاب السياسية > بما فيها الوفد » لأنه يرغب فى تشكيل وزارة اثتلافية UO)‏ , 
وبعد ظهر يوم 4 فبراير حذر السفير فاروقاً «رة أخرى ‏ وجاء تحذيره هذه المرة 
على شكل a, Mi]‏ سيتحمل مسثولية ما يحدث إذا لم يكلف النحاس حى الساعة 
السادسة من ذلك المساء بتشكيل وزارة . does‏ يمتثل فاروق الطلب بحلول الوقت 
الحدد » قدم السفير إلى قصر عابدين فى الساعة التاسعة يرافقه القائد العام للقوات 
البريطانية فى مصر - ال رال ستون R. ©. W. H. Stone‏ الذى اصطحيته 8j‏ 
مشاة وثلاث دبابات خفيفة . وبعد ساعة بلغ الماك الأحزاب البياسية بقراره 
الخاص يتكليف النحاس بتشكيل وزارة . ويمكننا أن نستشف من التقريرات 
الى فى أيدينا عن هذه الأحداث أن قادة التشكيلات السياسية الموالية لبر بطانيا لم 
يساندوا مطالب السفير البريطانى بأى شكل . 


وقد قدمت وزارة الوفد لبريطانيا كل ما كان يمكن توقعه مها فى مصر فى 
ربيع وصيف عام 1447 حين كان موقض الحلفاء سيئاً للغاية » وفى الوقت الذى 


)1( عقد الملك مؤمراً لزعماء الأحزاب السياسية لم يتسخض عن أى gil‏ انظر : 
Lugol: Egypt and the Second World War, pp. 311-12.‏ 


Y 
كان فيه التميع يكادون يتوقعون انتصار الحور. وما لا شاك فيه أن المسألة ل تكن‎ 
. تتعلق باشتراك مصر فى الحرب اشترا کا مباشراً‎ 

ما هو مرقف دول المحور إزاء هذه الأحداث ؟ لا كانت إيطاليا Pe‏ 
Ge‏ للوفد الذى ارتبط فى عام بترقيع معاهدة مع بريطانيا خوفاً من 
قيام موسولينى JU‏ عدوانية فى إفريقيا » فقد وقفت من الوزارة الحديدة موقف 
العداء . وكانت تصل القادة الإيطالبين أخبار تعطيهم صورة ممتازة عن أحداث 
مصر . فى ١‏ فبراير نشرت وكالة ستيفانى خبراً ذكرت أنْها استقته من أحد 
مراسليها فى ex,‏ أحداث tor‏ فبراير . وكان الإيطاليون يعلمون أن 
املك لايرضى بقيام حكومة وفدية » إذ أن العداء بين القصر والوفد كان معروفاً 
Le‏ ! 

ويمكننا أن نستشف من وثائق sb,‏ الحارجية الألمانية أن الألمان لم تكن 
eed‏ فكرة عما كان يجرى فى مصر 6 لأن كل الاتصالات الحامة كانت قد 
قطعت". وكان تفسير برلين بسيطا : أزيحت وزارة موالية لبريطانيا وتشكلت 
وزارة Xs‏ فى مصر على يد حزب كان قد اصطدم أحياناً ببريطانيا . . وسكت 
وزارة الخارجية الألمانية gie‏ الخاص بعدم مهاجمة النحاس حى بعد نشر 
الخبر الذى نقلته وكالة e . dz‏ التعبير عن هذا الانجاه فى التقارير الى 
نشرتها الصحافة الألانية بصدد أحداث مصر . 

وقد نشرت الصحافة] UY‏ سواء قبل الانقلاب dis Ji‏ فى مصر 
أو بعده › أخباراً ؤمقالات تميل إلى الوفد . وكان oie‏ التخيير الوزارف فى مصر 
فى صحيفة فرانكفورتر تسايتونج له مغزاه : paan‏ تريد نقرير mall‏ . ما وراء 
كواليس التغيير الوزارى » . 

: إشفاء المصدرالتين , وقد نجحت هذه اللطة , انظلر‎ Sae (Y) 

S. Kirk : The Middle East and the War, p. 208, n. 3. 

(؟) قم ملشرزفى مذكرة له بتاريخ e‏ فبراير وزارة الوفد تقييما لرا . فكتب ما يله لا يجب أن 

نستنتج من ذلك أن الطريق كان مفتوحا أمام نشكيل وزارة تميل إلى احور . وقد أوضح الساسة الوفديون 


bk QU als prl Gu‏ معينة » إلى التعاون مع إنجلترا « ولكن الزعماء d USE‏ يشاركوا 
وجهة النفار هذه بالضرورة . 


1۳ 
e Y d‏ فبراير بلغ مدير مكب الكونت شيانر السفير الألمانى فون ماكازن 
بأن الأخبار الى تنشرها الصحف الإيطالية عن أحداث مصر كانت مبنية على 
تقارير مستقاة من مصادر مرثوق بها محفوظة فى ملفات وزارة الحارجية . وطلب 
ال رکیز داجيتا dh Ajeta‏ أحد مرءوسى شياذو ‏ من الألمان أن يستعملوا هذه 
المادة . ولكن الصحافة الألمانية تمسكت بالانجاه السابق الذى اتبعته . وف 
محادثة جرت فى Yo‏ فبراير بين داجيتا والبرنس بزمارك » انهم داجيتا الألمان برفضهم 
نشر الادة الإيطالية . وقدم ثلاث سائل لبر زمارك حصل عليها الإيطاليون وفكوا 
شفرتها : رسالة وزير تركيا المفوض ف القاهرة إلى وزارة الحارجية فى أنقرة » بتاربخ 
۳ فبراير » JUS‏ الشخصية الى بعث با الملك فاروق إلى وزير مصر المفوض 
d‏ واشنطون بتاريخ ٦‏ فبراير € «البرقية الى أرسلها الملحق العسكرى الأمريكى 
فى القاهرة ‏ کولونل فللرز B. F. Fellers‏ - إلى وزارة الحربية بتاريخ ‏ فبراير 
OMM‏ 
ومن الواضح أن Ul‏ كانت شديدة الاهام ob‏ تقف ألانيا Us.‏ 
مشابماً لموقفها بصدد أحداث مصر › وأن تتخذ برلين موقفاً معادياً لاوفد . 
وحين لم vx‏ ألانيا بذلك برغم طلب ما كنزن » شكا الإيطاليون من رفض نشر 
اادة الى تنتقد الوفد برغم عدائه المعروف للمحور . حقيقة إن WSL‏ 
الألانية قدرت موقف الإيطاليين فى نهاية الآمر € VIN]‏ ظلت تسعى إلى 
إقامة اتصالات مع الوفد . وف التعلمات السياسية الى أرسلها فايز ساکر فى Y1‏ 
يونية إلى فون نيوراث الأصغر ‏ ممثل وزارة الحارجية الآلمانية فى أركان Jen‏ - 
وضعت صياغة تنصف بالحذر بخصوص موقف ألانيا من الوفد . 
ومن المحتمل أن الحادثة السابق ذكرها جعلت الحلفاء يكتشفون فى النهاية 
أن انحور أمكنه فك الشفرة الأمريكية الى سجل با من القاهرة وضع القوات 
البريطانية وأعدادها وفعاليتها LS,‏ ووقعت أوراق الكولونيل فلارز à» e:‏ 
ما فى أيدى الحلايا الشيرعية السرية فى برلين » وهى الحلايا الى أفشها من إذاعة 
ها من محطة إذاعة برلين تحت عنوان ( وراء كواليس السياسة العالمية) . وكان 


gitl‏ الخبر oid‏ الإذاعة هو كفاح مراكز التجسس فى الشرق. الأوسط . وم 


لضن 


العمل فى القاهرة ونقلت المحادثة مقتبسات بالنص من تقارير فلارز إلى وزارة 
الحربية الأمريكية . و بعد ومين تغيرت الشفرة وفصل فلار 5 9( 
وتلى حساسية الإيطاليين الكبيرة إزاء الشئون الإفريقية ضوءاً على مسلكهم € 

ee B‏ قرروا — dita‏ بسفارة الريخ - أن يكتشفوا تفاصيل الوثائق السرية 
prh‏ ن e tll‏ ماكان من أثر فقدان الحبشة وهزائم شمالى إفريقيا 
على الرأى العام . ولا كان مرسولينى يرغب فى الاحتفاظ ede‏ المنطقة باعتبارها 
منطقة نفوذ له وحده » فإنه عارض لفترة طويلة اشتراك قوات الريخ فى القتال فى 
إفريقيا . وحين بدأت القوات الألمانية فى عام 1947 تلعب دوراً كبيراً متزايداً 
فى الحجمة الإيطالية ازدادت مخاوف إيطاليا بشكل له ما يبرره . ولهذا كان عدم 
حماسة برلين SEY‏ موقف ضد الوفد والنحاس باشا موضع شك لدى الإيطاليين — 
الذين ازدادت مخاوفهم نتيجة لذلك ‏ من أن هتار قد تكون له خخطط سياسية 
بخصوص مصر . فالتزاع المستمر بين aub‏ الألمان والإيطاليين من üke‏ 

الرتب » والتقليل من شأن دور إيطاليا فى الحرب € ومسلك روميل الوحذى 
i‏ إزاء الضباط الإيطالبين » والسخرية من شجاعة 'ابلمنود الإيطاليين ‏ كل هذا 
أثار الزعماء الإبطاليين دون شك وخلق جوا ينمو فيه pes‏ الثقة وكل gy‏ 
` الشكوك , 


OUI‏ ومصر 


وبرغم ذلك فإن oUM‏ أبدوا كثيراً من ضبط النفس فى كل ما يتعلق بمصر. 
وقد du asi‏ عدة doch‏ تصرحاته وجوب كون مصر وقناة السويس من 
نصيب PU)‏ . وعلى هذا الأساس ثم الاتفاق على أن تكون روما مركز الدعاية 


)1( يذهب Eppler. Jl‏ فى «US‏ ( روميل (sal‏ القاهرة : 48 (Rommel ruft Kairo, p.‏ 
Jl‏ أن ونارة الافاع الألمانية كانت قد حصلت je‏ الشفرة الأمريكية منذ يولية 144١‏ . ويبدوأن 
افتراض أن الإذاعة كانت مهمة الخابرات السوفييتية ( نفس الكتاب ص ١44‏ ) إنما «وافتراض شاطىء 
يسبب الطريقة الى عرضت با المادة . 

. عل أن هذه التصريحات قد تم الإدلاء بها أمام جمهو ركبير نسبياً‎ (Y) 


Yio 
الموجهة إلى مصر والبلدان العربية بوجه عام . ووضع المسئولون الألمان مطالب إيطاليا‎ 
على سبيل‎ € ag يصدرون تعلماهم . ومن هنا‎ MIS حبن‎ er نصب‎ 
: أن ريبنتروب فى تعلماته الخاصة بالدعاية الإذاعية الموجهة إلى مصر‎ c المثال‎ 
قوية ضد البريطانيين وإبراز دور روميل وجيشه . ولكنه‎ ale يدعو إلى استعمال‎ 
تجاهل مسألة استقلال مصر . كما أن تعلمات فايز ساكر إلى فون نيوراث الأصنر‎ 
بالنسبة إلى‎ c ضيفت صياغة تتسم بالحذر الشديد . فقد كتب أن بإمكان الأللان‎ 
أولا وقبل كل شىء على الملاك الذى كان مقيضاً له أن يلعب‎ les مصر » أن‎ 
دوراً هاما فى تطور الأحداث ف البلاد . كا أن من المعروف أن هتار زود‎ 
وزارة الخارحية الألمانية بتعلمات خاصة لإقامة اتصالات مع فاروق للحياولة دون‎ 
. اختطافه بعيداً عن مصر فى حالة هزية البر يطانيين‎ 
فما يتعلق بموقف ألمانيا من الوفد » أن تعلمات فايزساكر كانت‎ c a£ كذاك‎ 
متحفظة بشكل مائل » وإن لم تكن متمشية تماماً مع موقف إيطاليا . وقد صرح‎ 
يعارضان الدوائر التقليدية‎ UIS" وزير دولة هتار بأن النحاس ( باشا ( وحزب الوفد‎ 
« وإيطاليا . كما أشار إلى أن الوفد‎ ail بين‎ ell والبلاط « وأشار إلى العداء‎ 
. برغم وطنيته » كان عليه أن يضع فى عين الاعتبار قوة بريطانيا فى مصر‎ 
كان القتال مستمر! يكون من دواعى العقل بالنسبة‎ Ub aj] واستطرد فايزساكر قائلا‎ 
بقاء موقف الحيش المصرى والقوى السياسية سلبيًا . وأكد‎ My, إلى الألمان أن‎ 
ومن هنا يبدو أن التعلمات‎ . Males فايزساكر أن ألمانيا لم باجم النحاس (باشا) فى‎ 
ولكن دون أن يؤدى ذلك إلى‎ ٠ دعت إلى تقدير موقف إيطاليا فى ذلك الوقت‎ 
. تعريض حرية ألمائيا فى العمل مةتبلا للخطر بأى شكل من الأشكال‎ 
وبرغم ذلك كان يحب أن يببى موقف إيطاليا على ما هو عليه على الأقل من‎ 
cU الناحية الظاهرية . بل لقد وصل الأمر بالألمان إلى الموافقة على اقتباس‎ 
. الدعائية وش إذاعاتهم‎ erli فى‎ Us] لصوت‎ V. Gayda جايدا‎ les الى‎ 
وما يسترعى الانتباه ما نلحظه من أن المنشورات الإيطالية الى ألقيت على مصر‎ 
فى ذلك الوقت حملت شعار « البحر المتوسط لشعوب البحر المتوسط » کا حملت‎ 
مقالات فر جينيو جايدا الدعائية شعار « مصر للمصريين » جنا إلى جنب مع‎ 


Y 
. عام‎ all بصداقة إيطاليا ومصر طيلة‎ Latt شعارات‎ 
وقبل الزعماء النازيون دون تحفظ المسودة الى وضعها موسوليى لتصر بح‎ 
يولية قدم الإيطاليون هذا التصريح إلى الألمان وطلبوا‎ Y وى‎ . pat محورى خاص‎ 
بأسرع وقت ممكن . وى اليوم التالى نشر التصريح دون أن‎ erb يبدوا‎ ol er^ 
: YS تعديلات — وكان‎ 2d فيه‎ cé 
€ الوقت الذى تتقدم فيه قوات دولى احور المسلحة عبر مصر‎ d? 
تؤكدان من جديد تصميمهما على احترام وتأكيد استقلال مصر‎ 
إن قوات المحور المسلحة تدخل مصر لا باعتبارها بلدا‎ . polus 
معادياً » بل لطرد الإنجليز من الأراضى المصرية ومواصلة العمليات‎ 
. من الحم البريطال‎ ERST وتحرير الشرق‎ Vg] الحربية ضد‎ 
. وتستلهم سياسة دولى الحورمبداً : مصر للمصريين‎ 
بعد أن تتحرر من القيود الى تربطها ببريطانيا‎ c مستقبل مصر‎ ab: 
العظمى » وهو المستقبل الذى قاست البلاد من أجله آثار الحرب‎ 
. » يستلهم احتلاها مكانها بين البلدان المستقلة ذات السيادة‎ c المضنية‎ 
Xee وقد عبر التصريح عن وجهة النظر الإيطالية . فهو لم بحتو على‎ 
الاستقلال التام والسيادة الكاملة » الى وردت فى الرسالة الحاصة بالعراق‎ « 
الى قدمت للكيلانى "“. كا لم يشر التصريح إلى الأمانى العربية العامة أو إلى‎ 
المطلب الرئيسى الذى كان ينادى به الوطنيون والملك فى ذلك الوقت : أى وحدة‎ 
مصر والسودان . وما له مغزاه أن تعلمات ريبنتروب الخاصة بالدعاية الألمانية فى‎ 
1 مصر قد وضعت زصب عينيها مطاب كل العرب‎ 
أمام وجهة النظر الإيطالية حين ثم حسم مسائل‎ Uu وقد وضع حد لتراجع‎ 
محددة . وقد حاول الألمان قبل كل شىء أن جروا اتصالاتهم الخاصة فى مصر.‎ 
أن هذه الاتصالات قد جرت مع عزيز عل على المصرى‎ [PA ol وقد سبق‎ 
وا مجموعة المتامرة من ضباط الحيش الوطنيين . ولكن يبدو أن هذه العلاقات‎ 
. ME بعد أن فشلت محاولة المصرى المرب من مصر نی عام‎ gil 


)1( ولكن الإيطاليين أسدروا بالفعل فى دعايتهم الموجهة إلى مصر شمار : « احور يحارب من 
أجل الاستقلال التام وحرية مصر السياسية وسيادتها » , 


ينض 

ولم يتمخض إنزال عمياين بالباراشوت فوق النيل ؛ معهما جهاز إرسال e‏ 

كان عليهما أن يتصلا باأؤامرة المعادية لبريطانيا فى مصر - لم يتمخض عن أبة 
نتائج CO‏ 


وق أثناء تقدم قوات روميل ف الصحراء الغربية » حاولت برلين أن Jas‏ 
بالملك من جديد b c‏ يكن هذا LÀ‏ سبلا وقد أمضى العملاء الألمان كل 
يونية على الأقل فى البحث عن الطريقة الى يقدمرن بها لاماك Mpa‏ ٠ن‏ 
متلر وريبنتروب . وكان من enl‏ لهذا_التصريح أن يحذر فاروقاً من المؤامرات 
البريطانية » o‏ يحتوى على اقتراح خاص بساعدته على ارب من مصر dE‏ 
مقر قيادة eno‏ أو إلى جزيرة كريت : وكانوا يودرن أن fva‏ طريقة «شاورات 
مع املك » واقترحوا استعمال إذاعات الراديو الموجهة إلى مصر هذا الغرض . 
وما له مغزاه أن القصد من كل هذه المسألة هو أن تنتقل سرا عن Tab‏ 
الإيطاليين — وقد ثم ذاث بالفعل . وتعاون مع الألمان نىا هله العملية كل عن 
الحاج أمين المسبينى ونائب رئيس جماعة « القمصان الحضر » المصرية ( مص 
الفتاة) ‏ دكتور مصطى الوكيل : 


وف “١‏ يونية طاء الدكتور مصطق الوكيل » الذى كان ممل جوز 

سفر بام حامل حقيبة وزارة الخارجية الألمانية كورت ! هرشان Kurt Hoffmann‏ 
والندوب Schreiner jy‏ ووزير ie uel! GU‏ فى طهران - Ju‏ - 
من برلين إلى صوفيا lee ٠6‏ ترجهرا بالقطار إلى dios.‏ حيث وصلوا Y d‏ يواية ‏ 
تماوا بنصيحة زوج أخت الى € إسحق درويش » اتصلرا بالقنصل المصرق 
أمين زكى ( بك ) c‏ واستطاع أمين زكى ( باك ) c‏ الذى كان مزوداً برسالة zog‏ 
' من aad‏ البريطانية » أن de jet‏ مكان فى الطائرة الى كانن 
نير على خط أدنة ‏ القاهرة. » وذلك فى يوم o‏ يولية [۱۹٤١‏ . وى يوم 4 3y‏ 
وصلت إلى إستنبول إشارة كان قد loui‏ عليها ‏ معناها أن E AU‏ الرسالة 
)1( كان إبلر Eppler‏ أحد العميلين - وقد اشترك فون ستيفن فى ترتيب المألة . ويشير 


د الرئیس‌ب» أثر ر السادات فى كتابه Revolt on the Nile‏ إلى اتصاله ببذين العميلين الذين كانا من li)‏ 
وزارة الافاع الألمائية , 


۳۱۸ 
وف ٠١‏ يولية بدأت الإذاعة الألمانية الموجهة من برلين إلى مصر ترسل الإشارات 
ali‏ عليها فى الرسالة . وى ١ايولية‏ عاد إيتل والدكتور الوكيل إلى oda‏ 
YY do‏ يولية قام إيتل برحلة أخرى إلى إستنبول c‏ حين عاد أمين زكى من القاهرة 
ومعه رد شفهى من فاروق الذى شكر هتلر على الرسالة الى بعتا إليه فى العام 
oie‏ وعلى التصريح الحورى الخاص بمصر . ولكنه لم يوائق على مبارحة البلاد : 
وكان على فاروق أن tux‏ فى اللحظة الحرجة التى ez‏ الألمان c Me‏ وبذلك 
نع الإنجليز من أخذه معهم MU‏ . 

وق الوقت نفسه طار ضابط طيار مصرى - اسمه. أحمد سعودى حسين — 
فى ١‏ يولية من مصر إلى مقر قيادة روميل » ولكن أسقطت المدفعية الألمانية 
المضادة للطائرات طائرته فقتل . وى اليوم التالى قام صف ضابط جوى اسمه 
محمد رضوان بعملية طيران مماثلة » ونجح فى اختراق نطاق المدفعية الألمانية 
والبريطائية المضادة للطائرات . وقد ثم نقله dl‏ برلين فی 7١‏ يولية € ولكن OR‏ 
Ul‏ من gib‏ وزارة الخارجية الألمانية أنه لم يأت معه بمعلومات حربية هامة . 


وقد بلغ رضوان T mr ou‏ م سيابى سرى يعمل ی مصر عن 
طريق شبكة من الحلايا الحماسية . وقدكتب أحد موظى CAUSE Zu ME)‏ 
die‏ : د ى ملحرظات رضوان عن CAM‏ ال.ياسى فى nas‏ » أشار إلى الحاجة 
الشديدة إلى تزويد الفلاحين والعمال بوسيلة للتعبير » وكان شديد العنف حون 
نکام عن الملك فاروق الذى وصفه بأنه ” تركى “ لا ec‏ فى الل الأول بمصالح 
البلاد بل بإثراء نفسه . كما أن الوفد والمدرسة القديمة من JE‏ لا يستطيعون إنقاذ 
البلاد ull‏ يحب» قبل كل شیء c‏ أن يقوم فيها نظام عسكرى جديد » . ويبدو 
من التعليقات على الحادثة أن واضعها d‏ يوافق على وجهات نظر رضوان . ولكننا 


S -— 44 يولية‎ Y d Jal ما يلفت النظر أن أمين زكى - فى محادثة جرت بینه و بين‎ Q) 
وعبر عن شكه‎ » UU بحيرة‎ oke استفاض ف الحديث عن مسالة السردان رالضمائات الإيطالية الحاصة‎ 
, العميق فى إيطاليا‎ 

JB على وجهات‎ loo قد تلق‎ cy قام المؤلف باقتباس هذه الفقرة الطويلة من المذكرة‎ (r) 
. المصريين فى ذلك الوقت‎ a الضباط الأحرار‎ « 


4 

لا ندهش لهذا > لأن اناه ألمانيا العام فى ذلك الوقت كان يقوم على التعاون مع 
فاروق والميئات الحا كة . 

وتشر بعض تصريحات رضوان c‏ الى سجلها ثولون OU‏ > وأيدها 
فيا بعد « ضباط du pae » Je‏ ( نشرت بعد الانقلاب الناجح الذى قاموا 
به ف ۲۳ يولية old] OAY‏ الطيارين كانوا مبعوثين عن مؤامرة الضباط . ويذهب 
أنور السادات )١(‏ إل أن الضباط الأحرار كانوا على اتصال مباشر بالقيادة 
الألمانية فى c LJ‏ وأ ہم كانوا يعملون بالاتفاق التام مع مركز PU‏ رويل . 
على أن الأدلة الى نى متناول أيدينا got de de‏ الاتصالات بعد محاواة 
عزيز على المصرى الطيران * على الأقل لعدم وجود أى اتصال خلال صيف عام 
۲ . سن c» M‏ أن رضوان قد نقل من جديد dig‏ أوائل Qu‏ إلى 
Lol‏ ليقوع بمساعدة فيلق إفريقيا بمعلوماته عن الأرض ولناس . ولكنا لا نعرف 
شيئاً عن إقامة انصالات بين مؤامرة الضباط وبين الألمان . 

على أن الص لصورة لا تكتمل بدون مزيد من الأدلة . فبعد أن عاد أمين زكى 
( بلك ) من القاهرة نقل رسالة فاروق الشفهية إلى إيتل . كنا أخبره بأن الممأك ‏ بعد يوم 
من تلی الإخطار الأملثى ‏ أمر طيارين n Ub‏ (ضابط وصف ضابط) 
بالطيران سرا إلى ١‏ وميل ومعهماخرائط وحططا هامة . وش حالة وصول الضابط الطبار 
إلى e iU bl‏ كان من b e ol ay‏ الريخ سورة « الإخحلاص » 
وإذا ما بجح صف الضابط كان من المتونتى أن تذاع سورة « الفلق » . وما له aJ»‏ 
أن الألمان لم bhat‏ سواء على خرائط أوعلى حطط € ومن الممكن أن نتفهم شدة 
ass‏ الألمان ؛ ولكن تمت إذاعة سورة الفلق ى أغسطس بعد أن un p‏ 
عدة مرات , 

ومن المشكرك فيه Vae‏ أن املك كان لديه مايزيد على ما لدى هذين الطيارين . 
eos‏ لدينا السؤال OY‏ : هل قام فاروق حقيقة بإرسال هذين الطيارين 
أو أن الأمر لم يكن سوى خدعة للحصول من de aS‏ معاومات عن 2 
قد يكرنون غير موالين » بعد أن عرفت «Ul‏ محاولات الطيران € 


Anwar El Sadat, Revolt on the Nile, p. 34. (1) 


۲۰ 


مسألة إقامة نظام احتلال 


برزت d‏ ذلك الوقت مسائل على جائب أكبر من الأهمية فما de‏ 
بالاستعدادات لاحتلال مصر . كا لم يقدم الألان تنازلات لإبطاليا فى هذا 
امار © 5 . 

وم تجر. برلين محادثات مع Us]‏ حول طبيعة علاقانهما المتبادلة فى حالة 
احتلال مصر وحين حد وثه > dle‏ تكن مرغمة على القيام بذلك . فلقد كان 
مركز الألمان G9‏ فىشالى Vx j|‏ حيث كانت توجد قواتهم — وكان الفيلد 
مرشال روميل قائداً Cale‏ المعارك انى كان المدف مها احتلال مصر . حقيقة 
كان من المفروض أن بخضع للقيادة الإيطالية فى شمالى إفريقيا الى كان يرأسها 
JUS‏ باستيكو Rastico‏ . ولكن هذا كله i‏ يتعد حدود الرسميات > برغم 
أن القيادة الإيطالية كانت تشرف على مالية قوات شمالى إفريقيا . وف 
Jb‏ الظاروف القائمة كان الألمان على بقين من eel‏ سيتمتعون بسلطة كبيرة 
وحرية كبيرة فى العمل فى مصر abel‏ » برغم أنه كان من pill‏ أن تكون 
منطقة نفوذ إيطالى . وكان من المتوئحى أن dus‏ إيطاليا الإدارة المدنية النى كان 
يمكن أن يتضح Vl‏ عبء على ced‏ لأن توفير الطعام للسكان والمحافظة على 
فعالية اقتصاد البلاد VIS"‏ يتطلبان أولا وقبل كل شىء استيراد المواد الغذائية على 
- نطاق واسع » وكذلك الوقود ol‏ الحام ... 

وف النهاية أحس الإيطاليون بصعوبة موقفهم . وقد صاغ مووليى وشيانو 
اقتراحاً يتعلق بمسألة إقامة نظام احتلال فى مصر ( فى Y‏ يولية ) . وإذا ما وضعنا 
نصب أعيننا أن موسولى كان لبعض الوقت يتوقع كل يوم أن ينه القتال Junk‏ 
النصر Op c‏ اقتراحه يكون قد تأخر . وقد اقترح أن dox‏ روميل رئاسة جيش 
الاحتلال « ولكن كان عليه أن iss‏ تابعاً للقيادة الإيطالية فى شمالى إفريقيا . 


ael (y)‏ بمض الكتاب خطأ أن الصعوبات الى أحاطت بإيطاليا Gul,‏ والحلافات الناشبة بين 


الطرفين فى ذلك الوقت جعلت روبيل يوقف اهجوم - انظر : 
Cambon : Histoire de la régence de Tunis, 1948, p. 277.‏ 


۳۲۱ 
وكان من unl‏ أن توكل الحكومة المدنية إلى مندوب سياسى d]‏ — وكان 
مرشح شيانو لهذا المنصب هو الكونت سرافيئو مانزوليى Serafino Mazzolini‏ 
وزير إيطاليا المفوض السابق فى مصر الذى كان من undi‏ أن يكون مزوداً 
يمكتب زميل ألمانى مهمته ضهان الاتصال بقيادة جيش الاحتلال : 

وكان مرقف الألمان من امقترحات Cue‏ فى البداية.. فقد وافق هتار على 
أن یکون رومیل قائدا te‏ بیش الاحتلال c‏ ولكنه رفض SUL‏ قرار بصدد 
المبعوث السياسى الإيطالى المقترح ومثل UU‏ المقترح » وذكرأن au‏ لا تستلزم 
العجلة . ولكن الرؤساء النازيين 3b‏ فى النهاية ‏ تحت ضغط إبطاليا - على 
تعيين مبعوث إيطالى سیاسی . وبلغ ريبنتروب الإيطاليين بأن » مسألة da. Ju‏ 
aul‏ عاجلة فى الوقت الحاضر . إذنا شديدو العزم على أن ننتظر مزيداً من تطور 
OX‏ العسكرى والسياسى فى مصر » . وقد سرت روما كثيراً لوافقة برلين على 
تعيين مبعوث سياسى Pls]‏ وبعد قيام روميل بمهمته » كان عليه أن يعين 
فوت نيوراث الأصغر رئيا لهيئة الاتصال » ولكن الألمان لم يفصحوا للحكومة 
الإيطالية عن نيتهم هذه . لهذا اتجه هتار إلى جعل روميل GU Jet‏ الوديد فى 
مصر › مزوداً بكل الصلاحيات اللازمة . والسر ى ذلك هو أنه كان من المترجی 
أن gà‏ المشكلات القائمة بين Uf‏ وإيطاليا فى ذلك الوقت على مستوي سياسى . 
بعد أن اف أن الألمان يتمتعون بالتفوق » hs d‏ الذى كان فيه من الضروری 
أن تراعى أولوية إيطاليا فى مصر diy‏ العرنى 2 أى حال فإن هذا 
القرار يدل على OUS o‏ لم bag‏ رغبة فى إقحام E‏ سهم أواضطلاعهم با مسثرلية 
عن مسائل لانتصل بالعمليات ASIE‏ فى الوقت " يستمر فيه القتال . جا 
يتضح منها Yay MIS pr!‏ أن اك عاو ال e‏ 


ا وا المشاكل eric ls‏ حين يحين الوقت ‏ بعد إحراز النصر فى 
اوي" 


)١(‏ صرح Us‏ اكنزن بأن ذلك قد أدخل السرور على قلب الدوتثى ( رسالة ماكئزن من روا 
eot‏ يولية ۱۹4۲) . 


YYY 


المسائل الاقتصادية 


وقد جرى التعبير عن MEME‏ السابق بشكل أوضح حين أصبح من 
الضرورى e ol‏ الموافقة de‏ ااذ الاج cl,‏ الاقتصادية خلال الاحتلال 
er‏ للصر . وكان الإيطاليون شديدى الإحساس ode‏ المسائل e‏ لأنهم ys‏ 
ay‏ أن Maz‏ على ie eu‏ > وبسبب التجربة الى مروا بها بعد احتلال 
اليونان الى تفشى فما الجوع نتيجة للفساد الاقتضادى واستحالة استيراد أى 
شیء . وكانت روما تود ألا يتكرر نفس الموقف فی مصر t‏ من ردوذ الفعل 
الى قد leas‏ ذلك فى العالم العربى حيث كانت سمعتها ‏ على أى حال — سيئة 
Oi.‏ . وقد أخبر المركيز داجيا ماكنزن ob‏ من الواجب إقامة نظام نموذجى 
paf‏ € لأن الوضع lo‏ كان لابد أن يؤثر فى العالم العربى بأسره . 

وش مساء يوم ٤‏ يولية قدمت السفارة الإبطالية فى برلين إلى وزارة الخارخية 
iM‏ مقترحات موسوليى الخاصة بالمسألة الاقتصادية . وقد وجه دوتشى الفاشية 
النظر إلى أن مصرليست بلدا معادياً . بل هى بلد ايد تقوم فيه حكومة مصرية 
بمهامها برغم الاحتلال » بحيث لايستلزم الأمر سوى إبعاد كبار الموظفين 
البريطانيين من عدة إدارات وهيئات حكومية . وكان مسوليى يشبه السلطات. 
الآلمانية ی الاعتقاد باحمال استعداد على ماهر ( باش ١)‏ لتشكيل وزارة s‏ بالاتفاق مع 
aM‏ وبمساندة عناصر أن خرى موالية للمحور . وقد أصر الدوتشى على ألا يسمح 
هذه الوزارة تحت أى الظروف c‏ بترك الجماهير تشترى كثيراً من gu‏ 
آو coz‏ بالشكل الذى يؤثر تأثيراً سا فى الاقتصاد العربى . وقد أشار إلى أنه 
KM‏ سبب يدعو إلى Las]‏ الكان . e‏ من هذا أن الحكومة الإيطالية 
d‏ تكن فى وضع يسمح ها بتحمل أعباء الأوين والإنفاق على السكان الذين كان 
عددههم فى ذلك الوقت يصل إلى Gadan‏ 

des‏ أساس ما سبق ذكره اقترحت روما : ١‏ أن تباشر الحكومة الإيطالية 


)001 أكد المصريرن أكثر من مرة تفضيلهم لإنجلترا إذا ما كان علہم أن مختاروا بيها وبين 
إيطاليا . وقد ذكر الكيلانى نفس هذا الرأى لفورمان ( مذكرات فورمان - برلين فى (atraure‏ 


Yir 
TEN NO فى مصر > ١د ألا تقوم‎ iu h الإشراف على النفقات‎ 
» مشتروات وألا تطلب. شراء أى بضائع تزيد على حاجة القوات المعسكرة هناك‎ 
. فى مصر‎ ol RA o إقامة هيئة خاصة ألانية - إيطالية لتولى‎ Y 
وم يقطع الألمان أى وعد بشأن هذه المقترحات . وقد حول المرظفون النازيون‎ 
الإيطاليين على روميل : على اعتبار أن هذه المسائل من صم اختصاصه » وأن‎ 
it^ فكرة إقامة‎ ÉL Ca بها ولكنهم رفضرا‎ pup لديه اأرجال المسئولين الذي‎ 
. فتباطأوا فى حسم هذه المسألة‎ cos xus جديدة» وتمذوا مع تعلمات‎ 
يولية أنشأ الإيطاليون هيئة اسمها « صندوق البحر المتوسط الخاص‎ v وفى‎ 
« Cassa Mediterranea di Credito par P'Egitto „a بالاعيادات المخصصة‎ 
هدفها الإشراف على النفقات العسكرية . وكان من التونى أن تكرن‎ 
الاس:عدادات فى المستقبل لقيام‎ S£ كوبونات هذا الصندوق إجبارية حى‎ 
is ۷۲,١ بنك مصر بإصدار العملة. وكانت نسبة تبادل هذه الكوبونات هى‎ 
العسكر يرن‎ E أن‎ py للجنيه المصرى و درة مارك للجنيه . وكان من‎ 
, الألمان هذه الكوبرنات بعد إعداد قائمة مبوبة للنفقات‎ 
>» » صندوق البحر المترسط‎ y وإزاء إصرار الإيطاليين وافق الألمان على عملية‎ 
ولكنهم طلبوا أن تزود القوات الألمانية بكوبونات بالكديات المطاوبة » دون أن‎ 
على حديد سلطة العسكريين‎ V مما . كا‎ cel يلتزموا بالإفصاح عن الغرض‎ 
Ob للجيش . ولكمم اقترحوا وجوب‎ AE فى القيام بمشروات أو طلبات‎ 
تقوم الحكومتان‎ ol, اليحداث الأولى الى " إلى أهداف معينه للر وة الى تجدها‎ 
zd قاطعاً فكرة إنشاء‎ Cai, بعد ذلك بالبت فى مسألة تقسيمها . ورفض الألمان‎ 
مشتركة ألانية  إبطالية » واقرحوا يجوب مناقشة مسألة المشتروات فى مصر فى‎ 
. لاحق‎ c» 
dis من الواضح أن هذا الرد كان سلبيًا بالضرورة ؛ برغم موافقتهم على‎ 
وكان من الممكن أن يؤدى طلب الألمان‎ . cdd صندوق البحر‎ « lae 
فى‎ 7 c» d لاعمادات ورفضهم كل إشراف إلى استفحال التضخم‎ 
الإيطالية . وكان‎ BE بلد كانت إيطاليا تتحمل مسئوليته » وإلى إثقال كاهل‎ 


۳4 | 
من المتونجى أن يكون معظم « ضمان cà, all‏ من مهام الوحدات aU‏ الى كانت 
متفوقة فى S‏ » وكان من المتوقع أن تصل إلى أهدافها بسرعة تفوق مرعة 
الإيطاليين . وكانت لدى روما أسباب تدعوها إلى الشلك فى أن Sa fS‏ ستفيد aS‏ من 
ذلك . ولم يحظ اقتراح إنشاء EL‏ مشتركة ألمانية ‏ إيطالية بقبول برأين» لأن الألمان. 
كاذا يفضلون عدم محديد توزيع الأسلاب» b‏ تكن لديبم رغبة un d‏ 
بالمسئولية عن الاقتصاد المصرى . x‏ 

وكانت المفاوضات تجرى d‏ روما ى ذلك الوقت حول e alo‏ | 

الحرب الى كانت مثار خحلاف بين الشريكين الحوريين ليس فقط على "asy‏ 

الرسمى » بل بين ضباط وجنود البلدين فى dS‏ إفريقيا . وقد اقرح الإيطاليون . 
ol‏ تستولى GU‏ على ehl ete‏ الشرقية وأن تستولى إيطاليا على bpa. paa Po‏ 

ووجه هتلر ببذه المشكلة كان رده أن غنائم الحرب - من حيث المبدأ = 

أن تكون من تصيب من يستولى عليها » وأبدت القيادة الألمانية بوجه s‏ 
معارضها المطالب الإيطالية » وكان روميل أشد الناس معارضة » لأنه شكا من 
إشراف روما المالى وكان يريد أن يلغيه فا يتعلق pat‏ . وكان هذا الإشراف 
ee‏ على الاتفاق الإيطالى ‏ الألمانى الذى تم فى V‏ مارس بصدد الخصصات 
المتبادلة لمن ااقوات . وقد ذهب الإيطاليون إلى ecl‏ حين وافقوا على تطبرق ذلك 
الاتفاق على القوات الإيطالية العاملة فى روسيا ops "m‏ أن يكرن Duel‏ 

بالنسبة إلى القوات الألمانية فى مصر . وأكن الألمان أصروا عل وجوب عدم dd‏ | 

هذا الاتفاق على مصر . 

ويمسك الإيطاليون بموقفهم € مشيرين إلى تعلمات موسوليى الحاصة بإنقاذ 
مصر من £9 والحراب الاقتصادى اللذين تعرضت لما اليونان . وبعد أسابيع 
قليلة أكدوا من جديد تمسكهم بموقف 4 يولية . وف مذكرة بتاريخ ٤‏ أغنطس 
طلب السفير. UM‏ برلين تطبوق ١4 OU‏ مارس فى مصر c‏ طالب 
بتطبيق الاتفاق السابق بين القيادات العسكرية على المحافظة على الروة c‏ وطالب 
. بإنشاء بحئة مشتركة . واقترح أن :يناقش . كاوديوس Clodius‏ وجانيى "Giannini‏ 
هذه المسائل فى مؤمر يم عقده فى جزيرة بزیونی . ولم تتدخض هذه المناقشات = 


YYo 
Ax الى جرت فى أواخر أغسطس - عن أية نتائج . واقتصرت إيطاليا على‎ 
el مارس على مصر : ولكن الخبراء الألمان‎ ٠١ oU على ألا ينطبق‎ Cui 
الصعاب ستعترض الوفاء بهذا الوعد . وف التقرير الذى كتبه كلرديرس عن‎ ot 
: » عميق‎ cue ٠ الإيطالى‎ asl هذا الموضوع ذكر أن سلوك الألمان قد أصاب‎ 
وأبرقت سفارة روما أن جانينى  رئيس الوفد الإيطالى  قد رجع من بریوش شديد‎ 
الاستياء بسبب موقف الألمان من مسألة مصر» وعبر عن عاوفه من أن لبرلين بعض‎ 
: بالصراحة‎ oeste وأن هذه النيات كانت تحول دون اتسام‎ c النيات إزاء مصر‎ 
م أخبر المركيز داجيتا بزمارك صراحة بأن مساك ألمانيا قد جعل اعترافها‎ 
. بأواوية إيطاليا فى مصر لامعنى له‎ 


وبعد فشل هذه الحادثات رجعت حكومة روما الى كانت مسألة pa^‏ 
بالنسبة MJ)‏ ذات أهمية من الطراز الأول من جديد إلى المسائل الاقتصادية 
لمرتبطة بالاحتلال المتوقع . وى ٠١‏ سبتمبر قدم ديئو ألفييرى ‏ سفير إيطاليا 
فى برلين - Gb‏ باستئناف المحادثات حول مقتررحات مرسولينى » وأكد أن الدوتشى 
يعلق أهمية كبيرة على هذه المسائل . وبعد ذلك قدم ريبنتروب مقترحات Da]‏ 
إلى هتلر الذى أبدى معارضته لتشكيل بحنة إيطالية  GUI‏ «شتركة ‏ وكان 
ذلك جوهر مقررحات idee‏ وقد وافقت الساطات الألمانية ÉY‏ على 
إقلال الإمدادات فى مصر إلى الحد الأدنى المطلوب وين القوات . وسوت مع 
الإيطاليين طريقة تمويل اليش الألمانى فى مصر . وإلى جانب ذلك كان على 
الإيطاليين كذلك أن يقنعوا باحافظة على >رامتهم ‏ ولهذا الفرض أصدر الألمان 
التصريح التالى : Gs»‏ مع المبدأ الخاص ol‏ لإيطاليا الاق فى الأواوية السياسية 
ف مصر » ترك حكومة الريخ للحكومة الإيطالية أمر تسوية العلاقات الاقتصادية 
Ó‏ مصر ؛ . وقد عبرت حكومة ym‏ > الى كانت بحاجة إلى انتصارات 
لرفع هيبا » والى أقلقها رقف المندوبين oUM‏ فى المغاوضات « عن رضاها 
بالتصريح. ولم يكن باستطاعة الألمان أن يرفضوا الموافقة على اقتراح إيطاليا JALI‏ 


)1( كتب فيل Wiehl‏ فى مذكراته بتاريخ ه سبتمبر ۱۹٤۲‏ مايل : « لن مکنا أن نتوقع aio‏ 
اتفاق دون قبو اللجنة الى Lou a‏ ( الإيطاليون) a‏ . 


۳۲۹ 
بالشئون المالية » إذ كان من eel‏ أن من الضرورى حسم مثل هذه المسائل قبل 
أن بتطور القتال على الحببة المصرية تطوراً واسع المدى . ولكن وقعت أيضا اتفاقية 
أخخرى فى ٠١‏ أكتوبر نصت على عدم انطباق وثيقة 14 مارس ١447‏ على مصر. 
وفى الصيغة النهائية d‏ تتعهد GUT‏ بأى التزام ÉT‏ كان إزاء الاقتصاد المصرى . 

وتزودذا هذه المفاوضات الإيطالية ‏ الألمانية ‏ بالإضافة إلى ما كان عليه 
الموقف فى بلدان أوربا امحتلة ‏ بفكرة عما كانت مصر ستتعرض له فما أو احتلها 
امور . 


اندحار المحور فى مصر 


tse y‏ أن نذهب إلى أن الاتفاقية السابقة قد وضعت eld Fa‏ الإيطالى 
الآلمنى حول مصر . وف الحقيقة أن هذا النزاع قد انى حين نولت مصائر 
الحرب . ولا كان روميل على علم بتزايد قوة خصومه e‏ فإنه واصل هجومه d‏ 
٠‏ أغسطس . ولكن لم يكن باستطاعته هذه المرة أن يعتمد على تفوق أسلحة 
جيشه » لأن معظم الناقلات الألمانية المتوجهة إلى شمال إفريقيا كانت قد أغرقت . 
وأحست الطوابير المصفحة والمدرعة بوجه خاص بنقص الوقود بصورة 'مزعجة . 
deu,‏ بدت آثار القرار الخاص بعدم غزو مالطة . فلم رز معركة علم ul‏ 
للمحور أية ميزات - إذ أوقف المجوم وفقد جيش احور المبادرة على طول 
الط : إذ أن مونتجومرى شن هجومه Sb‏ الثامن فى العلمين فى ۲۳ أكتوبر . 
ونمخضت المعركة الحاسمة الى دارت فى يوی ١‏ و" توقبر عن نحطم فيلق 
إفريقيا و٠٠٤‏ من ٠٠٠‏ دبابة محورية . وفمّد جيش اللحور١٠٠,١٠‏ قتيل 
oss,‏ جريح و٠٠‏ ألف أسير . وف ۸ نوفبر نفذت قوات الحلفاء عملية 
p‏ الشعله Torch‏ » فى الطرف الآخر من إفريقيا » وبدأت زحفها من العرب 
إلى الشرق س وكانت بداية اللهاية بالنسبة إلى احور فى إفريقيا . A.‏ لم يعد 
ie‏ داع على الإطلاق لإخلاء مصر e‏ وهو ما كانت القوات والإدارات البريطانية 
قد استعدت له منذ صيف عام ۲ . كا أوقف القصر الملكى ورجال 


YY 
ا ذكره‎ tb ) لاستقبال روميل‎ eco Maa NT الدين المسلمون برئاسة شيخ‎ 
. وزير مصر المفوض فى أنقرة ) بحفاوة تفوق تلاك الى قوبل بها ابليون‎ 
ومن المعروف أن المرعة الألمانية ف إفريقيا ل تكن ظاهرة معزولة  فى‎ 
مئذ أواسط سبتمبر © ولم يستطع الان أن‎ UL gall الشرقية دارت معركة‎ itl 
يتغلبوا على مقاومة الحيش السوفييى € فتوقف هجومهم . وقد أدت المقاومة السوفبيتية‎ 
الصلبة وحشد قوات الريخ فى ستالينجراد إلى إيقاف الزحف الألمانى فى القوقاز‎ 
شن‎ uà ۱۹ وى‎ (MM سبتمير‎ ٠١ ( بعد الاستيلاء على نوفوروسيسك‎ 
وكان معنى هذا أن الحور‎ . oui مضادً! على‎ byas الحيش السوفييى‎ 
المبادرة فى كل من الحبهة الشرقية وجبهة شهالى إفريقيا . وفى هذه المرة انتقلت‎ as 
. إلى التحالف المعادى للمحور‎ aM المبادرة‎ 


)1( رسالة فوت بابن € طرابية فى E‏ يولية 1541 )33 (vvv Z‏ 


الفصل الثالث عشر 
الكتيبة العر i‏ 


والتزاع بين المفتى والكيلانى 


سبق أن تناولنا جهود كل من الزعيمين العربيين الحصول على تصريحات 
من احور تساند المطالب العربية » وذلك OS‏ الألمان c‏ و oU‏ العسكريين ؛ قاموا 
فى ذلك الوقت eus‏ مالف LE‏ من النشاط فما يتعلق بالشئون العربية . 


وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية 

يجدر بنا أن نذكر هنا أن البعثة الى كان من المزمع إرسالها إلى العراق برئاسة 
QU‏ هلموث فلمى » لم تندثر » بل حولت إلى رأس سونيون بالقرب من أثينا » 
cl‏ لنفسها اسم سوندرستاب ف . وكان قائدها JULI‏ فلمى قد خدم فى 
عهد القيصر برتبة مساعد ملازم فى فرقة ١ E SUM‏ ف تورون X — Torun‏ 
عام 19417 كان أحد رجال القرات ابدوية الألمانية » وبعد خدمة عسكرية 
متواصلة فى عهد القيصرية والحمهورية والدكتاتورية النازية » رف إلى رتبة جرال 
فى عام ۱۹۳۹ . وكان من الممكن توقع انماء خدمته العسكرية فى ۲ Mr ul‏ 
حين وجهت إليه ee‏ المسثولية عن نزول ضابط اتصال مظلى اضطراريًا فى باد 
عايد . وكان يحمل على جسمه وثائق سرية برغم الأوامر الصادرة له . ولكن 85 
إيقافه لم p5‏ طويلا — ax‏ أعيد إلى الخدمة الفعلية فى ١١‏ ماي و١94١‏ 
پسېب خبرته فى الطيران c‏ وهى الحبرة الى حصل علا خلال محليقه فوق شبه 
جزيرة سيناء فق Al‏ ادرب العالمية الأول . ووكلت إليه قيادة بعثة عسكرية 
كان من المتوخى Uo]‏ إلى العراق . وق أواسط يونيه 1١9441‏ أصبح فلمى Tasu‏ 
Eie‏ لقوات الألمانية فى a yox‏ بلاد اليونان الى كانت من حيث المبدأ منطقة 

YYA 
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احتلال إيطالية وإن تكن فيها قطاعات نحت السيطرة الألمانية . كا أصبحت كريت 
خاضعة لقيادته . وبعد الحرب مخض نشاط فلمى عن عا كته أمام محكمة حرب 
أمريكية ؛ باعتباره أ<د المهمين فما سمى محا كمة البلقان , 

وف يولية vat‏ أنشأت سوندرستاب ف جموعة تدريب صغيرة كانت 
قد وضعت dax‏ لاستعمالها فها بعد ى الصحراء السورية . وكانت تتكون من 
عرب تلقوا دراساتهم فى UU‏ وعدد صغير من المتطوعين الذين تم نقلهم من سوريا 
إلى vb‏ سونیون بعد obe!‏ جرش 7d» did‏ . وقد ساعدت سوندرستاب ف 
۳٠١ dom‏ من رجال ذوزى القاوقجى وعارف عبد الرزاق على الهرب من سوريا 
إلى تركيا ‏ ولكنهم لم ينجحوا فى الوصول إلى بلاد oU‏ . وما حلت xp‏ عام 114١‏ 
حی كانت موندرستاب ف قد قامت بتدريب ما يتراوح بين Yo‏ و۳۰ عربيا . 
ويبدو أن برلين لم تبلغ الإبطاليين بهذا النشاط الخاص , 

وكان اوضع بهذا الشكل حين وصل الحاج أمين الحسيى ورشيد عالى إلى 
أوربا . ومن المؤكد أن هذين الزعيمين العربيين كانا يفضلان أن يعمل العرب 
المنضمون إلى جيوش انحور فى وحدات منفصلة تحت أعلامهم الوطتية » وأمهما 
اقرحا إنشاء فرقة عربية كان من adl‏ أن تكون لها أهمية idle‏ ضيخمة . 
وكان بإمكانها أن تلعب دوراً هاما فيا أو قامت قوات الور العسكرية 
بالعمل فى البلدان العربية . l‏ 

وقد قام مفى القدس بتقديم المقترحات الخاصة بإنشاء فرقة عربية إلى موسوليى 
وشیانو خلال المحادئات( الى أجراها معهما خلال زيارته الأول إلى روما ( أكتوبر 
— ذوفير s (Y ١‏ #اقدم هذه الفكرة إلى فایزساکر وريبنئروب وهتار فى 
برلين . وقد بحثت وزارة اللحارجية مسألة الفرقة العربية فى ديسمبر 1١441‏ » وصدر 
بيان من مركز قبادة حتلر فحواه أن الفوهرر يرغب فى إنشاء مثل هذه الفرقة 
bo‏ . ومن الواضح أنه كان يفكر فى إجراء توسع كبير فى الوحدات العربية 
FRE‏ سونيون . وق اوقت نفسه وضعت خطط لإنشاء فرقة هندية خلال 
الزيارة الى قام بها سہہاس شاندرا بوس إلى ألمانيا . 

Ale die»‏ عام 1١94١‏ كانت سوندرستاب ف قد اتصلت باازعيمين 


Yr. 
أمين‎ c UH وبين القيادة العامة . وعرض على‎ acu محاولة أن توفر أساساً للتعاون‎ 
ورشيد عالى عقد اتفاقية عسكربة رسمية كان مشروعها قد نوقش فى لاير‎ 
تكن تريد الدخخول‎ LU ولكن ذلك لم يتسخض عن اتفاقية رسمية لأن‎ . 7 
إيطاليا حول هذا الموفوع » وإن يكن كلا الزعيمين‎ Qe 
قد وعدا ببذل تعاونهما فى هذا المضمار . وكانا بأملان » بالاقتناع المباشر واصطناع‎ 
(eS YU الضغط الضر ورى » أن يغريا العرب القاطنين فى ألمانيا وف البلدان الحتلة‎ 
إلى « وحدة التدريب العربية الألمانية » . وبمذا الصدد كان المغى فى وضع أحسن‎ 
القتال أو.ى أت‎ ios جنود عزاقيون على‎ dei إذ م يكن‎ c XI من وضع‎ 
. بالنسبة إلى الحنود العرب فى الوحدات الفلسطينية‎ JU كما كان‎ c الاعتقال‎ 
prin ولقد أرسل الكبلانى متطوعين قليلين جد إلى رأس سونيون › وذهب‎ 
أن‎ d لابرغبون‎ erb GUT بعد رجرعهم إلى أنبم لايريدون سوى أن يدرسوا فى‎ 
يصبحوا جنوداً . ومن ناحية أخرى قام المفى  بااتعاون مع القيادة العليا للقيادة‎ 
فصيلة من أمرئ الحرب السابقين . وقد شكل هؤلاء‎ pee — US المسلحة‎ 
مع صف الضباط العرب الذين قامت « سوندرستاب ف 0 بتدريهم — الوحدة‎ - 
_العربية الوحيدة حى عام ۲ . وی مايو من ذلك العام كانت هذه الفصيلة‎ 

تضم 17١‏ رجلا . | 

ويكمن السبب usu‏ لهذا الوضع فى السياسة العربية الى كانت تابعها 
Gul‏ وإيطاليا ‏ لأن الور رفض كل فكرة تقضى Acres‏ العرب فى المستعمرات 
الإيطالية والفرنسية » الأمر الذى كان يتناقض مع رغبات المفى . واتترح جارد 
الأسرى العرب وابلزائريين والتونسيين والمراكشيين . ومن ثم a‏ أن وكيل الوزارة 
قورمان يكتب فى مذكرة خاصة بمسألة تجنيد وحدات عربية ٠١‏ بلى : « نحن 
نفرق lb‏ » فما يتعلق بسياستنا العربية » بين عرب الشرق الأدنى وعرب di‏ 
إفريقيا . ولا تنطبق سياستنا العربية على المنطقة الواقعة غرب مصر - فنحن EEY‏ 
بتغذية الروح القومية فى شالى إفريقيا بسبب السياسة الى نتبعها إزاء إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا » . ولا كان عرب dle‏ إفريقيا لا يدخلون فى هذه الحطة > فلم يكن 
بالإمكان سوى اجتذاب الأسرى العرب — وكان معظمهم منالفاسطينيين- واللاجئين 


Yri 
من العراق أو سوريا  وللطلبة العرب الذين بقوا فى أوريا نتيجة لاندلاع الخرب.‎ 
فى الوحدات الفلسطينية‎ gue ٩,٠٠١ كان يوجد حوالى‎ oU Ge وبحاول‎ 
oU. على بضع‎ MON الى كان يضمها الیش البريطانى . ولمذا کان‎ 
. عام 1947 للخدمة فى تشكيلات الور العربية‎ ael من الرجال‎ 
الحسيى ورشيد عالى راضيين عن كون المجدوعة الموضوعة فى‎ op ونم يكن الحاج‎ 
س سونيون تشكيلة تدريبية ألمانية  عربية لاتشكيلة تحمل اسم الوحدة العربية‎ 
اسم « المفززة العربية الحرة » .وق الوقت نفسه ازدادت‎ lde القومية . هذا أطاتا‎ 
c c oe الشكل‎ ie المنافسة باستحرار بين الزعيمين — وكان الموقف‎ 
من جديد على إيطاليا تشكيل فرقة عربية - وقد جرى ذلك مناسبة رحاته من‎ 
WKH codi فبراير 1947) . ومن الناحية النظرية‎ ( JASI برلين إلى روما مع‎ 
ay التجربة أوضح أنها‎ ue من الاقتراح » ولكن‎ Cue] Gs الإيطالية‎ 
جردوه *ن کل‎ ecl إلا‎ : pah وبرغم أن الإيطاليين أقروا فائدة‎ ٠ oas 
أن نسر هذا بأن ليبيا أو جاراما المباشرة كان .يما‎ Gab, . عد كرى‎ dede 


e 


b 


ها أن oS‏ الأراضى الى تباشر فيها هله الفرفة عاها € رشت روا 
صراحة أن يضعف الاتصال BA‏ عربية روح الناس المعنوية فى المستعسرات 
الإيطالية » على vum‏ انزعجت ف الوقت نفسه من أن يشكل الألمان o‏ 
N‏ الإيطاليون »> وحدات عربية . 

ومن الواضح أن المفى عرف كيف يستغل هذه المنافسة » وأنه حصل على 
موافتة Uu]‏ على تشكيل فرقة عربية نحارب نحت أعلام عربية pe v dos‏ 
عرض المغى هذه المسألة aber de‏ ''"ء وبدأ نشكيل الكتيبة العربية فى 
إيطاليا حوالى الوقت LOL‏ 


وحين استؤزنت اغادثات oM‏ سوندرسةاب ف cr xd‏ والكيلانى 


ف أوائل ule‏ 19447 حول مسألة توسيع ( وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية) 


. المفى عن الألمان والكيلائى أخبار هذه المقابلة الى جرت بينه و بين موسولينى‎ SQ) 
— Die indische und" arabische Legion ‘est le نستنتج من نص الوثائق الى تحتو‎ (*) 
, هذه الحقيقة إلى الألمان‎ JE الفرقة المندية العر بية » أن ذلك قد جرى قبل وقت قصير من‎ « 


vry 

كان كلا الرجلين العربيين غير مستعدين التنازل . وكان من رأى 0 سوندرستاب ف٠‏ 
وجوب حسم المسائل السياسية مع الزعيحين العربيين » وها - على سبيل 
المثال ‏ مشاكل القيادة والشعارات العربية القومية ونص القسم ‏ وغير ذلك . 
ولكن الزعيمين العربيين أثارا من جديد مسألة عقد ميثاق عسكرى Mb, c‏ 
الاعتراف « بوحدة التدريب العربية ‏ الألانية » باعتبارها وحدة مستقلة عربية . 
ng cé k»‏ عربية . كا أوضحا أنهما لن يشتركا فى المشروع إلا إذا 
أجيبت مطالبهما '. وف اللهاية وعدا بأن توفر الوحدة الى ثم تشكيلها فى رأسسونيون 
GLA‏ لتكوين وحدات أخرى c‏ وأنها ستعمل باءتبارها تشكيلات عربية لا ألمانية 
فى اللحظة الى تدخل فيا مثل هذه الوحدات الأراضى العربية . وعلى أثر هذا 
التأكيد وعد كلا الزعيمين العربيين بزيد من التعاون c‏ ولكن بشرط انتظارها 
توقيع اتفاقية عسكرية . ولكن ثبت أن تبادل الرأى هذا لم يحل المشكلة . وظلت 
صعاب جديدة تاوح فى العلاقات بين الزعيمين وسوندزستاب ف . وقد أدى 
الحلاف الذى اتضح بين المفنى ورشيد عالى إلى زيادة تعقيد الموقف . 


الخلافات حول الفرقة العربية 


ومن أسباب اللحلاف ما جرى بين ألمانيا وإيطاليا من جدل حول مسألة الرحدات 
العسكرية اأعربية . 

وقد وعد الألمان بعدم تشكيل كتيبة عربية c‏ ووافقت كل من القيادتين 
العسكريتين على عدم ظهور مثل هذه الفرقة الى كان ضباطها من العرب » 
ly‏ كانت ترفع Ue‏ عربينًا > إلا فى des » Ua]‏ تسلم أسرى الحرب 
العرب المعتقلين فى ألمانيا ( حوالى ٠٠٠١‏ ) إلى الإيطاليين « 

لهذا فإن نشاط سوندرستاب ف أثار خارف إيطاليا وجعلها pi‏ باستمرار . 
وقد أثارت روما al‏ ينها فما يتعلق بالشئون العربية » cus,‏ أن على إيطاليا أن 
تنشى* فرقة عربية على أن tes‏ ألمانيا فرقة هندية . وذكرت الألمان بالائفاق 
الضمنى بين دول احور حول هذه المسائل c‏ وطلبت أن يتحول كل أسرى الحرب 
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العرب وكل الآخرين الصالحين للخدمة العسكرية إلى الفرقة ٠.‏ وفى مقابل .ذلك تعهد 

الإيطاليون بأن يسلموا للألمان كل e‏ اهنود . وامهموا جروبا » الذى كان 

يتصل بالمفى والكيلانى بالنيابة عن وزارة الخارجية الألمانية c‏ بمحاولة التأثير عليهما 
ليوجها كل تعاوہما c GUT]‏ ويربطا خططهما بالريخ وحده . 


وف p‏ مايو بدأ تبادل أمرئ الحرب امنود والعرب وفق ما اقترحه 
الإيطاليون — وقد ثبت أا عملية مرهقة أدت إلى خلافات مستمرة بين دولى 
احور » وم يكن فى الإمكان غير ذلك إزاء عمليتين متعارضتين تقومان على 
مادة بشرية محدودة جد ! . ولا كان gill‏ يريد تدعم قوته فى إيطاليا c‏ فإنه cb‏ 
خسة « من اللازيين illi‏ العرب القليلين الذين يمكن العثور Ce » ede‏ 
لجموعة الأول من صف الضباط العرب والملازمين الاوانى المدربين فى رأس سونيون. 
9 ووجه بالمعارضة الشديدة من جانب قيادة اللحيش الألمانى . وقد حاولت 
سوندرستاب ف نى ذلك الوقت — بعل المفى والكيلانى ‏ أن ax‏ فى وحدة 
التدريب العربية - الألمانية ماثة آخرين من أسرى الحرب . ولكن الإيطاليين ' 
تدخلوا فى هذه المسألة pt ur S. ee‏ هؤلاء الأسرى فى مقابل المنود . وأرشمت 
سوندرستاب ف على إيقاف تجنيد الأسرى . وينئذ انمه عدد قليل من الضباط 
العراقيين القاطنين فى إيطاليا إلى BU‏ سر Pas.‏ على تدخل إيطاليا » أخيرها 
العسكريون الألمان ‏ بموافقة ريبنتروب  Ol‏ وحدة التدريب العربية الألمانية V]‏ 
هى وحدة عربية ألانية . وئنمت طيأنة الإيطاليين على أن أعضاء هذه الوحدة 
سيعماون — عن طريق القوات الألمانية - باعتبارهم إخصائيين إقليميين » كما كان 
الخال أحياناً بالنسبة إلى جنود فرقة المهام اللحاصة التابعة للقوات العليا للقوات 
المسلحة الألمانية المسماة براند بورج . ويحب أن نضيف أن نتائج جهود الإيطاليين 
كانت متواضعة جد F‏ . فلم يستطيعوا تكوين كتيبة عربية d‏ إيطاليا ob pb:‏ على 
الخدمة فى الكتيبة من الأسرى الفلسطينيين الذين سلمهم oM‏ سوى ۱۸ » ول يبق 
este‏ من هؤلاء سوى ۸ . وكان العامل الرئيسى الذى يفعل فعله فى هذا المقام 


)1( خصص قدرلا بأس 4 p‏ المراسلات الدبلوماسية فى جموعة Die indische und arabische‏ 
Legion‏ هذه الللانات , 
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. هو الكره الذى كان يكنه العرب لإيطاأيا يسبب نحططها الاستعمارية المعروفة‎ 

وعلى أى حال فقد وضعت خطة تقضى على وحدة التدريب العربية — 
الألمانية بأن تدخل الحرب باعتبارها - زءاً من oue‏ الحيش GU‏ فى الشرق 
الأوسط - شأنها فى ذلك شأن الفرقة الهندية , وكان ذلك يتصل بمخطط سياسى 
خطير » لأن القصد من وحدة التدريب العربية - الألمانية هو أن تصبح نواة 
جيش die‏ كان الآلمان ببدفون إلى تشكيله بعد أن تم لم السيطرة على العراق . 
وبالتالى فإن مسألة وحدة التدريب العربية - الألمانية كانت jas‏ مخطة عليات 
القطاع a y‏ للجببة السوؤييئية » وكانت تتضحن بطريق غير مباشر ey‏ 
-مناطق النفوذ فى المستقبل بين دولتى احور الأوربيتين . 

y‏ كان من udi‏ ألا تلعب وحدة التدريب العربية ‏ الألمانية دوراً 
كبيراً إلا بعد الاستيلاء على القرقاز وغزو البلدان العربية ‏ وبخاصة العراق — من 
الال . وقد أعد الألمان Les bae‏ من الإجراءات السياسية لغزو العراق بعد 
الاستيلاء على القوقاز — وحينئذ كان على وحدة التدريب العربية - الألانبة أن 
تدخل فى حيز العمل . وبعد الاستيلاء على تفليس كان من المتونعى أن :وضع 
cu‏ أمين الحسينى ورشيد GAII Jle‏ مع مكتب جروا Dienstelle Grobba‏ 
الذى أعدته aj,‏ الخارجية الألمانية ad‏ النشاط انعرنى . وكان من A‏ 
e ol‏ إعلان حكومة عراقية هناك برئاسة رشيد diea Jie‏ يدر تصريح فى 
تفليس حول أهداف الحو الخاصة بالعالم العرنى . وبعد الاستيلاء على العراق 
EXE‏ أن يتحول أعضاء مكتب جر وبا إلى هيئة المفوضية الألمانية فى ٠‏ 
بغداد وأن يصبح أعضاء سوندرستاب ف مفتشين فى اميش العراق . 

ومن الواضح أن العراق لم يظهر بأى شكل فى هذه الخطط ياعتباره داخلا 
فى مناطئ النفوذ الإيطالية . وكان من esl‏ أن تحتاه “القوات UM‏ الى 
تخضع للقرادة الألمانية بالفعل وبضفة رسمية . وكان الوضع Us‏ فى dl‏ إفريقيا 
حيث كانت تعمل وحدات إيطالية كثيرة إلى جانب فيلق إفريقيا -AUY‏ 
وكان روميل من الناحية الرسمية تحت إمرة القيادة الإيطالية العليا . وكان OUS‏ 
مم الذين يبدفون إلى تنظم اميش العراق  Gus‏ هذا السيطرة الألمانية V5‏ 
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للدور الاستثنائى الذى كان يقوم به الحيش والذى ظل يباشره فى تلك البلاد . 
وش ظل هذه الظروف كان من المترتى أن يصبح مكتب جروبا مقيمية أكثر 
منه مفوضية . | 

ويتضح لنا من الوثائق أن وزارة اللحارجية الألمانية تساءلت رسميئًا عا سيكون 
عليه نفوذ إيطاليا فى العراق فى المستقبل . وكان المسئولون الألمان بميلون إلى تجنب 
الإفصاح عن شكوكهم مراشرة بصدد مستقبل مركز روما فى بلدان عربية أخرى. 
ومن المفروغ منه أن قادة الريخ الثالث ل يشاركوا روما شكوكها اللخاصة بتبعية 
العراق لمنطقة البحر المتوسط الى اعترف هتار Jte Vb‏ إيطاليا الحيوى . 

وكان من المتوخى أن يجرى 0 تبادل صريح للرأى» حول ode‏ المسألة فى 
« الوقت المناسب  »‏ أى حين تكون القوات الألمانية داخل هذه المنطقة . فليس 
oue‏ آلا تشتمل الوثائق iar‏ بالبلدان العربية على أى Jo‏ على أن هتار 
وعد شيانو بأن تشكل كل الأراضى الواقعة جنوب القوقاز منطقة نفوذ إيطالية : 
أما العراق فقد ثم التسلم Jet‏ ضرورة السماح للإيطاليين بالاشتراك فى تسوية ٠‏ 
:عض مسائاه c‏ وما - 9e‏ — مسألة di Ji‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك oj‏ الألمان بدءوا فى صيف عام ۲ يشكلون وحدة 
عربية أخرى فى رأس سونيون — وكانت هذه المرة تضم عرباً من die‏ إفريقيا . 


وحدة التدريب العربية الألمانية 


فى صيف عام ۱۹٤۲‏ كان الموقف کالآنی : فى بجبهة ثمالى إفريقيا كانت 
قوات الور تقف. على أبواب مصر RR desc‏ السوفييتية كانت تقترب من 
التموقاز > وكان الوقت قد حان لاقيام بنشاط واسع بين العرب واستتخدام وحدات 
عربية شكلها uut‏ وإيطاليا . ولكن ذلك !إوقت شهد اتضاح الصدام بين الشريكين 
بعد أن كان مستيراً من قبل . ونشبت بين اازعيمين العربيين الكبيرين منافسة 
عنيفة كانت أسبابها كامنة فى هذه العوامل . 
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ورشيد عالى مرة أخرى إلى روما لأسباب تتعاق بالهجوم على‎ Gall ودعى‎ 
مصر . وقبل الحاج أمين الدعوة مسروراً » وبرغم أن رشيد عالى كان متشككا‎ 
فى نباية الأمر . وكان مرجع‎ Cal إلى حد ما فى البداية إلا أنه توجه إلى روما‎ 
تردد الكيلانى موقفه من التعاون ٠م الإيطاليين- ]3 كان العرب بوجه عام يقترن‎ 
. الاستعمار الإيطالى . وما زاد فى حقد رشيد عالى ااعلاقات بين المفنى وروا‎ 
فيا يتعاق بالشثرن‎ iu يصرح باقتناعه بأن أواوية‎ die وبعد قليل بدأ رشيد‎ 
تشكل خطورة‎ ule وهوما اعترؤت به الحكوة الألمانية  لاتتضمن أرة‎  ةيبرعلا‎ 
على انتصار‎ AUT أن على العرب أن يعلقوا كل‎ ah بالنسبة إلى العرب . وكان من‎ 
الشرقية وعلى زحف القوات الهتلرية ف النهاية من القوقاز إلى العراق‎ iph أمانيا فى‎ 
لا على انتصارات الحور فى شهالى إفريقيا. وهناك أسباب تدعونا إلى الاعتفاد بأن‎ 
دكتور جرويا أيد الكيلانى نی وجهات نظره هذه . وربا كان هذا السبب‎ 
هو الذى جعله عرضة هجوم الحكومة الإيطالية ومفى القدس . ومن الواضح‎ 
عن النوايا السرية للاوائر‎ Pae أن جروبا عبر بلهجة حادة إلى حد ما وصريحة‎ 
السياسية والاقتصادية. الألمانية ذات النفوذ . وما يجدر ذكره أن هتلر هو الذى‎ 

عبر لشيائو ) أكتوبر 19441) عن فكرة استعمال القوفاز بآباره البترولية كرأس 
حربة للتغلغل فى البلدان العربية . 

وعرض (ull‏ على Us]‏ خدماته بصدد الهجوم de‏ مصر وعبر عن 
رغبته فى التوجه إلى d‏ إقريقيا حيث كان يريد ol‏ يعمل لحساب احور 
فى أثناء المجوم > متوقعا أن يؤدى ذلك إلى إحرازه أهمية فى العالم العربى . ولا كان 
يتوقع أن يفيد من الانتصارات الى تتحقق فى مصر c‏ فإنه كان يود eod‏ العرب 
امجندين فى رأس سونيون di‏ هناك » ضد رغبات الألمان . وهذا أحضر إلى روما 
أحد الملازمين lll‏ العرب الذى كان حينئذ فى إجازة فى برلين . وكان J‏ 
فلمى بخشى أن يحاول المغى اجتذاب عدد أكبر ممن جندوا فى هيئة التدريب 
العربية الألمانية . ومن ناحية أخرئ حاول الكيلانى أن يعود إلى برلين o‏ وكان من 
رأيه أن المسائل المصرية والنشاط الإيطالى فى هذا المضمار ليست لما أهمية كبيرة » 
ol‏ تقدم القوات الأمانية فى القوقاز يتطلب الإسراع بالمفاوضات الخاصة يااتعاون 
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بين GUT‏ والعراق . وفى نباية أغسطس توج إلى برلين . 
وف ذلك الوقت نقلت سوندرستاب ف إلى الانحاد السرفييى . وبعد أن 
عززت وتسعت وزودت بعتاد خاص أصبح اسمها ( القيادة العامة A‏ للقيام 
بمهام General-Kommando 68 Zur besonderen Verwendung awl‏ ( 
وكانت تابعة للجيش GUY‏ المصفح الأول . وكان مركز d Vo‏ 
بوددوزوفسكايا Budionovskaya‏ على بر كوما . OUS,‏ عدد فرقة القيادة العامة 
OE‏ رجل » وكانت تشكيلة ميكانركية c Ta‏ وكانت لديبا أسلحة 
احتياطية تكق كتيدة UAS‏ من المتطوعين أو امار بين العرب . وقد زودت 
c‏ طائرات للاتصال والمواصلات Cis‏ النشرات . ونقلت وحدة التدريب 
العربية — الألمانية إلى ستالينو » وكان Vie‏ بعد الاحتلال المتوقع لتفليس أن 

تتقدم صوب القوقاز وأن تتجه إى البصرة عبر غرلى إيران والعراق . 

وبرغم أن المغى عمل بالفعل مع بعض DE‏ المسلمين من القوقاز والتركسةان « 
فإنه قدم مذكرة يعارض فما إرسال العرب إلى القوقاز وطلب أن يرسلوا إلى مصر 
Ule»‏ إفريقيا . وف الوقت نفسه وجه رسالة إلى مدير الخابرات الإيطالية JLI‏ 
Amé syal‏ ملخصاً خططه الخاصة بنشاطه فى dis‏ إفريقيا . وق qv ٠١‏ 
قدمت القيادة العليا الإيطالية هذه الرسالة إلى الألمان . واقترح A‏ التوسع فى 
الدعاية وإنشاء وحدات فدائية عربية ووحدات نظامية Lais‏ أوامرها بالاغة العربية 
وترفع علدا عر با وترتدى ملابس خاصة » كا اقترح إقامة اتصالات مع المنظمات 
الممرية ومهريب الأسلحة خلف اللخطوط البريطانية , وف اابداية أنكرت السلطات 
الألمانية على المفبى حقه فى التدخحل بشأن طريقة استعمال وحدة التدريب العربية ‏ 
الألمانية . ولكن إلى جانب الاعتبارات العامة نجد موقف القوة العربية قد حمل 
العسكر بين oU‏ على التفاوض مم م المفنى حول المسألة . وجرت الحادثات فى ٠١‏ 
ne‏ فى روما واشيرك فيها الحترال els‏ والکولونل ماير ركس والکواونل 
لاهوزن Lahousen‏ والأميرال كاتاريس diadh‏ اميه . ووعد المفى oh‏ 
مبعوث إلى ستالينو لكى يقوم بنهدئة عرب وحدة التدريب العربية — الألانية 2 

ولكنه لم يخير «وقفه إزاء LAS‏ استعمال هذه الوحدة . 
أما الكيلانى فةد اتبع طريقة adus‏ تماماً كانت تساند موقف برلين بصورة 
ألمانيا الهعارية. 
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قاطعة . وبعد أن أشار الكيلانى إلى ما رأته القيادة العسكرية من أن على العسكربين‎ 
أعان‎ c ا كيفية استخدام وحدة التدريب العربية الألمانية‎ loas. ol 
مثل هذه الأمور . كان يريد أن يصبح أكبر أداة فى‎ d عدم استعداده للتدخل‎ 
على الأقل فى مجال التشكيلات العسكرية العربية . ومن الحتمل أنه‎ » uui يد‎ 
سبتمبر 19417 ) على ( الاتفاق مع القيادة العليا‎ ٠۲ وقع بمحض اختياره, ( فى‎ 
للقوات المسلحة الألمانية حول استخدام لواء تحرير العرب » — وطبقا لهذه الوثيقة‎ 
وكان‎ c للجيش الألانى » وم يسمح بتجزئها‎ i atr جعلت الوحدات العر بية‎ 
ul عرنى أو آخر . وكان من‎ ab ننجب على القيادة الألمانية أن تقرر استعماها فى‎ 
أن تسمح بانضام متطوعين‎ teer إل‎ as هذه الوحدات العربية — بعد‎ 
€ محليين » على أساس الاتفاق مع البلد المعبى » وإذا ما وجد جيش وطى هناك‎ 
كان من واجب لواء التحرير العرنى أن ينضم إليه؟. وقد تم الاعراف ف الاتفاقية‎ 
سونيون فی‎ ooh d إفريقيا الذين جندوا فى وحدة خاصة أنشعت‎ di — 
ں الألمانى . وقد أدت هذه الاتفاقية إلى‎ ALl باعتبارهم أعضاء فى‎ 1١144 صيف عام‎ 
أصبحت عاملا‎ EAS. C Xd aill حد كبير إلى تعكير العلاقات بين‎ 
من عوامل النضال بين الرجلين فى أوساط العرب المهاجرين فى أوربا . وأدبح‎ 
الصراع برمته مقلةاً لبرلين » ومن المتمل أن مرجع ذلك هو أن [يطالا كانت‎ 

تسائد الحاج أمين بصفة غير رسمية . 

وقد تأثرت وجهات نظر الكيلانى ليس فقط يبغضه للاستعمار الإيطالى e‏ 
بل عوقفه Uil‏ باعتباره Cos‏ عراقينًا . فلو أن فكرة الزحف على البلدان العربية 

عبر القوقاز خرجت إلى بحيز التنفيذ » لشفل العراق درك uas‏ فى المشرق 
" . وف الوقت نفسه OB‏ انتصار Ty Los‏ فى شهالى إفريقيا كان AY‏ 
أن يؤدى فى البداية إلى الاستيلاء على مصر " على فلسطين وسوريا . وش هذه 
الحالة ستكون هذه البلاد مركز اهمام برلين وروما » وحينئذ YK‏ ازعم العرلى 
هو الحاج أمين الحسينى لا الكيلانى . وقد أدى SAE‏ بين وجهة JEN‏ 
العراقية ‏ الى كان يمثلها SASI‏ — ووجهة a‏ النظر الفلسطيئية ‏ السورية € الى 
كان يعبر عنما المفتى » إلى تناقض وجهاتنظر اازعيمين C‏ فما EUN MENS‏ الوحدة 


۳۳۹ 
العربية . فقد أصبح مفى القدس السابق أكبر أنصار الحامعة العربية » وكان 
هدفه إقامة دولة عربية عظمى تضم العراق وشرق الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين . 
ولكنه لم يقف عند هذا الحد ‏ إذ أن طموحه ue‏ — بعد تطور الموقف — 
أدى به بشكل يزداد وضوحاً إلى اعتناق أكثر أشكال الخامعة العربية تطرفاً : 
حلم بقيام دولة عربية كبرى تد من الأظلنطى ci di‏ ( العربى) . ومن Am‏ 
أخرى a£‏ أن الکیلانی كان d‏ صف e‏ اتحاد فدرالى dr‏ > ورأى وجوب 
تأجيل القرار ull‏ حول المألة إلى وة قت يمكن فيه استشارة زعماء كل بلد 
QJ‏ . 
ورجا مانت آراء الحاج أمين المتطرفة يشان ابلاسة للتريية أكبر DU‏ 
الصراع مم الكيلانى فى أوساط المهاجرين العرب . 
وبطبيعة الخال وضع gill‏ فى حسايه علاقة Us]‏ الفعلية بالرحدة العربية » 
وكان على بينة من موقفها ذى الوجهين من مسألة الاستقلال العربى . ولكنه كان 
قد ارتبط Uluh‏ لفترة طويلة . وكان متزناً فى تقدير أهمية العلاقات الإيطالية - 
i‏ خلال الحرب : ومن ثم انجاهه إلى إقامة تحاون أوثق مع MU]‏ برغم 
el YI‏ العرنى السائد . 
ويمجدربنا عند هذه النقطة أن ننتقل إلى الإشكالات السياسية الكاءنة d‏ 
الموقف . فاحن a£‏ أن نصير الخامعة العربية المتطرف - المغى - لم A‏ 
التعاون الوثيق مع دولة ‏ إيطاليا ‏ كانت عميقة الشاك فى كل خخطط الجاءعة 
العربية » على حين أن الكيلانى ‏ الوطنى العراق الذى ربط كل خططه UUL‏ 
لا بامحور — نجح فى التأثير على إيطاليا محيث اعترفت بادعاء العراق فى شط العرب 
C OUS‏ الفارسية . وقد اتضح هذا لأن الإيطاليين كانوا يريدون أن يغ ميا 
إلى العراق جزءاً من إيران يحتوى على البترول — إذ كانوا يعدون العراق جزعاً من 
منطقة تفوذهم فى المستقبل . على أن الألمان تلةوا هذا الطلب ببرود . 


)1( كان أسمها عر بستان « وقد اذتزعم! إيران من الأراضى العربية وحاولت دمجها فى الكبان 
الإيراى . 0A)‏ ( 


ré. 


الصراع T‏ سبيل القيادة 


' هذا هو ghal TOT NT.‏ بين اغى والكبلالى . وقد سبق أن أوضحنا 
أن العامل الرئيسى للصدام كان النضال فى سبيل الزعامة وإرضاء ا الحاص 
olo b,‏ للسلطة c‏ واحتلال المكانة الأول لدى الحا الفاشسى . 

وكان الموقف من الوجهة الرسمية ONIS‏ : كانت خخطابات شيانو وريبتتروب 
الى سبق أن أشرنا إليها والى كانت تحتوى على وعود حكام الور الخاصة بالمسائل 
العربية العامة موجهة إلى كلا الزعيمين العربيين . ومن هنا تم الاعتراف بكليهما 
على قدم المساواة باعتبارهما ناطقين باسم جمهرة العرب . كا ثم لم الاعتراف xU‏ 
Cass‏ للدولة العراقية . ولكن هتار استقبل الحاج أمين الذى بى لفترة طويلة ( حى 
صيف عام ۱۹٤۲‏ ) العرنى اليد الذى نال هذا الامتياز . وخلال هذه المقابلة 
ce‏ هتلر وعوداً معينة ت أشار إليها المفنى فا بعد . Gb,‏ لهذه الوعود كان من المتونتى 
أن يحتل الحاج أ مين or]‏ المركز الرئيسى فى الأوساط العربية . وف الواقع d‏ يكن 
ئمة شك نى تفوق Lasi gä‏ على الكيلانى من حيث مدى قدرته ونفوذه 


-~ 


de; 

وقبل أن gal anys‏ إلى روما كان قد أكد بشكل قاطع 58 مسألة 
سلطته السياسية فى كل المسائل العربية » acte‏ فا يتعاق GAKU‏ الذى 
كان قد بدأ يعمل VUE‏ الخاص وم يعمل Gb‏ لرغبات الحاج أمين . 
LS,‏ وجهة xs d‏ أنه — aa)‏ رئيساً اوزراء Ab‏ مسال ذى 
سيادة اعرف احور به على هذا الأساس e‏ لايستطيع J^ ol‏ نفسه Cav‏ 
للحاج أمين . 

ولكن المفتى كان لا d ges‏ طابه المخاص بالاعتراف به باعتباره co‏ 
الأكبر للعرب i‏ وقد ذهب » حى خلال اتصالاته الأول با لحور ف أوائل 


QE‏ ةك ا يميه 
)1( فمثلا كان عباس حلمى یری أن المفى ر قدير وخطير ۽ ol,‏ الكيلاف وطى نريه وإن تكن 
قدرته قليلة ( مذ كرات بر و فر Prüfer‏ - برلين فى iiy‏ 1941 ) . 


۳4١ 
برلين فى‎ d تمثل كل العرب . وحين كان‎ ER إلى أنه يتكلم باسم‎ ٠ الحرب‎ 
ء كان قد قدم إلى جروبا تصريحاً يفخر فيه بعلو مركزه فى العام‎ 1941 ob 
عرض‎ ١941 ا جرت بينه وبين إيتل ثلاث عادئات طويلة فى يونية‎ 
فبها وجهات نظره السياسية وأثار من جديد المسائل الي لى ناقشها مع جروبا‎ 
قبل ستة شهور . وكرر نفس الشىء مرة أخرى لفاوزسا كر وفورمان . ومع بعض‎ 
dud: JIS الاختلافات فى التفاصيل كانت الآ شكال التلفة لنفس القصة‎ 
كل المشكلات‎ o3 » المفى على تدم أى تنازلات بصدد مسألة سلطته السياسية‎ 
العربية كان يجب أن يقررها التنظم السرى المسمى « حزب الأمة العربية » . وكان‎ 
للفتاة » الى‎ a زعم باعتباره خلفاً‎ Mo lu مبنيما على‎ - 4j هذا التنظم - وفق‎ 
قبل الحرب العالمية الأول .. وكان من المعتقد أن فيصل ملك العراق.‎ AU كانت‎ 
وقيل إن القيادة كانت :تألف من أناس‎ ٠ كان أول رئيس هذا التنظم‎ 
تحت قيادة‎ amil يلون إلى بريطانيا . وذهب المفى إلى أن الحزب بدأ يغير‎ 
واكتساب‎ ٠ pde فيصل فأصبح من الضرورى إبعاد أعضاء من أمثال‎ 
gel بأنه هو الذى‎ c أعضاء جدد بوجه عام . وف روابة أخرى باهى‎ 
له . وقبل ذلك كان عضرا‎ ve معادياً بر يطانيا حين أصبح‎ GU ges 
e dus ثم أصبح رئيساً لفرعه ی القدس > و يابث أن‎ i عاديا لعدة سنوات‎ 
له فى فلسطين . کا أنه روى هذه الأحداث بأشكال تلف انحتلافات‎ 
» 195 فذهب مرة إلى أنه قد اختير زعيماً فى بداية ثورة فاسطين فى عام‎ 
م ادعى بعد ذلك أن ء العرب قد احتاروه رئيساً فى عام ۱۹۳۲ أو أن فيصل‎ 
لى أن حزب الأمة العربية هر‎ le صر المفى‎ 2. P منحه المنصب فى ز نمس‎ 
عام‎ d اجن وابن سعود‎ i الذى كان من وراء الاتفاق وأنمهى الحرب بين‎ 
J هو الذى أجرى المناوضات . كا ادعى بالإضافة إلى ذلك‎ 4 484 
الحزب كان من وراء أحداث العراق » وأنه هو أيضاً الذى أقنع ناجی شوكت‎ 
ورشيد على والصاغات الأربعة بالحاجة إلى نضال فعال . كا أنه ذهب إلى أن‎ 
رئيساً لاوزراء »> وحين أصبح من اللازم‎ und هذا الزب هو الذى عين طه‎ 
die استبداله هو ( المفى ) — برغم آراء الأعضاء العراقيين فى الننظم‎ 


yey 

تعبين رشيد عالى الذى كان قد انضم إلى التنظم ببذه المناسبة e»‏ عين الدخول 
بناء على توصيته . Gy,‏ لما ذهب إليه الحاج أمين كانت للتنظم فروع d‏ كل 
البلدان العربية » با فيا العربية السعودية والمن . وباهى أمام ماكنزن بأن أغلبية 
لمتعاونين مع الماك فى العربية السعودية كانوا تابعين للتنظم « وأن ابن سعود 
ذاته كان يرى أن مستقبل العرب يتطلب التحالف مع 48 L0‏ ولقد أصر 
ali‏ على أنه لم يكن id‏ شلك على الإطلاق فى أن رشيد عالى كان مرعوساً له 
من الناحية العسكرية السياسية وأن هذه العلاقة لم تتغير d Y]‏ برلين حين بدأ 
الكيلانى يعمل لسابه الخاص . 7 
وبدأ qual‏ يلوم جروبا بعض الوقت فى عام ١447‏ لعدم حضوع الكيلاى 

وعناده » ملحا بذلك إلى أن منافسه متذبذب وضعيف الشخصية . ش 


واستغل d ql‏ روايته بعض الأفكار السائدة فى أوربا عن oll‏ 
العربية . وهكذا نجده يستغل سمعة المنظمات السرية العربية الى نشطت d‏ 
الإمبراطورية العمانية » وهى السمعة الى سام فى إبرازها الإنجليز ( خصوصاً 
o5‏ فى كتابه أعمدة الحكمة السبعة) إلى جانب الدعائيين العرب . كا أشار 
لمفبى إلى الصورة الغربية لحركة Gelb!‏ الإسلامية . وباهى UJ u$‏ فى 
العالم الإسلاى » وصور نفسه على أنه منظم ورئيس UAM‏ الإسلاي الذى انغقد 
T‏ القدس d‏ عام ۱ b z,‏ يكن على c‏ أمين أن يقنع TTC‏ بأن أفكار 
الجامعة العربية واسعة الانتشار ‏ فكل من كانوا على أية صلة بالشئون العربية 
كانوا على de‏ بذاك « 

وسرعان ما اشتد الصراع حول من يتولى القيادة فى المشرق العربى ومن الذى 
C‏ به احور باعتباره أداته الرئيسية . فقد and‏ تنديد السلطات الألمانية 
والإيطالية كل مما بالأخرى . كا coe‏ المزامرات «المنازعات الصاخبة 

)1( رما كانت مناسية هذه المحادثة الرسالة الى بعث بها أبن سعود إلى المفى c‏ وفى JUJE‏ الى 
أوضح فما الأسباب الى دعته إلى قطم العلاقات الدبلوياسية مع دول المحور وطلب أن تبلغ صديقتاه 


Gul)‏ وإيطاليا ) بأنه فمل ذلك ضد إرادته » وأثه لم يكن" لهما سوى أحسن النوايا . ويؤكد توتشل 
أن حاشية ابن سعود كانت تقف Gip‏ وديا من ألمانيا K.S, Twitchell, Saudi Arabia, p. 166.  :‏ 


riv 
بين العرب القاطنين فى أوربا وأقحمت فى ذلك مؤسسات وهيئات مورية‎ 
ake 
OAY وحين اقرب وقت قيام المفنى برحلته إلى شمالى إفريقيا ( أواخر يولية‎ 
أن يم الاعئراف به بصفته زعم التنظم السرى العرلى الذى بيده‎ db ur c 
SI يواجه الور بالحاجة إلى‎ H توجيه نشاط الحركة 23 العربية . وكان يود‎ 
عام ۱ . وكان‎ M pM lu. قرار‎ 
Jj من المتونحى أن يكون القرار شخصيًا هذه المرة » ولكن كان من المحتمل أن‎ 
المفى ) سیصبح الناطق المىرف‎ ( SY » خطيراً فى مسألة الوحدة العربية‎ Tat 
طى المستقبل - فى حالة‎ d به باسمها . وم يكن يقتصر أمر القرار على حسم قضية‎ 
أن يملع عليه زعامة‎ Gl انتظار احور على المدى البعيد  بل إنه كان من شأنه‎ 
العرب‎ de العرب الذين يد ورون فى فلك المحور > كما سيعطيه نفوذاً حاسماً‎ 
(oh CM و بوجه عام على كل من يتلقون منه أموالا . وق‎ (OUS SG المنفيين‎ 
الاتصالات : وحصل‎ gli الحاج أمين بنشاط واسع بين المساحمين ؛ وباشر كل‎ 
. على اعيراف العالم الإسلائى خارج نطاق المناطق الى يتكلم أهلها اللغة العربية‎ 


ألمانيا وإيطاليا و طامح المفى 


» العربية‎ Jut s يتعاو‎ V مع سياسة الانتظار الى اتبعها الألمان‎ C, 
€ يتعاق بزعاءة أنصارم العرب‎ e icu الحالة‎ de المحافظة‎ ghai d 
الإبطاليون . وكان من شأن وصول‎ e) Ae وير يدون أن يتبينوا ما الذى‎ 
ازعيمين إلى تفاق أن يريم الألمان الذين كانوا يعواون على أن بقوم الإيطاليون‎ 
بثىء بهذا الصدد . وقد مسكوا باستمرار بفكرة ضرورة الإبقاء على كل من‎ 


urf (1)‏ وئائق و زارة الحار جية الألمائية عا لے كثير من التقارير الخاصة باك:ديدات المتبادلة . وقد 
ذكر شاو فى مذكراته ( بعاريخ 5 يوليه (yaer‏ ما يل د إن كلا من المفي والكيلانى يثير منازعات 
صاخبة وجرويا. . يسكب الزيت عل النار» . .1948 Ciano's Diary, London,‏ 

Qul كان كثير منهم يتلفون بانتظام أموالا من المفى والكيلانى اللذين حصلا علها من‎ (Y) 
. وإيطاليا‎ 


0 XT: 
المذنى والكيلانى » وحاولوا البحث عن صيغة لمصالحة كلا الرجاين . ولكن كانت‎ 
فكرة عالية عن الحاج أمين » وما لاشلك فيه أمهم كانوا سيقرون ادعاءاته‎ - 
. فيا إذا كان لابد من الاختيار‎ 

ويبدو ما سبق ذكره أنه كان من مصاحة الألمان أن يساندوا الكيلانى » 
وأن من مصاحة الإبطالبين أن يدافعوا عن ai‏ الذى ارتبطوا به طيلة هذه 
الفترة الطويلة . وبالفعل اعتبر بعض المسئولين الألمان المفنى رجل «Uus‏ 
على حين أن آخرين — لم ذفوذهم - لم يسلوا بإخخلاص مشاعره بإزاء الإيطاليين . 
cas‏ المفتّى ذاته إلى أن ميوله إلى Us]‏ كانت من اختراع جروبا . ويحتمل 
أن الألمان أدركوا » ليس dai‏ من SLEI‏ الكيلانى » بل من شيانو ذاته » 
أن cu‏ أمين كان لفترة طوياة iss‏ أموالا من الإيطالبين . على أن برلين كانت 
ميل إلى الرآى الحاص بأنه كان سياسينًا حنكاً يفهم حقائق العلاقات الإيطالية ‏ 
الآلمانية . وبرغم أن الكيلانى كان بوافق بشدة على ٠سألة‏ وحدة التدريب 
العربية الألمانية > فلم يكن باستطاعة الألمان أن يساندوه ضد المفى بسبب علاقامم 
بإيطاليا . وم يخف الكيلانى مقته لإيطاليا » ومن الواضح أنه كان يود أن يفيد 
من عدم اتفاق شريكى المحور على المسائل العربية » ولكن OUS‏ يكونوا يرغبون 
فى إفشاء هذه الحقيقة فى ذلك الوقت . وكان الى خبيراً «Eu‏ فلمح 
للإيطالبين بمهارة إلى أن الألمان VS‏ يتبعون Po‏ سياسة عربية موجهة ضد مصالح 
Ul]‏ .. حقيقة أن الألمان تظاهروا بمنح SASI‏ اعترافاً متساوياً ( على سبيل 
Jil‏ حین قابله هتار فى ۱۹٤۲ «Ju‏ بعد c‏ شديد ) إلا أنه كان على . 
المسثولين الألمان المشتغاين بااشئون العربية أن يعترفوا بأن المفنى كان أكر واقعية 
وأن أساليبه السياسية كانت أكثر تمشياً مع الاتفاقيات الإيطالية ‏ الألمانية . 

ومن ae ast‏ أن الدوائر الألمائية صاحبة الحل والعقد كانت أميل إلى 
الاعتقاد a ob‏ كان الشخص الأقوى » وأنه أكثر Cuz‏ مع الفكرة النازية 
الحاصة باازعم as.‏ أشاد هتار — مثلا - ل ao‏ غير العادى » الذى us‏ 
« يكاد يتساوى مع اليايانيين » . ومن الحتمل أيضاً أن اتصالات الحاج oed‏ 


) 1( على سبيل JEN‏ دكةور جر و با ( انظر (lS‏ برلين ی ۱۹ ziy‏ ؟941١1)‏ . 


rio 
ويخاصة الأجهزة الى كانت تقوم بالقضاء على‎ c بقوات العاصفة والحستابو‎ 
عنه . کا كانت بعض الاعتبارات‎ UI الأور بيين» قد أثرت فى فكرة ازعم‎ ad 
الجنسية تزكيه . فى المذكرات الى قدمها أوزارة الدفاع برفسور شرومف‎ 
وهو ألزامى الأصل باشر الطب فى القاهرة فر طوياة  ذكر أن‎ — Schrumpf 
والمفنى كان يمثل جنا شركسيًا : « وكا سبق لى أن ذكرت عدة مرات » فهو‎ 
الورائية » بدأ‎ Us ولكن على أساس تطبيق قانون مندل‎ . Cen) إذن ليس‎ 
. ٠ الدم الث ركسى يغلب على أسرته  وهذا أمر هام من وجهة النظر السيكاوجية‎ 
هكذا: كان استنتاج بيير شرومف - الذى شعر فجأة بشعور الألمانى حين رفض‎ 
لابمكن فى أساسه أن‎ alu فى جامعة باريس إذ اعتقد أن الدم العربى‎ Cus 
يتحيز « بمثل هذا الثبات والمثابرة فى النضال ضد الإنجليز والييود . وأهم من هذا‎ 
أن الدم القرقازى أو الآرى يجعلنا نتوقع من المفتّى أن يبدى ف المستقبل إخلاص‎ 

الحليف بالصورة الى لا Los‏ بها الدم العرفى اللحالص » . 
وما jac,‏ ذكره أن تقارير المبعوث الألمانى قد أقرت أيضاً ملامح ذو الفقار 

باشا وإسحق درويش Ael‏ ب 


ويصف هتار الحاج أمين ذا اللحية الحمراء والعينين اازرقاوين Gi Go,‏ 
di‏ حد ما فى تفاصيله » ولكنه يطبق عليه نفس النظرة ابلعسية . وق أول يولية 
5 صرح فوهرر الريخ الثالث بأن شعر المفتى الأشةر وعينيه اازرقاوين يعطيان 
الانطباع بأنه شخص كان فى أسلافه أكثر من آرى وذلك برغم a‏ الحادة 
الشبيبة بالفأر « وأن من الحتمل أن هذه الآرية قد امتزجت لديه بأحسن ما dj)‏ 
عن الرومان . وهكذا op‏ عطف الزعماء النازيين على Qul‏ كان يستند إلى 
أساس قوی » فقدرته وإقدامه وكرهه العديق لليوود ‏ كل هذه الصفات كانت 
موضع تقدير عظم» بل إن ملامحه « شبه الآربة » كانت أيضاً موضعاً للتقدير. 

وق 4 سبتمبر 1147 نقلت وزارة اللحارجية الإيطالية برا إلى السفارة الألمانية 
فى روما بأن a‏ مشروعاً ‏ ظهر فى أثناء الحادثات الى كانت قد جرت قريباً 
مع مفى القدس - باعتراف المحور به كتابة باعتباره زعا للتنظم السرى لكل 
العرب . وقد اقرح وجوب بحث الإيطاليين هذه المسألة أيضاً عن طريق تبادل 


۳4 
للرسائل بين المفى والحكومتين » كما هو الخال بالنسبة إلى التصريح المساند 
المطالب القومية العربية . كما بلغوا حليفهم Ob‏ الكونت فيتتى Vietti‏ 
كان يعد نص اللطابات b ٠‏ ستقدم إلى برلين بمجرد أن يوافق kde‏ 

شيانو . 

وقد اتضحت المقترحات السابق ذكرها خلال مناقشات تنازل فيا Cg‏ 
أمين عن بعض مطالبه . كان يريد اعترافاً بأنه القائد الأعلى الوحيد للشئون العربية € 
ومن € ua‏ الوحيد لكل نشاط الحور فى didi‏ العربى . ورأى الإيطاليون أن 
من الصعب قبول هذا الطلب » dee‏ يكونوا يرغبون فى التخلى عن اتصالامم 
الآأخرى . فقد كان mele‏ بوجه حاص أن يعملوا حساباً لرغبات اازعاء المصريين 
الملتفين حول الملك فاروق des‏ ماهر ( باشا ) » ولكن كان عليهم أن ينظروا بعين 
الخد إلى uie‏ المفبى الخاص بأنه سيواجه صعاباً كبيرة 3 de‏ إفريقيا إذا لم 
يحصل على الاعتراف الذى كان يرغب فيه" . cae‏ علينا أن ندرك أن الإيطالرين 
i‏ يكوزوا يلون عن المغى نفسه ى الاههام بالقضاء على جهود ASIE‏ وإخضاعه 
للحاج أهين . 
; وف ١4‏ سبتسبر قدم قمر شيجى إلى سفارة الريخ ٠ذ‏ $5 وافق D Mm‏ 

محتويانما . وقد اقرحت DE‏ الاعراف iL‏ باعتباره ١‏ الزعم ke‏ 

لمنظمة الأءة العربية والمتحدث باسم الحركة القومية الى تشكل هذه المنظمة جزءاً 
منها نى كل البلدان العربية dal 0 d‏ اقترح الإرطاليون أن وجه 
الى نصوص اللتطاب إلى موسوليى وأن يصدر رد الكونت شيانو ex‏ الارتشى : 
وقد لمح كلا النصين إلى أن الاعراف بالحسيى باعتباره الزعم الأكبر والوحيد 
لمنظمة الحامعة العربية أمر تحتمه أوجه نشاطه المتوقعة فى مصر وجبهة شهالى 
إفريقيا . | 

ولا كان رشيد dle‏ على de‏ يجهود quil‏ » فإنه أخبر الإيطاليين والألمان 
بأن اتنظم من وحى خيال ill‏ . واقترح استقاء معلودات بهذا الصدد من زعاء 


)١(‏ رعا كان المفتى على حق حين أشار إلى الصءوبات » لأن شعبيته كانت ضعيفة خارج بلدان 
الملال الخصيب . 


۳4¥ 

عرب آخرين « dale iol,‏ أرسلان va‏ شوكت . وقد أتلقت ادعاءات 

gäl‏ الكبلانى كثيراً » فحاول أن يثبت أنه زعم دیی ولیس له أى وضع سياسى 
من أى نوع TI‏ العام العربى ; 

yel يحب الألمان فى الال على الاقتراح الخاص بالاعتراف بالمفى‎ b 
إلى روما ليتحقق من وجود‎ Jil زعيماً لكل القوميين العرب . وأرسل ريبنتروب‎ 
يحصل من الحاج أمين على‎ ob المنظمة المزعومة وأمره بأن يجس نبض قصر شيجى‎ 
. دليل يؤكد ادعاءاته‎ 

b‏ يكن من الممكن بالنسبة إلى رحلة إيتل أن تكون هما أية نتيجة سوى تأكيد 
ادعاءات المفنى . وربما كان هذا هو هدفها . ولا كانت وزارة الحارجية الإيطالية 
قد التزمت بالفعل بصدد هذه السألة » فن المؤكد أنه لم يكن يتوقع مها أن 
dez‏ عن وجهات نظرها أمام إيتل . ولا كان المفى متآمراً ماكراً » حاطاًعجموعة 

من الرجال المخلصين c‏ ولا كان لاينورع عن اغتيال خصومه السياسيين » فقد 

كان بإوكانه باستمرار أن يقدم دليلا ما » وكان jal‏ ذاته من أنصار المفى › 

ومن امحتمل أن ريبتخروب وفورمان كانا على de‏ بذلك . ولا كان إيتل ET‏ 
متعصباً » فإنه لم يتميز بالقدرة على التحايل السيامى المستقل . 


YO pr وجهات‎ 


" إيتل فى روما من FI Y dl ١‏ .5( مع Dortenbach guo»‏ 
— وهو Cab‏ كان Cae‏ بالشئون العربية فى سفارة yui‏ فى روما — بزيارة 
الكونت ud‏ الذى أعلن اقتناع الحكوية الإيطالية بوجود التنظم السرى العربى . 
وذهب إلى أن الاقتناع يستند إلى تقارير المبعوثين والقناصل الإيطاليين ف البلدان 

QUI للساهبة‎ e بنينا هذه الفكرة على تقارير إيعل الى كانت تحتوى على تقييم ساذج‎ (OP ٠٠ 
e الكيلاق‎ die شيد‎ "us : حداد‎ : Gal انظر‎ ( . Just - ال وفيتية والتحالف الإيطالى‎ 
. ۱۳۲ ص‎ 


Schultzc-Hothus, Daybreak in Iran, A story of the German Intelligence Service, London. 
1954, pp. 13-15 & 70-7. EE 


4A 
العر بية لعدة سنوات . وكان من رأى فيتى أن مفبى القدس ماکان ليستطيع‎ 
Ob e سنة ما لم تكن لديه مثل هذه المنظمة‎ ٠١ النضال ضد الإنجلز والبهود لمدة‎ 
الحكومة الإيطالية تعتقد أن من غير المناسب أن تطلب منه دليلا على وجودها ب‎ 
والمفى أعاد الحاج أمين عرض مزا عمه الى‎ Ju] وف انحادثات الى جرت بين‎ 
وأعلن أن لديه‎ c عرضها على فایزسا کر وفورمان وجروبا وإيتل ذاته‎ Es 3 
الى أدل بها أعضاء فى ذلك التنظم . وقدم خطابات من‎ ote من التصر‎ 
و«الدكتور فرحان الحندلى و#مد جسن أبو السعود وحد عفيق‎ ٠ شوكت‎ x 
. السعود والعفبى متشابرة‎ Jl CAE وحمد صبحى أبو غنيمة . وكانت‎ 
والأردنى - أبو غنيمة  أنهما كانا عضوين‎ c السورى — الحندلی‎ gel وقد‎ 
. كانا يعدلان وفق أوامر مفبى القدس‎ cl لمدة سنوات فى التنظم السرى‎ 
) ناجی شوكت بتصريح طويل ( سيق أن ناقشنا فحواه فى الفصل الثامن‎ dob 
2 1941 فبرایر‎ YA وقد وصف الجماعا جرى مع المفنى لی بغداد فى‎ 
YL يعلن انضمامه إلى التنظم وأنه‎ al £ فيه « رشيد عالى على القرآن الكر‎ 
حياته . وأقسم كل الموجودين نفس اليين » . . وقد‎ ilb لرناجه وأعضائه‎ bale 
ظروفاً‎ A5 ol كتب ناجى شوكت هذا ف ف رد على رسالة من المفنى طاب مله فيها‎ 
. 1914 ١ فبراير‎ YA معيئة تتصل باجماع جری بين سبعة زعماء فى‎ 
المشترك يوضح أن كل الموجودين وافقوا على القيام يعمل‎ eral ol رأبنا‎ dy 
فبراير كان أول جلسة انعقدت بين مجموعة‎ YA مشترك . ولهذا يبدو أن اجماع‎ 
gladi يكن اجماعاً بين الأعة اء‎ doc ual من المتآمرين الذين قاموا بالانقلاب ف‎ 
قد انفم إليه مبذه المناسية‎ die العرب الذى قيل إن رشيد‎ f التنظم الشامل‎ 
جدرداً‎ ae باعتباره‎ 
فبراير - أن كلا‎ YA کا يذكر صلاح الدين الصباغ  الذى يصف اجمّاع‎ 
كان الاجماع‎ m أقسم د عيناً مغلظاً ؛ . ويعطينا وصمه الانطباع‎ quA من‎ 
العراق‎ d التأسيسبى للمؤامرة المعادية ابر يطانيا‎ 
وف أحسن الحالات تدل رسالة ناجى شوكت على أنه كان يوجد فى ذلك‎ 
الوقت تنظم سرى اق بغداد  أو مؤامرة يرأسها المفنى . ولا تذكر الرسالة شيئاً‎ 


۳44 
عن وجرد المنظمة فى بلدان أخرى . ومن المعتقد أن ذلك كان مهمة نحطابات 
الاخرين السابق "Ld‏ . وإن شهادة al‏ السعود "m‏ اللذين كانا لفترة طويلة 
من أنصار الحاج أمين لعلى جانب كبير من الأهمية . فقد ذكرا Gel‏ — باعتبارها 
عضوين d‏ إدارة « حزب الأمة العرية « - کانا على علم بأن jt‏ قرر إعادة 
a ges‏ التنفيذية فى العراق ٠‏ وأن ga‏ اشترك فى FREE‏ 
۹ ت ظهور اللجنة التنفيذية € وفيا أقسم أعضا زها الهين . وكان 
القصد من هذا فى القت نفسه توضيح أن القسم العام كان أدرا رورا « 
id oY‏ تنفيذية جديدة لافرع العراق من المنظمة العربية الشاماة قد تشكات . 
وبإمكاننا أن نلحظ بعض التناقضات بين رسالة شوكت ورسائل الفاسطيئيين › 
لأن الأول لايتحدث عن إقامة XL‏ تنفيذية > بل عن انضام رشيد die‏ إل 
ERO‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فقد جرت فى الصحف العربية فى عام 1961 مناقشة 
بعض Lal‏ الألمانية المتصلة بالصراع بين o co‏ ورشيد عالى . وق محادثات 
E‏ السابق مع المراسل القاهرى لريدة oe cu yc" i FEST‏ إلى وجود 
أى دزب مرى أسمه c‏ الآأمة العر al 5 Āu‏ أنه قد asd‏ لدولی احور أن 
مثل هذا ge‏ كان موجوداً . يما قاله المفى elsi‏ فى أن التعاون بين زعماء حركة 
الحامعة العربرة لى تاف البلدان العربية قد ZI‏ شكلا Gas‏ فى olas‏ وبل 
ضوء المقابلة السابق ذكرها يبدو أنه لم توجد فى alda‏ عام (۱۹٤۱‏ أو ربا d‏ 
عام ۱۹٤١‏ ) سوى اتصالات غير وثيقة بين ساسة من سوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق : وأنه ل يكن Gags‏ شاملا لكل العرب ٠»‏ بل إنه كان يقوم على المغى 
)١(‏ (هكذا !) على أننا aias‏ أن هذا الاجماع قد جرى فى YA‏ فبراير ١941١‏ « وحن d‏ 
اعتقادنا هذا shti‏ مع ماذكره الصباغ فى مذكراته ( فرسان العروبة فى المراق »> ص ۲۱۸ ) aty‏ خشروى 


Ay. (Independent Iraq, 308)‏ هذه ILA‏ لا is‏ ناجی شوكت oco gau‏ بل 
لا يذكرسرى أن الآجمّاع تم « فى فبراير » . 

(v)‏ الأخبارق Y‏ سبتمير ۱۹۰۷ > رتم ۸ ١‏ © ص ه - ١‏ . فى المقابلة الى جرت بين 
المفى ومراسل هذه الصحيفة e‏ استعمل الحاج أمين كلمة « Eh‏ ۾ وم يستعمل مرة وأحدة كلمة ۾ حزب ,, 
وذكر أنه ] نكن ترجد فى الواقع Je‏ هذه اللجنة الى أشارت إليها الوثائق الألمانية » بل « مجموعة عربية 
متضامنة ۾ اضطلعت بمهمة تحقيق المطالب القومية العربية . 


Yo: 
وضباط اليش الذين أعدوا المؤامرة‎ call وبعض الزعماء العراقيين » ومنهم‎ 
. 1951١ ی فبرایر‎ 


تائج رحلة إيتل 


بعد أن uel‏ إيتل تحرياته انتقل إلى مناقشة Jalg‏ الرسائل الذى كان من 
المترحى منه أن يعترف 3 ر بالمفتى باعتباره زعا للتنظم aud‏ العام . وتم 
الاتفاق على أن يوجه الحاج أمين رسائل شخصية إلى شياذو وفون ريبنتروب لا إلى 
موسولي وهتلر coU‏ سابقاً . حينئذ كان من المتوحى أن يتلق من كل مما 
y"‏ شخصيًا . وكان من uad‏ أن يكون نص الردين واحداً » وكان قد ثم بالفعل 
Ti‏ على نصيبما مع såll‏ 1 

ja b‏ فى الرثائق الألمانية على تأكيد ob‏ تبادل الرسائل قد ثم . فقد حدث 
مرة أخخرى فى أواسط شهر ديسمير أن طالب المفى بالاعتراف « ولكن سلطات 
احور cel‏ حينئذ نص الرسالتين بسبب تغير الموقف العسكرى الذى لم يشجع 
على اتخاذ قرارات أساسية حول المسائل العربية . وهناك أيضاً دليل ما على أن 
وزارة اللخارجية الألمانية ids‏ تقدر ضرر هذا النوع من التدحل فى الشثون العربية 
.الداحلية . 

وهذا يجب أن نخلص إلى أن تبادل الرسائل لم يحدث .على الإطلاق . 
.وف الواقع أن المفنى كان يحتل بالفعل المكان الأول فى سياسة المحور العربية : 
وحين ضعفت فرص us‏ نى البلدان العربية ازداد نشاط المفى فى مسائل إسلامية 
أخرى : مہا - على سبيل المثال ‏ القيام باتصالات بأنصار المحور فى القوقاز 
وأواسط آسيا وى منظمات العاصفة الخاصة . مسلمى البلقان وغير ذلك . وقد CAMS‏ 
سجلات غا كنات ga‏ عن الدور الآثم الذى قام به المفنى فى التخلص من 
الود الأوربيين.. 

وقد أدى ato]‏ إيتل إلى روما والقرار الذى AZ!‏ حينئذ إلى إبعاد دكتور 
-جروبا الذى كان بالفعل قد أعى من مهامه باعتباره رجل الاتصال بالمفى * 


Ye! 

وخلعت هذه المهمة على ul‏ الذى أرسل W d‏ أكتوبر ١447‏ مذكرة مستفيضة 
إلى ca za‏ تناولت نتائج رحلته إلى إيطاليا وما uel‏ إليه . وبعد أن أوضح 
Jal‏ مهام الربيخ الثالث نى المشرق a i‏ على ضوء العلاقات الإيطالية ‏ الألمانية « 
وصل إلى عدد من الاستئتاجات الشخصية . 

وتدل مذكرات gu]‏ على تناقض سياسة ألمانيا العربية . فن ناحية pA‏ 
لإيتل أن إيطاليا لم تكن BE‏ بعطف العرب » ومن ناحية أخرى اعترفت ألاقيا 
- الى كان ها حينئذ أصدقاء كثيرون من العرب Ree‏ روما فا يتعلق بالشئون 
العربية . وهذا رأى إبتل أن على ألانيا أن تظهر بمظهر السار الأمين الذى 
يخطب وده كلا الطرفين gets ٠‏ الريخ أن يحتل ااوضع الرئيسى Ob‏ يتمتع 
بنفوذ فى الشئون العربية دون أن يمس أولوية إيطاليا . وأكد Ju]‏ أن هذا السبب 
يجعل من غير الضرورى إبلاغ الشعب العرلى بالوعود الى بذلا برلين للإيطاليين 
فما يتصل بالبلدان العربية . وشكا Ju]‏ من أن الكيلانى رفض الاعتراف Ue‏ 
الموقف المرباك » على حين أن gia‏ القدس اعتبر التعاون US‏ الإيطالى ضرورة 
مستقلة وعول على الوصول إلى اتفاق مع GUT‏ بعد إحراز اانصر OS ٠‏ اربخ 
حينئذ لن يكون V laa‏ إلى eias en Vt‏ شريكه الإيطالى . 

ويواصل إيتل سلسلة من الاتهامات ضى جروبا : أثر نشاطه السابى على 
العلاقات الألمانية ‏ الإبطالية » وإساءته إلى علاقات uu‏ .بالمفتى © d,‏ 
كان من وراء الصراع الذى نشب بين (oa‏ والكيلانى وكذلك الصراع الداخلى 
الذى نشب بين العرب المنضوين تحت جناح ألمانيا . وقد كتب Jil‏ إلى وزيره أنه 
لاخطته السياسية ولا شخصيته تجعلانه iL lo‏ الشئون العربية . وكان جر و با 
يطح إلى تسوية مصير البلدان العربية ‏ باعتبارو « مندوبا سامياً » = مم ٠‏ 
الكيلانى الذى كان خاضعاً له“ . وف Stel‏ اقترح إيتل وجوب تفويض السيامة 
الآلمانية المتعلقة بالشكون العربية إلى بروفر Prüfer‏ الوزير المفرض السابق فى 
البرازيل الذى كان قد رجع وشیکا إلى GUT‏ . 

(Qm ص‎ ( e Cas خضورى موقف جروبا‎ p )١( 

ias دخل بروفر وزارة الحارجية الألمانية فى عام 14007 باعتباره مترجماً ضليماً‎ (v) 
الثاهرة . ثم حصل عل درجة أستاذ محاضر متخصص فاللفات السامية . وقد عمل فى تركيا فى الفترة ما براحت‎ 


vor 

ونی مذكرات أخرى » ریا تکون قد كتبت d‏ ديسمير ۱۹٤۲‏ 6 اہم 
المؤلف جروبا بأنه قد تصرف مع المغنى بطريقة تعيد إلى الأذهان أساليب 
الماسونية الى كان قد شغل فيها مرتبة عالية b‏ يتركها إلا فى عام ١9174‏ . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد رأى إيتل أن ٠‏ المشكلة العربية مرتبطة بالمسألة اليهودية 
ارتباطاً لاينفصم . ET‏ الأعداء الألداء للعرب والألمان على حد سواء . 
de‏ كل من يشغل نفسه فى ull‏ بالمشاكل العربية أن يكون عدوا صلب لمرد 
عن اقتناع ٠ " OC‏ 

واستبعد' د كتور جروبا ود كتور جرانوف من الشئون العر & ونقلا إلى باريس. 
.وقد كم ذلك فى باية عام 1447 حين كان الحور قد هزم فى العلمين » وحين 
كان القتال Dl»‏ فى تونس . 


= عامی ۱۹۱4 fASYVa‏ عل وسفارة الآستانة » وفى فترة مايين الحر بين كان قنصلا” فى تفليس وو زيراً 
Gua‏ فى أديس أبابا ثم سفيرا فى البرازيل , 


الفصل الرابع عشر - 
فصل ختامى عن تونس . 

۱۹٤۲ oJ d‏ انصب اهبام النازى بالبلدان العربية على تونس . فحى 
خريف ذلك العام كانت قوات المحور تقوم بالمجوم . ولكن معركة العلمين 
( ۳ أكتوبر ) ونزول القوات البريطائية والأمريكية فى شمالى إفريقيا ( ۸ نوفير ) 
e‏ من هذا الحجوم السوفيبى المضاد على Àj 14 ( Uc ll‏ ( — كل ذلات كان 
بداية فكرة جديدة من الحرب » هى E"‏ .شهدت هزية المحور . وى 
الوقت الذى كان الألمان يقومون فيه بالهجوم نجد أن اهمامهم قد انصب أولا وقبل 
كل شىء على البلدان العربية الواقعة فى منطقة السيطرة البريطانية . وقد رفضت 
برلين رفضاً Gu‏ احمال استغلالالقومية العربية فى شمالى إفريقيا برغم ما رأيناه م أن 
هذا الموقف كان له أثر سلى على السياسة الألمانية فى بادان آسيا العربية وفنمصر. 
ومنذ الوقت الذى U.‏ فيه الألمان إلى الدفاع فى c 1947 adj‏ كان ele‏ أن 
ie‏ بتونس » وهی بلد ae‏ كانت فیشی تتول إدارته c‏ وكان من التوخی أن 
تكون تونس بعد النصر من أسلاب إيطاليا . ومنل أواسط رفير ١447‏ كانت 
القوات الألمانية والإيطالية تحتل تونس . , 


احتلال تونس 


فى ۸ نوفبر ذزلت فى ابلزاثر ومراكش قوات بريطانية وأدريكية يةودها 
الحنرال دوايت AY ME‏ يطل أمد مقاومة القوات الفرنسية الخلصة لفيشى . 
وقد استغرق الفتال الذى دار على شاطى مراكش الواقع على الحيط الأطلئطى فترة 
طوياة وكان أقصر ما يكون فى الحزائر . وقد انضم دارلان - الذى تصادف 
.وجوده فى الخزائر أزيارة ابنه المريض - إلى الحلفاء وتلا ادتلال قوات الحور 
الفرنسا غير امحتلة اتفاق كامل بين أنصار نظام فیٹی di d‏ إفريقيا وبين 
Yet 3‏ 


fot 
d دیول الذى كان‎ JU القيادة الأمريكية ( ۳ نوقير ) . واستبعد مؤقتاً‎ 
أنصار‎ co م كبح‎ e b. احور‎ 42 Ju قد نادى بمواصلة‎ 94٠0 عام‎ 
وانعقاد مؤمر‎ )١1947 سيتمبر‎ YE) دارلان‎ ns إفربقيا إلا بعد‎ di فيثى فى‎ 
iQ يناير‎ Ye — M y الدار البيضاء‎ 

€ شهالى إفريقيا . فبعد أن‎ d aad يكن الألمان يتوقعون نزول قرا ت‎ b 
à jx سلدوا بأنه ستجرى محاولة للقيام بإذزال القوات فى‎ c مخايرات الخلفاء المضادة‎ 
rao البحر المتوسط . وكانت برلين تعول لدرجة ما على المقاومة‎ d du 
1 إفريقيا » ولكن هذا ا تبخر . وكان من الضرورى‎ des فى‎ 
i . نوفبر أمر هتلر بإقامة رأس جسر فى ونس‎ ٠١ بعمل ما » وى‎ 

وكانت الظروف العكرية والسياسية فى صف SEI‏ 0 هذه 
sht‏ . فأولا وقبل کل شیء قام DA‏ بالازول فى مرا کش وال زائر » ترکوا 
تونس » ١‏ أطال أمد القتال فى شمالى إفريقيا لعدة أشهر . حقيقة إن قنصل , 
الولايات المتحدة العام دوليتل Dolittle‏ بلغ المقيمية الفرنسية فى تونس ( الساعة 
الثانية من صبيحة ۸ وفبر ) برسالة الرس روزقلت الخاصة بنزول salhi‏ 
فى مرا کش واخزائر ورأس بون وتونس c‏ إلا أن JY oue‏ لم S4‏ ف الموضعين 
الأخيرين 

ومن ناحية أخرى ad‏ أن الإدارة الفرنسية ‏ عسكرية ومدنية — لم حل دون 
إقامة الألمان رأس جسر وتسيعه . وق نوفبر وافقت فيشى على طيران QM‏ 
الحوى الألمانى فوق Ld)‏ غير الحتلة وزودته بالمطارات . كما سمحت بازرل 
الطائرات الألمانية فى :ونس وبوجود CA‏ إيطالية وألانية فيها . وكشياً مع أمر 
الحكومة الفرذ.ية سحب JULI‏ جورج Barré ayb‏ — القائد d‏ العام 
فى تونس - جيشه صوب ابحاوب GAN‏ . وربما كانت قد أربكته الأقادر 
المنغيرة الى كانت ترد إليه باستمرار من فيشى والحزائر c‏ وكان oai.‏ فى اتخاذ 
قرار سابق لأوانه بصدد الانضام إلى أى هن ابحانبين . وكان تعداد acil uel‏ 
حوالی ۲٣۰۰۰‏ رجل فى تونس € كان قسط كبير مہم من وحدات المستعمرات. 
وكانت قاعدة؛ بنزرت البحرية ذات أهية i Ke‏ عظيمة c‏ خاصة Vl‏ كانت 


مهم 

lws على حصينات ساحلية قوية وعدد من السفن الحربية . وبعد‎ T 
قوات الحترال باريه احتلت هذه القاعدة قوات نحرية فرنسية بقودها الأميرال‎ 
كان سعدا لأن يصدر أمراً بمحاربة الألمان فى الوقت‎ E دربان‎ 
الذى يسمع فيه بنزول قوات الحلفاء . ولكن المقم العام الأميرال إستيفا أغراه‎ 
الفرنسيين فى ابلزائر لم يكونوا‎ ous بسحب الأمر . وما تجدر ملاحظته أن‎ 
القاء‎ Ji بالانضمام إلى الحلماء وفكروا فى‎ Cat فى ذلك الوقت قد اتخذوا قراراً‎ 
. على الحياد‎ 

هذا هو الويف حين وصلت الطائرات الألمانية الى bya‏ الكولوال 
هارلنجهاوزن Harlinghausen]‏ إلى تونس ف ٩‏ نوفبر فى الساعة الحادية عشرة 
مماء . وتلا ذلك وصول عدد x‏ من الطائرات الألمانية والإيطالية بعد أيام قلياة ؛ 
وجری JA‏ منتظم للرجال والعتاد . ولكن € ذلك قبل ^22 de ot^‏ أساس أن 
قوات احور متفوقة على قوات فيشى . 

وف ٠١‏ نرقبر وصل رودلف ران إلى تونس مصحوباً بمساعديه . وقد عينه 
ريبنروب D‏ لوزارة الخارجية الأمانية فى شمالى إفريقيا تمشياً مع رغبة القيادة 
العامة للقوات aL.‏ الألمانية وبموافقة هتلر . ولا كان توازن القوى فى غير صالح 
احور « u al oj‏ كان يععى « ران » فى الأيام القليلة الأولى هو IAL‏ دون 
وقوف قوات فيشى فى تونس ضد المحور. ولاشلك أن آراءه الشخصية ذا الصدد كانت 
pe i Ji‏ من سلطة محكومة فیشی . e C‏ رغبة « ران » Jo‏ «لافال » 
عدة مرات حين ساءت العلاقات بين جيش الاحتلال والسلطات الفرنسية . 
لهذا كان e‏ ما يهم ١‏ ران ؛ تعزيز ولاء الموظفين المحليين لمكومة فیشی الى كانت 
فى تلك الأثناء قد فقدت ما تبى ها من سيادة . وكان مهتما بدفع السلطات 
RAUM‏ الرئيسية xal, — qup d‏ الأميرال إسيتفاودوريان — إلى إعلان 
ولاثها . 


o 


الأميرال إستيفا 


وببدو أن المبعوث الألانى لم باق صعوبات كبيرة فى مهمته هذه . فقد كان 
الأميرال إستيفا — المقم الفرنسى العام فى تونس منذ يولية 114٠‏ « وكان قد 
تخطى مرحلة الشباب — رجلا ضعيفاً يعانى من الضخط Ulo‏ لبتان . وبرغم ذلاك 
ax‏ كان لدى المحور الكثير مما يؤاخذه عليه . والواقع أن الألمان كانوا بميلون إلى 
التخلص منه أو على الأقل يتجهرن إلى إضعاف صلاحياته فى الأيام الأول ajid‏ 
لإقامة رأس 0,1 — ولكنهم لم يوافقوا فيا بعد على اقتراح لافال برذا الصدد . 
وحن ed‏ من رسائل ممثلى ألمانيا فى توس e‏ وهو ماكشفت ue‏ عا cA‏ 
ليون ( ۱۲ - ١١‏ مارس c (A460‏ أن إستيفا كان محدود الآفق إلى حد كير € 
eco‏ كثيراً ac‏ الحرب بقدر ibilt, algal‏ على سلطة La‏ الباد الذى 

وبطبيعة aZ JU‏ أن احتلال احور قد أثر فى مركز فرنسا d‏ توس € 
ومن ناحية أخحرى az‏ أن OUY‏ قد صمموا "على المحافظة على الأحوال afai‏ 
طالما الحرب متمرة» برغم eel‏ كانوا قد وعدوا مرسولرى بتونس بود Heil‏ الحرب 
وإحراز النصر . لهذا كان بإمكان د ران ۾ أن يطمئن الأميرال إستيفا على عدم 
استمرار ا حکم الفرنسى طويلا . وش أعلى ad c edi‏ أن هتلر عرض على بتان 
الدفاع المشرك عن الإمبراطورية الفرف.ية فى ies‏ إفريقيا » وبذلاف استبعد 
احنال حدوث تغييرات سياسية مباشرة . وكانت مغل هذه التأكيدات والوعود 
ضرورية لإنقاذ ولاء موظى فرن.ا فى di‏ إفريقيا » وهو الولاء الذى كان ى 
طريقه إلى الزوال c‏ ولإضعاف المقاومة للغزو c6) 4d‏ . وقد حدد هذا الاتجاه . 
النشاط OUR uui‏ فى توس € برغم أن آم مالفت النازيون نظر 
الموظفين الفرزدبيين إليه هو خطر القمع والفزع المتزايد فى فرف.ا من الردع بب 


eit )1(‏ ران ندب Sio JULI‏ - الذى كان يعمل ممه فى سوريا = إل تونس ٠‏ ولكن Bo‏ 
jab‏ ذلك . 


poy 

عدم إخلاص اهاز الاستعمارى الفرنسى فى إفريقيا . 
b‏ يتوقع المقم الفرنسى العام Di‏ أن تبدى القوات المحورية أى مقاودة . 
كم أنه ل يكن من بين ال.اسة المنادين د بالفكرة of ٩ ST‏ ربطرا doeet‏ 
بلادهم بانتصار الريخ no‏ . ومن المحتمل أن UA‏ لم يتوفع -É lai‏ 
وقد كتب عنه ران ما يلى : .]4 Jie‏ باستحرار € uu‏ واحتیجاجاته ف 
مناسبات Mae‏ » أن A‏ لنف.ه CMM‏ فى حالة تقدم الأمريكان ٠‏ . وقد وافق 
e‏ العام على أن يقدم بالفعل كل ما يطلبه الألمان من تخدمات 6 ولكنه م 
يبد أى مبادرة » أو على الأقل كان باستمرار لايصل إلى مستوى المطالب النازية . 
وكان كثير من الموظفين الفرد.ين uu OyAt‏ > أو كانوا يصارحون erit‏ 
وأحياناً ee‏ إلى ou Ri‏ . وكثيراً ما تجنب إستيفا ذانه MEN‏ قرارات 
غير مئاسبة » وى ن الأحيان أغض عينيه عن اتباع الموظفين واعسكريين 
سياسة ذات وجهين . وى Ww‏ نوفہر أطاق سراح كثير من المسجونين السمياسبين 
- د>وليين وشيوعيين = وسمح Jat ê‏ إلى الجزائر . وكان قل ذلاث قد أمر 
بإخراج عربات البكات الحديدية والقاطرات من تونس ady‏ غطة الإذاعة . 
وقد صدرت هذه الأوامر o‏ وصات إلى uo]‏ أنباء نز ول الطائرات الألمانية فى 
مطار العويئة بالقرب من ونس . ويتضبح ٠ن‏ هذه الإجرءات أن bu‏ يكن 
ف نيته أن يقدم لامحور مساندته AME‏ » فى cii‏ الذى لم يكن فيه Si uus‏ 
للاعتراض على احتلال البلاد . 


احتلال j‏ رت 


كان لایزال بالإمكان أن تبدى قوات احور المساحة فى تونس مقاومة لبعض 
اأوقت . وتشهد عل هذا على الأقل c» iai‏ الى جعلت القيادة الآلمانية تعيش 
فى قاق مستمر . فى أواخر نوفبر 1447 أمر Aia‏ مرشال كدمارنج  andi‏ 


)1( انظر 5 .م 1149 Dusseldorf,‏ ) حياة ‘Rahn, Ruheloses Leben. (lë‏ 
n‏ يعلم من d ble‏ الحرب أن بإمكان بير وقراطية مصممة على المتاومة أن تول المياة إلى 
en‏ ؛ على حين E E‏ اللباقة فى تعليل سلوكهم بالحاجة إلى تنفيذ مهامهم ¢ 


e^ 
باتخاذ إجراءات أمن فى قاعدة بنزرت العسكرية للحيلولة‎ — a gol العام للجبهة‎ 
. AUH القوات الفرنسية والوحدات البحرية الفرنسية المعسكرة هناك إلى‎ eel دون‎ 
وكان مرجع بهذا الأمر ماكان من توقع الاستيلاء بالقوة على القاعدة وبطاريات‎ 
كان لازال يرى استحالة‎ Weichhold المواحل . ولكن الأميرال فايشبولد‎ 
| القيام بذلك بسبب عدم مواتاة توازن القوى . وكان احور يخشى أن تنفصل حامية‎ 
PT بنزرت عن حكومة فیشی . وكان بالإمكان أن يكون مثل هذا التطور قرب‎ 
قوات الحلفاء كانت قد وصلت إلى‎ oV » نوشير شديد الخطورة بالنسبة إلى احور‎ 
وكان « ران » بالفعل قد أرسل موظفيه إلى نابول‎ c المناطق المجاورة لتونس مباشرة‎ 
أوائل‎ d ومواد شفرة . وم تعزز قوات احور مراكزها‎ Jos] ومعهم أجهزة‎ 
ولكن يعض الدوائر الألمانية كانت تعتقد حى ذلك الوقت أن بإمكانما‎ me 
إقناع القوات الفرنمية بإخلاء بنزرت طيعاً واختياراً فى مقابل إطلاق سراح ما بين‎ 
كان بالإمكان أن تؤجر‎ JULI ۰وو و أسير فرنسی (. وى هذه‎ 
شعر‎ ge ۸ والتجارية الراسية فى بنزرت . ولول‎ x, AE gii GUY 
يمكنهم توجيه إنذار  إلى ارال دريان بوجوب‎ cA al o^ ec النازيون‎ 
. وجه‎ ml والبطاريات وكل تسميلات اليناء والعتاد الحرلى على‎ ile e 
وكان الألمان عشون أن يواجه أسطول بنزرت نفس المصير الذى واجهه أسطول‎ 
. طولون الذى تركه الفرنسيون ولم يسلموه إلى الألمان‎ 
لهذا ضمئوا الإنذار المديد بتدمير اسفن والبطاريات والمعسكرات الحربية‎ 
بل بالقضاء على كل الحامية فى حالة المقاومة أوإتلاف أو إغراق أى سفينة.‎ 
فی أيدى الألمان كل بطاريات السواحل‎ 
ربيد ومدمرة وتم غواصات وسفينتا استطلاع‎ P والمدفعية والترسانة وثلاث سفن‎ 


ولم الأميرال 7065s‏ . وهكذا Zah‏ 


Cos‏ عشرة آلاف جندى er^‏ ۰ من جنود المستعمرات . ولكن ما له 


)١(‏ اتخذ کسلرنج هذه SET‏ يسائده ران الذى Jol‏ أوثق معاوثيه - موطاو زْن — إلى برلين ليعرض 
وجهة النظر هذه . وأبدى روميل معارضة شديدة للأخذ مثل هذا الحل T,‏ 
G. London, L'Amiral Estéva et le Général Dentz, . . . etc, pp. 17-18. (t)‏ 


وقد جاه فى ele‏ الذى وجه إلى إستيفا » أن الإنذارقذ تم توجبه يوم ٩‏ ديسمير + 


wog 
مغزاه أن القبادة الحورية لم < ليما — بعد هذا التسريح  جنود يكفون‎ 
. لحراسة المنشآت العسسكرية فى بنزرت وتونس‎ 


مشكلة المؤخرة] 


وهكذا لم يكن باستطاعة احور سوى استكمال P‏ 
فى 4 ديسمير . وش ذاث اليوم تولى القبادة العامة e) op IR usi d‏ بدلا 
; من ارال Nehring e»‏ . وكانت à‏ نقطة ضعف هامة ف وضع gal‏ 
هى عدم وجود مؤخرة منظمة. وقد سب أن رأينا أن امم الفرنسى العام كان سلبيًا وأن 
الإدارة الفرنسبية أحياناً ما أبدت بعض المقاوة oh‏ السكان MS.‏ ينتظرون 
انتظاراً af A — CL.‏ الموقف e o^ aH‏ إلى آخر 2s‏ عدد قوات 
m‏ وتسربح كل القوات الفرن.ية كان AAA laie‏ ضدءة جرش dm ME‏ 
أن نتطلب حلا عاجلا . فقد كان من اللازم استداءة Seti al)‏ العسكرية» 
وتنظم شحن PES J5‏ ات والمؤن ويناء cas, me «e bs‏ إلى غير 
ذلك . كا كان من cia dI‏ جحع معلومات عن مواقع رت#ركات قرات الحلفاء 
asl‏ من فعالية الميئات المضادة للجاسوسية وأن يخ ص لارحدات مرشدوميدان — 
إلى غير ذلك . وأصبح اأوقف أكر صعوية .برب الذ عر الذى ترب فيه قيام 
الحلفاء بعمليات القذف . وهكذا فا حلت أواسط ديسمير حى خرف i ٠‏ 
رؤساءه من خطر الفوضى النانجة عن تقدص الطعام وفرار OLA‏ هن المدن , 
وقد كتب أنه لايوجد ما يكنى دن الناس المفن GU‏ ورعاية ij 6 uel‏ 
AT "E‏ 2 وأن قوات انحور هن الضف em Cue‏ 
إيقاف تدذق اللاجئين أو ital‏ على النظام . 
ما ھی القوات الى كانت فى وضع مكما من التعاون مع ساطات الور 
لتنظم المؤحرة وتنفيذ المهام لابق ذكرها ؟. كانت توجد فى تونسن ثلاث Hepe‏ 
أساسية كان من الممكن أن تكون على جانب من الأبية : الفرف.يرن ) الإدارة 


"v 
والسكان المدنيون) والإيطاليون الذين كان بالبلاد عدد كبير مہم » والعرب‎ 
الذين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة والذين كانت 2 قيادسهم الخاصة المستندة‎ 

إلى باى تونس » المنصف » وبلاطه وحزب الدستور AAEN‏ : 

وكان أبسط وأنجم طريقة بالنسبة إلى احور هى EN‏ على الفرنسيين 
الذين كانوا يباشرون بعفس السلطة وكانت هم خبرة بحكم تونس . وكان من 
الممكن أن يؤدى نقل هذه اللمطة إلى الإيطاليين أو العرب إلى نتائج سيثة بالنسبة 
إلى الألمان ليس فقط ف تونس بل d‏ فرسا كذلك ‏ إذ كان من 
شأنه أن يثير السخط لدى أنصار التعاون » وأن يؤدى فى تونس - على الأقل 
بصفة مؤقتة ‏ إلى إضعاف مسساندة المدنيين لرأس الحسر . : 


ووجد الألمان أن من المستحس.ن الإبقاء على الإدارة الفرنسية ولمطالبة.. 
بالتعاون باسم « الفكرة الأوربية » . وقد رأوا أن هذه الطريقة نمكم من استخدام 
أنصار بتان oue‏ الكلمة » وكذلك العناصر الفاشية المتطرفة » كما كان من 
الممكن توقع إبداء أنصار دوريو Doriot‏ أو Damand OUj‏ حماسة Bad‏ 
وعطفاً على الألمان يفوقان مايبديه أنصار المرشال العجوز المحافظون . سما كان 
بإمكان Ya‏ الأشخاص أن يقوموا باارقابة على الإدارة الى اهمها الآلمان بالسلبية 
وعدم الإخلاص.. 

وهذا ال.بب ساند الحكام النازيون تجمعات من أمثال الهيئات التالية التابعة 
لدوريو : » رفقاء فرنسا (O ( Compagnons de la France‏ و ١‏ معامل 
(Ot Chantiers de la Jeunesse lll‏ و« هيئة حملة جوقة الشرف 


, (F, Service d'ordre Legionnaire 


)1( منظمة شياب ترعاها فيثى . 
(v) .‏ ممسكرات شباب فى فرنسا التابعة لحكوبة فيثى كانت تقوم مقام الخدمة العسكرية ,” 
( ۴ ) ساعدت د كتيبة الأمن العام ٠‏ التابعة م لفرقة انحار بين والمتطوعين الفرنسيين » € وهى منظمة 
واسعة النطاق كانت متعاوفة مع الألمان » حكوبة فيشى وسلطات الاحتلال رسميا على محار بة حركة المقاومة , 


ra 

وكان المدعو جاك جلبو ٠» Gilbaud.‏ وهو من المتعاونين المتطرفين > 
يضطلع بدور هام فى تنفيذ خطط انحور بهذا الصدد - وقد أرسله إلى تونس 
وزير Gh) ileo‏ — ماريوك Marion‏ — الذىكان قد ارتد عن الشروعية ab.‏ 
d‏ ذلك مثل دوريو وجل(“ ٠‏ وقد Jo‏ إلى تونس فى c uli YY‏ وى الحال 
باشر نشاطه o^ ٠‏ الأعمال الى قام مها جليو ade Aay‏ هن منظمات اأشباب 
ف جبهة مشتركة تحت id tel‏ توحيد العمل الثورى الى كان VoU ds‏ 
أنشأت مجموعة المتعاونين المنطرفين قرة بوليس احتياطى تعاونت مع البوليس الرسمى 
الذى كانت العناصر المعادية لألمانيا تتمتع فيه بنفوذ olie‏ . وقد استرلى المتعاونون على 
iht‏ إذاعة صغيرة de,‏ أسبوعية « جورنال توفس » 6 LUEI pasg‏ لإنشاء 
فرقتهم الخاصة الى كان من uel‏ أن تحارب الحافاء تحت قيادة oU‏ « 
كنا حدم أعضازها الألمان فى مئاسبات أخرى متعددة . وبعد احتلال بازرت 
قاموا بدعاية واسعة النطاق e‏ محاولين أن يخففوا وقع الصدهة العامة وإضعاف 
35b]‏ النضال . وحاربوا حركة المقاوة ومخابرات Juhi‏ وباشروا الفخط على 
امقيمية العامة . وأهم من هذا كله pel‏ ساعدو الألمان على أن يطهروا جهاز 
الإدارة التوفية ٠ن‏ كل الموظفين ( با فيم كبار الموظفين ) الذين لم je‏ 
EN TUI: NT‏ 

وهكذا ساعد oU‏ على إنشاء مركز فرنسى كان gat‏ المقيمية - 
وكان الحدف من ذاف هو وفير فرصة لإثارة الحلاف والإفادة ih . «à‏ 
الآلمان ير يدون أن يخلعوا على هذا الموقف صفة الشرعية — وبناء على طلب b»‏ 
محاولت ساطات الاحتلال ی ديسر Jat ol‏ من حكودة فیشی 2 أوسع 
صلاحيات ممكنة للبو . وكان هذا و ف البداية يتضمن سلطة توجيه "Tn‏ 
والإذاعة والمنظمات الايق ذكرها c‏ بالإضلفة إلى جعله ممثلا Lot.‏ حکوة فيشى 
Nen‏ أمامها . وكان هن o‏ شأن هذا أن حلم عليه وضع em‏ مسقلا عن اللمقيحية . 
وبالفعل حصل جلبو على هذا التفويض الذى كان تمشى مع مهمته التابعة 


)1( عرض دور يوأن يساعد قوات الخورق توس € حيث كان يوجد تنظم نابم له . 


1۲ 


لوزارة الدعاية . ولكن التفويض لم يكن فى Gi SUI‏ بالننببة إلى النشاط 
الواسع الذى توسع جلى يد هذا الرجل Eha‏ العمل الثورى الموحد الى أنشأها . 
وهذا cuello‏ الذى دعا الألمان ‏ بالإضافة إلى ذلك - إلى اقتراح وجوب تعيينه 
قوسيراً d eias‏ صلاحيات الإشراف على الإدارة الفرنسية وحق” اعماد التقارير 
الى يرسلها الأميرال إستيفا إلى حكومة فيشى . 


وهكذا كان يمكهم عن طريق جابو وأعوانه النازيين أن de Mae‏ 
الإشراف الكامل على الأجهزة الحكومية فى تونس الى بدون ذلك تصبح بعيدة 
عن متناول أيديهم . وكان الألمان مهتمين بوجه خاص بالإشراف على وسائل 
الاتصال بين ال,لطات الفرنسية فى تونس وحكومة فيشى . 

ولكن لم يقيض هذا المشروع أن يخرج إلى حيز التنفيذ . حقيقة أن لاثال 
وافق على الفكرة الأساسية اللحاصة بتعيين مندوب ( قومسير ) مدلى للدولة » 
إلا أنه اقرح حلع هذه الوظيفة على رجله البروفسور دفتان Devinant‏ 
الذى كان من الواضح أن بإمكانه أن يلف الأميرال إستيفا باعتباره موظفاً ذا 
خبرة بشئون المستعمرات . ولكن الألمان لم بوافقوا على ذلك » oY‏ لابرغبون d‏ 
وجود رجل من هذا £7 d‏ تونس . وقدم ران الاعنراض التالى : 

cl»‏ أنصح بصورة مطلقة بعد م dU]‏ « دفنان » إلى تونس . فن واجبنا 
أن نجنب وجرد رجلنشط هناء gh‏ فيه « لافال o‏ وله وحده خبرة بشئون الم تعمرات 
OÙ‏ بإمكان مثل هذا الشخص أن يدافع عن وجهة النظر الفرنبية بصلاحيات 
أكبر ضدنا وضد#الإيطاليين بوجه خاص . . وبرغم ذكاء جلبو ونشاطه ٠»‏ إلا 
أنه مشغول كثيراً بالأيديولوجية الأوربية الخاصة باتباع سياسة فرنسية صرفة هنا › 
وهو مالاشك سيقوم به دفنان ٩‏ . 

b‏ يكن OUI‏ مهتمين بتعيين Je‏ مدق وإنشاء مركز حکوی فرنسى 
إضاق ؛ بل بتدعم مركز جلو الذى كان ران يعده أداة ألمانية نافعة C‏ إضعاف 
مركز Vj‏ فى تونس بشكل منتظم. فثلا فهم جلبوالتلميح GUI‏ وامتنع عنالتحدث 
عن dy‏ فرنسا d‏ تونس . وكانت ab‏ اللخاصة بالعمل الثورى الموحد أكر 


yw 
TERT ME EET MN خضوعا للألمان بكثير‎ 
. ندب البروف.ور دفنان إلى تونس‎ 


الإدارة الفرنسية 

دفع الألمان جماهير المدنيين إلى التعاون بالم.اعدة المباشرة الى قدمرها 
للإدارة الفرنسية . وتنفيذاً لطاب الألمان جرت التعيئة فى الخدمات العامة : الغاز 
ومستودعات المياه Adj cag,‏ الكهر باء pth‏ والسامخانات رغير ذلاك . وأعدت 
خدمة عامة خاصة بمكافحة الأوبئة . وبى الأميرال دريان فى بنزرت الحتلة 
تلبية لطاب القيادة الألمائية الى رأت أن خدمات الميناء لا كن أن تستمر 
بصورة مرضية بدونه ( وكانت هذه ILN‏ هامة Ple‏ بالنسبة إلى جيش كان 
يصله جزء من tob‏ عن طريق (um‏ . وعملت مجموعة صغيرة من الضباط 
الموالين iS‏ لافال مع دريان . 

ولعبت الإدارة الفرد.ية دوراً هاما c‏ حشد اعمال لبناء التحصيئات ى 
P E‏ الترنسی . وبالاتفاق مع ls‏ رنج أصدر ارال 3d coy‏ 
أمراً بتعبئة الناس ى الأراضى انتلة لبناء التحصينات . وجرى اهام us‏ 
بتعبئة اليهود للقيام بذلك العمل . فأرغم زعماء الطائفة igp‏ على إعداد 
مجموعات مل : وكان من الواجب غديد أفراد فى كل ys ieat‏ اكوا 
عن التعاون e‏ ال.لطات الألمانية ولرقرموا xs‏ الأوادر . وطقاً gu) s‏ 
كان يجب أن يعامل Jud‏ هؤلاء الأشخاص باعتبارهم رهائن . وكان على الطوائف 
اليوودية أن تقوم بتقديم p‏ والأدوات eye A URS sl deat leat‏ 
الأخرى الى لم يكن عليها أن تقوم بذاك . وعلى دين أن رجال cue sd‏ الأخرى 
كانوا يقبضون بعض الأجور » إلا أن الموود أرغموا على امل فى e‏ لا ^ 
واستجابة لطلب روما xd MCI‏ هن رعايا إيطاليا i‏ هذه adf . pdl‏ ,2 
الألمان جزية خاصة 5٠ le oM de‏ مايرن um‏ عثابة yay‏ عن E‏ 


)١(‏ كتب ران ما يل : د إذا ما واصلت المقيمية الأدعاء يحقها فى الاتصال المباشر بفيشى عن 
علريق الشفرة » قن ال أن تند بمساعدة جاب والثميئة جدا بالنسبة إلينا » . 


۳14 
. معظمها للعرب‎ e CS IH 

oes‏ تقلص رأس الحسر التونسى due‏ أواخر مارس 1441 » اتجه الألمان 
إلى فرض العمل الإجبارى على الفرنسبين من مختلف الأعمار . وطبقا لمرسوم أصدرته 
ساعاات الاحتلال » أصدر إستيفا ity oal‏ ثلاث مجموعات من أعمار مختلفة 
فى ٠١‏ أبريل . وكان من ost‏ أن تقوم المقيمية العامة بتمويل العمل * »€ 
نيد وحدة صف الضباط التابعين للقوات الفرنسية الميكانيكية من هيئة حملة 
جوقة الشرف . وان التنفيذ الفنى تحت إشراف USE AAI‏ ومكتب العمل € 
على حين كاذت d.‏ وحدة العمل الثورى ممئولة عن توجيه وتنفيذ الدعاية الحاصة 
EN‏ 


تنظم الفصائل الفرنسية 

تعهدت حكومة لافال » كما تعهد المتعاونون الفرن.يون »© بإنشاء eS‏ 
الحلفاء . وكان الحيش الفرنسى فى Li‏ ذانها قد ثم تسريحه بعد أن احتلت 
القوات الألمانية المنطقة غير الحتلة . وم تبق سوى قوة صغيرة للمحافظة على النظام . 
وحدث ذلك أيضاً فى تونس بعد إجلاء قوات JAI‏ باريه واحتلال بنزرت . 
ووضءت ik‏ لإنشاء طابور ( فالانج ) إفربى يتكون من فرقة واحدة › يقوم 
OUI‏ بتجهيزه وندريبه والإشراف عليه( وحينئذ أنشئ التشكيل الحارب 
Aayi‏ التابع لفيشى إلى جانب ١‏ الفرقة المعادية للبلشفيلك » . 

وفى ديسمبر 1449 وصلت إلى توئس لجموعة d‏ الضباط الفرنسيين 
الذين كان من المتونحى أن يشكلوا عة i Sue‏ فرنسية ملحقة بقيادة انحور . وقد 
عهدت فيشى إلى هذه البعثة من حيث المبدأ بمهام واسعة : كان على أعضائما 
أن loi‏ باعتبارهم ضباطاً فى وحدات y‏ لفيشى V Ob ٠‏ على الفصائل 
المتذياءية وتلك الى انضمت إلى المحلفاء . كنا كان عليهم أن يرسلوا ode‏ إلى 
قوات JV‏ باريه وأن ise‏ إلى الوحدات abl‏ فرنسيين وعرباً من سكان 


.. MY ثم الاتفاق على هذه المسائل فى أثناء حادثة جرت بين لافال وهتلر فى ديسمبر‎ )١( 


yro 

البلاد . ونتيجة للتسريح الذىجرى بعد احتلال بنزرت تلاشت معظم هذه المهمام. 
ولكن كان لایزال بالإمكان إرسال مندوبين للاتصال بأسرى الحرب الفرن-بيين 
وإنشاء وحدات اربة فى تونس . وكان el‏ ما يعبى الألمان فما يتعلق بإعداد مثل 
هذه الوحدات إضعاف الروح clas Ji à sull‏ الفرنسية الى كانت تقاتل إلى 
جانب الحلفاء . وأصبح أحد الضباط الذين وصلوا -حديثاً ‏ واسمه جونشاى 
du ind‏ مديراً Gp‏ لمكتب E‏ العام ( فى o‏ يناير )۱۹٤۳‏ . 

Cristofini (534295 التطوع اللفتنانت کولونل‎ als البداية رأس‎ TE 
وكان‎ . Curier بعد أن جرح » رئيس الفصيلة كورنييه‎ » de حل‎ m 
الفرنسية الملحقة بقيادة احور‎ See هذان الضابطان على التوالى رئيسى البعثة‎ 
. تونس‎ d 

b‏ تتمخض عملية التجنيد إلا عن نتائج متواضعة ae‏ . فقد فضل معظم 
الأشخاص الصالحين الانضوام إلى الليشيا المملحة التابعة لمنظمات ji‏ 
ومخاصة حين dta LA‏ حماة جوقة الشرف إذن dij‏ فون d) el‏ 
(uem‏ بإنشاء وحدات .حرس وكتائب عمل وتزويدها بالطيئات اللازمة : فقد 
فضلوا حراسة المبالى الحتلفة والقيام بدوريات ف الشوارع والإشراف على تصاريح 
الاتجار ف التبغ 3l‏ آثروا العمل نى معسكرات « معامل الشباب » . وقد أصدرت 
الساطات الألمازية أمراً بعدم القيام بدعاية واسعة النطاق للانضمام إلى ااوحدات 
ET"‏ 

وف أوك يناير 1947 سمحت القيادة الألمانية بإنشاء فصيلة من المتطوعين 
d‏ تونس Du‏ الحرب على XL‏ € ووعدوا باحمال eene‏ فى التقبل 
بتشكيل فصيلة عاربة جديدة » بل بأن يحضروا من bi‏ وحدة متطوعة أ كبر من 
ذلك . وف شور ناير أعدت فصيلة تتكون من ٠٠١‏ رجلا وأسلت إلى Sona‏ 
التدريب . وبدأ تشكيل فصيلة ثانية + وجمعت عدة كتائب عمل للمنشآت 
الع كرية . وقد كتب الكولونل جونشاى إلى لافال أن « هؤلاء امنود » باستشناءات 
قليلة c‏ يجندون منالمغامر ين وأحط الفئات الاجماعية: ١7‏ . وحين صدرت أوامر الألمان 


— 


= Situation Générale en Tunisie, Feb. 3, 1943 : جونشاى إل لافال‎ 4,9 (1) 
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وتحولوا إلى تشكيلات من المتطوعين العرب ( ۱۳ فبراير EY‏ لم يبق d‏ كل هن 
الفصيلتين سوى ٠٠١‏ من الفرنسيين . وبالتالى استلزم تشكيل فصيلة المتطوعين, 
الأول وقتاً طويلا . ول يم إعدادها إلا فى أواسط مارس حين أقسم ۲٠۹‏ رجل 
يمين الإخلاص لبتان ولافال » وقد جرى ذلك بعد التعاون الرثيق الذى أبدته 
المنظمات المتعاونة مع الألمان c‏ ويخاصة هيئة حملة جوقة الشرف . وتوجهت هذه 
الفصيلة إلى الحببة فى أوائل إبريل . وحينئذ بدأت البعثة العسكرية إعداد فصياة 
«spl‏ وأتمت إعداد كتيبة من الرواد » وقد حصلت هذه الفصائل الفرنسية على 
الصليب الحديدى من الدرجة الثانية يوم EMT‏ 

dy‏ هذه المرة قدم المتعاوزون حدمات لسلطات النازى انى لم تقدم لم شا 
ف مقابل ذلك . فن الصعب أن نطلق على التنازلات الى قدمها الألمان اسم sU‏ 
المضاد » — كتسليمهم إلى الملطات الفرنسية أشخاصاً اكتشف الفرسيون ecl‏ 
يعملون مع الحلفاء » أو إطلاق سراح أسرى الحرب الفرنسيين ونقلهم إلى à‏ 
وتخلص الألمان من الموظفين الفرنسيين الذين لم يرضوا ceo‏ بالطريقة نفسها ‏ أى 
بإرساطهم إلى فرنسا . cete‏ المبادرة ى هذه التنازلات المزعومة من الألمان الذين, 
كانت لديهم أهداف محددة : كمكافحة أعمال ابحاسرسية الى كان يقوم با 
الحلفاء » والتأثير على الفرنسيين الذين Op METUS‏ مع الحلفاء u^‏ ربوا 
Jf‏ سلا scil eas‏ إل عن ques 200 quas‏ 


gb (m rro rp)‏ جونشاى أن يتم التقر یر نی أيدى OUS‏ . وقد حمل كرستوفيى, 
مسثولية نعائج التعيئة c‏ واسهمه باتخاذ موقتف sl‏ من 3l‏ السابقين d‏ امیش النظاى , 
)1( استغلت صحافة فيشئ فى فرنسا إطلاق سراح الأسرى و إعادتهم إلى أوطائهم » واعتبرته des‏ 
« سموئفس الفرهور» . ue‏ 
e) ob 1S (x)‏ السابق ؛ ص (Y'A‏ أن br‏ الأول aL. d‏ إطلاق s de‏ 
الحرب cal‏ من جلبى » وأنه بهذه الطريقة قدم خدمة لويلنه ‏ بأضيق معانفى الكلمة « أى Cp‏ لا 
oll‏ الأورى الكبير ه . وكتب ران فى مذكراته : ر وقد دهشت جداً حين قبلت القيادة WUY‏ ذلك 
cl Yl‏ ,» . ورأت المحكمة الفرنسية العليا أن نداء الأميرال إستيفا إلى الفرنيين oot‏ » الذى ذكر 
32 الوعود UE‏ نى صالح الحلفاء » وأنه إجراء يتضمن عملا يستحق المقاب . ( لندن » gr‏ 
السابق ص ١م‏ = i (rv‏ 


vv 

ed '‏ أن خضوع الإدارة الفرنسية والمماعدة الفعالة الى قدمها المتعاونون 

مر حر يميه الك uod‏ ف توس بصورة منتظمة » برغم أننا بجحب 
T a D‏ نهم التزموا فى Jå‏ أهدافهم حدود معينة سرق تحديدها . | 


أطماع الإيطاليين d‏ تونس 


وعند هذه المرحلة نجد أن لابد من الانتقال إلى الدور الذى لعبته إيطاليا فى أثناء 
احثلال تونس . وكا كان JU-‏ بالنسسبة إلى الفرفسسيين. كانت JLI‏ الإبطالية 
الكيرة فى تونس على جانب كبير من الأهمية . هذا بالإضافة إلى القوات المساحة 
والممثلين السياسيين والزعماء الحكوميين . de‏ فرة ما بين الحربين تم دفع ابحالية 
الإيطالية بطرق عدة إلى الاشراك j‏ ف adi‏ البياسية والدعائية الفاشءنية لتقوية 
نفو نظام موسوارنى فى البحر المتوسط وضم تونس فى نهاية الأمر . 

TT‏ نزول قبات احور id‏ السرالات الإيطاليون "ual‏ بتعبئة مباشرة 
لا oS‏ الإيطاليين d‏ تونس ad d‏ ۰ + ولكن بم هذا لانعدام 
العتاد . على أن من المشكوك فيه ما " كان من الممكن القيام بذاک على أساس 
التطوع . فحين طلبت القيادة الألانية من القنصل الإيطالى العام chelo‏ 
Silimbani‏ أن MN MV TE‏ العاجل تقدم ما يقرب من 
als‏ شا , بحين اه الألان إل تعزيز البوليس الفرندى قليل العدد الذي 
earn t‏ مواجهة الموقف المثرتب على القذف بالقنابل وتنظم قوة إيطالية احتياطية » 
رای القنصل العام أن القيام بذلك أمر مستحيل . وقد سبق أن أشرنا إلى أن aysh‏ 
الإيطالية cal‏ العقنات lo d‏ الإجراءات لمعادية oue un? d og!‏ 
طالبت. بمعاملة استثنائية لرعاياها agi‏ . وباستثئاء بعض المظاهرات المتقطعة 
Jy‏ ما يدل على قيام المدنيين الإيطاليين بنشاط سيامى ی تونس . ول تصب 
ushi gr‏ الإيطالية ف سنوات ما بين الحربين لتنشيط ابلحالية الإيطالية هناك 
uou‏ إلى أداة لتنفيذ أطماع روما الاستعمارية C‏ كبيراً » وف أثناء الاستلال 
TL‏ لنونس فشات ابلالية الإيطالية فى القيام بأى (dao‏ منظم أو تاقاى » ضد 
OUNI‏ بقصد مساندة المطالب الإيطالية الرسمية . 


YA 
ولكن كان على الألمان أن يضعوا فى .اعتبارهم مطالب إيطاليا » من الناحية‎ 
eb الرسمية على الأقل. وكانت الرغبة فى ضم ونس لفترة طويلة بنداً رئيسيا فى‎ 
WM إيطاليا التوسعى . فقد أدى فرض الحماية الفرندية على تلاك البلاد فى عام‎ 
كبيراً‎ bas إلى إغضاب الدوائر الحاكدة الإيطالية إلى حد كبير » كما أنه لعب‎ 
عام 1885 . واستقر ف‎ ddl  اسملاو فى عقد التحالف بين إيطاليا وألانيا‎ 
تونس عدد كبير من الإيطاليين خلال السنوات القليلة التالية . وتم الاعراف‎ 
Ao بحقوق إيطاليا الحاصة فى تلات البلاد بمقتضى اتفاق عام189”7 واتفاقيات يناير‎ 
فى إفريقياءوأعلنت أنها‎ Uis «cell قامت فرنسا بتقديم تنازلات بعيدة‎ ze 
نظير وعد غامض من‎  — على سبيل امال‎ — O4 ليست لها مطامع فى‎ 
أما فما يتعاق بمسألة تونس فأهم‎ . aat موسولینی بالتعاون مع فرنسا ضد ألمانيا‎ 
ما احتوته هذه الاتفاقية نصوص تتصل برعوية الإيطاليين المقرمين هناك . وهكذا‎ 
الإجراءات السابتة الخاصة بابقاء العلاقات بين الإيطاليين وبين‎ as تقرر أن‎ 
وطنهم الأم فعالة حى عام 1440 . وكان من التوخحى أن يكون لأطفال الرعايا‎ 
حق اختيار‎ ١958و‎ 1948 gle بين‎ ٠١ الإيطاليين المواودين فى :ونس فى الفيرة‎ 
أن يعرف يمن‎ ill حين يصلون إلى سن الرشد » كما كان من‎ erm 
cM مواطنين فرنسيين . وكان من‎ pose Mo بعد عام‎ eer یولد‎ 
ألا تستولى سلطات التعام الفرنسية على المدارس الإيطالية باعتبارها «دارس خاصة‎ 
وكان م حق المواطنين والإيطاليين الملسوح لم ممارسة‎ . ۵٥ إلا بعد عام‎ 
W.S. Asker, The Secret Agreement between France and Italy in Ethiopia, Jan. (1) 

1935, Journal of Modern History, Vol. XXV, no. I, pp. 47.48 & D.C. Watt, The Secret 
Laval - Mussolini Agreement of 1935 on Ethiopia, Middle East Journal, 1961, pp. 69-78. 
المماهدات الخاصة بالمنازعات‎ c التصريح العام‎ : ٠۹۳٠١ إلا جزء من الاتفاقية فى عام‎ LT 
إفريقياء بروتوكول اص عن الأقلية الإيطالية فى توس » وافتراح عقد ميثاق‎ JUS فى‎ Uu], بين فرشا‎ 
المعرضة للتهديد , وقد نشرد . س . وات الاتفاق الى كان سرياً‎ Lal جماعى خاص بالدانوب يضم حدود‎ 
القيود الى‎ Jb فى ذلك الوقت : بر وتوكول خاص بالمشاورة الىتم فى حالة قيام ألمانيا من طرف واحد‎ 
€ القازمة فا يتعلق بالتحصيئات‎ JUI التسلح ؛ بروتوكول خاص بإبقاء‎ Je فرضتها معاهدة فساى‎ 
الا قتصادى فى الحبشة وبسكة‎ dad والمنشآت الحربية فى منطلقة باب المندب والمراسلات الخاصة بمسألة‎ 
. QUI حديد أديس أبابا = حيبي » وقد وجدت هذه الوائق فى أرشيف وزارة المارجية‎ 
(Moo 3178, Moo 3183, Moo 7188, Moo 3191-3) 
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المهن الحرة حى عام 1440 أن يحافظوا على حقرقهم بقية حياتهم . وهكذا نجد أن 
اتفاقية ۷ يناير ۱۹۳١‏ أجلت لوقت طويل اندماج الأقلية الإيطالية فى توفس . 

وكان لنجاح GUT‏ فى تشيكوساوفاكيا أثره على الإيطاليين c‏ فطالبوا منذ 
عام ۱۹۳۸ بضم تونس وكورسيكا ونیس وسافوى . وقد سبق أن ذكرنا eel‏ 
عادوا فتقدموا بهذه المطالب من جديد حين دخاوا الحرب c‏ فأصبحت 37 
eto ido‏ الور الخاص بالتوبع الاستحماري . وش نوفبر ۱۹٤۲‏ ظهرت 
٠‏ قوات [يطالية فى تونس » وباشرت روا ااضغط فى سبيل مطالبها . 


وضع إيطاليا ی عامی 1141-1947 


تأخر الحيش الإيطالى بضعة أيام ‏ فقد نزلت الطائرات الألمانية الأول 
فى تونس فى ليلة 4 نوفبر » على حين وصلت القوات الإيطالية فى ٠۳‏ نوقبر . 
ومن المعروف أن Uie‏ إفريقيا كان بعتبر من الناحية الرسمية Ap‏ إيطالية » 
o ü ob‏ قبل ١؟‏ شهرا فيا يتعاو ق f dena‏ فكذلك ك أصبح جيرال Jul‏ 
Éde futu‏ » ولعبت القيادة à Li‏ — ره بيش jJ‏ الدور الحامم : T‏ 
نلك الحببة . وكات فعالية الفرق الإيطالية ed‏ , عن فعالرة الفرئتين المصفحتين 
الألمانيتين وال فة المصفمحة هن رجال المدفعية وفرتتى اأشاه . كما كان الألمان 
موقن Je‏ 
وكان أحد موظى وزارة اللحارجية الأمانية هو المدثل الدباوهاسى الرحيد 
المحور فى :ونس . b‏ يكن للإيطاليين سوى ممثلين قنصليين . p‏ يصل duet‏ 
Pombieri‏ — الذى کان برتبة مبعوث - إلى تونس إلا فى فبراير ليشغل وظيغة 
iUc‏ الذى انمه الألمان بابحبن . وكان على حكرية روما أن تقتصر ف الإداية 
على أن تطلب من JU‏ نير نج أن يساعد القنصلية الإيطالية على رعاية مصالح | 
الرعايا الإيطاليين . phu‏ من التعلات الإيطالية أن روما كانت تتوقع من 
رعاياها أن hab‏ دوراً Cas‏ فى العمليات yh!‏ بية . وكان على diee‏ أن ن يفم 


علاقات وثيقة مع ie‏ ألمانيا » ولم D‏ سوى صلاحيات $344 ra‏ . وكان عليه أن 
Gul‏ اهعاربة 


ww 
› يقنع بدور مستشار للقيادة الألمانية فى المسائل الثانوية أو فى حالات الضرورة‎ 
وبالإضافة إلى ذلك كان لابمكنه أن يعمل إلا بعد الاتفاق مع ممثل ألمانيا . وقد‎ 
سبب الشكوك‎ le واجه الإيطاليون صءوبات نخحطيرة فى القيام بات الات‎ 
SAh c الفرنسية والعر بية العميقة » على حين رحب الألمان بالقيام بدور الوسطاء‎ 
. ف المنازعات الى كانت تنشب - مثلا - بين الحنود الإيطاليين والمدنيينالتونسيين‎ 

وهكذا لم يسيطر الألمان على توس من الناحية العسكرية وحدها € بل prl‏ 
سيطروا علا كذلك من الناحية السياسية . وحاولت القيادة id ul‏ أن تحدد 
حرية الإيطاليين .ف العمل فى مسائل الإدارة الداخلية وتموينات افيش وتمليات 
القبض وغير ذلك مما أثار سخط القيادة الإيطالية بطبيعة الخال . وأحياناً 
ما وقف الألمان نى وجه الإيطاليين والعرب دفاعاً عن الإدارة والبوليس الفرنسيين 
Ael‏ القوات الحافظة على النظام فى Ol‏ وقد أدى عدم رضى الإيطاليين 
عن الأحوال فى تونس إلى القيام بالتدخحل الدباوهاءبى عدة هرات لدى السفارة 
الآلمانية فى رودا ولدى برلين" . 

حينئذ تنيع القادة الألمان اتجاهات الإيطاليين السياسية بشىء من الحوف» 
وحاصة ما يتعلق. منها بالدوائر الحا ة . وقد كتب Cab,‏ بسفارة برلين فى مذكراته 
إلى السفير الإيطالى ( 15نوقبر ) : ٠‏ إلهم يدرسون هنا الموقف ف Us]‏ باهمام 
كبير . ويعتقد ( الألمان) أن قدرة Us]‏ على القاومة قد تضعف فى اليوم الذى 
تتخلى فيه عن دور الركز بالنسبة إلى نظام الدفاع ی حدود الريخ الحذوبية ؛ . وكان 
الألمان يخشون أن يواجههم الإيطاليون بمفاجأة ما . وكان هذا الموقف يتطلب SÍ‏ 
فدر من الاهيام بالإيطاليين ی :ونس . وكان لدی ران تعليات من ريبنار وب 
بهذا الصدد جاء ui‏ : « فى كل المسائل السياسية الى تلوح فى تونس لابد أن 
نكون الأواوية للإيطاليين » وبدلا” من ذلك لابد أن نوجه نشاطنا السياسبى الخاص 


)3( حدث هذا - على سبيل المثال - بصدد حادثة وقعث فى قصور الصف فى ۲۳ مارس 194 
حين أبدى الموظلفون الإيطاليون رضاهم عن نشوب نزاع بين العرب والبوليس الفرنسى . 

(x)‏ اعتقدت القيادة الإيطالية العليا وقصر شيجى أن الألمان P‏ يسمحوا باتخاذ قرارات بصدد 
المسائل السياسية فى دونس . وقد صرح agla SU‏ بذلك لفون بزمارك ى 5 و ۷ ديسسير ۱۹٤۲‏ . 
(ر osa‏ إلى سغارة روما »> برلين فى ۱۹٤۲ uo VE‏ — ولاو / (ro ri‏ 
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إلى تطوير الموقف ف الخزائر ومراكش » . وصدرت من es Ru)‏ تعلمات إلى 

السفارة الألمانية ی روما ہہ الى قدمت شکاوی إيطاليا إلى برلين - بأن تلفت 
نظر الإيطاليين إلى أن Lil ul‏ تقوم ببحث كل priis‏ المتعلقة بتونس » . 


اتعقاد TE‏ روما 


سبق أن عرضنا ا قاله رينتروب - ولكن إلى أى حد كان ذلك ينطبق 
على الواقع ؟ كانت روما تسعى إلى إقاءة نظام احتلال dli — dus]‏ فى ois‏ 
وهذا طلبت أن ينتزع انور الإدارة بالتدريج . ومن هنا فلا بد أن الإيطاليين 
d‏ قد اعتبر وا تحاون ران مع الميئات الفاشية الفرنسية أمراً حطيرا بكر أنهم كانوا مهتمين 
'. بضعضعة مركز فرنسا فى :ونس لابإحاال نظام فرنسى محل آخحر , 
وتلبية لطاب إيطاليا عقد da Epa‏ قصر شيجى ub Y)‏ "19841 ) لبحث 
المسألة التونسية . وكان يشل ألمائيا فى هذا الؤتمر فون بزمارك penas‏ فياية 
. عن سفارة الريخ d‏ روما وموماوزن باعتباره ممثلا لران « وكان الحانب Aly!‏ 
يضم فيتى الذى كان يرأس! #موعة من المسئولين بوزارة الخارجية ومثلا عن 
؛ aladi‏ الإيطالية العامة d‏ توس [M ٠‏ لتعامات فايزساكر gu C$ y‏ 
للإيطاليين الذين اقترحوا diae.‏ أعمال المؤتمر . وجرت مناقشة ALS‏ جد 
! لمسألة علاقة الحور Kh‏ الفرذسى ف توس . 
وأصدر فایزسا کر تعلياته بوجوب قبول موقف إيطاليا بصدد هذه المسألة 
وإجراء اتفاق حول ضرورة بقاء القطاعين السياسى Quay‏ نحت النفوذ 
uM‏ الإيطالى ) ولكن على أن ب م e‏ مع التحفظ الضرورى- - ورأى ضرورة 
استغلال خبرة y — dll ob‏ مواصاة. العمل مع الم:طرفين دن المتحاواين 
| الفرنسيين . 
وأدت هذه الروح إلى التوفيق بين وجهات النظر فى مغر روما . ووافق 
الإيطاليون على التعاون مع الفاشيين الفرنسيين ووعدوا عسائدة جليو مس وكالوا e‏ 
حى قبل انعقاد امغر » قد وافقوا على أن يشكل ران حمس بحان فرنسيق إيطالية ‏ 


Yvy 
. المخصصة لكل مها‎ inai بعهد إليها بالإشراف على فروع الإدارة‎ V e 
Je! تقدم الإيطاليون بالاقتراح الخاص بالتفتيش على‎ Spala وى خلال‎ 
إيطاليين إلى المناصب العليا أو بأن يحل موظفون إبطاليون عل‎ x3 الإدارى‎ 
الفرنسيين جميعاً . ولكن الألان رأوا استحالة تنفيذ ذلاك ما دام الموقف العسكرى‎ 
. هو‎ U الحهاز الإدارى‎ y حاسما لصالح اور . لهذا‎ T, يتخير‎ d 

على أن الألمان قدموا تنازلات أكبر بكثير للإيطاليين فيا يتعاق بالمسائل 
العربية . وليس من قبيل الصدفة أن وجهات نظرهم الحاصة olp‏ السائل كانت 
eue‏ وجهات نظر الفرنسيين . 


الدعاية الألمانية فى المغرب 


قبل أن ينزل الإنجليز والأمريكان فى شمالى إفريقيا لم يبد الألمان ‏ من 
الوجهة العملية ‏ أى el^!‏ بعرب المغرب . وكانت حدود النشاط JUS‏ 
تقريباً تقع فى نطاق دعاية تتصف بالحرص الشديد وحرصت على تجنب اللهجات 
الفومية البى تؤدى إلى إغضاب روما ومدريد وفيشى » وض العملاء .. t ob‏ 
يكن بالإمكان استمرار هذه الخطة بعد نزول قوات JUI‏ أيزماور ١‏ ولا كانت 
الدعاية فى ذلك الوقت موجهة إلى المناطق الى يدور فيها القتال أو الى تقع فى 
المؤخحرة المباشرة لقوات الحلفاءء فقد ازداد اهمام ااساطات الألمانية — ١دنية‏ 
وعسكربة ‏ نى نوفبر secs‏ 1447 بالدعاية الموجهة إلى المغرب إلى حد كبير . 
وأرسل إلى تونس v‏ قطار » دعاية حاص T‏ ا ميجر Mehmnert Cue q^‏ . 
وقام الد كتور جرلى Jah Megerle‏ آلانيا ف phh‏ آور Auer‏ بوضع توجيبات 
دعائية جديدة . وقد تضمن هذا مجهوداً دعائياً ضخماً جديداً » وإن بقيت طريقة 
التفكير S‏ هى . ولم تتعد الخطوط ii al‏ للإذاعات والنشرات القالب اأعروف 
فجمات النازيين على الحلفاء والبهود والباشفياث والماسونيين eL‏ الشعبية . 
ونسترعى الحدود oll‏ فرضما الألمان على دعابتهم الانتباه من وجهة النظر السياسية . 


——— 


١ (‏ ) سنتناول اللجان فيا يل . 


VY 


o8 49‏ م التقيام بدعاية بعيدة المدى وحذ اف أية إشارة إلى مستقبل شمالى 
V jl‏ » وأن c‏ ف عين الاعتبار clo‏ وقبل كل شىء الإبقاء على علاقات 
äu‏ مع إيطاليا وعدم الإشارة إلى e*‏ الإيطالى - الفرنسى . ووضعت خطة 
تقضى باستغلال كل تصريحات الحلفاء الحاصة بالاستقلال obi‏ لبلدان المغرب 
فى الإذاعات ,الموجهة إلى الفرنسيين X‏ حين کان من المتونتى أن يلفت JS‏ 
العرب إلى م عرضة للخداع . ودكذا ره تشهد التوجيرات الإذاعية على أن الحكام 
T‏ يتخذوا أى قرارات سياسية جديدة حول «ستقبل بادان dies‏ إفريقيا . 
j de‏ ى حال فإن النازيين لم يبدفوا إلى استغلال القودية العربية فى تونس jl‏ 
o‏ كش. b‏ تكد خطط eum‏ المغرب بين Ule]‏ وفرنسا تعتبر مادة مناسبة 
للدعاية 0 

وطالب العرب ااتعاونون .عم ti‏ بان ید کر لعرب‌الغرب شىء iz)‏ 
فيا يتعلق deem‏ بلادهم . وقد أثبرت هذه JU‏ فى اجماع a «dde‏ اللجنة 
العربية » utii‏ بالدعاية . ولكن تقرر أن a‏ المصالح الإقليمية لإسبائيا وفرنسا 
تستازم الامتناع عن ]$5 ian Qu‏ شهالى a T Lx]‏ . وترضح 
الحدود العريضة الى جرى اقتراحها فى ذلك الاجماع أنه كان من المترنتى أن 
F=‏ الدعاية المعادية لأمر بكا دور الصدارة . 


رسالة إلى الباى 


بعد الانفاق مع زعاء انحور أرسل مفى القدس السابق : الحاج أمين 
Td‏ ۽ إل باى vei‏ رسالة تتصف بالتحفظ الشديد والدذر . وق بعت 
ها من روا حيث ا موجوداً فى أثناء lhl di‏ فى us dio‏ . وكانت 


)1( انظر ا سبق عن ادعاءات إيطاليا فى الأملاك الفرنسية فى شمالى إفريقيا . وى بداية عم 
۲ وضعت وزارة الهارجية الألانية خطة عامة لإعادة تقسيم إفريقيا بين GUI‏ و إيطاليا وفرنسا واتحد 
"P‏ وإسبانيا i - Juh‏ 
P‏ لقم أفر Gas‏ 
Flirszowiez, Hitlerowski plan podzialu Afryki Sprawy CENE no. 12/1961,‏ 
pp. 70-79.‏ 


Vé 
و بعض المسئولين الإيطاليين‎ ill الرسالة إلى حد ما نتيجة للمحادثة الى جرت بين‎ 
» الإبطاليون المبادرة السياسية حين طمأنوا الباى‎ Jl مسأله المغرب . وقد‎ als, 
يريدون القضاء‎ MSS eY من دعاية الحلفاء » بل‎ co ud ليس فقط بسبب‎ 
على الآمال الى يثيرها وصول التوات الألمائية لدى العرب .وقد عبر المفى ف‎ 
اابای وحكردته‎ con الرسالة عن عطف الور على العرب > ووعد بالاعتراف‎ 
الأمة‎ dul من الناحيتين القانونية والسياسية . وكتب أن ألمانيا وإيطاليا فهمتا‎ 
التونسية الى كانتترغي ف الحر ية المدنية والدينية والتقدم الاقتصادى . وكان هذا‎ 
وون‎ . bel كثابة وعد »جرت صياغته بحذرشديد: بعدم تغيير أوضاع الحماية إلى‎ 
بالاستقلال.‎ Tas أن الإشارةإلىالحرية المدنية والدينية والنقدمالاقتص ادى م تكن‎ asi 
كا طلبت الرسالة المساعدة من القوات الفرنسية الى حارب مع احور ضد العدو‎ 
الذى سبعی انتصاره نجاحاً للبرودية والشروعية . وذه الطريقة جرى تذ كير‎ 
الباى بالحرب الدائرة هناك . وتم تحذيره من معارضة الفرنسبين فى تونس . وتدل‎ 

الرسالة من جديد على موقف الحورذئ الرجهين Hra © usd‏ 

وقد جرى تقديم الرسالة إلى الباى عن dub‏ مبعوث المفى الحاص الذى 
وصل إلى المدينة حين عمها اهلع بسبب تقدم قوات الخلفاء . وقد رجع إلى إيطاليا 
DEM‏ 

اقتراح المفى 

بارح sili‏ روما إلى برلين بعد وقت قصير من نزول الحافاء فى إفريقيا. 
وف 18 نوفبر قدم مذ 85 مستفيظة إلى القيادة العليا cial‏ ا)ساحة INÝ‏ 
كانت نحتوى على عدد من الاقتراحات الخاصة باستخدام عرب di‏ إفريقيا 
لصالح امور . وقد ذكر أن هذا لم يكن مکنا من قبل بسبب خوف روما وبرلين 
)١( 3<‏ / نشرفى وثائق وزارة الفارجية الألمائية إلا على المسودة الإيطالية ارسالة المفى إلى باى 


ul‏ ولكن يعضح من النص الكاءلى أنه مم يكن باستطاعة الألمان إلا أن € b‏ تعديلات طفيفة فى أحسن 


الأحوال . 
(v)‏ مذكرة will‏ إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الألمانية بتاريخ 1۸ TOME adi‏ 
peni / Avo‏ مم . وقد وصلت هذه الرثيقة إلى وزارة المارجية الألمانية فى أول ديسمير 1141 . 


Yyo 
, . من احمال انضام حكومة فيثى إلى الحلفاء‎ 
احتلال :ونس وإقامة‎ (V) : وقد تقدم الحاج أمين بالمقترحات الآنية‎ 
منطقة دفاعية فما » (؟) تشكيل جيش نحرير مغرنى من أسرى الحرب وعرب‎ 
ا مغرب الذين يعماون فى فرنسا » ومن وبين وغير ذلك ( وقد ذهب المفبى‎ 
(Y) + ) Oy الإمكان إنشاء جيش تعداده نصف‎ j£ dex إلى أن هذا‎ 
المغرب إلى الانضام‎ Ld وكل‎ uA دعوة عرب شمالى إقريةيا العاملين فى الحيش‎ 
(0) « إثارة ثورات القبائل ى ظهر الحلفاء‎ (E): إلى جيش التحرير هذا‎ 
بعد احتلال المغرب » (5) استعدال‎ cp توجيه ذلك اليش إلى جہات‎ 
إقامة مركز سرى فى تطوان‎ (V) € الوحدات العربية العاملة مع انور ف :ونس‎ 
١ s الإسبانية امحايدة لإقامة اتصالات مع أجزاء مختلفة من المغرب‎ 
وصادفت المقترحات أرضا حصبة . فلقد شعرت القيادة الألمانية بنقص‎ 
ووقت كافيان‎ ate ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان لديها‎ c خطير فى الرجال‎ 
ف شمالی إفريقيا .على أنه قد بدا أن القيام بمناورات تمويبيةق‎ aue لإنشاء جيش‎ 
مؤخرة قوات ا حاغاء شغل قوات بر يطانية وأمريكية وفراسية كبيرة أمر مسحب جد ًا‎ 
موضع قبول تام من جانب العسكر بين‎ ua e e كان هذا الخانب من‎ Js لمذا‎ 
المساحة الألمانية  فى رسالة له‎ cota وفد: ذكر كايتل القائد العام‎ . oU 
Jis إفريقيا إلى‎ die وزارة الحارجية أن القيادة العليا ترى أن استدراج عرب‎ di 
القوات الأ جلو سكسونية ودفعها إلى القيام بالثورات أمر على جانب كبير من‎ 
شخصيا‎ Qj ^y دیسمبر اتصل كواوثل $55 الدفاع الألمانية‎ A PETS 
co منزل‎ d ép انعقد‎ Jil هذا الصدد . وق اليوم‎ iM &ajl-! بوزارة‎ 
Seubert حضره ره الأميرال کاناریس والکولونل لاهوزن والميجر سو بيرت‎ gbl أمين‎ 
. من رجال وزارة الدفاع الألمانية . وناقش المؤتمر مسألة الثورات العربية فى المغرب‎ 
geb وش الهاية قدمت المقترحات‎ c ديسمبر استقبل فايز ساكر المفنى‎ ٠ à 
. ف مركز قيادته‎ 
وقد تضمنت متمررحات المفبى دلالات سياسية هامة بالنسبة إلى وزارة اللحارجية‎ 
ومركز قيادة الفوهرر . وتمشياً مع سياسة المفى الخاصة بالظهور يعظهر‎ iM 


۳۷۹٢ 
يتصل أكثر. من مرة بانخور بصدد‎ ead » الإسلاى‎ dull قائد كل العرب‎ 
مسائل المغرب » وأحياناً ماكانت لديه مقترحات عددة . وذهب إلى أن المقصود‎ 
من هذه المقترحات توفير الانسجام بين السياسة الألانية والمحورية وبين حكوة‎ 
فشى » بقصد الحصول. على مسائدة عرب شهالى إأريقيا . ومن الواضح أنه‎ 
€ الى بعث بها المفنى بتاريخ 18 نوفبر‎ SS AM وی‎ cob ali Aes لم بمكن‎ 
احور‎ AM لاغنى عنما إذا ما كان‎ T اقتر حعددا من المطالب السياسية » وذهب إلى‎ 
العسكرية الضرورية . فقد طالب مثلا بتصريح يوضح مراف‎ LEM من الاصول على‎ 
cju إفريقيا . وكان على احور أن‎ di احور الحددة ف البلدان العربية فى‎ 
وإستقلال هذه البلدان »وأن يعقد معاهدات معها على تمط المعاهدة الإنجلرز يق‎ à; محر‎ 
المصرية أو المعاهدة الإنجليزية  العراقية » أى معاهدات تتضحن سلاءة التواعد‎ 
ضرورة‎ qa العسكرية امحورية القائمة نى أراضى دول المغرب . وكان من رأى‎ 
البدء بتوس بإطلاق سراح رعاياها المسجونين فالسجون الفرنسية . أما بالنسبة‎ 
إقامة علاقات مع تونس تستند إلى نفس المبادى‎ gall إلى الإبطاليين فقد اقترح‎ 
الى وض مها السير ستافورد كريرس فى عام 5 بصدد العلاقات الإنجليزية‎ 

الهندية » وهى المبادئ الى رفضما المؤتمر القوي الهندى . | 

وبإمكائنا أن نلاحظ aea‏ أن المفى السابق لم يبتعد فى ابدوهر عن وجهة 
النظر الى أبداها القوميون العرب المعتدلون فى فترة ما بين الحربين © مع الفارق 
الخاص ah‏ كان على Uus] Gul‏ الفاشيتين أن تامبا الدور نفسه الذى لعبته 
الدبمقراطيتان البرلانيتان إنحلترا وفرئسا . وكانت نحططه تستوجب بقاء البالدان العربية 
died‏ إفريقيا غير مستقاة » مع الاخحتلاف الوحيد اللحاص بعدم إمكان استعمارها 
استعماراً كاملا بشكل سافر مثل MEM‏ ولیہیا وفلطين Gl‏ كانت GS KE‏ 
مباشراً . ولكنلم يكن بإمكان e‏ 01 يطبق هذه الطريقة الخاصة idle MS‏ 
وذاك بسبب خطط إيطاليا الخاصة بتوطين رعاياها ووضع فرنسا المرتبط بمصالح 
مستوطنيها فى المغرب . على أنه كان باستطاعة Vile]‏ وفرنسا اتباع طريقة الحكم غير 
المباشر فى المشرق العرف . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن GUI‏ الثازية VIS‏ قد ظهرت ب ظهر الناصرة 


VY 
. والمطالبة بإهبراطورية استعمارية خاصة بها فى أواسط إفريقيا‎ a للفكرة الأوربية‎ a 
وكان المفى يريد الترجه إلى شالى إفريقيا لتنظم النشاط الذى اقترحه وذلك‎ 
التصريح الذى‎ E ol cb شروطه السياسية 2 على أنه حين‎ di حالة‎ T 
عن بعض مطالبه بحيث اقتصرت على‎ dis كان يرغب فيه عوط ,الصعاب ؛‎ 
رسالة موجهة إلى باى :ونس » مع وعود غامضة بالاستقلال. بل وصل به الأمر‎ 
أفريقيا بدون أى وعود » برغم أنه كان قد أشار‎ les إل. الموافقة على التوجه إلى‎ 
., جهوده فى هذه الحالة ستكون أقل‎ itii إلى أن‎ 


ألمانيا وإيطاليا وخطط المفى 


ويبدو أن الألمان لم يكوزوا على اتفاق بصدد تقيم مقترحات المفنى . فلم 
oss‏ وزارة الدفاع الألمانية أى Jil‏ لإشعال ثورات عربية فى مؤخرة الحلفاء « 
وهو 1٠١‏ كان الحيش الألمانى شديد الرغبة فى حدوثه » دون تعاون الحسيى . 
لهذا فإنهم شاركوا بعض وجهات نظر الحاج أمين ما دام أنه أكد قدرة عرب 
المغرب من الناحية العسكربة . ومن ناحية أخخرى كان ران يشلك ف الاقتراح الخاص 
بتشكيل جيش مهم . وقد أبرق من تونس مابلى : « إن القيام بدعاية أنشط بين 
العرب ضد adl‏ أوبدعاية مباشرة ضد الحلفاء أمر غير مرغوب فيه » SY‏ لن 
ij‏ إلى نشوب اضطرابات خطيرة ‏ فالعرب غير أكفاء فى القتال » . وأشار 
فى مناسبة أخرى إلى أن تشكيل وحدات عر بية فى مناطق الةواعد العسكرية الحورية 
ونقاط الشحن يؤدى إلى كثير من الحاطر EuN‏ عن الهف واطهج.ا عل المستوطنين 
الفرنسيين والإبطاليين والقلق العام . 

وسياء zs‏ برلين قد وافقت el‏ لم توافق على ما ذهب aJ]‏ ران : AB‏ 
رى — على أى حال أن oe‏ التصريح بتقديم تنازلات للقوية العربية قد 
يؤدى إلى يام مشاكل مع الإيطالبين والفرنسيين المتعاونين مع GUT‏ . وهكذا 
حين جرت مادثات مع كولونل nb,‏ الدفاع الألمافية تبنت وزارة اللحارجية 
الألانية وجهة نظر شديدة الحذر e‏ بل سابية إلى -حد ما . ولم تبد وزارة اللدارجية 


۴۷۸ 
الألمانية أى تحفظات حول استغلال المفى فى توس » وهو ما كان الإيطاليون 
برحيون به » ووافقت على أن على السلطات العسكرية أن تقرر التوقيت المناسب 
لرحلته . ولكن الآلمان لم ببدوا رغبة فى أن يعدوا عرب المغرب i, et‏ والاستقلال « 
إذ أن ذلك كان يناقض رسالة هتار إلى ots‏ » وكان Las‏ له أن يكون له أثر 
سلبى ی LOL‏ واکن فورمان قدم اقتراح المفى الأكر تواضما الحاص 
بإرسال colas‏ سرى إلى بای :ونس : وقد أرسل هذا اللحطاب بسرعة إلى SYF‏ 
Casardi‏ » السكرتير الأول فى السفارة الإيطالية » مع طلب رأى حكرمته . وم 
خض المحادثة الى جرت بين المفنى وفايز ساكر ی ٠١‏ ديسمبر عن أى 
نتائج حددة . رقد ذهب فار زساكر إلى أن الآلمان کانوا يديرون شئون تونس باتفاق 
تام مع الإيطاليين. وق هذه المرة fat‏ نقات براين إلى روما اقتراح المفى JAE‏ 

باستعداده للتوجه إلى ونس حى ى حااة عدم قبول الشروط «Ael‏ 

وف اليوم ca‏ كانت المذكرة AMI‏ موضوع محادثة فى روما بين داجيتا 
وفةتى وبرنس فون بزمارك . وقد بدا فى هذه المناسبة أن الإيطاليين i‏ يعارضون 
أى نوع من الوعرد اانى Isa‏ رسالة سربة موجهة إلى باى ونس ٠‏ ورأى 
الإيطاليون أن إصدار تصريح يعد كل dies‏ إفريقيا بالاستقلال يكاذ يكون 
fA‏ مستحيلا » وتحججوا بالتزامات انور إزاء بتان وصرحوا بأن توس تتضحن 
جزءاً من Uus] Jte‏ الخيوى — وكان الأءر colas‏ إجراء colas‏ بين -ألمانيا 
وإيطاليا قبل أن يتسنى إصدار تصريح من أى stu‏ وكانت وزارة 
الحارجية الإيطالية بوجه عام ترى ألا معنى لمناقشة مسقلل الإمبراطورية الاستعمارية 
الفرنسية مع sill‏ . وف الوم d‏ أخبر فون بزمارك بأن cade‏ صرح — على أثر 
اطلاعه على (i iba eot ye‏ حصلت عليها السفارة الإيطالية فى برلين — ol‏ 
ذلك ليس الوقت المناسب لإصدار مثل ذاك التصريح > int‏ وجوب تأجيل 
مناقشة المشاكل ذات الأهمية الكبرى بالنسبة' إلى إيطاليا وفرنسا إلى وقت 

T p 
(y= vircvo / Ave), VET وب - برلين فى ۸ ديسمير‎ ego di مذكرة فورمات‎ )١( 


وقد Sonnenhol dyed caf‏ فى التقرير الثى بعث به من الدار البيضاء فى ۷ أغسطس ١54‏ ما يل : 
GU] dj‏ فرنسا فى أن لدبا فكرة ثابتة عن JU.‏ التدخل Out‏ فى سياسا إزاء السكان الحليين ».. . 


۳۷۹ l 

وقد استشف مركز eaS‏ ما سيكون عليه رد فعل إيطاليا » وأخبر 
كايتل بوجوب توقع .نشوب We‏ مع إيطاليا فيا لو أسل المغى إلى شالى 
tajl‏ واحتفط لنفسه بالقرار lol‏ بصدد المسألة X.‏ بلغ كايتل کاناریس 
تليفونيةًا ( فى ٩‏ أو١٠‏ ديسحبر ) بضرورة إرجاء مسألة قيام gili‏ بالمهيد لنشوب 
ثورات فى شالى إفريةيا . وحين حادث المفى مع فایزساکر » انتقل فحوى 
هذه المكالمة التليفونية إلى وزارة oS ECT‏ الألمانية . 
فى وف zeit‏ أبرق ران من توس أن من السابق لأوانه أن يتوجه المفى 
إلى شمالى Ve ME‏ وقد أدرك مدى ضعف احنالات نشوب ثورة عربية » وأوضح 
أن وجود gll‏ لن يساعد كثيراً . 

وف m‏ (نمسه nm‏ فارز سا كر أوامر كايتل الخاصة بعد م حاولة 
سال المغنى إلى شمالى إفريقيا حى صدر مركز io‏ الفوهرر قرراً سياسا 
بصددةهذه المسألة . و مذكرة بعث بها فايز ساكر إلى ر يبتر وب نجده يعتبر الحطة 
بأسرها iU‏ . وكان من ub‏ أن الرسالتين الصادرتين من روا فى ٠١‏ و١١‏ 
ديسمبر أثبتنا استحالة إصدار تصريح حورى بخصوص ترنس . وهرغم ذلك فإنه 
اقرح عدم التخلى عن فكرة إرسال المغى إلى تونس € ووافق ريبنتروب على ذلك . 

وكان من الواضح أن a‏ قراراً es‏ » ما سيتخذ بصدد تونس فى ظل الظروف 
اقا مة . وقد صرح کاناریس y ol‏ المبادرة السياسية فى تونس uera‏ مسألة 
الثورة العربية يحب أن تمرك للإيطاليين» . وكان من الممكن تفسير ذلك على 
أنه إشارة للإيطاليين ببدء العمل > ولكن الدوائر السا xf‏ ألمانيا لم تكد تعول 
على ذلك . 

لهذا فإن رحلة oil‏ إلى برلين لم تتمخض عن أية نتائج » وف M‏ ديسمير 
Y‏ طلب الإيطاليون من الألمان أن يوافقوا على عودته إلى روما . 


حاولة الاتفاق مع بورقيبة 


وربما كان ران على حق حين أبرق إلى رؤسائه بأن d‏ لن يستطيع 
تعزيز قدرة المحور على استخدام العرب المحليين ‏ |3 كانت للعرب 
التونسيين مرا كزهم الوطنية الخاصة؛ وأهها حزب الدستور الحديد . فبعد أن 
قام حزب الدستور الخديد فى عام 1984 بصفته مركزاً لمعارضة تفليدية وسلبية 
حزب الدستور القديم ر القائم منذ عام )١97١‏ سرعان ما احثل المركز الرئيسى 
فى اللتركة الوطنية التونسية وأحرز شعبية عظيمة . 
EL 06, —‏ زاء هذا cal‏ شعبية — Je‏ رأسهم idy Gath‏ ~ 
ی سجون فرنسًا by. Ax.‏ حكومة PERI‏ الشعبية فى فرنسا وفشل حماة العصيان ' 
del‏ فى تونس ( وهی الحملة انی بلغت AS‏ مظاهرة ٩‏ أبريل c (MAYA‏ 
تم القبض على زعماء الحزب وجرت عا ہم فى حكمة عسكرية . وبعد اندلاع 
الحرب » نقل اازعماء العرب إلى فرنسا وسجنوا فى مرسيليا . وحين دخات القوات 
القوات الألمانية ed‏ غير الحتل من فرنسا فى نوفبر 1447 © وضعت d Xe‏ 
بلين لنقل السجناء التونسيين إلى أيدى الإيطاليين الذبين كان من المتونتى أن 
bks‏ ذلك eil‏ من فرنسا ‏ ولكن من المعروف أن العسكريين ل يحتاوا مرسيليا 
على الإطلاق .' 

وفى 75 dii‏ طلبت روما من الألمان أن يطلقوا سراح زعماء حزب الدستور 
الحديد . وى ۸ ديسمير أرسل فورمان خطاباً إلى سفير الريخ فى باریس يزكى 
الاتفاق مع القائد العام ped‏ الغربية ( رونشتد) بشأن إطلاق سلطات 
الاحتلال الألمانية سراح زعماء حزب الدستور الحديد . وكان من المترنتى أن e‏ 
الإفراج عنهم فى الخال . وقبل ذلك بأسبوع كان الألمان قد أطلةوا سراح الزعماء 
الوطنيين من السجون التونسية » مما أثار حماسة شديدة لدى العرب جعلت ران 
يصر على إطلاق سراح الوطنيين المسجونين فى فرنسا فى الخال » وإرجاعهم إلى 
ونس . 
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C‏ الموافقة على طلب برلين » ولكن زعماء حزب الدستور AAEN‏ لم يعودوا 
إلى تونس » ربما بسبب المعارضة الإيطالية . ولكلهم لم ينقلوا إلى إيطاليا . وربا كان 
مكتب الأمن - الذى أطلق سراح بورقيبة ورفاقه ‏ يريد استغلالم > b‏ يؤافق 
pede‏ للإيطاليين. ولا قلقت روما لتطور الأحداث بهذا الشكل» ors‏ مذكرة 
فى ۱۹ ديسمير إلى وزارة الخارجية الألمانية» dm ds‏ مناقشة المسائل ااتونسية . وقد 
افرح الإيطاليون > فا ep- AM‏ > وضع سياسة محورية إزاء عرب شهالى إفريقيا » 
وأن تناقش بوجه خاص مسأل حزب الدسةور ابحدید . ووافق RUD‏ 
على إجراء المناقشة . وكان معنى ذلك Mae eel‏ عن الفكرة الخاصة ol‏ يكرنوا 
الوحيدين الذين يستعخدمون زعماء حزب الدستور الحديد prb‏ على an‏ 
لتسليمهم للإيطالبين . 

وبہذا نكون قد عرضنا اشكل الذى وضح به فايز ساكر المسألة d‏ 
التعليات ul‏ أرسلها إلى الموظفين الذين كان من asl‏ أن use‏ ألمانيا d‏ 
مغر روما الخاص بتونس. فقد أصدر أمره بإخطار الإيطاليين ecl‏ أحرار 
فى استخدام زعماء حزب الدستور الحخديد » لكن مع التحفظ الخاص 0b‏ من 
المستحسن is‏ خيرة ران . وكان هذا الأخير خلال الأسابيع cl al‏ 
تلت إنشاء رأس الحسر التونسبى قد عبر عن توقعه الكثير من حزب الدس تور 
Ox‏ 

وبدا خلال المناقشة انى مست كل المسائل المتصلة بسياسة الور الخاصة 
بتونس أن Ua]‏ تعاق أهمية كبرى على العلاقات مع الوطنيين . وقد عبر مولا وزن 
عن اقتناعة بضرورة استغلال بور قيبة لإرضاء العرب ولتغلب على e‏ 
eom‏ من الحور . وأشار Us] Je‏ بدورهم إلى المشكلات السياسية الى 
تنتج عن اتباع هذه السياسة . وأشاروا إلى تعلمات موسوليى الخاصة عم وعد 
تونس بالاستقلال e‏ كانت الظروف » وعبر عن T‏ الحاص 'بأن بورقيبة 
سيوافق على نشاط سياسى ما ولكن بشرط الموافقة على مطالبه . وأعربوا عن 


)1( تعليمات فايز ساكر إلى سفارة روما » برلين فى ؟ uU‏ 571-1947 / 4۷4۹۹۷ ~ 
of‏ ناقشنا جزءاً آخرمن هذه التعلمات . . 
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الوطنيين — الذين أطلق سراحهم من السجون‎ aue ji سخطهم على عدم تسلم‎ 
لإيطاليا . ورد الألمان بأن استخدام هؤلاء الزعماء أمر يهم إبطاليا » ووعدوا‎  ةيسنرفلا‎ 
. بإرسال بورقيبة إنى روما لإجراء امحادثات‎ 

وبعد عدة ell‏ توجه زعماء حزب الدستور الحديد إلى إيطائيا حيث اشتقباوا 
استقبالا رسمينًا . وذزل بورقيبة وزميلان له بن سلمان وبن يوسف — فى قصر 
qan‏ على نهر dy «adi‏ الآحرون فى فندق الكونتننتال . ولكن cott‏ 
م تتمخض عن أية نتائج . فقد اشترط بورقيبة  le‏ لتعاونه ‏ أن تنتقل السلطة 
إلى الباى على أن تعاونه حكومة وطنية . . ولكن كان من الؤاضح أن هذا المظلب 
NEUES‏ نيات إيطاليا فى تونس على المدى القريب والبعيد على حد Palos‏ 

ومن المشكوك فيه كثيراً ما إذا كان بورقيبة بوجه عام يرغب ف التعاون مع 
احور : وما لا شلك فيه أنه كان على علم بأطماع إيطاليا . وكان قبل. القبض 
عليه : قد نادى بالديمقراطية البرلانية وأبدى معارضته للد كتاتورية الفاشية b‏ 
يكن الموقف فى جببات القتال فى ذلك الوقت يشجع على التعاون مع احور » ولايوجد 
هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن بورقيبة كان يؤمن بانتصار احور d‏ أواخر 
عام 1447 وأوائل عام 1447 . حقيقة أن الديماجوجية النازية المعادية للرأسمالية 
وللهود قد وجدت استجابة لدى الوطنيين التونسيين » ويخاصة لدى اللجماهير 
الراديكالية من أنباع حزب الدستور ابلحديد وعلى رأسهم الشباب . إلا أن القوى الى 
بيدها الأمر c‏ كالباى والحيطين به» على سبيل CJA‏ كانت تتوقع انتصار الحلفاء؛ 
فآثرت عدم الانضام إلى أي جانب . و بعد الحرب امهمت بعض الدوائر الفرنسية بورقيبة 
بالتعاون مع المحور — وقد نشر التونسيون فى ذلك الوقت رسالة بعث بها بورقيبة إلى 
زعم حزب الدستور الحدید البارز ‏ دكتور تامر ئی ۸ أغسطس 1145 .وقد 
جاء فى رسالة بورقيبة أن انتصار الحلفاء أمر مؤكد وطالب بالوقوف إلى جانبهم دون 
as‏ أو شرط . وبرغم uil‏ لا Ss‏ أن نقطع بصحة تلك الرسالة c‏ فإن سلوك 

. بعث بورقيبة برسالة إلى المفى بره فيها بمحادثاته مم الإيطاليين‎ ١94+ فى ۲۰ يناير‎ (Y) 
وقد نشرت نصوص مختلفة هذه الرسالة فى الفيجارو والموند ولاديش تونسيين . ولكن أيا ماكتب بورقيبة إلى‎ 


c‏ أمين فى ذلك الوقت c‏ فهناك شىء أكيد — فبرغم النصوص المختلفة لرسالة بورقيبة» فإنه ثم يكن 
بإمكانه أن يعتقد أن الإيطاليين ستبل عليهم تلبية مطالبه . 


var 
بورقيبة فى أثناء احتلال انحور لتونس لايدع مجالا” للاعتقاد بوجرد أى تناقض‎ 
, بین وجهات النظر الى عبرت عنها الرسالة وتللك الى كان ينادى بها فى ذلك الوقت‎ 
فى ذلك الوقت رفض بورقيبة التعاون مع انحور إلاإذا نفذت شروطه‎ 
السياسية . وطالب بإرجاعه إلى :ونس . وكان لابد أن يؤثر صمت وغياب زعم‎ 
02,420 أتباعه يبدون تحفظاً إزاء‎ c له أهيته كبورقيبة على الموقف‎ 
يحانبون الصواب فى علاقاتهم‎ eel ٠ فبراير‎ ule واتضح للإيطاليين » ملول‎ 
بالوطنيين التوفيين فبدءوا يفكرون فى إرسال بورقيبة إلى تونس . وكان من شأن‎ 
فى نباية الأمر  أن يتمشى مع عخططهم السيامى الخاص يعدم‎ » el اقيام‎ 
بذل وعود للعرب » مع إبداء عطفهم عليهم والسماح بالنشاط الوطى الذي يضعفع‎ 
أن‎ UST سلطة الإدارة الفرنسية . ولكن ينضح لنا من وثائق وزارة الحارجية‎ 
مطالب‎ de بعض الد اسة الإيطاليين رأوا ضرورة إبقاء بورقببة فى روما حى يوافق‎ 
. أو على الأقل حى يصدر التصريح العلى المطاوب مئه‎ c احور‎ 


الحو ر والوطنيون التونسيون: 


وى تلك الأثناء ازداد التعاون فى تونس بين ساطات الاسحتلال الأاانية 
والفرنسيين المتعاونين مع ألمانيا c‏ فى ca‏ الذى حصل فيه الوطنيون العرب على 
قسط من حرية العمل . ولكن لم تقطع أى التزامات محددة لأى من الفريقين . 
وقد أفاد الوطنيون العرب من ضعف الإدارة الفرنسية وترددها فى القيام بأعمال 
قمع ضدهم c‏ فبدءوا نشاطهم من جديد . وأثار وجود القوات الألمانية » الى 


)1( وهكذا اشتكى موطاوزن من أن معارضة معيئة كانت آخذة فى النمو بين هيئة نحرير جر يدا 
« إفريقيا الفتاة » وذلك بسبب غياب بورقيبة . وق أول فبراير م 1١54‏ أبرق ران إلى وزارة الخارسية gU‏ 
ما يل ١‏ يجب أن ذلق ids‏ غيابه على الإيطاليين » ويمتير eel‏ سکوته دليلا عل أنه سيكون من 
المستحيل الوصو إل اتفاق مم إيطاليا » . 

25-8485418 / ۱۲۷۹ ¬ ۱۹4۴ فبراير‎ ۲۲ c إلى وزارة الخارسية الألمانية‎ oua (v) 
الاتماں‎ lal :Simmen سيمن‎ Jus اللفتدانت‎ c 2) موطاو‎ Gale تحتوى هذه المكاتبة على تر ير عن‎ 
. بامخابرات الإيطالية بقصر شيجى‎ 
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2» تونس‎ d عرب‎ am ظهر‎ ops. ظهرت بعظهر أصدئاء العرب > آمالا جديدة‎ 
سواء من أعضاء فرفة براندنبورج للمهام اللحاصة التابعة للقيادة العليا للقوات‎ 
أو من هيئة الاتصال الألمانية  العربية » انتعش الشعور‎ c AUNT المسلحة‎ 
الوطى إلى حد 3 . بل إن العناصر المعتدلة التفت حول الباى الذئ بدأ قصره‎ 

بحث على إجراء بعض التغييرات . 

وكان التغيير m‏ الذى أجراه الألمان هو تشكيل OU.‏ للإشراف على الإدارة 
الفرنسية . وكانت كل من اللجان اللحمس تتألف من عضو Pb ay‏ فرنسئ 
ثالث إيطالى . وم تحدد صلاحيات الأعضاء بدقة » ولكن اللجان سبلت استغلال 
ألمانيا للتناقضات القائمة بين شى طوائف السكان ا!تونسيين » مما أدي إلى تنافش 
زاء .كل مجموعة تومية للحصول على رضى سلطات الاحتلال'. واقتصرت 
اللجان على أعمال الدفاع فى أثناء الغارات الحوية ورعاية اللاجثين والإدارة الغامة . 
للمدينة والأشغال العامة ومؤن الطعام والمشكلات الاقتصادية والنظام العام . وقد 
استغلت الدعاية الهورية الحقوق المتساوية É alb‏ الى حصل lle‏ الأعضاء العرب 
ف اللجان ch Yal‏ النطاق . وكانت المساواة شكلية — إذ كان يسمح لقنصل 
إيطاليا العام بالدخول مباشرة على سلطات الاح لال xU‏ » تماماً dS‏ 
المقيمية العامة أو id‏ وحدة العمل الثورى . وكانت ثمة شعارات دعائية g‏ 
كااسياسة المعادية لليهود وتخصيص جريدة ‏ إفريقيا الفتاة » لحزب الد ستور المديد. 
على أن ذلك لم تكن له قيمة كبيرة - ولكن حين حاول GUI‏ استغلال الشعارات 
اوطنية d‏ دعايتهم على مدى أوسع . > ووجهوا بمعارضة الإيطاليين . 

وبرغم أن الألمان م يسمحوا بإجراء تغييرات دستورية ف أثناء الخرب eir‏ 
أن ران كان شديد الميل إلى إعطاء أولوية للتعاون مع الفرنسيين » فلم يتم التخلى 
عن فكرة استغلال الوطنيين . وقد أوضح ران للعرب » ويخاصة للشبان المتحمسين 

من أعضاء حزب الدستور الحديد » أن الاستقلال لايقدم على طبق من فضة « 

ومعنى ذلك إثارة النشاط الوطنى مع عدم الالتزام بأى شىء . 


)١(‏ كتب ob‏ فى «JU‏ المورهة ۲ ubi‏ 14۹4۴ ما يل : د استطاع الألمان ‏ باستغلالهم 
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الى كانت تقوم‎ AU وكان هذا الاتجاه يتمشى مع جوهر السياسة‎ 
لطالب الباى من‎ undi على ضرب كل الأشخاص بعضهم ببعض . وكان من‎ 
: إنى الحد الأدنى » ولكن القيام بذاك لم يكن أمراً صعباً‎ oss المقيمية أن‎ 
الباى ذاته لم يكن بيرغب فى التقدم بمطالب بعيدة المدئ فى ظل اأوضع‎ oy 
الألمان يرغبون فى أن يوجهوا نشاط الشباب الوطى‎ ots, . Dell العسكرى‎ 
« المتحمس وغضبه ضد الحافاء . وحين أشاروا إلى احمال قيام النشاط الوطى‎ 
تحدم يعمةون فى الوقت نفسه النضال القديم بين القصر » الذى ادعى أنه‎ 
ااناطق الوحيد بامم الأمة » وبين حزب الدستور الحديد الذى أحرز شعبية‎ 
. عن قصر الباى‎ Ds بنشاطه السياسى‎ eU النطاق » لأنه بوجه حاص‎ aud, 
كانوا‎ eed » يأملون أن يبدوا عطفهم على العرب‎ OUI وبهذا الأسلوب كان‎ 
حاواوا استغلال سخط‎ ee] حر بصين على مسائاءة الجماهير للمجهود الحرلى - بل‎ 
٠ الناس على صمت الحبيب بورقيبة وغيابه عن تونس لحدمة مصالهم الحاصة‎ 
وملخص الأمر أن الألمان حاولوا خاق موقف تشعر فيه كل مجموعة من السكان‎ 
إلى الحصول على مساندة‎ iee بضغط الجموعات الأخرى بحيث تسعى كل‎ 
. الاحتلال‎ ia. 


انتعاش الح ركة الوطنية 


وهكذا كانت استراتيجية الألمان تقوم على استغلال القودية العربية فى النضال 
_ ضد العدو ol c‏ يقوموا فى الوقت نفسه yo‏ الإدارة الفرنسية فى الحكم luas‏ 
مسائدة لنظام الحكم الألمانى » وقائمة eU.‏ الحماية الإيطالية quud!‏ فرضها 
ف المستقبل - وبرغم ذلك فقد التعشت الحركة الوطنية . فقد ضعفت الإدارة 
الفرنسية » وكان على ous‏ أن يعمل حساب الحالة النفسية السائدة فى البلذان 
l‏ )1( انظرعل سبيل Barbour, : A Survey of North Africa, p. 301. : dil‏ 
وقد استغل الألمان ذلك الظرف — فحين وجدوا أن الباى يشتط فى مطالبه » ذهبوا إلى أن إلغاء الخور 
الحماية الفرنسية قد يؤدى إل إعلان اللملفاء الحرب وضر بهم مقر الباى ( ران إلى وزارة الفارجية BUY‏ — 
vv‏ يناير e (15tv‏ 


Y^ 
ومراكش . وقد أدى هذا إلى كين الوطئيين التونسيين‎ EL العربية » ومخاصة فى‎ 
النطاق ل صلاحيات الباى وإقامة. حكومة تونسية‎ iul منالقيام بإضرابات‎ 
العرب . وق أواخر عام 1447 قرر الباى إقالة ثلاثة‎ oye تتألف هن أشخاص‎ 
'لثلاثة الحدد‎ je وزراء وإحلال ثلاثة آخرين محلهم . وكان من المتوخى أن‎ 
: eel AI ظهر الرشحون‎ ٠١ التشكيلات السياسية الكبرىف تونس . وسرعان‎ 
رئيس الوزراء .محمد شنك  وهو من أثرياء كبار علاك الأراضى ورئيس الغرفة‎ 
٠ التجارية فى شمالى إفريقيا وزعم حزب الدستور القديم » وزير العدل. : صالح‎ 
فرحات » وهو مام وأجد كبار زعماء حزب الدستور القديم € وزير الشئون‎ 
الداخلية : دكتور نطيرى » وهو طبيب كان من مؤسمى حزب الدستوزابحديد‎ 
وقد استقال فى عام ۱۹۳۸ بسبب اختلافه مع السكرتير. العام‎ c وأول زعم له‎ 
الجزب : الحبيب بورقيبة . وبعد أن أعيد تشكيل الوزارة طالب الباى بأن تخلع‎ 
السلطات الحقيقية على وزير الداخلية الحديد وذلاك بأن يتولى الإدارة الحلية‎ 
» والبوليس والشئون الصحية . ووافق الأميرال إستيفا على إعادة تشكيل الوزارة‎ 
— والشئون الصحية . ولكنه رفض‎ A كما وافق على طلب الباى الخاص بالإدارة‎ 
بمساندة احور - الطلب الخاص بتفويض الأمن العام للدكةور «طيرى . وف‎ 
أواخر يناير عهد الباى إلى وزيره بإدارة الأوقاف « دون أن يوافق على ذلك موظفو‎ 
ESSE pa يد نة‎ d انحور . وحى ذلك الوقت كانت المؤسسات الإسلامية‎ 
d jos إلى تعديل‎ del تؤد هذه الإجراءات الى تمت من‎ b 
المدافعم عن‎ ie فقد ظل احور يبدو بوجه عام‎  دالبلا‎ d الحقيق للقوى‎ 
ae رد فعل واسع النطاق لدى‎ cU p eds وبرغم‎ ٠ às Vi الأوضاع‎ 
eed من 3 عماء الوطنيين‎ E العرب . ومنذ الوقت الذى اختار فيه الباى‎ 
Seubert وزراء » كتب قائد بوليس الميدان الألمانى فى صفاقس إلى الميجر سويبرت‎ 
الحركة التعشت فى صفاقس‎ Ob أحد رجال وزارة الدفاع الألمائية  يخبره‎ — 
الحديد تنظم نفسه وفتح أندية‎ "t لها : فقد أعاد حزب‎ aael والمناطق‎ 
وبدأت عملية ضم أعضاء للح الحزب ؛ وجاب الشبان المتحمسون القرى لضم أعضاء‎ 
نحضور بعضبا . وارتدى تادة‎ pum جدد ». وعقدت عدة اجماعات سمح‎ 
ال رک ومندو بوم شعارات حمراء على أذرعهم ووضعوا على أ كامهم هلالا أحمرأو‎ 


YAN 
. أزرق أو شعارات حمراء . وقد تدخاوا فى كل ذواحى الشئون الإدارية »> ويخاصة‎ 
b Ss وم يخفوا كرههم للسلطات الى كانوا يرغبون فى أن‎ ٠ مسائل مؤن الطعام‎ 
الظلم المزعوم . وكانت إجراءات تدخلهم ومظاهرامهم‎ Mes إشرافهم وأن‎ Me 
السياسية تنضمن إقلاقاً للحن العام . وى بعض الأحيان رفض العزب أن يبيعوا الطعام‎ 
DES الألمانى لم يبد سروره‎ GM للفرزسيين . ومن الواضح أن البوليس‎ 
. usb 
وم يكن الصدام الذى نشب بين السكان العزب وبين البوليس الفرنسنى‎ 
بالنسبة‎ J مارس 1947 أمراً عرضياً  وكذلك‎ ۲۳ ٠١ d فى قصور الصف‎ 
- إلى سلوك الألمان والإيطاليين . قد ساند الألمان  ويخاصة قوات العاصفة‎ 
الفرنسيين » على حين ذافع الإيطاليون عن مثيرى الاضطرانات بقصد ضعضعة‎ 
3e سلطة البوليس اافرنسى والموظفين الفرنسيين . بل لقد وصل الأمر أحياناً إلى‎ 
مصادمات مباشرة بين العرب والسلطات الألمانية » ومن ذلك أن الموظفين‎ coss 
العرب أضربوا فى أحد المطارات € ربا من قبيل الاحتجاج على المعاملة اللحشنة‎ 


الى OUS‏ يعاملهم ما العسكريون . 


المحور وبلاط الباى 


حاول ouM‏ - الذين كانوا مهتين بإحراز عطف » أو على الأقل حياد » 
العرب الودى i‏ وبحسن سير الإدارة الفرنسية ‏ أن يتجنيوا التدخل الصريح فى 
مسائل ابخدل الدستورى . فقد كان من شأن التدخل الصريح أن يؤدى إلى فشل 
لعبمهم السياسية الحساسة o‏ وأن يؤكد الشكوك الفرنسية والعربية الخاصة بربط الوعود 
الأمانية بإيظاليا فيا يتعلق Hb. uis dios‏ فحين die‏ الباى فى p‏ 
ah‏ أن يفرض نعيين أربعة وزراء إضافيين من العرب » أصبح الألمان فى موققف 
حرج- إذ أن GU"‏ كان ف طابه هذا يول على مسائدة GUT‏ .. وقد حاول 5 حزب 


Q)‏ تلك هى الطريقة الىبرر بها ران معارضته للطلب الخاص ol‏ على Gul‏ و إبطاليا أن توافقا عل 
كل تغيير فى الإدارة gib‏ التونسيين ob)‏ إلى وزارة الحارجية الألمانية » فى v‏ فبراير ٠۹٤۳‏ 
i: .(v—virvvo / 11‏ 


FAK 
موقف رسمى إزاء هذه‎ SEEI الدستور الحديد والأميرال إستيفا أن يدفعوا الألمان إلى‎ 
وقفهم من الأول. وقد بلغ موة! وزن المتهم‎ Gs المسألة . وكان موقف الألمانمن الأخير‎ 
. العام بصفة غير رسمية رفض احور لمطالب العرب» كنا رفضها إستيفا فعراجع الباى‎ 
ووجد الباى نفسه فى مركز خرج . فهو فق رغبته ی توسيع سلطته والإبقاء‎ 
على آم رجل فى ونس العربية ؛ كان عليه أن يضع فى عين الاعتبار كل الأخطار‎ 
الى كان يتضمنها وضع العرب  ومن أكبر الأخطار ادعاءات إيطاليا وااتغييرات‎ 
الى :كان بالإمكان أن تفرضها لمصلحتها . وقد أرغم نشاط إيطاليا السياسى الباى‎ 
لدرجة ما . وكان هذا هو الموقف حين‎ Raid على اللجوء إلى مسائدة المقيمية‎ 
بصفتدممثلا‎ — ۱۹٤۳ إلى تونس فى ۱۷ فبراير‎ Bombieri cues وصل المبعوث‎ 
 ىفابحلس السابق — القنصل العام‎ UU. اوزارة انخارجية الإيطالية — وكان مثل‎ 
Ce على تونس : فقد کان قنصلا‎ a P من منصية'. ول يكن پرمییر ی‎ pl قد‎ 
. التوسع الإيطالى‎ el هناك خلال الثلاثينات حين حاول أن بمهد الطريق‎ 
'فإن وصوله أثار مخاوف الدوائر العربية ورأى الباى » فى ظل هذه الظروف»‎ Lily 
أن من المستحسن تقوية ركزه . وهذا فى المحادثة الى جرت بين الباى وإستيفا‎ 
يستحسن‎ Ms فى ۲۰ فبراير » برر مطالبه بأن الإيطاليين قد بواجهونه بأهر واقع-‎ 

أن توضع الإدارة ى أبدى موظفين تونسيين مسئولين ١‏ .| 

ومن الواضح أن الأميرال لم يبد ارتياحه لوجهة النظر هذه » على 
اعتبار T‏ قامت على افتراض وضع حد الحكم افرنسى على أى حال. ولكن الباى 
أكد للإيطاليين إخلاصه ald‏ الحماية الفرنسية . وحين زار بوسبيرى الباى فى 
.فار - دون وساطة من المقيمية الفرنسية وفق مانصت عليه المعاهدة ‏ أكلا ! 
الباى إخلاصه للمعاهدة . u‏ 

وفى الواقع أن حاشية الباى لم تكن ime‏ على الموافقة على وجهة cM‏ 
Gag‏ لتقارير ران وشهادة الأميرال إستيفا أمام محكمة ليون » كان ابن الباى ب 
الأمير رؤوف ( المتزوج من سيدة إيطالية) — شديد العطف على احور > وكان 
يسعى إلى الانضام uj‏ الحيش الألمانى .. کا أن الباى لم يقم إلا بمحاولات 
ضعيفة لثقوية سلطته — على أمل أن يتجنب إصدار تصريح واضح للمحور» 
فى الوقت الذى يحول فيه دون نحسن وضع إيطاليا , ولاشك أن الباى » منذ الوقت 


۳۸۹ 

الذى اعتلى فيه العرش ( بونية (SEY‏ € سار على سنن والده عمد الناصر باك 

ذى الميول الوطنية » كما ساند المطالب الوطنية . ويبدو أن هذا هو السبب الذى 

جعل Jod‏ جيرو Me‏ المنصف باك حين احال الحلفاء :ونس . وكانت inp‏ 

التعاون الى وجهت إلى الباى فى ذلك الوقت لاتعدو أن تكون مبحة تكتيكية . 

حقيقة أنه لم يفكر فمقاودة الحور »إلا أن البلاط e‏ يكن يشكل المركز الرئيسى 
T ul‏ تونس 


عودة بو رقيبة | 

أوضحت الحادثة التالية موقف النازبين الممعن فى التناقض والقائم على ie‏ 
الإبقاء على che‏ العرب مع جنب مسائدة ect‏ الوطنية » والعمل فى الواقم 
على إبقاء الإدارة الفرنسية . oed‏ وصل الاضطراب bil‏ قمته فى أواخر ينابر 
341 : عارض ران عودة بورقيبة إلى تونس c‏ حشية حدوث ارت كات داخلية ., 
وقد حدث هذا فى الوقت الذى كانت إيطاليا تفكر فيه س بالشكل الذى سبن 
أن عرضنا له - فى عودة زعماء دزب الدسةور الحديد إلى تونس . ولم Aj‏ وزارة 
الخارجية SUUM‏ ارتياحها لهذا امرف التمارف الذى رقفه الدكور ران > إذ 
ges‏ أنها كانت Jas‏ إلى مسألة بورقيبة على ضوء العلاقات الشاملة بين اريخ 
والزعماء العرب . 

واستدعى ران إلى برلين . وكانت دوائر إبطالة معينة ترد اعتقال ,43 
ف إيطاليا لإرغامه على le AXE‏ لى رغبات احور مستفيدة فى ذلاث v‏ وجهة 
نظر i . ob‏ 

. يترتب على هذا سوى تأخير عودة زعاء حزب الدستور الحديد‎ b 
فبراير وافقت روما وبرلين من حيث المبدأ على وجوب عودمم »© وتوجه‎ Se وف‎ 
' ران إلى روما لإعداد المسألة . ولم تنفذ على الإطلاق خطة إرسال المغى هم‎ 
بورقيبة » وهى الحطة الى كان ها مغزى سياسى معين من اأزاوية القومية  فلم يعد‎ 
E طول‎ oS «and الألمان يتوقعون الكثير من زعماء حزب الدستور‎ 
ظل هذه الظروف كان وجوب عودة‎ TE e بورقيبة وصمته كانا بليغين‎ 


۳۹۰ 
زعماء حزب الدستور AM‏ إلى تونس مع المنى de‏ جانب كبير من 
الأهمية c‏ نحاصة وأنه كان من المتوخحى أن يؤدى دون شلك إلى ilaa‏ دعائية كبيرة ‏ 
وهذا بالتالى كان AS‏ بتوجيه هجوم شديد إلى الإدارة الفرنسية وتهديد الأمن 
العام c‏ وهو ما كان الألمان شديدى الحرص على تجنبه . وقد صرح موفاوزن 
الكولوئل سيمن aL‏ رجل الخابرات الإيطالية ‏ بأن عوذة بورقيبة لم تكن 
ضرورية إلا لكى يضمن احور على الأقلعطفاً معتدلا من جانب السكان oll‏ 
إذ من شأن ذلك أن يؤدى إلى مساعدة العرب القيمة من الناحية الاقتصادية 

وزيادة عدد العمال والمتطوعين العرب فى الوحدات الحورية . 
وف x‏ فبراير أحضرت طائرة إبطالية إلى .توس ستة من زعماء حزب 
الدستور الحديد : على البهاوان ومنجى سلم وسلوان بن سلمان وتحمود بورقيبة 
ر أحا الحبيب) وبشير بن يوسف وحمد مزيغ . وبعد ذلك بوقت قليل عاد أحد 
كبار زعماء حزب الدستور الحديد : صالح بن يوسف الذى أصبح فيا بعد 
خصماً لبورقيبة . وقد عاد الحبيب ذاته pal Ad‏ بعد أن أذاع من راديو روما , 
d‏ أبريل خطبة غير خطيرة . وش أواخر مارس ثم نقل أعضاء آخرين فى حزب 
الدستور الحديد من aum‏ فرنسا إلى UU]‏ » وكانوا قد أقاموا فى Li) das‏ 
. بعد إطلاق مرا م باعتبارعم أشخاصاً عاديين .: وحين € طرد قوات PT‏ من 
تونس أعلن حزب الدستور الحديد — بإيعاز من بورقيبة ‏ انضمامه j|‏ الحلفاء . 
وحيلال ل يمهم الحكام الفرنسيون بالتعاون » 


al‏ العرب فى القوات المسلحة الألمانية 


وهناك جانب هام من السياسة الألمانية فى تونس » هو استخدام العرب 
فى العمليات الحربية . ولكن d OUY‏ يستطيعوا القيام بالكثير بهذا الصدد بسبب 
القرار الخاص بنرك د المبادرة الخاصة بمسألة الأورات العربية » للإيطاليين : على 
أن هذا لم يمنع إعداد مهام أكثر «Cal‏ ويخاصة فى نطاق وزارة الدفاع 
الألمانية . ý‏ 
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وبعد مضى وقت طويل على إقاءة رأس pabl‏ الاونسى أرسل إلى هناك 
٠‏ رجل من رحدة كونن Koenen‏ التابعة لفرقة براند بورج d‏ الخاصة 
التابعة للقيادة العليا للقوات المساحة الألمانية . «Mis Joi,‏ اأرجال « مرن 
وعلى استعداد لتنفيذ كل المهام العسكرية الخاصة الواقعة فى دائرة نشاط وزارة 
الدفاع الألمائرة  js‏ يب byk‏ يوين العدو ومؤخرته ». وأرسات رحدة خادة 
من الوجدات التابعة اوزارة الدفاع إلى تونس لتوجيه الأعمال eb Rap‏ 
روح العدو المحنوبة . ها نفذت aiga d cue‏ الحلفاء من قواعد فى At‏ 
إفريقيا du‏ . وقد ساهم فى هذه العمليات أعضاء عرب فى الوحدات 
النظامية الألمانية أو عرب ode‏ ¬ واكن لم يوجد الكثيرون مم . 

وكان الألمان يبدفون إلى تشكيل وحدات نظامية عربية مهما القتال d‏ 
ule‏ إفريقيا ‏ وكان بإمكان هذه الرحدات أن تلعب دوراً سياسا Glay‏ 
J^ ois: ots; — WIR‏ هذه اأوحدات Jé ol‏ اس تمخدام edd‏ وددات 
وطنية أمراً صعباً -. وكانت هذه الوحدات تشكل bas‏ كبيراً عن القوات الفرنسية 
الى كانت تحارب تحت قيادة أيزنهاور . كا كان بإمكان مثل هذه التشكيلات 
العربية أن تثير رد فعل واسم النطاق بين العرب فى مؤخرة الحاةاء فى اللزاار 
ومرا کش ... 5 

ون الناحية الفنية كان كن تشكيل وحدات من هذا التوع ‏ وكان 
بإمكان وحدة الاتصال الألمانية — العربية الى كانت um‏ رقع الغزو SAEY‏ 
الأدريكى لإفريقيا معسكرة على الحبرة السوفييتية باءتبارها جزعاً هن قوات القرادة 
رقم ioll algal SA‏ أن تقدم مساعدتما بهذا الصدد . وقد تقرر Jail‏ 
وحاءة الاتصال الألانية ‏ العربية إلى :ون سالكى تشكل نواة لتجنرد Sebi‏ 
العرب — ولكن أدى استخدامها كأداة لسياسة. اريخ العربية al‏ إثارة عذاوف 
خطيرة من جانب الإيطاليين . ` 

وكان الإيطاليون ميتحين بتبين A, ٠١‏ كانت وحدة الاتصال الألمازة 
العربية سرسل بوجه عام إلى تونس» وف هذه الااة ما إذا كانت ستعمل باعتبارها 
وحدة عربية منفصاة أوجزءاً من الحيش الألمانى . کا تساءلوا عا إذا كانت 


۳۹۲ 
الحكومة AUI‏ ف إلى إعلان اشتراك ااوحدات العربية فى الحرب التونسية » 
رعا إذا كانت ستستغل ذلك فى الدعاية . ومن الواضح أن فصل الوحدات 
العربية وإعلان اشتراكها فى القتال إلى جانب وات انحور على نطاق واسع » 
كان من شأنه أن يكون أكثر فاعلية من وجهة النظر الألمانية . وف الواقع أن OUS‏ 
كانوا يريدون قبل کل شی ء أن يستغلوا ذلك فى دعابتهم c‏ وقد وضعوا ik‏ لإعداد 
ee pel‏ بين المفتى ورشيد عا ووحدة الاتصال الألمانية ‏ العربية d‏ 
طربةهم إلى الحببة التونسية . وكان من المفروض أن " هذا الاجماع فى فينا » 
وكان الزعمان العربيان يبدفان ببذه المناسبة إلى توجيه بيان إلى عرب المغرب . 

eril المناسبة أيضآكان علىالالمان أن يتخلوا عن خطتهم بسبب‎ eda 
إبطاليا. فقد اتضح لروما أن وحدة الاتصال الألمانية  العربية ستعملق :ونس‎ 
. ستدخل هناك دون ضجة‎ VI, UM باعتبارها جزءاً من الحيش‎ 

كا d cass‏ روما فی ۲ يناير ۱۹٤١۳‏ تفاصيل نقل وحدة الاتصال 
الألائية - العربية: . واشترك فى المناقشات giba‏ فى وزارنى خارجية الدولتين 
بالإضافة إلى الملحق العسكرى GUI‏ فى روما JU,‏ أمية عن القيادة Ll‏ 
الإبطالية . وتم الاتفاق على أن تنتقل وحدة الاتصال الآلمانية ب العربية بالطائرات 
خلال ثلاثة أسابيع . ووضعت das‏ خاصة ببدء حملة تجنيد بين العرب التونسيين 
على أثر وصول وحدة الاتصال GUI‏ - العربية . 


Av‏ العرب d‏ تونس 


ES‏ أصدرت القيادة العامة للجيش المدرع الألمانى الحامس DA‏ بشأن 
التحاق عرب :ونس بالخدمة العسكرية . وطبقاً لهذه الوثيقة نجد أن القيادة الألمانية 
كانت تريد استخدام العرب على نطاق واسع فى الحرب . ولهذا اقترحت أن 
تتضمن iles‏ عملها كل العرب الصالحين إما للقتال أو للعمل. وكان منالتوحى أن 
يستخدم الراغبون فى العمل نى بناء الاستحكامات . أما الراغبون فى الانضهام إلى 
القوات الحاربة فكان جب على القيادات ما فا معسكرات المسجوئين ‏ أن 


var 
العرب » رهناك كان ٠ن المفروض أن‎ sU لنقط مجمع خاصة‎ ١ praat 
يدربرا فى قاعة الممامات . وكان من‎ ob تى .بهم فصيلة من فرقة براندنبورج‎ 
ee! على‎ ble ol, » المتونتى أن يرتدوا سترات فرنسية ثم الاستيلاء عليبا‎ 
Im Dienste der Uy s 9 شارات تحمل شعار ( ف‎ 
$49 وكان القصد من ذلك تميوزهم عن جدود‎ . (Deutschen wehrmacht 
الاتصال الألمانية  العربية الذين كاذرا يرتدون حالا ألمانية ويشهون شمار‎ 
adl وكان من المتونجى أن يقبض‎ . ) Frei Arabien بلاد العرب الحرة‎ ( 
' وقد بدأ التجيد‎ . Kia ٠١ والضابط‎ Kij ٠١ وصف الضباط‎ agi فرنكات‎ ٠١ 
o ١7 إلى هذه الوحدات العربية فى ۱۳ فبراير‎ Jio 1441" يناير‎ ٠١ d 
ين حاولت‎ eptir وصف ضابط وجندى ». وكانت البعثة العسكرية الفرنسية قد‎ 
. إعداد طاہور إفريق‎ 


وتطوع قليل من العرب للعمل فى. الرحدات المقاتلة . وكان الألمان يعوا 
ف البداية على ٠٠١‏ رجل id.‏ لعبت هيئة الاتصال الألمانية — العربية والوددات 
العربية الأخرى دوراً صغيراً فى cde‏ لم يكن الألمان راضين عن روحها المعاوية. 
وحين قتل الكواونل ماير ¬ ركس الذى كان es‏ بقيادة هذه اليحدات » تقرر 
T‏ الحببة eem‏ من Vs s] de^‏ . | 


آمال الالمان فى تونس 


PET‏ نتجنب الانطباع الخحاص بأن واضعى القرارات الألمانية فى ونس 
( على الأقل فى ذوفير / ديسمير 1441 وجزه من يثاير 1968 حين ثم تقرير 
الخطط ) لم تكن ecd‏ فكرة عن مدى اقتراب احور من الكارثة فى die‏ إفريقيا - 
أو أنهم على الأقل قد تصرفوا كا لولم تكن لديهم فكرة ‏ ومن هنا عبر هتار : 
NEU‏ عقده مع القيادة العسكرية فى أوائل ينابر 19447 c‏ عن اقتناعه Jb‏ 
دولى انحور لن WE‏ فط على مواقعهما على رأس e‏ التوذبى » بل ec]‏ 


Yat 
ستقومان جوم مضاد :صوب الغرب  أى صوب الكزائر ومراكش . وقد كتب‎ 
النظر إلى وضع هتار » ما يل : « بعد أن‎ T. « Assmann | الأميرال أمهان‎ 
باازعم الحاص بأنه سيكون باستطاعته‎ el تمك‎ c قال من شأن قوات الأعداء‎ 
أن يطرد العدو من الأراضى الإفذريقية » . وقد اهم روميل :كسارنج بالإسراف‎ 

فى didi‏ بصدد تقدير فرص احور فى s j| dle‏ « 

ول تقف المسألة عند “حل الآمال والآراء . فبعد إقامة رأس pedl‏ التونسى »> 
9 حشد قوات ألانية وإيطالية كبيرة هناك » كانت تزود بانتظام بآخر الأسلحة : 
ولهذا ثم Ji ga‏ والعتاد بالطائرات على مدى واسع . adl,‏ أكد روميل Ag‏ 
الضخم الذى بذل اموين قوات احور فى :ونس c‏ وذهب إلى أن تموين القوات 
كان يفوق بكثير مام خلال المدارك الى اشترك فيا فيلق [إفريقيا فى الصحراء 
الغربية . وما يوضح مدى ما كان يعلقه الزعماء الآلمان من JUT‏ على Act‏ 
التونسية أن القوات والعتاد كان ux e‏ بالطائرات فى الوقت الذى كانت تذل 
فيه oy gx sel‏ قوات فون باواوس - المحاصرة فىستالينجراد - عن طريق 
ez,‏ أن نلاحظ أن قرات احور d‏ تونس كانت بحلول أواسط dud‏ 
UN‏ تعزز » وأن قرار الانسحاب قد اتخذ فى وقت متأخر جد . des‏ أى حال 
ax‏ اتضحت فى ذلك الوقت استحالة إجلاء الأغلبية العظمى من الحنود . وف 
ظل هذه الظروف جرت الاستعدادات لإجلاء البعئتين العسكر يتين الألمانية 
feb - JUN,‏ لتعلمات ريبنتروب - d‏ سرية بالنسبة إلى عامة Vahl‏ 
الذين كان من المتونجى أن يتركرا لمصيرهم . 


Rommel: Krieg ohne Hass, p. 372 E. 1)‏ 
sil‏ أيضا ملدوظاتروميل عن محادثته مم la‏ فى ٠١‏ مارس م114 ( تفسالصفحة). ويذهب 

: فىكتابه إلى أن الحرب الأفريقية كان من الممكن أن تستمروقتا أعاول بكثير‎ gi 
Kesselring: Gedanken Zum Zweiten Weltkrieg, p. 99. i 
T ۳°۴۹۸4⁄4۷ = 144۳ عابو‎ r سوندرزوج فى‎ Hencke SKa ریبنتروب إل‎ (v) 


۰ . حل هلکه حل oU, ji‏ فى وزارة الحارجية AUI‏ 
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العمليات ار بية 


٠ا‏ لرث عامل المفاجأة ‏ الذى أدى إلى حد oss‏ إلى نجاح نزول القوات 
الإنجلوزية  xS M‏ فى OV j| des‏ أن iur!‏ فحين هاجم جبش 
Ad-‏ تونس من gb‏ كانت قوات المحور هناك بالفعل سلآفى ile‏ نوفير 
كان يوجد ف تونس من؛ هذه القوات Vogt tt‏ جندى إلى جانب dl‏ 
og)‏ . وق البداية قرر الحاماء شن هجوم مباشر|:على :ونس وبنزرت . وبعد 
بعض الإجراءات القهيدية بدأ المجوم باتجاه الشاطي فى udi Yo‏ 1447 . 
وف خلال ed‏ قليلة وصلت القوات البريطانية والفرن..ية والأمريكية إلى ما يرب هن 
١‏ كيلو مثر من توس بعد أن اتات ماطر وجديدة وطابورية . وبحاول 
aå YV‏ كان هجوم (ov! : T POS E A bhaldi‏ المضاد a5 ell‏ 
القوات البر بة الألمانية .اندها قرات من الو . رق uus ٤‏ أرقف هجوم 2481 


المضاد بدو ره . 


0 m. 


AS‏ غيرت فيادة eS sul WAP le AS. S HER‏ عا o d‏ بالقيام 

بعملية y o c‏ والسيطرة على ca‏ الى كانت " مدل السبل 
de^‏ 53 وقد uem‏ الال الذى نشب ف د جر عن "n"‏ رة elkhi‏ على 
مقلم الممرات RET‏ الهامة , وا حات أواسط يناير ۱۹٤۳‏ حى كان MAL‏ 
قد T latu;‏ الأراضى 3 mr 4 à.‏ بعدوا | وشخارن ب مه حا e‏ قيس 0 GM‏ 

eel T‏ شرق T pn t‏ الخيال عل الال عد تامره ) <والل AST‏ سر إل 
الغرب من بنزرت ) وق eap!‏ على طريق جفصه ‏ قايس ey‏ جناحه الأكن 
due‏ شط الحريد م على أنالحلفاء كانوا عاجزين عن الاسترلاء على cae cl‏ 


)1( يذك ركافالير و S) Cavallero‏ كتابه uo Commando Supremo‏ ¥1 — ¥( أنه ند f‏ 
فى uj ١‏ 114 سماع مكالمة تليغونية جرت بين ghar‏ وكسارزج ينضح منها أن الألمان لم bye‏ على 
يقين من المكان الذى سيكزل فيه الخلفاء . 


Ya" 
eux استراتيجى هام فى :ونس . هذا إلى أن قوات الفياد مرشال روميل كانت‎ 
من ناحية الشرق بعد أن تراجعت أمام ضغط الحيش الثامن الذى كان يقوده‎ 
إلى قوات‎ e JUI مونتجومرى . وهكذا واجه الحلفاء خطرانضام قوات‎ 

l . ف ونس‎ de» 
الى كانت تضم وحدات مصفحة‎ e JUS يناير هاجمت قوات‎ ۱۹ dy 
القوية‎ jM قوية ب الحلفاء فى تونس نى اتجاه جنولى وجنولى شرق . وبرغم‎ 
زحزحت عن كثير من المواقع الى استولت‎ MB. قوات الحلفاء‎ Val الى‎ 
على قمم الحبال . وش نفس الوقت نزلت ثلاث فرق ألانية- إحداها مصفحقف‎ le 
فى صفاقس » برغما الذارات ابلدوية القوية الى شما الحلفاء . واحتل روميل مواقع‎ 
بين البحر وبين هضبة متماتا . وكان هذا‎ Az على خط مارث الذى كان‎ Rue 
والشرق — وكان الفرنسيون قد بنوه‎ Cad عن مدخل تونس من‎ gl diu الحط‎ 
Ma Jess احمال شن هجوم إيطالى من ليبيا . وبعد أن احتات قرات‎ Agel 
أن يسمح‎ m أصبح يمى تونس' من اللحيش الثامن . وكان من المتوقع‎ c dal 
. فى الشمال ضد قوات الخلفاء‎ eje o d هذا الموقع الحصين بتعاون روميل‎ 

الى كانت تضغط من ناحية الغرب . 

وق "١‏ ينابر شنت قوات روميل هجوماً على موقع الحلفاء فى ممر فايد الذى 
كاذت ad‏ قرات أمريكية لاخبرة ها بالقتال . وبعد أن عزز روميل مراكزه Mad‏ 
ud‏ » قام فى M‏ فبراير بشن هجوم واسع النطاق على الوحدات الأمريكية 
المدرعة . وى نفس الوقت شن فون أرنم byna‏ القصد منه عرقلة قوات اللخلفاء e‏ 
سجل بعض المكاسب La‏ وقد أحرز هجوم روميل للمحور مكاسب هامة 
ols)‏ تكن Go‏ إذ ثم p‏ قوات الحلفاء ous‏ إلى اللحلف فق اتجاه الغرب 
خارج حدود الحزائر وق الشمال إلى مدينى تالا وسبربه» ولم يوقف العدو (eb‏ 
البر lis‏ المضادالذی جرى فی ۲۳-۲۱ فبراير . وتمخضت هذه العمليات عنتوسيع 
رأس جمر الذى أقامه احور فى توس إلى حد كبير ؛ ولم يبق فى أيدى ال حاماء 
سوى الحزء الشمالى الغر T‏ من البلاد . 

وشن روميل هجوا جديداً فى ١‏ مارس 6 كان هذه il‏ ضد خخصمه 


۳۹۷ 
القديم الحترال مونتجومرى . وقد منى احور Ate‏ نكراء من جراء هذا الحجوم» 
وخسر فيه جزماً كبيراً من دباباته ‏ وماحلت أواسط مارس حی بدأ هجوم 
الحلفاء . وإلى جانب قيام قوات مونتجومری بجوم مباشر على حط مارث « Op‏ 
جزءاً منها نفذ عملية تطويق هضبة blea‏ من col‏ والغرب .على حين شن الأمريكان 
بالاشتراك مع الحيش الثامن »> هجوماً فى انجاه جفصة ومكناس . وكللت المرحلة 
الأول من هجوم الحافاء بالنجاح فى YA‏ مارس : فقد ثم اختراق خط مارث 
ودخلت القوات البريطانية المدينة الساحلية قابس » واستعاد الأمريكان المواقع 
الى کانوا يحتلوما قبل المجوم الذى شنه روميل ف فبراير » بل عززوها إلى 
حدما . 
وأحر j‏ الحخلفاء فى المرحلة التالية من الحجوم ٠١  ۸(‏ أبريل) مزيداً من 
الانتصارات . وف خلال هذه المرحلة انضمت وحدات أمريكية وبريطانية وفرنسية 
تابعة لقيادة Jiki‏ أيزنهاور إلى اليش الثامن. وف الأسبوع الأخير من فيراير 
أصبح Ju‏ البر Gus‏ ألكسندر قائداً على كل iehl‏ على.حين كان روميل 
فى أوربا منذ١٠‏ مارس» وتولی Judd‏ فون ejl‏ قيادة كلقوات المحور فى :ونس . 
واخترق اللحيش الثامن المواقع الحصينة الواقعة بين بحيرة الشط والبحر( وهو ما سى 
de‏ عكاره ) hib‏ على صفاقس . وف الغرب اتصل اليش الثامن بالقوات 
الأمريكية المهاجمة فى اتجاه جفصة وقابس € وف نفس الوقت حسنت القوات 
الفرنسية والبريطانية العاملة فى القطاعين الأوسط. والشهالى من phl‏ مواقعها فى 
المنطقة ابمحبلية الى سرعان ما أصبحت قاعدة للمرحلة EIEN‏ من اهجوم . 
وق خلال هذه المرحلة ( ٠١ - ٠١‏ أبريل ) تم اهجوم على كل القطاعات 
بحيث حصرت قوات الور فى منطقة صغيرة تع حول :ونس وبنزرت . 


Y4A 


الأيام الأخيرة من الاحتلال المحورى 


وف ظل هذه الظروف كان من أت أن تحتل المشاكل السياسية الكبرى 
دوراً ثانويا . فلم يقم القوميون بأى خطرات سياسية » برغم pri‏ عززوا ee‏ إلى 
حد كبير قبيل المرحلة الأخيرة من هجوم الحلفاء » وذلك حين عاد بورقيبة وبقية 
زعماء حزب الدستور الحديد . حينئذكانت مصلحة كل القوى السياسية تقتضى 
التزام المدوه » سواء فى ذاك حزب ge‏ ر الحديد والبلاط Jtt‏ الحور والإدارة 
الفرنسية . ووفقاً لاقتراح المقم أنعم الباى ئی ۸ أبريل على ode‏ من العسكريين 
caeli‏ الدباوماسبين الألان والإيطالبين برتب Pie is‏ . وقد سبق أن 
ذكرنا أنه أنعم بالنياشين على Rus‏ متطرعين فرنسبين قوامها ۲۲۰۰ رجلا » 
بارحت a‏ فى أوائل أبریل د 

d c‏ ظل هذا الموقف جرت أحداث يستشف ما التنافس السياسى 
والشلك المتبادل بين UUI‏ وإيطاليا o‏ فعلى سبيل Ju‏ كانت الحكومة الإيطالية 
شديدة القاق نتيجة x:‏ إعلان الباى ملكا على تونس ( أواسط أبريل ) وإعلان 
نجله الأمير رءوف ولا للعهد. ووفقاً التقرير الذى بعثه الوزير المفوض إلى روا - 
بومبيرى ‏ كان يعتقد أن ران هو الذى وضع ذلك التقرير . ومن الواضح fd‏ 
الإيطاليين كانوا يخشون رغبة UU‏ فى إبداء كرمها للعرب » SAGE Ub‏ 
لاتخشى فقدان أى شىء فى المرحلة الأخيرة من معركة :ونس . على ol‏ هذه 
m‏ تكن تستند إلى أساس إذ كانت مبنية على ملحوظات أبداها ران 
فى دعابة له مع بومبيرى فى أثناء ا محادئات gl‏ جرت ues‏ . وکا كان الخال 
فى c‏ > نجد الألمان مهتمين قبل كل شىء بالتعاون مع الإدارة الفرنسية , 
للمحافظة على النظام الداخلى » لأن هجوم الحلفاء كان يتطلب من الريخ 
إمكانيات متزايدة . وقام ران فى ٠۲‏ أبريل - بالاتفاق مع فون ei]‏ — بتعبئة 

)1( يشير (risus) 9b‏ إلى الإتعام على الألمان وحدهم بميداليات . وهو يمتبر هذا الإجراء 
م خطوة تلقائية لم ملها أى اعتبار عمل » من جاب الباى . 


Y44 
يكونوا‎ d السكان للعمل الإجبارى ى التحصينات . وقد عمل الحنود الألمان الذين‎ 
وبعد أن تأكد الألمان من أن إجراءات‎ . prin مع الفرنسيين الذين تمت‎ Ag 
أيضاً عل سلطة الأميرال إستيفا‎ olea فى‎  اودمتعا‎ c, قبولامن الناس‎ Add 
, وأفادوا من مساعدة أنصار التعاون17)‎ 
وف أول إبريل 1447 قررت السلطات الألمانية وجوب إجلاء كل الفرنسبين‎ 
أبريل أن أغلبية‎ vv الذين خدموا الحلفاء إلى فرنسا وكتب ران إلى رؤسائه فى‎ 
وكان‎ x كان يمكن انهامهم بالتعاون بارحوا تونس بالفعل‎ uel الفرنسيين والعرب‎ 
» الألمان مهتمين قبل كل شىء بإبعاد الأميرال إستيفا  المقم العام عن :ونس‎ 
أن يبدأ هذا الممثل‎ oysz يردون أن يقع فى أيدى الحلفاء  وكانوا‎ S إذ لم‎ 
لعبة مختلفة‎  ناتبل‎ Lal الوحيد لفيشى فى شال إفريقيا  الذى بى حى النباية‎ 
, بعد انتصار الخلفاء‎ GU 
وفى ۲۲ أبريل بدأت المرحلة الهائية من هجوم الحلفاء . فى " مايو استولى‎ 
الفرنسهون‎ don) الأمريكان على بنزرت € وف ۷ مايو دشحل الإنجليز تونس‎ 
وهى نقطة استراتيجية دارت بسببها معارك عنيفة فى أثناء‎ € gard على قنطرة‎ 
ران‎ (da; ball عن :ونس‎ Ml dev م‎ e? ارب التونسية. وق ذلك‎ 
. gl مايو بارحران تونس» وأسر فون‎ ١١ وق‎ c إلى مركز قيادة ابحنرال أرنم‎ 
وحدات‎ RI مايو استسلمت‎ ٠۳ وكان يجب نقل الباى بسرعة إلى إيطاليا . وش‎ 
امحور» وأسر الحلفاء ربع مليون جندى نصفهم من الألمان . وهكذا انہت‎ 
. مرحلة هامة من مراحل اللدرب العالمية الثانية » وبمهد السبيل لغزو إيطاليا‎ 
:ونس طوق اليش السوفييى جيش الفيلد مرشال‎ ed وبيما الحرب‎ 
اليش‎ ua على مر الفوبحا » وبذلك‎ OAT فبراير‎ Y ( فون باواوس وقضى عليه‎ 
ضربةلم يفق ما أبداً . وبحلول صيف 144 انتقلت المبادرة من الألمان‎ UM 
السوفريتى والولايات المتحدة وبريطانيا الى واصلت ضغطها فى طريق‎ EY إلى‎ 
. "el 


)١(‏ كان ران یری وجوب إطلاق سراح أسرى الحرب أقرباء المتعاونين وذاك فى مقابل تلك 
المدمات ji c‏ أن n NUM as ob È c‏ أحراراً et‏ 


خائمة 
البلاد للعر بية والمنفيون فى عام 14417 


أدت الهزيمة فى تونس إلى Jew‏ وضع UU‏ فى العام العربى تعديلا 
eu‏ . وحينئذ لم يبق بلد ur‏ واحد داخل منطقة نفوذ الألمان أو ecl‏ أو 
الدائرين فى فلكهم . فقد col‏ قوة التحالف المعادى للفاشية إلى القضاء على 
احمال بقاء القوات الألمانية بأى شكل على سواحل البحر المتوسط ابلدنوبية الشرقية 
أو المنوبية . وأرغم النازيون على الدفاع أولا عن البلدان الأوربية الحتلة ثم عن 
eut‏ ذاته . AAS‏ | على تغییر شعاراتهم الدعائية . فبدلا من o‏ النظام الحديد » 
Jal,‏ الحاصة بتقسم الإمبراطوريات الواقعة فى NEUSS NOT‏ 
يكتبون عن Festung Europa‏ — الدفاع عن أو ربا الى كان wad‏ غزوه البرابرة» 
m‏ بين erts‏ الغربيين الذين دب فيهم الوهن . 
وأمسكت بريطانيا بزمام المبادرة السياسية فى البلدان العربية فى المشرق 
من ليبا إلى العراق ومن سوريا إلى عدن . وق عام ۱۹٤۲‏ أذ يلوح حالف بين 
قطاع هام من الحركة الصم.ونية وبين الولايات المتحدة . ودعمت شركات النفط 
mi‏ يكية مراكزها فى العربية السعودية » كما كانت القوات السوفييتية تقف فى 
أيران إلى جانب البريطانيين والأمريكان . وم يعد الموقف ف الشرق الأوسط يتشكل 
وفقاً الصراع بين المعسكر الفاشى وأعدائه ‏ فقد بدأت فترة جديدة أصبحت فيا 
التطر رات السياسية فى هذه المنطقة نحكمها التناقضات الكامنة بين الدولتين الأنجاو 
— سکسونیتین وبين AET‏ السوفيربى . 
وف ظل الموقف الحا.يد قام البر يطانيون بمحاولات لإنشاء AES‏ عربية مرجهة 
ضد EN‏ السوفييى من الناحيتين السسياسية والعسكرية وضد الولايات المتحدة 
من الناحية الاقتصادية . وش لندن والقاهرة وضع الساسة البريطانيون برناجاً متواضعاً 
للرحدة العربية القصد منه ضمان مساندة الدوائر العربية الحاكة . ولكن سياسة 
ألمانها المتارية 


ty 
عنما فى فترة الحرب العالمية الأولى  إذ آنا م‎ gl بريطانيا العربية اختلفت هذه‎ 
بل امتدت أيضاً إلى مصر . ونتيجة هذه‎ c تقتصر على بلدان الملال الحصيب‎ 
الحهود الى ساندها ساسة عرب على جانب من الأهية » قامت الحامعة العربية فى‎ 
. عام ه55‎ 
Pa بمياون إلى احور‎ VIS حى وضع ساسة عرب‎ ۱۹٤۳ وماحل عام‎ 

لسياسة الانتظار والرقب وبدعوا بنحازون إلى الخلفاء . فنى أوائل هذا العام أعلن 
lal‏ اهرب ضد المحور وتلته مصر بعد عامين . وى فلسطين بدأ الساسة العرب 
المعتدلون ينظمون قرام لتصدى لحزب الحسيى € برغم أن السلطات البر ill,‏ 
لم تساندهم مساندة تامة . وق سوريا ولبئان ساند الإنجليز الميئات والساسة المعادين 
للفاشية . وكان تدخلهم فى ule‏ 19447 وه144 هو الأساس الذى قام عليه إنهاء 
الح الفرنسى فى or^‏ البلدين . وعرافقة إنجلترا عمل ذورى السعيد والأمير 
عبد الله ثم رئيس الوزراء المصرى مصطى النحاس على إنشاء منظمة للدول 
العربية . | | 

. وف الوقت نفسه فرت العلاقات بين الزعماء العرب امنفيين وبين الألمان‎ ٠ 
سفير ألانيا السابق ف البرازيل الذى‎ Prufer سجل بروفر‎ ۱۹٤۳ وق دونية‎ 
اضطلع بمهمة الاتصال بالساسة. العرب تی أواخر عام؟114 وأوائل عام"1945-‎ 
حالة الانقباض الى خيمت على الشرقيين المقيمين فى سويسرا نتيجة فزيعة‎ 
انحور فى إفريقيا . وقد انتقد عباس حلمى خديو مصر السابق أمام بروفر سياسة‎ 
= فی شای إفريقيا وسوريا . وقد عبر شكيب أرسلان وعزيز عزت ( باشا)‎ uut 
Mc بالأسرة المالكة  عن‎ zx قرابة‎ d^ كان‎ duel els ue M 
إلا باتفاقها مع الاتحاد السوفريتى ضد الأنجاو‎ UU بأنه لابمكن تحسين وضع‎ pul 
Ae d سكدون . رفض عادل أربلان أن يلى الدعوة الى وجهت إليه‎ 
فى أنقرة أنه رفض الدعوة‎ GUY وقد ذكر السفير‎ UU لزيارة‎ ۱۹٤١ عام‎ 
OU dl, خاصة‎ OGAK به المفتى‎ pi لسبب معارضته للنشاط الذى كان‎ 


)4( أبدى الأمير عادل ol‏ وجهة النظر هذه حى قبل ذلك (انظر رسالة الدكتور ألارت Allardt‏ 
إل جر ربا - طرابية (rao ۳۰۹4۳۷ / ٩۲۲ darts vog‏ 


£r 

متشائماً من وضع احور العسكرى والسياسى . كا وصلت أنباء من أنقرة مفادها أن dale.‏ 
أرسلان كان على اتصال بالحلفاء وأنه ری هرات متزايدة مع أصدقائه البوانديين . 
e‏ من هذا أنه قابل كذلك موظفين بالقنصلية البريطائية العامة فى إستنبول . 

ولكن أبرز الزعماء العرب الذين. كانوا يعيشون فى أو ربا - الحاج أمين 
cue‏ ورشيد die‏ الكيلانى ‏ كانا قد انحازا بقوة إلى أمانيا بحيث لم يكن 
باستطاعتهما أن يعدلا موقفھما ‏ كا لایوجد دليل على أنهما US‏ يرغبان فى 
القيام بذلك . ونما يتعلق uad‏ السابق بإمكاننا أن ن.تشف من الوثائق الأمانية أنه 
کان بقوم بنشاط واسع النطاق d‏ عای ۱۹٤۳‏ 1944 وبإمكاننا أن نستخلص أن 
أنصار VS äl‏ يقرمون بنشاط بين « المهاجرين » محاولين تعويض التفوذ 
الذى فده زعيمهم TM‏ نفس الوقت Me‏ موقف Qux‏ العرب فى البلدان 
PETI‏ صعوية . فحين تغير الموقف على جبهات dial‏ بدأت ULH‏ 
الركية تعدل موقفها . وی سبتمبر ۱۹٤۳‏ اعتقل البولیس uS A‏ إسحق درويش 
يل cell‏ وموضع ثقته > وذلك مباشرة بعد نزول قوات الحلفاء فى شبه جزيرة 
الأبنين ‏ وى أكتو بر صدر إليه الأمر بمبارحة البلاد . وى ذلك الوقت طرد كر 
من‌المهاجرين العرب الالحرين ؛ ولكن السلطاتالتركية لم تطبق مثل هذه الإجراءات 
على كل الأشخاص”'. وبدأت سويسرا تقم العراقيل أمام شكيب أرسلان وتحدد 
d Ax jg?‏ الدركة 3 . 

وبعد المزيعة الى حلت بالألمان نى تونس اقتصروا c‏ بالاتفاق مع الساسة 
العرب ‏ ويخاصة المنبى — على ميدانين للنشاط : الدعاية وتنظم وحدات عسكرية 
عربية . فبعد امار القوات الألمانية فى dies‏ إفريقيا كان على النازيين أن si‏ 
بالقيام بالدعاية من يعيد : أى بالراديو وذلك بسبب صعوبة توزيع المنشررات 
عن طريق اللو 3 m‏ كان يستازم استعدادا سايق 5 " بعل Jie ic‏ لتنظم 
RT‏ عربية T PAETI‏ اليلدان العربية 3 بل خصصث لما d‏ ذلك li‏ 
مهام ثاذوبة d‏ نطاق ابلبيش AUR‏ . 


/ ۹۳۰ ( قائمة بالمطرودين‎ fa, agaty أكتوير‎ ١4 إل ملشرز » برلين فى‎ BL) 
وعادل وأمين‎ (ooa) Ji وحه الأخرين $45 وذبيه‎ d tuo ou y! e ! y (۸۹° 
. (abt) ومعين المهدى‎ (aitt) أرسلان‎ 
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aLa‏ إصدار تصر یح 


أثيرت من جديد مسألة إصدار تصريح يتضمن مساندة احور للمطالب 
al‏ بية » وذلك لأسباب تتصل بالنشاط leal‏ . فقد d‏ أن مثل هذا التصربح 
قد يعرقل قيام مفاوضات بين البريطائيين والزعماء العرب » وأنه قد يكون له تأثير 
ما على مشاعر الحماهير . وبعد أن اتفق الى مع رشيد عالى عاد فطالب d‏ 
مارس ۱۹٤۳‏ بإصدار التصريح d‏ وقدم مسہودة ل( . وقد أصر de s‏ أن 
من واجب الور أن ينهى صمته إزاء المشكلة العربية » وبرر اقراحة بالحاجة إلى 
القيام بعمل مضاد لسياسة الحلفاء ونخاصة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
الى كان لما نفوذ us‏ فى الدوائر العربية . وأشار إلى أن سبب عدم استعداد 
احور لإصدار مثل هذا التصريح العلنى فى الماضى لم يعد C6‏ .فد أشار إلى 
أن Cip»‏ كانت تريد أولا أن تستخل ورقتين هما dl‏ إفريقيا Ua d,‏ — ضد 
المحورثم فقدتهما E‏ . وقد افترحت المسودة أن يعلن المحور : 

» VA] أن من أهدافه استقلال وحرية البلدان العربية الى تستغلها‎ )١( 
EAH من أجل‎ Las يقدم هذه البلدان كل مساعدة فى‎ OY استعداده‎ (v) 
يعترف باستقلالها وسيادتها (")اعترافه باستقلال وسيادة البلدان الحمسة‎ ob 
— الداخلة فى الملال الحصيب ( سوريا — لبنان — فلسطين  شرق الأردن‎ 
العراق ) والموافقة على اتحادهاء ( £ )استعداده لتصفية الوطنالقرى للود فى فلسطين.‎ 
وقد بنيت صيغة مسودة تصريح المغى على تصريحات سابقة علنية وسرية كان‎ 
. احور قد أدلى بها‎ 

)١(‏ مذكرة الحاج آمين المسينى بتاريخ ٠١‏ أبريل vate‏ . وتلى ملاحق المذكرة ضرا عل 
أساسها السيامى رمقاصد الاقتراح . فإلى جائب مسودة التصريح ( الملحق الأول) والتصريح الياباق 
atl‏ باستقلال البلدان العربية والمند ( الملحق الايم) Gal ael‏ بالمذكرة نص تصريحات إيدن الى 
أدلى با فى va‏ مايو vati‏ ( الملحق vv d; (Ub‏ فبراير 1446 ( الملحق الثالث ) ومقتطفات من 
المماهدة الفرنسية - الورية vas ريمتبس١و AE‏ (الملحق الرابع ) وتصريح ديجو الحاص 
باسعتلال سوريا ولبنان ( الملحق الخامس ) وتصريح الولايات المتحدة الحا باستقلال لبان ( الملحق 
الادس ) . ركان المفى يرد أن يؤر عل دولى احور حيث, تقطمان وعدا dis‏ وعود الحلفاء . 


í*o 
إلى إصدار التصريح على‎ ols — li وكان الإيطاليون  من حيث‎ 
اعتقاد أنه أمر ضرورى - إذا لم يكن من الممكن القيام فى البلدان العربية بما هو‎ 
أكثر من الدعاية . وكان المسئولون الإيطالوون يشبوون المفى فى إشارتهم إلى‎ 
 فالتخالا مع‎ c للإجراءات الى كان يتخذها الحلفاء‎ oua ضرورة القيام بعمل‎ 
كانوا يرون أن الخطر الرئيسى كامن فى السياسة‎ uel على أى حال الحاص‎ 
الإنجليزية المناصرة للوحدة العربية. وبعد مرور أسبوعين على الهزيمة الى حلت با حور‎ 
. اتصل الإيطالوون ببراين بشأن إصدار تصربح فى أسرع وقت ممكن‎ coy à 
ولکہم اقترحوا بدلا من ذلك نشر رسالة ريبنتروب وشيانو المشتركة الى وجهت‎ 
إلى الحاج أمين فى العام السابق حين كان احور قد سجل انتصارات على كل‎ 
أو على الأقل الإشارة إلى تلك الحطابات . وبهذا كانوا يأملون أن‎ » lehl 
يتجنبوا الانطباع الخاص بأن إصدار تصريح يساند المطالب العربية أمر جديد‎ 
بالنسبة إلى سياسة احور . وق نماية يوئيه قدم الإيطاليون المسودة الو وضعرها‎ 
التصريح - وم تشر هذه المسودة إلا إلى بلدان املال الحصيب مع صياغة مسألة‎ 
T doo فلسطين بصورة تختلف عما جاء فى الوثائق السابقة‎ 


وقد اقرح الإيطاليون إضافة وعد خاص بأن احور سيرفض كل حل ILL‏ 
فلسطين لايتمشى مع أمانى الأمة العربية أو مصالها . ولم يذكر فى هذه المرة 
شىء عن تصفية الوطن الو للم ود فى فلسطين . 


ولكن كان من رأى ou‏ أن وقت المزيعة ليس مناسبا لإصدار مثل تلك 
التصريحات ٠‏ واقرحوا تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى . ومرة أخرى نشبت 
cu‏ حول مدى الوعود الواجب قطعها للعرب . وقد واذق بعض المسئولين 
الألمان على تحذير الكيلانى الحاص بأنه سيكون من La‏ تضييق نطاق Cyl‏ 
d‏ لبلدان الملال الحصيب فى الوقت الذى يتسع فيه مدى النشاط الإنجلیزى . 
ولكن هذه الصعوبات لم تكن هى السبب الذى أدى إلى عدم إصدار التصريح . 
فن المؤكد أن المألة العربية فى ذلك الوقت كانت ثاذوية بالنسبة إلى الألمان . 
و بخاصة بعد سقوط موسوليى s d‏ وتسلم إيطاليا فى سبتمير "1451 . 


٦ 
بادوليو اقترح الد كتور فرتز‎ JU من سقوط حكيمة‎ phi وبعد بضعة‎ 
يعمل فى أرشيف سفارة الريخ فى باريس — على ر ؤسائه‎ nue الذى كان‎  ابورج‎ 
بوزارة الخارجية الألمانية وجوب تكر يس اهام أكبر بالشئون العربية وصدور التصريح‎ 
جروبا أن من‎ el. الذى كان الزعماء العرب باستمرار يسعون إلى الحصول عليه‎ 
خيانة إيطاليا » حررت الألمان من الالتزام‎ « o الممكن القيام بذلك فى ذلك الوقت‎ 
الاص إراعاة أهدافها فى العالم العربى . واكن لم يصدر التصريح . على أنه تم‎ 
نوفبر 19447 — وهو ذكرى وعد بلفور  عقد اجماع استنکاری فى برلين‎ Y فى‎ 
وسط حماسة كبيرة ؛ رسالة بعث بها ريبنتروب . وقد صرح‎ » SAM قرأ فيه‎ 
أكثر منها فى أى وقت»‎ a حليف للعرب‎ Ul ol, وزير خارجية الريخ الثالث‎ 
العربية من‎ e من على وجه الأرض» وو حریر‎ yd إنالة الوطن القوي‎ a وأن‎ 
الطغيان والاستغلال الأجنبيين من المبادئ الأساسية للسياسة الألمانية » . كا قرت‎ 
فى ذلك الاجماع رسالة بعث بها همار » اقتصرت- على أىحال — على التنديد باليوود.‎ 
وعود‎ di على التحفظ الكبير بصدد‎ jT وكانت رسالة ريبنتروب دليلا‎ 


للعرب . 


وم يكن مة سبب خاص يدعو الألمان إلى اعتبار إصدار « تصريح للعرب ؛ 
أمراً ضروريا أو مرغوباً فيه . وقد جرت السياسة UM‏ على عدم الارتباط بمثل 
هذه التصريحات «c‏ على اعتبار أن هدفها هو خلق المنازعات فى معسكر العدو دون 
التقدم ببرامج إيحابية . فى الدعاية الى كان الألمان يوجهونها بالاخة العربية € 
اقتصروا على مهاجمة التحالف المعادى للفاشية والتحريض ضد المود ( اقتلوا 
sd‏ حيما تجدونهم » من أجل الله والتاريخ والدين ) والإشادة بتار » والقول بأن 
أمانيا واليابان أصدقاء العرب » والدعوة إلى رفع لواء الثورة فى فلسطين - إلى غير 
غير ذلك . وق المناسبات الخاصة » كالأعياد الإسلامية أوالاحتفالات السنوية 
أو الأحداث السياسية الهامة » تحدث الحاج أمين فى الراديو الألمانى c‏ واشترك 
معه رشيد dle‏ بعض الأحيان . 


وبرغم أن تجنيد فصائل عربية فى فلسطين لم يتمخض عن أى شىء »فقد 
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واصل الألمان تشكيل وحدات عربية due).‏ استخدم. عرب UJ] dà‏ 
على e QU‏ لهذا الغرض . وف دونيه 1947 كانت مجموعة جديدة من وحدة 
الاتصال الألمانية — العربية ‏ أغلبها من M.‏ را —os‏ تتلى Lou‏ فی ,05 . 
وكان I‏ من رجال هذه المجموعة يتدربون على العمل كظليين »> على oe‏ 
أن معظم الرجال +٠١ eade i‏ كان يتم تدريبهم على القيام بأعمال ادراسة 
ف 05 ومن الواضح أن هذا CHAM‏ قد GAE‏ »إذ كشفت ( عا af‏ البلقان : 
فى نور برج عن أن الرس العربى أطلقوا القبض على مظليين بر بطانيين أرسلوا asia]‏ 

. 4 للحلفاء . كما ثم إذزال مظليين عرب فق فلسطين والعراق فى أواخر عام‎ c 
. وش مباية الحرب كان من المحتمل وجود جنود عرب على ابحبهة الإيطالية أو الغربية‎ 
أبريل 1445 أنه كان يوجد‎ ٠١ فى‎ Celler وقد ذ كرعضو الكرنجر سعمانوئيلسلر‎ 
ds. بألباما‎ Opelika ف معسكر أسرى الحرب ف أو بليكا‎ due جندى‎ ۰ 
T uM ,, قد أعيد تشكيل الوحدات العر بية فى اللي‎ j كان‎ 1444 qoM Ji 
فصيلة عربية مستقلة  وكان قصد النازيين من هذا هوالرد على قرار الدكومة‎ 
بإنشاء فصيلة مشاة‎ gelb ١944 gem- ۲١ يطانية الصادر فى‎ A 
وذلك بعد‎ » Cae وترتدى شعاراً‎ San مودية «نفصلة يقودها بريجادير جرال‎ 
وقد استخدم الألمان هذه‎ . yg مساومات استمرت عدة سنوات مع الوكالة‎ 


لواقعة على نطاق واسع فى هداينهم Ws‏ ; 


نشاط آخر للمة 


حينئذ لم يكن النشاط الدعائى الذى شارك فيه الحاج أمين مشار كة فعالة أو 
a alles‏ الذىكان هو رئيساً له s d‏ إذ dud‏ بهددا وضع بريطانيا فى 
البلدان العربية ة بأى شكل . ولكن فائدة oie eal‏ للألان لم تقتصر على المجال 
العربى — إذ كان له BUS‏ مجالات أخرى حى ف الوقت الذى شهد الانتصارات 
المحورية فى الانحاد السوفييى وشمالى إفريقيا . وتدل الوثائق على أنه كان وثيق الصاة 
بمنظمات اللحونة المسلمين فى القرم وشمالى التوقاز وأذربيجان ووسط آسيا . كا 
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شارك فى الدعاية الموالية QUO‏ والموجهة إلالهند . ومن المحتمل جد أن المفنى ساعد 
على إنشاء وحدات عسكرية من المسلمين السوفييت وقام بنشاط واسع بين مسلمى 
الباقان . وقد افتخرت الدعاية النازية بمساسته فى تشكيل وحدات سلاح العاصفة 
من مسلمى البوسنة . وتزودنا قائمة الأسثلة الى كان المفى يرغب d‏ طرحها على 
وزارة zs wl‏ الألمانية فى مايو ۱۹٤۳‏ بفكرة عن مدى اهمامه ونشاطه . JB‏ 
جانب مسألة التصريح الموجه إلى اأعرب كان المفى يريد مناقشة مشاكل كرواتيا 
وإنشاءكتيبة من قوات العاصفة تضم المسلمين » ومشا كل السكان المسلمين ف بلغارياء 
والتدخل لدى ذلك البلد لمنع هجرة ۰ر يهودى ) ٠٠٠‏ مهم أطفال ) إلى فلسطين 
3l La,‏ تحويل المساكن اليرودية السابقة فى برلين إلا معهد الإسلامى» واقراح إنشاء 
قسم عربى- إسلامى خاص ف وزارة اللخارجية الألمانية . وكان مجهود المفى UY‏ 
الفجرة الهودية م نأوربا جزءاً لايتجزأ من abus‏ أثناء الحرب العالمية الثانية. ونتوى 
الوثائق الى نشرت بعد الحرب على بعض اللحطابات الى أرسلها إلى حكومات بلغاريا 
)1 مايو"1945) وإيطاليا (ET A Y)‏ ورومانيا Jy YA)‏ 1141 ) والمجر 
( فى نفس التاريخ ) Loa lb‏ إلغاء السماح بالحجرة اليهودية » والاستعاضة عن ذلك 
بإرسال sdl‏ إلى بولندة حيث بم وضعهم نحت رقابة فعالة » وي ؤكد اعتراف أحد 
معاون أيخمان ‏ واسمه دير فسلسنسى Dieter Wislicency‏ ( وقد ثم d 4E‏ 
براتسلافا ) كما تؤكد شهادة کازتر Kasztner‏ ,۸-أحد زعماء اليوودالمجريين-الدور 
الذى قامبه المفتى فى منع الهجرة اليرودية منالبلدانالأوربية الىكان يحتلها النازيون. 
ويتضح من الشهادة أن المفنى عمل بالتعاون مع jl‏ النازى المسئول عن القضاء 
على اليهود . وى VE fele‏ اشترك cu‏ أمين d‏ تنظم المؤتمر المعادى للود الذى 

كان من المترخى أن ينعقد فى كراكاو £9 
وفى خلال الأشهر الأخيرة من الحرب تنقل الحاج أمين الحسيى ورشيد de‏ 
الكيلانى أحياناً منمكان إلى مكان — البداية b‏ منالغارات» € بعد ذلك من 


: AME, "HU ينعقد‎ d 25-1752 IMT, Vol. XXVIII (1) 
Eisenbach: Hitlerowska Polityka Zaglady Zydow, Warsaw, 1962, p. 614. 


( سياسة هتلر الخاصة بالقضاء على الهد) . 
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اقتراب جيوش الحافاء من GUT‏ من الشرق والغرب . وحين استسلم ت ألانيا تو جهاإلى 
الحدود السو يسرية ؛ وحين لم يسمح للكيلانى بالدخول توجهإلى ele‏ إلى فرنسا. وى 
أواسط وولية هر ب من مرسيليا قاصداً إلى بيروت : ومنها اتجه إلىدمشق » ووصل ف النهاية 
إلى الرياض حيث منحه الماك ابن سعود حق اللجوء السيابى . ولم يعد إلى العراق إلا 
d‏ أعقاب ثورة Qf D M‏ 1408 . وحين حاول أن يتزعم التيار السيامى 
المنادى بالوحدة العربية ؛ € القبض dae‏ عام b € 340A‏ یطاق سراحه إلاى 
٤‏ يولية 141 č‏ مجموءة من رؤساء الوزراء العراقيين السابقين . 
وتوجه cu‏ أمين إلى برن » ولكن لم يسمح له بالإقامة فى سويسرا » وتم 
القبض عليه أثناء عبوره الحدود الفرنسية » ووضع فى فيلا بالقرب من بار يس سمح 
له فيها بحرية الحركة بحيث كان باستطاعته T‏ ي-تقبل اله اسة العرب وأن يستأنف 
دورة باعتباره Ue‏ لعرب فلسطين . وحين vo‏ باحیال alel‏ بأنه جرم حرب 
هرب فى مايو 1145 je d‏ صدر بام معروف الدواليى الذى نشط 
e‏ بعد ف جال السياسة السورية > ووصل إلى التاهرة على مين طاثرة حربية 
4 ريكية عن طريق روما وأثينا » وهناك حل ضيفاً على الملك فاروق . وكان لايزال 
أمامه دور هام فى المرحلة الأخيرة من النضال فى سبيل فلسطين c‏ وهو النضال 
الذى تمخض ف الهاية عن ظهور دولة Jet‏ وخروج iae‏ آلاف من عرب 
فلسطين . و عام 19117 كان يعيش فى بنروت وق خلال المرحلة الأول من 
المرب الفلسطينية لعب بعض الزعماء العرب الآخرين ‏ الذين سبق أن عرضنا 
لم - دوراً Él‏ » ولكن o£ Y‏ عليه فقد كان نوزى القاوقجى - باعل iss‏ 
المثال  ars‏ » « بحيش الإنفاذ » dall‏ . 


السياسة الدولية وال ركة القومية 


لايزال من السابق لأوانه أن نلم بتفاصيل مدلول سياسة ألانيا النازية d‏ 
البلدان العربية . وكثير ممن لعبوا دورهم لايزااون cael‏ وكثيراً ما شغل بعض 
من تشكلت pu»‏ خلال تلك saill‏ وظائف عامة » بل مراكز رئيسية € فى 
البلدان العربية : ولم تنقطع الروابط الى نشأت حينئذ » des‏ بعض: البلدان 
العربية حذو ألمانيا الغربية والأرم :نين وأسبانيا فما يتعلق tse‏ الجرمين النازيين « 
وقد ذخلت جمهورية ألمائيا الاتحادية فى Jte‏ المنافسة الإمبريالية فى سبيل 
الاستحواذ على النفوذ فى المشرق العرنى . ومن الصعب أن ei‏ أثر التطورات 
المغاصرة فى توسع جهورية بون فى الحاضر والمستقبل  .‏ 

على أن بإمكائنا أن نلخص الفترة الى عرضنا لها فى هذا الكتاب تلخيصاً 
Tus‏ وأن نحدد معالمها ‏ فهى فترة تشكلت فى uses‏ أحداث الشرق الأوسط 
تحت تأثير ازدياد قوة احور . فقد كان بإمكان احور » iol,‏ ألانيا » 
أن pss‏ الحركة القومية العر بية للحدهة أهدافه c‏ وقد استغلها بالفعل .. وكانت 
العلاقات النازية بالقومية العربية وزعماءها عافلا مساعداً للسياسة الألمانية إزاء 
الدول العظمى الأخرى + وعلى رأسها بريطانيا أكبر خصوم ألانيا فى البحر التوسط 
di»‏ أوربا وما دامت UU!‏ كانت تسعى إلى الاتفاق مع بريطائيا pp c‏ حددت 
نشاطها إلى حد كبير فى المشرق العربى . حقيقة أن حطة uud‏ فلسطين وإنشاء 
دولة يهودية هناك ) 1۹۳۷ )قد جعلت الدوائر الألمانية الحا كة مهم بالشئون العر بية » 
إلا أن ذلك لم s‏ إلى تغيير حاسم فى السياسة AUS‏ . 

وقد جاء التغير فى العلاقات الإنجليزية - الألمانية نتيجة لأزمة تشيكوساوفا كيا 
y is‏ - إذ أن الألمان اتخذوا dme‏ إجراءات بعيدة المدى d‏ 
البلدان العربية : فزودوا ثوار فلسطين بالمال والأسلحة > وأقاموا اتصالات 
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دباوماسية مع ابن سعرد e‏ وعقدوا اتفائية بيدف إهدائه الأساحة وبيعها له . 

ولكن عوامل جديدة كانت تفرض نفسها وعرقلت نشاط ull‏ — أهمها أن الريخ 

كان عليه أن يضع فى عين الاعتبار .صالح إيطاليا أقرب حلفائه إأيه . وقد رأى 

زعماء برلين أن الدول الككيرى المنافدة EY‏ وفرنسا تلعب فى النضال ضد الدول ؛ 

الاستعمارية الكبرى - المساندة الكبرى للنظام الذى أوجدته تسوية فرساى. Tuo‏ 
أكبر من ذللك الذى تلعبه حركات التحرر الوطبى . 


وف التصريحات الى gol‏ بها .هتلر oed‏ الأشهر الأخيرة من الحرب » 
وهى اأتصريحات الى علق عليها مارتن بورمان ونشرت بعد الحرب باعتبارها وصية 
هتار السياسية » أشار زعم الريخ إلى الاحيّالات ابحديدة الى كانت تواجه 
ألمانيا على أثر الهزعة . وذهب هتار d]‏ أن أمل GUT‏ معقود على تعميق التناقضات 
الكاءنة بين الاتحاد السوفبييى والولايات المتحدة » وعلى قيام التحالف بين ألانيا 
وشعوب المستعمرات المستغلة فى آسيا . كما تأنه عبر عن أسفه لعدم استغلاله كل 
إمكانيات cs à‏ الوطنية فى الممتلكات الفرنسية » ويخاصة فى سوريا وتونس. 
ويبدو أن هذه التصريحات كانت تعبر عن سخطه على التحالف مع إيطاليا 
والتعاون مع فيشى . كا أا تعكس ظهور الاشتراكية الوطنية بمظهر شبه ثورى › 
وهو مابدت عليه ى كثير من الأحيان » ويخاصة بعا. dle‏ اغتيال هتار Yd‏ 
ady‏ 1444 . على أن هذه التصريحات لاتعكس الاتجاه الحقيى Jb‏ ومعاوليه oa‏ 
وف المإتمر الذى انعقد فى zii‏ ۱۹۳۷ ( الذى js‏ بروتوكولات هوزباخ 
Hossbach‏ المشوورة مف مونه ) e‏ أعلن هتلردون مواربة أن « أكبر أعداء الدول 
الغنية ليست حركات التحرير فى bend‏ » بل خحصومها الاستعداريون » . 
وتلق مذكرة ملشرز ال ىكتبها فى دیسمبر aea A E‏ هاما على موقف ألمانيا النازية 
من الحركات الوطنية فى المستعمرات . وقد jui‏ مدير القسم السياسى gu‏ 
d‏ ذلك الوقت ‏ الذى أصبح بعد الحرب سفيراً لألمانيا الغربية فى عمان وبغداد 
"UM‏ - إلى أن i oM‏ يكن ec‏ من الأسباب er‏ إلى العطف على 
الشعب العرنى » oS‏ ااعرب - Us‏ لقوله ‏ كانوا معادين لأوربا من حيث 
ليدأ . هذا ذهب إلى أن على الريخ أن يساند الطالب القوبية العربية بالقدر 
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الذى حدم أغراضه دون أن يصل به Mi‏ ر إلى العطف عليها . ومن هنا eS ol a£‏ 
الحركات الوطنية ف المستعمرا ات قد نا y"‏ طبيعينًا من dall LLS‏ فة السياسية الى 
كانت aer‏ ألمانيا النازية e‏ دون أن يتأثر بالاعتبارات السياسية الطارئة ‏ وكان 
ذلك يحتلف عن اانلسفات السياسية الى كانت تعتنقها اليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية والبلدان الاشتراكية بطبيعة الحال 7 


فلسفة الأجناس (Racism)‏ 
والفكرة الأوربية 

كانت الفلسفة السياسية النازية تتصل بفلسفة الأجناس وما سمى0 يالفكرة 
الأوربية € — وقد بدت الفلسفة الحنسية النازية باستمرار فى علاقات ألمانيا بالزعماء 
القويين العرب . -حقيقة أن المظهر اارئيسى لفلسفة الأجناس النازية ‏ اللاسامية = 
كان 4x‏ إلى eo‏ هذه اأعلاقات بسبب الصراع الودى — العر d‏ فی فلسطين » 
وف الواقع أن اضطهاد ألمانيا لليهود كانت له آثار سلبية بالنسبة إلى العرب 
اافلسطينيين . إلا أن الأدر لم يقتصر على cadi‏ بل إنه امند كذلك إلى شعوب 
آسيا وإفريقيا الى كانت بوجه عام تحتل موضعاً dol‏ فى سل هتار الخاص بالأجناس . 
ويتضح من كثير من التصريحات الى أدلى بها الزعماء والمسثولون الألمان أن i$‏ 
ad‏ إلى الغض من قيمة العرب وبغض ero‏ وسلوكهم السياسى وعدم 
الاعتقاد بقدرتهم على ]346 دولة و p‏ كحلفاء . ول يستين من ذلك سوى 
قليل من الساسة العرب » ويخاصة الحاج أمين الحسيى وذلك على زعم أن بهم 
دماء آرية eb.‏ كانت الوعود الى قطعت للعرب gS dis p-‏ من yelda‏ 
فإن OUI‏ يشكوا إطلاقاً فى أى وقت من الأوقات فى أن العرب سيظلون تابعين 
للسادة الأوربيين وخاضعین لم بعا. النصر Gell‏ للمحور « 

وكانت « الفكرة الأوربية »هى الشعار الذى قصد به الألمان أن ينم التعاون 
er‏ وبين الدول" m‏ بية A‏ بق الى كانت تعتمد ele‏ فيا يتعلق بتقسم 
المستعمرات ومناطق اانفوذ بين واضعى ذلك ٠‏ النظام الحديد ه فى أوربا... وكان 
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الألمان يطالبون لأنفسهم بإمبراطورية استعمارية فى وسط إفريقيا تمتد بين الحيطين‎ 
أن تمتد إلى جنوب هذه الإمبراطورية منطقا‎ gui الهندى والأطلنطى وكان من‎ 
JANA المنطقة الإيطالية وإلى‎ ues تمتد إلى‎ ob » إفريقيا‎ aee نفوذ انحاد‎ 
من نصيب‎ da المنطقة الفرنسية . وكان من المتوخى أن تكون مناطق‎ 
الوائعة فى المشرق‎ i JE البلدان‎ eu إسبانيا والبرتغال . وكان من الواجب أن‎ 
من الناحية الرسمية وجوب وتوعها‎ OUI العرنى فى مناطق الافوذ الأوربية . وقد أقر‎ 
لأنفسهم‎ pait نحت اانفوذ الإيطالى » ولكنهم كانوا فى الواقع يقصدون أن‎ 
الاستعيارية‎ GUT بمصالح اقتصادية وسياسية كبيرة هناك . ومن المؤكد أن مطامع‎ 
إلى تحديد تحركانما فى البلدان‎ col واتفاقها اأرتقب مع دول استعمارية أخرى قد‎ 
العربية إلى حد كبير . أما فى سوريا وتونس حیٹ كانت أمامها فرص لإجراء‎ 
بشىء فى هذا المضمار . وقد‎ ex بعض التغبيرات الدستورية لصالح العرب » فإنها لم‎ 
» فا يتعلق بتونس‎ Ael, » يكون من المفيد أن نقارن هذه السياسة الألمانية‎ 
إندوئيسيا وفيتنام وبورما' . فى أثناء‎ d بالسياسة الى اتبعتها اليابان‎ 
قسطاً كبيراً من الحكم إفىالوطنيين‎ adul الأخيرة من الحرب حول‎ gen 
على‎ » prb الحليين « وبذلك ساعدوا على قيام حكومات وطنية . أ١ا الألمان‎ 
أبقوا على الوضع الاستعمارى القائم فى تونس حى اللحفة‎ c العكس من ذلك‎ 
إذ أن سياسة ألانيا النازية إزاء العرب قامت على أسس الاستعمار‎  ةريخألا‎ 
القديم بالمعى التقليدى للكلمة » وذلك برغم كل الديماجوجية اللحاصة بالاستقلال‎ 
. والحرية‎ 


مقتضيات ادرب 


fiel‏ ما تفرض متطلبات الحرب سلوكاً يتناقض مع الفلسفة السياسية لنظام 
ad Gas. >‏ التيصر الألمانى ينادى فى أثناء اهرب العالمية الأول عفر 
الثورات J‏ أراضى العدو » وأن البريطانيين يساندون القومية العربية برغم 
cul‏ حكومة مستعمرة AAN‏ التابعة م . وقام الإنجليز فى أثناء الحرب العالية 
الثانية بمساندة حرب العصابات ى كان يشنها الشيوعيونا فى الملايو وبوغوسلافياء 


£M 
أن متطلبات الحرب أملت على الأمريكان أن يصروا على اتفاق زب‎ oe على‎ 
الكومنتانج مع الشروعيين فى الصين . ولكن كيف كانت متطلبات العمليات‎ 
og € العر بية‎ isgal ألمانيا إزاء‎ e ue i, J-I 

كانت مقتضيات الحرب بالنسبة إلى UU‏ النازية #تطاب قبل كل شء 
النظر بعين الاعتبار إلى مصالح الدول الأخرى الى كانت eli‏ المسلحة 
تستطيع تسهيل انتصارها أو عرقلته . وقد سبق أن أشنا إلى أن هذه الدول هى 
إيطاليا وارنسا وإسبائيا وتركيا : الإيطاليون ein‏ -حلفاء uy‏ فى ارب » 
وفرنسا وإسبانيا على أساس lopi‏ تسيطران على أراض شاسعة فى شال إثريةيا تضم 
المناطق الجاورة لقوات المحور المسلحة » وتركيا ( وقبل يوليه 114١‏ فرنسا (hal‏ 
باعتبارها دولة كان تعاونها ضروريتًا لتنفيذ خطط الريخ فى بلدان JMI‏ اللحصيب. 
وكانت مصالح كل هذه الدول تتعارض مع الأمانى الدر بية ».وكان على QUI‏ . 
أن سوا دسابها عملياتهم فى البحر المتوسط .. ME‏ 


وأهم من هذا أن ألمانيا لم تحاول على الإطلاق أن تحسم gi‏ العالمية pl‏ 

ا الأدنى والأوسط . وكانت الانتصارات الف خہة الى سجامها T‏ 
d‏ عا 1947-1941 ترجع قبل كل شوء d dl‏ الحافاء . urb‏ يس e‏ 
هذا أن القتال الذى نشب هناك d‏ يلعب 5s‏ هامًا من زاوي مجموع العمليات 
الحربية . ويبدوأن فقدان als‏ إفريتيا aed‏ 1441-5 قلل بشكل ab‏ 
قدرة GUT‏ على ا مناورة بعد ذلك »أى فى مرحاة المزيمة اللهائية . وقد عبر هتلر 
d‏ وجهته السياسية عن ضيقه العميق وسخطه الشديد على نحالفه مع موسوليى : 
برغم أنه كا رانا rti-‏ استغلال تحالفه فى 'الشرقين الأدنى والأوسط . 

فبعد سقوط فرذسا كانت coh‏ الحلفاء فى تلاك المنطقة شديدة الضعف 
سيئة التنظم بحيث كانت ثلاث فرق أإانية : إحداها مصفحة واثنتان من قوات 
المشاة » تكنى ( وفقاً لرأى لبعض الاستراتيجيين ) .لإحراز انتصار حاسم 
الاستيلاء على قناة السويس CAII‏ حول الحدود EN ia dl‏ السوفييى.. 
ولكن الألمان كانوا فى البداية يتوقعون أن تطالب بريطانيا بالصلح بعد سقوط 
فرنسا € € اعتقدوا بعد ذلك tel‏ ستستشلم أمام حطر تعرضها n‏ » أو أن 


AT 

سلاح الطيران الألمانى سيجعل هذا الغزو EKE‏ . ولكن حين ل يتحقق أحد هذه 

الاحئالات » اكتسب البريطانيون وقتاً يكنى شد قوات كافية فى مصر وتدمير 

جيش جرانسيانى فى الصحراء الغربية . وهكذا يتضح لنا أن سياسة ألمانيا العربية 

لم تكن تتصف بالبادرة العسكرية . ومن الناحية العملية لم vi‏ الألمان بما يزيد 

على شن حملة دعائية . وكانت الاتصالات البى أقاموها مع اإزعماء والقوى السياسية 
EU‏ فى جوهرها عن المبادرة العر بية . 


وف الفترة التالية » أى منذ خريف عام ode » 144٠‏ القيادة العسكرية 
النازية مم بالشرق الأوسط . فقد ترتب على غزو موسوليى لليونان وفشله فى 
ale‏ إفريقيا » ومن CAT past‏ مخططات oui‏ فى البلقان » أن pet dé‏ 
cul‏ إلى البلدان العربية . ولاعتبارات جغرافية » ولأن بريطانيا لم تكن ke‏ 
سوى قوات محدودة : az‏ أن البلقان والشرق الأوسط يشكلان بالنسبة منطقة 
للع ميات . ولكن القيادة الألمانية وضعت نصب ue‏ فى ذلك الوقت 
محدودة فى Vo j| ule‏ . وكان أ هي ها de deat len‏ #واعد M or‏ بت 
الألغام فى قناة السويس وقذفها بالقنابل . وم az‏ إلا بعد أن سی الإيطاليون 
Ae‏ خطيرة ( ديسمبر ١95٠‏ - يناير 1441 ) - أن أرسل هتار روميل إلى 
ae‏ إفريقيا لأغراض دفاعية . وكان عليه أن يحول دون فقدان الإيطاليين لكل 
d erben‏ شمالى إفريقيا وأن يمنع القوات البريطانية من الاتصال بالقوات 
الفرنسية فى المغرب . وقد أجل هتار المواجهة الهائية فى تلك المنطقة إلى أن نكتمل 
ir‏ برباروسا . وكان الإعداد لغزو الاتحاد السوفييى ‏ لاعملية die‏ إفريقيا - 
هو شغل uut‏ الشاغل s‏ 
: وقد انخذت القرارات الخاصة بعدد القوات الألانية الواجب Bio]‏ إلى شال 
إفريقيا عن ضوء الفكرة السابق ذكرها . حقيقة أن ضعف إبطالا ووجرد القوات 
T iu‏ شهالى إفريتميا قد_جعلا القيادة النازية تنشغل بالشئون العربية بضورة 
أكر فعالية » وبخاصة حين لاحت الحركة المعادية لبريطانيا فى العراق . ولكن 
برغم القرار لماص بإشعال الثورة ضى البر يطانيين فى العراق» وهو القرار الذى انخذ 
إزاء إصرار a € cus‏ أن اتخاذ قرارات هامة بشأن البلدان العربية قد PX‏ 


£M 
ى الارة بصدد شكل النشاط‎ c قد ساد‎ c حين ۾ أن عدم‎ d^ * c خطير‎ Je 


. ونوعيته ومداه‎ aud 

ومن انتمل أن السب ای ف d‏ هو أن i‏ كل اهام القادة العسكريين 
كان Eas‏ على القيام بالاستعدادات الحاصة بجوم على الاتحاد السوفيريى € 

. متحمسين للقيام بمغامرات جديدة فى الشرق الأوسط‎ ifs i ech 
تاريخ شن اهجوم‎ ass ولكن يحب ألا يغرب عن بالنا أن هتلر أرغم على‎ 
على الاتحاد ال وفييى بسبب التغيرات الى طرأت على الموقف — وحدث ذلك أيضاً‎ 
: فيه أنمن الممكن ربط كلالافراضات‎ LUN فیا يتعلق بالحرب فى ووغوسلافيا. وما‎ 
» Ko البلقان فى وقت‎ d S معاركهم‎ siej ما الذى كان يحدث او استطاع الآلمان‎ 
الذى كان يمكن‎ ٠١ الضخمة فى كريت ؟‎ LE وان أن امنيا ل من عثل هذه‎ 
أن يكون عليه مصير الخرب لو فشلت الحكومة البريطانية فى التغلب على «تماومة‎ 
القيادة العسكرية فى الشرق الأوسط » أو لو أن لندن لم تلجأ إلى التدخل المسلح‎ 
فى العراق » أو لو أن اللحيش العراق أبدى قدرة أكبر- على القتال » أو حى‎ 
القتال‎ ig لو كانت لدى الألان اتصالات أكثر تنظيماً ومعاومات أدق عن‎ 
والموقف فى العراق ؟ ويتفق الاستراتيجيون على أنه كان بإمكان قرات ألمانية صغيرة‎ 
كان الأمر فإن السبب الرئيسى‎ Éh. أن تعدل مجرى الأحداث هناك تعديلا جذرينًا‎ 
الذى أدى إلى تصرفهم بالشكل الذى تصرفوا به — لاالعكس  فى البادان‎ 
هو هجزمهم المدبر على الاتحاد‎ ۱۹١١ العربية خلال النصف الأول من عام‎ 
مارو‎ YY الصادرة فى‎ v. P عن هذه الحطة فى ااتعليات‎ eal السوفييى . وقد ثم‎ 
الى سبقت الإشارة إليها  وفحواها وجوب تأجيل المواجهة النهائية مع‎ ١ 

بريطانيا فى البحر المتوسط والحليج ( العرلى ) إلى ما بعد برباروسا . 
وكانت للائيا تزمع الإفادة بصورة أكبر من القوية العربية بعد إحراز النصر 
على الاتحاد السوفييبى ‏ أى فى خریف عام hbd Gb 144١‏ هتلر diy.‏ مخصصت 
التعليات È‏ ۲ الصادرة ى ١١‏ يينيه 1١‏ بصدد إعداد الخطط للعمليات 
الحربية الى كان من المتونى أن تتلو بر باروسا بنذ خاصنا باستغلال حركة التحرير 
العربية > وصدرت إلى سوندرستاب ف تعلمات عمل فى nl‏ خاص oip‏ 
التعليات . وقد قامت أركان الحرب الألمانية ووزارة خارجية الريخ باستعدادات 
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والدوائر السياسية العربية فى اللخطط الألمانية الخاصة بالقيام‎ ull لاستغلال الشعب‎ 
. وإيران والعراق‎ JEA بهجوم تبر مصر وتركيا وسوريا وفلسطين » وكذلك عبر‎ 
وقد أدى فشل هتلر فى تحقيق أهدافه فى الاتحاد السوفييى إلى حسم مجرى الا حداث‎ 
من جديا‎ OUY فى جبہة شمالى إقريقيا ون الشرق الأوسط بوجه عام . وقد فشل‎ 
ف إرسال قوات كافية إلى هذه ابلبية » على حين استطاعت بريطانيا أن تقوم‎ 
بحشد جيش قوى مزود بأحدث الأسلحة فى الشرق الأوسط . وكان يبدو فى صيف‎ 
وأوائل خريف عام ۲ أن نجاح اللاطط النازية فى هذه المنطقة أهر وشباف‎ 
احور فى العلمين‎ ae jas الوقوع . ولكن الكارثة الى حلت بالألمان على مر الفوا‎ 
» العربى . وونذ ذلك الوقت‎ git قد أديا إلى فشل كل اللحطط الألانية الخاصة‎ 
ويخاصة بعد طرد قوات المحور من ثمالى إفريقيا » لم تكد الشئرن العربية تلعب‎ 
. أى دور فى خطط النازيين العسكرية وسياسهم‎ 
وقد سبق أن رأينا أن المتطرفين من الساسة !لمرب القوهيين رأوا أن الحرب أنسب‎ 
إلا الله مى تتكرر » . وقد سبق‎ Ju ٠١ فرصة للقيام بتحرير العرب » وهى فرصة‎ 
أن حاولنا أن نوضح أن هذه الفرصة كانت وضمية » بحيث لم يكن عن‎ 
عليها . ولم يتسخض ارتباط العرب بالحور‎ aem واجب أى سياسى مسئول أن‎ 
أنفسهم‎ boss وف الواقع أن بإمكانهم أن‎ . iue] عن إحرازهم أى مكاسب‎ 
يتعرضوا بشكل أو بآخر لمصير البلدان الأوربية الى رزحت‎ dec حسى الحظ‎ 
. نحت السيطرة الألمانية أو الإيطالية فى أثناء الحرب العالمية الثانية‎ 


لقد كازت الحرب c‏ وبخاصة السنوات 1۹۳۹ c MY‏ فترة متأزمة 
بالنسبة إلى الحركة ااقومية العربية . ولم تظهر التوى البى خلعت على القومية العربية 
اتجاهاً جديداً إلا بعد الحرب  dine,‏ انفسح الجال أمام النضال العربى فى 
سبيل الحربة » برغم أن ذلك لم يكن نتيجة للحهود برلين وروما . فقد سنحت 
الفرصة T‏ ام حركة التحرير العربية بعد هزيمة « أكثر عناصر رأس JU‏ رجعية 
وشوفينية وإمبريالية cc‏ الى كانت سك بزمام الحكم فى برلين وروها ‏ ]3 أنها 
ارتبطت بانتصار التحالف المعادى للفاشية c‏ وظهور توازن جديد فى القوى العالمية فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية . 
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العمليات الحربية 5 
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المصادر 


أ العبد 
التصميم الاساسى للغلاف: أسامة , 


i‏ :ا حسسن كام سل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


